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مستديرة الطار - شارع البرجاري ص.ب ۷۸۷۱ تلفرن: ۸۳۸۳۳۲۰۸۳۵۳۰۱ - بر قبا معر فكار بيروت. لبئان 


أمل الأهواء والنحل 


من BLA‏ والفلاسفة» وآراء العرب في الجاهلية» واراء الهند» وهؤلاء 
یقابلون أرباب الديانات تقابل التضادٌ كما ذكرنا. rea‏ على الفطر السليمة» 
والعقل الکامل والذهن الصافي. ‏ 

فمن معطل بطال؛ لا یرد عليه فکره Sly‏ ولا يهنديه عقله ونظره إلى اعتقاد» 
ولا پرشده نکره وذهنه الی alae‏ قد الف المحسرسوزکن اله رظن أنه لا عالم 
سوى ما هو فيه من مطعم شهي» ورين ولا عالم زراء هذا المحسوس. وهؤلاء 

هم الطبيعيون الاهریون) لا يثبتو ن معقولا,. 

ومن محصل نوع تحصیل. قد ترقی عن و وأثبت المعقول, لكنه 
لايقول بحدود. وأحكام» وشريعة» وإسلام. ويظن أنه.إذا حصّل المعقول» وأثبت 
للعالم مبدأ ومعاداً» وصل إلى الكمال المطلوب من جنسه. فتكون سعادته على قدر 


)1( الصابئة: من عبدة الكواكب والنجوم. وهم قلة كانوا يعيشون. في حران ما بين النهرين. والناظر في 
ديانتهم يرى مزجا غريباً من التوحيد ومن عناصر خرافية فيها تیم وسحرء وتعظيم للجن للجن والشياطين 
والکواکب» يوسطونها بينهم وبين الله وقد زعموا pel‏ المعنيون باسم الصابئة الوارد في القرآن الكريم . 

)1( الدهريون: وهم فرقة كانت منتشرة في زمن النظام المعتزلي لا تزمن بدين ولا تقر بإلهء ولا تؤمن إلا 
بالحسوس» ولا تعتقد أن وراء هذا العالم المادي Le‏ فلا معاد ولا ثواب ولا عقاب» ونسبتهم إل 
الدهر fist‏ من حكاية الله عنهم توطم : «وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنیا نموت ونحیا وما لكنا الا 
الدهر» (سورة الجاثية: الآية (VE‏ 


۳۰۵ 


إحاطته وعلمه. وشقاوته بقدر سفاهته وجهله. وعقله هو المستبد بتحصيل هذه 
السعادة» ووضعه هو المستعد لقبول تلك الشقاوة. وهؤلاء هم الفلاسفة الإلهيون. 
قالوا: الشرائع واصحابها آمور مصلحية عامية. والحدود. والأحکام» والحلال» . 
والحرام آمور وضعية . وأصحاب الشرائع رجال لهم کم عملية» وربما یژیدون من 
عند واهب الصور col Sof SUL‏ ووضع حلال وحرام مصلحة للعباد» وعمارة 
للبلاد. وما یخبرون عنه من الأمور الكائنة في حال من أحوال عالم الروحانیین من 
الملائكة والعرش» والكرسي واللوح والقلم فإنما هي أمور معقولة لهم؛ قد عبروا 
عنها بصور خيالية جسمانية . وکذلك ما یخبرون به من أحوال المعاد؛ من الجنة والدار 
مثل: قصورء وأنهار» وطیور. وثمار في الجنة. فترغیبات للعوام بماتمیل إليه 
طباعهم . وسلاسل وأغلال» وخزي ونکال في النار» فترهيبات للعوام بما تنزجر عنه 
طباعهم . Vy‏ ففي العالم العلوي لا یتصور آشکال جسمانیف وصور جرمانية . 

وهذا أحسن ما يعتقدونه في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لست آعني بهم 
الذين أخذوا علومهم من مشکاة) النبوة» وإنما أعني بهؤلاء الذين كانوا : في الزمن 
الأول دهرية وحشيشية. (darby‏ وإلهية» قد اغتعروا بحکمهم. واستقلوا بامواثهم 
وبدعهم . 

ثم یتلوهم ویقرب منهم قوم یقولون بحدود وأحکام عقلية» وربما آخذوا أصولها 
وقوانينها من مؤيّد بالوحي. إلا آنهم اقتصروا على الأول منهم» وما نفذوا إلى الآخر. 
وهؤلاء هم الصابئة الأولى؛ الذين قالوا بعاذيمون» وهرمس» وهما: شيث وإدريس 
عليهما السلام» ولم يقولوا بغيرهما من الأنبياء عليهم السلام. 

ei 


)1( المشكاة: كل كوّة ليست بنافذة وقوله تعالى: فإكمشكاة فيها مصباح» قال الزجاج: هي الكوة. 
(لسان العرب مادة شكا) . 
(؟) الطبيعية : نسبة إلى الطبيعيينء وهم ينكرون الإلوهية؛ ویقولون بإثبات الطباشع للأجسام . 


۳۰۹ 


والتقسيم الضابط أن نقول: 

١‏ - منالناس من لايقول بمحسوس ولا معقول» وهم السوفسطائية0©. 

۲ - ومنهم من يقول بالمحسوس. ولا يقول بالمعقول» وهم الطبيعية . 

۳ — ومنهم من يقول بالمحسوس والمعقول» ولا يقول بحدود؛ وأحكام؛ وهم 
الفلاسفة الدهرية . 

ب ومني cpp Daniel‏ وال ول رتور ول عم pai‏ 
بالشريعة والإسلام » وهم الصابثة . 

ه ‏ ومنهم من يقول بهذه US‏ وبشريعة cle‏ وإسلام. ولا يقول بشريعة نبينا 
محمد یی وهم المجوس, واليهود» والنصارى. 

5 ومنهم من يقول بهذه كلهاء وهم المسلمون. 

% ¥ #% 

ونحن قد فرغنا عمن يقول بالشرائع والأديان. فنتكلم الآن فيمن لا يقول بهاء 

ويستبد برأيه وهواه» في مقابلتهم . 


الفصل الأول 
الصابئة والحنفاء 


قد ذكرنا فيما تقدم أن الصبوة في مقابلة الحنيفية"“: وفي اللغة: صباً الرجل : 
إذا مال وزاغ فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق » وزيغهم عن نهج الأنبیای قيل لهم 
الصابئة . 


)١(‏ السوفسطائية: وهي نزعة تنكر قيمة التفكير البشري وتجعل القيمة للأساليب الخطابية بعكس النزعة 
اماورائية التي تعنی بالرياضيات والعلوم الفلكية والطبيعية . ۱ 
(؟) الحنيفيّة: وجاعتها من المفكرين الوحدین آبوا أن يقبلوا اليهودية والنصرانية كا هماء واكتفوا بعبادة الله 
: لا شريك له مع اتباع عادات قومهم » واتخذوا لهم إماماً هو إبراهيم الخليل كليم الله وكانوا يكشرون 
من الأسفار إلى ديار النصرانية والاتصال بعلمائها «وقد جعلوا وجهة أكثرهم أعالي الحجاز وبلاد الشام» 
وأعالي العراق» أي المواضع التي كانت غالبية أهلها على النصرانية يومئذ» وجعلوا أكثر كلامهم 
وسؤالهم مع الرهبان». (انظر تاريخ العرب قبل الاسلام ۹۹:4 


۳۷ 


وقد يقال: صبأ الرجل إذا عشق وهوی. 

وهم يقولون: الصبوة هي الانحلال عن قيد الرجال. 

وإنما مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين؛ كما أن مدار مذهب الحنفاء 

والصابئة ods‏ أن مذهبها هو الاکتساب. والحنفاء تدعي أن مذهبها هو الفطرة. 

فدعوة الصابئة إلى الاكتساب, ودعوة الحنفاء إلى الفطرة . 

أصحاب الروحانيات 

وفي العبارة لغتان : 

روحاني » بالضم» من الروح. وروحاني» بالفتح » من الروح. 

والروح والروح متقاربان» فكأن الوح جوهر 6 والروح: حالته الخاصة به . 

| مذهب أصحاب الر وحانیات 

ومذهب هؤلاء : أن للعالم ats‏ فاطر : مقدساً عن سمات الحدثان .. 
والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله. وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات 
المقرّبين لديه» وهم الروحانيون المطهرون المقدسون جوهراً وفعلاء وحالة. 

* أما الجوهر: فهم المقدسون عن المواد الجسمانية» المبرّؤون عن القوی 
الجسدية؛ المنزهون عن الحركات المک‌انيق والتغيرات AGLI‏ قد جبلوا على 
الطهارة: وفطروا على التقدیس والتسبيح DNS ASD:‏ ما أَمرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ 
ما یژمرون۱4) وإنما آرشدنا إليهم معلمنا الأول عاذيمون» وهرمس) فنحن نتقرب 
)1( سورة التحريم : الاية » وتمامها قوله تعالی: La‏ أيها الذین آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها 

الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرون) . 


(۲) هرمس : نسبت إليه عدة كتابات ورسائل مشكوك في مصادرها وتعود إلى القرنين الثاني والشالث بعد 
اميلاد. والمظنون أا call‏ في مدينة الإسكندرية. وتعكس في مجموعها جرا من التلفيق والتوفيق بين - 


۳۰۸ 


إليهم. ونتوكل عليهم. وهم أربابنا والهتناء ووسائلنا وشفعاؤنا عند الله وهورب 
الأرباب» واله الآلهة» رب كل شيء ومليكه. 

فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا عن دنس الشهوات الطبيعي ونهذب أخلاقنا عن 
علائق القوى الشهوانية والغضبية» حتى تحصل مناسبة ما بيننا وبين الروحانيات» 
فحينئذ نسأل حاجاتنا منهم» ونعرض أحوالنا عليهم؛ ونصبو في جميع أمورنا الیهم 
فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم. ورازقنا ورازقهم. وهذا التطهير والتهذيب ليس 
يحصل إلا باکتسابنا ورياضتناء وفطامنا أنفسنا عن دييات الشهوات باستمداد من جهة 
الروحانيات . والاستمداد هو التضرع والابتهال بالدعوات وإقامة الصلواتء وبذل 
الزکوات» والصيام عن المطعومات والمشروبات» وتقريب القرابين والذبائح » وتبخير 
البخورات» وتعزیم العزائم. فیحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غير واسطة» بل 
یکون حکمنا وحکم من يذعي الوحي على وتيرة واحدة. ۱ 

قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع. وأشكالنا في الصورة؛ یشارک‌وننا في المادة» 
يأكلون مما نأكل» ويشربون مما نشرب» ویساهموننا في الصورة. آناس بشر مثلناء 
فمن أين لا طاعتهم؟ وبأية مزية لهم لزمت متابعتهم؟ وی RE‏ شرا کم کم 
G5 y ot BS fal‏ مقالتهم . 

ا 


المذاهب الفلسفية والدينية» اليونانية والشرقية المختلفة. وهي معاصرة لمجموعة أخرى من الكتابات 
تسمى «الوحي الكلداني» وبيهها عناصر كونية مشتركة عديدة . 
وقد بقيت GLI‏ مجموعة «الکتابات الهرمسية» ۱۷ رسالة عنوان الأولى منبا هر Poimandres‏ 
راعي الناس. وقد امتد هذا العنوان إلى مجموعة هذه الرسائل كلها بسبب خطأ وفع فيه مرسليو فتشیینو 
الذي ترجمها في سنة ٠٤١١‏ . 
ومن بين الكتابات الهرمسية أيضاً رسالة موجزة بعنوان «لوح الزمرد tabula Smaragdina‏ 
بقيت لنا منها ترجمة عربية ولاتينية . ( انظر موسوعة الفلسفة ۲ ۵۳۸۰ ). 
)١(‏ سورة المؤمئون: TEA‏ 


* وأما الفعل: فقالوا: الروحانيات هم الأسباب المتوسطون في الاختراع 
والإيجادء وتصريف الأمور من حال إلى حال» وتوجيه المخلوقات من مبدإ إلى كمال» 
يستمدون القوة من الحضرة القدسية» ويفيضون الفيض عَلَى الموجودات السفلية . 

. فمنها مدبرات الکواکب" السبعة السيارة في أفلاكهاء وهي هياكلها. فلكل 
روحاني هيكل. ولكل هيكل فلك. ونسبة ro‏ إلى ذلك الهيكل الذي اختص 
به نسبة الروح إلى الجسد» فهوربه ومدبره ومديره. وكانوا يسمون الهياكل LUST‏ 
وربما يسمونها أباء. والعناصر: أمهات. ففعل الروحانيات تحريكها على قدر 
مخصوص ليحصل من حرکاتها انفعالات في الطبائع والعناصرء فيحصل من ذلك 
تركيبات وامتزاجات في المركبات . فيتبعها قوى جسمانية» وترکب عليها نفوس روحانية 
مثل أنواع coll‏ وأنواع الحيوان. ثم قد تكون التاثیرات كلية صادرة عن روحاني 
ا و جزئية صادرة عن روحاني جزئي . تح عي المطر مَلّك» ومع كل 
قطرة wil‏ 

5 مدبرات الآثار العلوية الظاهرة فى الجو: 

تانق كن ان نور لاسن شمان والثلوج» والبرد» والریاح. 

ومما ينزل من السماء مثل الصواعق» والشهب. 

CB يحدث في الجو: من الرعد» والبرق» والسحاب. والضباب وقوس‎ ley 
وذوات الأذناب» والهالة(۱ والمجرة).‎ 

ومما یحدث في الأرض مثل الزلازل coldly‏ والأبخرق إلى غير ذلك. 

ومنها متوسطات القوى السارية في ج جمیع الموجودات» ومدبرات الهداية الشائعة 
في جميع الكائنات. Pee ane ee‏ قابلا لهما. 

¥ ¥ ب 
(۱) افالة: دارة القمر. 


‌) الجرة: : شرج السی‌ای يقال هي بابها وهي كهيئة القبة . وفي حديث ابن عباس : المجرة باب السهاء 
وهي البياض العترض في السیاء واللسران من جانبیها . (اللسان مادة pe‏ 


۳۹۰ 


قالوا : 
* وأما الحالة: فاحوال الروحانیات من الروح» والریحان, والنعمة» واللذة» 
والراح والبهجة» والسرور في جوار رب الأرباب: كيف يخفى؟ . 


ثم طعامهم وشرابهم : التسبیح, والتقدیس والتهلیل, والتمجيد» والتحميد. . 
وأنسهم بذکر الله تعالی وطاعته» فمن قائم» ومن راکم؛ ومن ساجد. ومن قاعد 
لا يزيد تبدیل حالته لما هو فيه من البهجة واللذة» ومن خاشع بصره لا يرفع» ومن 
ناظر لا يغمض» ومن ساكن لا يتحرك؛ ومن متحرك لا يسكن, ومن كروبي BO‏ 
عالم القبض» ومن روحاني في عالم البسط: ل يَعُصُونَ الله ما رهم وَيَفعَلُونَ 
ما یوترون»). ۱ 

۲ - مناظرات بين الصابئةء والحئفاء 

وقد جرت مناظرات ومحاورات بين الصابثة والحنفاء في المفاضلة بين الروحاني 
المحض» وبين البشرية النبوية . 

ونحن bat‏ أن نوردها على شکل سؤال وجواب. وفيها فوائد لا تحصی : 
قالت الصابئة : 

الروحانيات أبدعت إبداعاً لا من شيء. لا مادة» ولا هيولي . وهي كلها جوهر؟) 
واحد على Open‏ واحد. وجواهرها أنوار محضة لا ظلام فيهاء وهي من شدة ضيائها 
لا يدركها الحس. ولا ينالها البصرء ومن غاية لطافتها بحار فیها العقل؛ ولا یجول فیها 
الخبال . 


ونوع الإنسان مركب من العناصر الأربعة» مؤلف من مادة؛ وصورة والعناصر 


)١(‏ کروبي» من كرب الأمر: دنا وقرب. 

(۲) سورة التحريم: الآية ". وقد أوردنا الآية بكاملهاص ۳٠۸‏ ح١‏ . 

(۳) الجوهر: كل جوهر مؤلف من مادة ‏ ويسميها أرسطو هيولى ‏ وصورة؛ والصورة هي التي تکیف 
الجوهر. والصورة لما دونباء ومادة لا فوقها؛ فاللوح صورة بالنسبة إلى الخشب ومادة بالنسبة إلى السرير. 

(ty‏ السنخ: الأصل من كل شيء. 


۳۱ 


متضادة ومزدوجة بطباعهاء OL‏ منها مزدوجان»› واثنان منها متضادان» ومن التضاد 
بصدر الاختلاف Oe ally‏ ومن الازدواج يحصل الفساد Oe pally‏ فما هو مبدع 
لا من شيءء لا یکون کمخترع من شيء. 

والمادة والهیولی سنح الشر ومنبع الفساد» فالمركب منها ومن الصورة : كيف 
یکون کمحضص الصورة؟ والظلام كيف يساوي النور؟ والمحتاج إلى الازدواج» 
والمضطر في هوة الاختلاف» كيف يرقى إلى درجة المستغني عنهما؟ . 
أجابت الحنفاء : 

بأن قالت: بم عرفتم معاشر الصابئة وجود هذه الروحانيات؟ والحس ما دلكم 
عليه › والدليل ما أرشدكم إليه؟ قالوا: عرفنا وجودهاء وتعرفنا أحوالها من عاذیمون» 
وهرس: فته ورس مايا السلام 

قالت الحنفاء : لقد ناقضتم وضع مذهبکم. فان غرضکم في ترجیح الروحاني 
على الجسماني : نفي المتوسط البشري» فصار نفیکم LLY‏ وعاد إنكاركم إقرارا. . 

ثم من الذي يسلم أن المبدع لا من شيء آشرف من المخترع من شيء؟ بل 
وجانب الروحاني أمر واحد» وجانب الجسماني آمران : 


آحدهما: نفسه وروحه . 


والثاني: حسه وجسده. فهومن حيث الروح مبدع بأمر الله تعالى . ومن حيث 
الجسد مخترع بخلقه. ففیه آثران: آمري. وخلقي: قولي. وفعلي . فساوی الروحاني 
بجهت وفضله بجهت خصوصاً [ذا كانت جهته الخلقية ما نقصت الجهة الأخری» بل 
CLS‏ وطهرت . 


,۱( ال مرج: الا حتلاط , dy‏ حديث آشراط الساعة : یکون کذا وکذا ویک اضرج» قيل: وما ال مرج 
یا رسول الله؟ فال : «القتل» . 

(۲) الرج: القلق؛ وفي التنزیل: pap‏ في آمر مريج»؛ أي في ضلال. والرج: الفتنة والفساد. وفي 
الحديث: كيف أنتم إذا مرج الدین؟ أي فسد وقلقت آسبابه. 


۳۱۳ 


وإنما الخطأ عرض لكم من وجهين : 

أحدهما: أنكم فاضلتم بين الروحاني المجرد. والجسماني المجرد. فحکمتم 
ot‏ الفضل للروحاني» وصدقتم . لكن المفاضلة بين الروحاني المجرد. والجسماني 
والروحاني المجتمع. ولا يحكم عاقل بأن الفضل للروحاني المجرد. فإنه بطرف 
ساواه. وبطرف سبقه. والفرض فيما إذا لم يدنس بالمادة ولوازمها. ولم تؤثر فيه أحكام 
التضاد والازدواج؛ بل كان مستخدما لها بحيث لا تنازعه في شيء يريده ویرضاه» بل 
صارت مُعینات له على الغرض الذي لأجله حصل التركيب» وعطلت الوحدة 
والبساطة. وذلك تخليص النفوس التي تدنست بالمادة ولوازمها وصارت العلائق 
عوائق . 

وليت شعري : ماذا يشين اللباس الحسن الشخص الجمیل؟ وكيف يزري اللفظ 
الرائق بالمعنی المستقیم؟ ونعم ما 43 
SSN ay‏ اللوم ke‏ فکل رداء برتدبه جمیل 
op‏ مزلم تخبل على Ge‏ فس إلى خسن الشنام شيل 

هذا کمن خایر بين اللفظ المجرد والمعنی المجرد: فاختار المعنی » قیل له: 
لا بل خاير بين المعنی المجرد؛ والعبارة والمعنی حتی لا يشكل» إذ المعنی اللطیف 
في العبارة الرشيقة آشرف من المعنی المجرد. 

والوجه الثاني: أنكم ما تصورتم من النبوة إلا كمالاً وتماماً نحسب. ولم یقع 
بصرکم على أنها كمال هو مكمّل غیره» ففاضاتم بين کمالین مطلقاً. وما حکمتم إلا 
بالتساوي وترجيح جانب الروحاني! ونحن نقول: ما قولكم في كمالين؟ أحدهما 
كامل» والثاني كامل ومكمل عالماًء أيهما أفضل؟ . 
(۱) قاقل هلين الیتین هبر السموال بن عادياء الأزدي» وهوشاعر جاهلي حكيم من سكان خيبرء كان 

ینتقل بينها وبين حصن له «الابلق». وهو الذي تنسب إليه قصة الوفاء مع امریء القیس الشاعر. 


متوفى نحو S10‏ ه/ لحو ۱۱ ۵م. (الأعلام ۳: ۱۶۰ وانظر معاهد التنتصيص ۳۸۸:۱ وياقوت في 
معجم البلدان ۱ :۸۱). 


۳۱۳ 


# قالت الصابئة : 

نوع الإنسان ليس يخلو من قوتي الشهوة والغضب» وهما ينزعان إلى البهيمية 
والسبحية › وينازعان النفس الإنسانية إلى طباعها. فيثور من الشهوية: الحرص والأمل . 
ومن الغضبية : الكبر والحسد إلى غيرهما من الأخلاق الذميمة. فكيف يماثل من هذه 
صفته نوع الملائكة المطهر ين عنهما وعن لوازمهما ولواحقهما؟! صافية أوضاعهم عن 
النوازع الحيوانية كلهاء خالية طباعهم عن القواطع البشرية بأسرهاء لم يحملهم 
الغضب على حب الجا ولا حملتهم الشهوة على حب المال» بل طباعهم مجبولة 
على المحبة والموافقة, وجواهرهم مفطورة على الألفة والاتحاد. 
# أجابت الحنفاء : 

بأن هذه المغالطة مشل الأولى حذو النعل OM pad‏ فان في طرف البشرية 
نفسين : نفس حيوانية لها قوتان: قوة الخضب. وقوة الشهوة. ونفس إنسانية لها قوتان: 
قوة علمية» وقوة عملية. وبتينك القوتين لها أن تجمع وتمنع. وبهاتين القوتين لها أن 
تقسم الأمور وتفصل الأحوال. ثم تعرض الأقسام والأحوال على العقل. فيختار العقل 
الذي هو كالبصر النافذ له» من العقائد: الحق دون الباطل. ومن الأقوال: الصدق دون 
الكذب. ومن الأفعال: الخیر دون الشرء ويختار بقوته العملية من لوازم القوة الغضبية : 
الشدة. والشجاعة. والحمية؛ دون الذلة والجبن والنذالة. ويختار بها Leal‏ من لوازم 
القوة الشهوية: التالف» والتودّد, والبذاذة“ دون الشرهء والمهانة» والخساستة. 
فيكون من أشد الناس حمية على خصمه وعدوه» ومن أرحم الناس تذللاً وتواضعاً لوليّه 
وصدیقه . وإذا بلغ هذا الکمال فقد استخدم القوتين» واستعملهما في جانب الخير. 
ثم يشرقى منه إلى إرشاد الخلائق في تزكية النفوس عن العلائق. واطلاقها عن قيد 
الشهوة والغضب. وإبلاغها إلى حد الكمال. 


(۱) الحذو: التقدير والقطع » وفي الحديث: ifaw GSS‏ من كان قبلكم حذو النعل بالنعل» أي تعملون 
مثل أعمالهم كا تقطع إحدى النعلين على قدر الاخری. (انظر لسان العرب مادة حذا) . 

(۲) البذاذة: wu,‏ الميئة » دفي الحديث عن النبي 35 : البذاذة من الإيمان؛ قال الكسائي : البذاذة هو of‏ 
يكون الرجل متقهلا رث اهيثة . 


لضن 


ومن المعلوم أن كل نفس شريفة عالية زكية هذه حالهاء لا تكون كنفس 
لا تنازعها قوة أخرى على خلاف طباعهاء وحكم العنین العاجز في امتناعه عن تنفيذ 
الشهوة لا يكون كحكم المتصون الزاهد المتورع في إمساكه عن قضاء الوطر() مع 
القدرة عليه. فان الأول مضطر عاجز» والشاني مختار قادر» حسن QUEM‏ جميل 
التصرف . وليس الکمال‌والشرف في فقدان القوتين» وإنما الكمال كلهفي استخدام القوتين. 
فنفس النبي عليه الصلاة والسلام كنفوس الروحانیین: فطرة» ووضعاً. وبذلك 
الوجه وقعت الشركة . وفضلها وتقدمها باستخدام القوتين اللتين دونهاء فلم تستخدمه. 
واستعمالها في جانب الخير والنظام. فلم تستعمله, وهو الكمال. 
# قالت الصابئة : ۱ 
الروحانیات صور مجردة عم المواد» وان قث ر لها اشخاص تعلق بها تصرف 
وندبيرأء لا ممازجة ولا مخالطة, فاشخاصها نورانية أو هیاکل كما ذکرنا. والفرض آنها 
إذا كانت صوراً مجردة كانت موجودات بالفعل لا بالقوة: كاملة لا ناقصة: والمتوسط 
يجب أن يكون SMS‏ حتى یکمل غيره» دما الموجودات البشرية فصور في مواد» وان 
قذر لها نفوس» ففوسها إما مزاجية» وإما خارجة عن المزاج. والفرض أنها إذا كانت 
صورا لفي مواد. كانت موجودات بالقوة لا بالفعل» ناقصة لا كاملة» والمخرج من 
القوة إلى الفعل يجب أن يكون Lp‏ بالفعل» ويجب أن يكون غير ذات ما يحتاج 
إلى الخروج» فإن ما بالقوة لا يخرج بذاته من القوة إلى الفعل» بل بغيره» والروحانيات 
هي المحتاج إليها حتى تخرج الجسمانيات إلى الفعل» والمحتاج إليه كيف يساوي 
المحتاج؟ . 
)1( العنین: العترض بالفضول. ۱ 
(۲) الوطر: الحاجة والارب. قال الله تعالی: Uap‏ قضى زید منها وطراًه. قال الخليل: الوطر کل حاجة 
يكون لك فیها همق فإذا بلغها البالغ قيل : قضی وطره وأربه . 
OY )۲(‏ الفعل متقدّم على القوة منطقیا وزمانیا, كا أن الصورة متقدّمة على الادة. والسرهان على ذلك أن 


الأزلي متقدّم بالطبع على ما هو زائل. ولا يكون شيء أزلياً بفضل القوة لان ماله قوة الكون له أيضاً 
قوة العد 
فو م 


۳۵ 


* أجابت الحنفاء : 


هذا الحكم الذي ذکرتموه. وهو كون الروحانيات موجودات بالفعل. غير مسلم 
على الإطلاق. OY‏ من الروحانيات» ما يكون وجوده بالقوق. أوما هو فيه وجود بالقوة. 
ویحتاج إلى ما وجوده بالفعل. حتى يخرجه من القوة إلى الفعل, فإن النفس لها 
استعداد القبول من العقل عندكم» والعقل له إعداد لكل شيء» وفيض على كل 
شيء» وأحدهما بالقوة» والآخر بالفعل» وهذا لضرورة الترتب في الموجودات العلوية» 
Of‏ من لم يثبت الترتب فیها لم تتمش له قاعدة عقلية Shel‏ وإذا ثبت الترتب فقد ثبت 
الکمال في جانب. والنقصان في جانب. فليس کل روحاني کاملا من کل وجه 
ولا کل جسماني ناقصاً من كل وجه. فمن الجسمانیات أيضاً ما وجوده کامل بالفعل» 
tly‏ الفوس Last‏ محتاجة cal]‏ وذلك أيضاً لضرورة الترتب في الموجودات السفلية» 
وان من لم یثبت الترتب لم تستمر له قاعدة عقلية اصلاً. وإذا ثبت الترتب فقد ثبت 
. الکمال في جانب» والنقصان في جانب. فليس کل جسماني ناقصاً من کل وجه. 

قالت: وذا سلمتم لنا أن هذا العالم الجسم‌اني في مقابلة ذلك العالم 
الروحاني» وإنما یختلفان من حيث إن ما في هذا العالم من الأعيان فهو آثار ذلك 
العالم» وما في ذلك العالم من الصور فهومشل هذا العالم» والعالمان متقابلان 
كالشخص والظل. وإذا أثبتم في ذلك العالم موجوداً ما بالفعل کاملا LAG‏ حتى تصدر 
عله سائر الموجودات: وجوداًء ووصولاً إلى الكمال. فيجب أن تثبتوا في هذا العالم 
أيضاً موجوداً ما بالفعل كاملا تاماً؛ حتى تصدر عنه سائر الموجودات: تعلماً ووصولاً 
إلى الكمال. 

قالوا: وانما Lb‏ إلى التعصب للرجال ونبابة الرسل في العصورة البشرية» 
طریقکم في إثبات الارباب عندکم وهي الروحانیات السماوية» وذلك احتیاج کل 
مربوب() إلى رب يدبره» ثم احتیاج الأرباب إلى رب AT‏ 


(۱) الربوب: من رب يرب الأمر إذا ساسه وقام بتدبیره» والرب یطلق على الله تبارك وتعالی. ویطلق على 
مالك الشيء » فيقال: رب الدين ورب cdl‏ ويستعمل ort‏ السيد والمدبر والقيم والمتعم » ومنه 


۳۹۹ 


ومن العجب أن عند الصابئة أكثر الروحانيات قابلة متفعلة, وإنما الفاعل الکامسل 


واحد. وعن هذا صار بعضهم إلى أن الملائكة إناث وقد أخبر التدزيل عنهم بذلك 
وِوَجَعَلُوا المَلائكَة الْذِينَ هُمْ با حمسن OGLE]‏ 

وإذا كان الفاعل الكامل المطلق واحداً» فما سواه قابل محتاج إلى مخرج يخرج 
ما فيه بالقوة إلى الفعل. فكذلك نقول في الموجودات السفلية: النفوس البشرية كلها 
قابلة للوصول إلى الكمال بالعلم والعمل» فتحتاج إلى مخرج يخرج ما فيها بالقوة إلى 
الفعل . والمخرج هوالنبي والرسول» وما هو مخرج الشيء من القوة إلى الفعل 
لا يجوز أن یکون أمراً بالقوة محتاجاًء فان ما لم بتحقق بالفعل وجودأء لایخرج غيره 
من القوة إلى الفعل. فالبیض لا یخرج البیض من القوة إلى صورة الطير» بل الطیر 
oem‏ ۱ 

وهذا الجواب یمائل الجواب الأول من وجه. وفيه فائدة آخری من وجه آخرء 
٠‏ وهي : أن عند الحنفاء المعقول لا يكون معقولاً حتى يثبت له مشال في المحسوس وإلا 
كان متخيلاً موهوماًء والمحسوس لا يكون محسوساً حتى يثبت له مشال في المعقول 
وإلا كان سراباً معدوماًء وإذا cad‏ هذه القاعدة» فمن أثبت عالماً روحانياً. وأثبت فيه 
مدبراً كاملا من جنسه: وجوده بالفعل» وفعله إخراج الموجودات من القوة إلى الفعل 
بفيض الصور عليها على قدر الاستحقاق, فيلزمه ضرورة أن يثبت عالماً جسمانياً 
ويثبت فيه مدبرا كاملا من جنسه: وجوده بالفعل» وفعله إخراج الموجودات من القوة 
إلى الفعل بفيض الصور عليها على قدر الاستحقاق» ويسمى المدبر في ذلك العالم 
«الروح الأول» على مذهب الصابئة والمدبر في هذا العالم «الرسول» على مذهب 
الحنفاء» ثم يكون بين الرسول والروح مناسبة وملاقاة عقلية» فيكون الروح الأول 
مصدراً؛ والرسول مظهرا, ويكون بين الرسول وسائر البشر مناسبة وملاقاة حسية» 
فيكون الرسول chop‏ والبشر قابلا. 
gee‏ حديث أشراط الساعة: وأن تلد الامة رمها. 
(۷) سورة الزخرف: الآية 14 وتمامها قوله عز وجل: طإوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا 

خلقهم ستكتب شهادتهم ويُسألون». 


۳۷ 


# قالت الصابئة : 
الجسمانيات مركبة من مادة وصورة» والمادة لها طبيعة عدمية» وإذا Wow‏ عن 


أسباب الشر والفساد والسفه والجهل» لم نجد لها سبباً سوى المادة والعدم» وهما 
والروحانيات غير مركبة من المادة والصورة, بل هي صورة مجردة» والصورة 
لها طبيعة وجودية» وإذا بحثنا عن أسباب الخير» والصلاح؛ والحكمة» والعلم 
لم نجد لها سبباً سوی الصورة, وهي منبع الخیر؛ فنقول: ما فيه أصل الخيرء 
أو ما هو أصل الخيرء كيف يماثل ما فيه أصل الشر؟! 
# أجابت الحنفاء : . 
بان ما ذكرتم في المادة أنها سبب الشر فغير مسلم فان من المواد ما هو سبب 
الصور كلها عند قوم» وذلك هو الهیولی الأولی؛ والعنصر الأول» حتی صار کثیر من 
قدماء الفلاسفة إلى أن وجودها قبل وجود العقل. ثم إن سلم فالمرکب من المادة 
والصورة کالمرکب من الوجوب والجوان عندکم؛ فإن الجواز له طبيعة عدمية» وما من 
وجود سوی وجود الباري تعالی الا وجوده جائز بذاته. واجب بغیره» فیجب أن يلازمه 


اصل الشر. 


قالوا: وان سلم لکم أيضاً تلك المقدمة» فعندنا صور النفوس البشریة 
وخصوصا صور اللفوس النبوية» كانت موجودة قبل وجود المواد» وهي المبادیء 
الأولى» حتی صار كثير من الحکماء إلى إثبات آناس سرمدیین(۱)» وهي الصورة 
المجردة التي كانت موجودة قبل العقل کالظلال حول العرش ey Op Aco‏ 
بهم“ وکانت هي أصل الخير ومبدأ الوجود. ولکن لما آلبست الصور البشرية لباس 


(۱) السرمد: الدائم الذي لا ینقطع, والسرمدي ما لا اول له ولا آخر. 
(۲) سورة الزمر: الاية ۰۷۰ وقامها قوله تعالى: طوترى OM‏ حافین من حول العرش يسبحون پحمد 
ربهم وقضي بينهم باق وفیل الحمد لله رب العالین6 . 


۳۱۸ 


المادة؛ تشبثت بالطبيعة» وصارت المادة شبكة لهاء فساح عليها الواهب الأول. فبعث 
إليها واحدا من عالمه. وألبسه لباس المادة ليخلص الصور عن ASA‏ لا ليكون 
هوالمتشبث بهاء المنغمس فيهاء المتوسخ باوضارها(اک المتدنس باثارهاء وإلى هذا 
المعنى أشار حكماء الهند رمزاً بالحمامة المطوقة» والحمامات الواقعة فى OSA‏ 

ثم قالواء معاشر الضابئة! Lint‏ تشنعول غلينا بالمادة ولوازتهاء ومام نفصل 
القول فيها لم ننج من تشنيعكم . 

فقول: النفوس البشرية وخصوصاً النبوية من حيث إنها نفوس فهي مفارقة 
للمادة, مشاركة لتلك النفوس الروحانية: سا مشاركة في النوع بحيث يكون التمييز 
بالأعراض والأمور العرضية. وإما مشاركة في الجنس بحيث يكون الفصل بالأمور 
الذاتية» ثم زادت على تلك النفوس باقترانها بالجسد أو بالمادة. والجسد لم ينتقص 
منهاء بل كملت هي لوازم الجسد وكملت بها» حيث استفادت من الأمور الجسدانية 
ماتجسدت بها في ذلك العالم من العلوم الجزئية. والأعمال الخلقية .والروحانيات 
فقدت هذه الأبدان لفقدان هذا الاقتران» فکان الاقتران خيراً لا شر فيه» وصلاحاً لا 
فساد معه. ونظاماً لا بج( له » فكيف يلزمنا ما ذكرتموه؟ . 


* قالت الصابئة : 

الروحانيات : نورانية علوية لطيفة. والجسمانيات: ظلمانية» سفلية» كثيفة. 
فكيف يتساويان؟ والاعتبار في الشرف والفضيلة بذوات الأشياء وصفاتهاء ومراكزها 
ومحالها. فعالم الروحانيات: العلو لغاية النور واللطافة*). وعالم الجسمانيات: السفل 


(۱) الأوضار» الواحد وضر: وهو وسخ الدسم واللبن وغسالة السقاء. 

(۲) وهي في كتاب كليلة ودمنة. وهي مكل عن إخوان الصفاء كيف يبتدىء تواصلهم ویستمتع بعضهم 
ببعض والعاقل لا يعدل بالإخوان شيئا فالاخوان هم الاعوان على الخير كله والمؤاسون عندما ينوب من 
الکروه. 

)1( الثبج : الاضطراب والنتوء, ورجل ثبج : أي مضطرب الخلق . 

(4) فالعقول تشهد بان النور اشرف من الظلمة» والعلوي خبر من السفلی واللطیف أکمل من الکثیف. 
هذا كله إشارة إلى المادة» وسبب الشرف الانقياد لامر رب العالین ففي قوله تعالى: BY‏ الروح من 


۳۹۹ 


لغاية الكثافة والظلمة» والعالمان متقابلان والكمال للعلويٌ لا للسفلي والصفتان 
متقابلتان والفضيلة للنور لا للظلمة.. 
* أجابت الحنفاء : 

قالوا: لسنا نوافقكم ‘J‏ على أن الروحانيات كلها نورانية» ولا نساعدكم of We‏ 
الشرف للعلوء ولا نساهلكم اصلا أن الاعتبار في الشرف بذوات الأشياء. 

وعلينا بيان هذه المقدمات الثلات» فان فيها فوائد کثيرة. 

Lil‏ الأولی فقالوا: حکمتم على الروحانیات حکم التساوي» وما اعتسرتم فیها 
التضاد والترتب . وإذا كانت الموجودات كلهاء روحانیها وجسمانیها. على فضية التضاد 
والترتب» فلم آغفلتم الحکمین ههنا؟ وذللك أن من قال: الروحاني هسومالیس 
بجسماني ؛ فقد أدخل جواهر الشیاطین والأبالسة والاراکنة") في جملة الروحانیات» 
وكذلك من أثبت الجن أثبتها روحانية لا جسمانية. . ثم من من الجن من هو مسام» ومنها 
من هو ظالم . ومن قال الروحاني هو المخلوق روحاًء فمن الارواح ما هو خير» ومنها 
ما هو شرير» والأرواح الخبيثة أضداد د الأرواح الطيبة» فلا بد إذن من إثبات تضاد بين 
الجنسین. وتنافر بي بين الطرفين فلم. عم ركم أنها كلها نورانية . 

بلی : وعندناء معاشر احفای الروح هو الحاصل بأمر الباري تعالی» الباقي 
على مقتضی آمره. فمن كان لأمره تعالی أطوع» وبرسالات رسله أصدق: كانت 
الروحانية فيه آکش والروح عا عليه آغلب. ومن كان لأمره تعالى أنكرء وبشرائعه أكذب: 
كانت الشیطنة علیه آغلب.. ۱ 


أمر ربي » أي هو أمر عظیم. وشان كبير من آمر الله تعالى» ترك تفصيله ليعرف الإنسان عجزه عن 
علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة نفسه هكذاء كان بعجزه عن إكراك 
حقيقة الحق أولل. وحكمة ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة محلوق مجاور له دلالة على أنه عن إدراك 
خالقه أعجز. (انظر الرازي ۱ :۳۰۸ ومجمع البيان 4۳۷:۳). 
)1( الأراکنت جمع أركون: وهو العظيم من الدهاقين. 


۳۳۰ 


هذه قاعدتنا في الروحانيات. فلا روحاني أبلغ في الروحانية من ذزات الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام . 0 

uly‏ تولکم : إن الشرف للعلوء سا ی فلا شرف فيه. فكم من 
le‏ جهة: سافل رتبة» Lubes‏ وُذاتأ؛ وطبيعة. ؤكم من سافل جهة : عال على الأشياء 
كلها رتبة» وفضيلة وذاتاء وطبيعة. 

وَأما قولکم : إن الاعتبار في الشرف بذوات الأشياء وصفاتها ومحالها ومراکزها؛ 
فليس بحق» وهو مذهب اللعين الأول۱) حيث نظز إلى ذاته وذات pal‏ عليه السلام 
ففضل ذاته. إذ هي مخلوقة من النار وهي علوية نورانية؛ على ذات ادم وهو مخلوق 

من الطين» وهو سفلي ظلماني . ۱ 

بل عندنا الاعتبار في الشرف بالأمر وقبوله. فمن كان a‏ لأمره» واطوع لحکمه 
وأرضى بقدره. فهو أشرف» ومن كان على خلاف a‏ فهو أبعد واخس» وأخبث» 
فأمر الباري تعالى هو الذي يعطي الروح > الروح من أمر زبي 4( وبالروح يحيا 
الإنسان الحياة الحقيقيةء وبالحياة يستعد للعقل الغريزي» وبالعقل يكتسب الفضائل 
ويجتنب الرذائل» ومن لم يقبل أمر الباري تعالى فلا رح له» ولا حياةء ولا عقل له 
ولا فضيلة له ولا شرف عنده. ۱ 
# قالت الصابئة : 

الروحانيات فضلت الجسمانيات بقوتي العلم وا es‏ 


(۱) واللعين الأول هو إبليس» وكان فضل النار على الطین؛ ول ذلك أشار بشار بن برد وكان يدين 
بالرجعة فقال: 
الارض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار 
GEM)‏ ۳: ۱6۵). ۱ 

(۲) سورة الاسراء: الآية AO‏ 

(ty‏ آما العلم فلاتفاق الحكياء على إحاطة الروحانیات السماوية بالفیبات واطلاعها على مستقبل الأسور؛ 


وأما العمل ete‏ مواظبون على الخدمة دائاً يسېحول الليل واليبار لا يفترونء لا يلحقهم نوم العيون = 


۳۳۱ 


Li‏ العلم فلا يتكر إحاطتهم بمغيبات الأمور عناء وإطلاعهم على مستقبل 
الأحوال الجارية عليناء ولان علومهم كلية» وعلوم الجسمانيات جزئية» وعلومهم 
فعلية» وعلوم الجسمانيات انفعالية. وعلومهم فطرية» وعلوم الجسمانيات كسبية. فمن 
هذه الوجوه تحقق لها الشرف على الجسمانیات. 

وأما العمل فلا ينكر Lat‏ عكوفهم على العبادة, ودوامهم على الطاعة #يسبحون 
الليل والنهار لا یفترون(۱) € لا يلحقهم كلال ولا سآمة» ولا يرهقهم ملال ولا ندامة. 
فتحقق لها الشرف أيضاً بهذا الطرف. وكان أمر الجسمانيات بالخلاف من ذلك . 


* أجابت الحنفاء عن هذا بجوابين : 
أحدهما: التسوية بين الطرفین وإثبات'زيادة في جانب الأنبياء عليهم السلام . 
والثاني : بیان ثبوت الشرف في غير العلم والعمل. 
أما الأول: فإنهم قالوا: علوم الأنبياء علیهم السلام كلية وجزئية» وفعلية 
وانفعالية» وفطرية وكسبية. فمن حيث تلاحظ عقولهم عالم الغيب منصرفة عن عالم 
الشهادة تحصل لهم العلوم الكلية فطرة ودفعة واحدة. ثم إذا لاحظوا عالم الشهادة 
aia‏ لهم العلوم الجزئية اكتسابا بالحواس على ترتيب وتدریج . فكما أن للانسان 
علوما نظرية هي المعقولات» وعلوما حاصلة بالحواس عن المحسوسات؛ فعالم 
المعقولات بالنسبة إلى الأنبياء كعالم المحسوسات بالنسبة إلى سائر الناس. فنظریاتتا 
ولا سهو العقول» ولا غفلة الابدان طعامهم التسبیح pls‏ التقديس والتمجید فهم متجردون من 
العلائق البدنیت غير محجوبين بشيء من القوی الشهوانية والغضبية فأين أحد القسمین من الآخر. 
والاعتراض هو أن المواظب على تناول الأغذية اللطيفة لا یلتد بها كما يلتذ البتلي بالجوع أياماً. 
والملائكة بسبب مواظبتهم على تلك الدرجات العالية لا يجدون من اللذة مثل ما يجد البشرء الذين 
يكونون محجوبين بالعلائق الجسمانية والحجب الظلمانيةء فهذه الزية من اللذة ها يختص بها البشرء 
ولعل هذا هو الراد من قوله تعالى في سورة الأحزاب: الآية ۷۲: نا عرضنا الأمانة على السموات 


والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان6. (الرازي ۳۰۸:۱). 
)\( سورة الأنبياء : الآية as‏ 


۳۳۲ 


الجوارح : جوارح الحواس . فأمزجة الأنبياء عليهم السلام أمزجة نفسانية » ونفوسهم نفوس 
عقلية. وعقولهم عقول أمرية فطرية. ولووقع حجاب في بعض الأوقات فذاك لموافقتنا 
ومشاركتنا كي تزکی هذه العقول وتصفى هذه الأذهان والنفوس» وإلا فدرجاتهم وراء 
ما يقدر. 

وأما الثاني: فإنهم قالوا: من العجب آنهم لا يعجبون بهذه العلوی بل ويؤثرون 
التسليم على البصيرة. والعجز على القدرة» والتبرژمن الحول والقوة على الاستقلال» 
والفطرة على الاكتساب LEU TU‏ بي GES‏ على ELD‏ 
ple‏ عِنْدِي 24" 

ويعلمون أن الملائكة والروحانيات بأسرهاء وان علمت إلى غاية قوة نظرها 
وإدراكهاء ما أحاطت بما أحاط به علم الباري تعالی؛ بل لكل منهم مطرح نظرء 
ومسرح فكر» ومجال عقل. ومنتهى أمل» ومطار وهم وخيال. وأنهم إلى الحد الذي 
انتهى نظرهم إليه مستبصرون» ومن ذلك الحد إلى ما وراءه ممالا يتناهى » مسلمون 
مصدقون. وإنما كمالهم في التسليم لما لا يعلمون» والتصديق لما يجهلون «ونحنْ 
سبح بخمی وَْقَدْسُ لك2”4 ليس كمال حالهم بل BU‏ لالم آنا لا 


ما OEE‏ هو الکمال. 
فمن آین*لکم معاشر الصابثة أن الکمال والشرف في العلم والعمل لا في التسلیم 
والتوکل؟ . 


وإذا كانت غاية العلوم هذه الدرجة فجعلت نهاية أقدام الملائکة والروحانیین 

03 ارج ب وراد هر G2 ١‏ 8 ساس رکه 
بذاية أقدام السالكين من الأنبياء والمرسلين > لا يعلم من في السموات والارض 
لب إل GAD‏ فعالم الروحانيات بالسبة إليهم شهادة» وبالنسبة إلينا غيب. وعالم 


)1( سورة الأحقاف: VR‏ 

(۲) سورة القصص: الآية ۷۸. 

*) () سورة البقرة: الآية ۳۱ و۳۲. 
)0( سورة النمل: الاية 1۵. 


۳۲۳ 


البشر الجسمانيات بالنسبة إلينا شهادة» وبالنسبة إليهم غيب. والله تعالى هوالذي 
Lay‏ اسر وی Og‏ 
قالت الحنفاء: من علم أنه لا يعلم فقد أحاط بكل العلم» ومن اعترف بالعجز 
عن أداء الشكر فقد أدى كل الشكر. 
* قالت الصابئة : 
الروحانیات لهم قوة تصريف الأجسام» وتقليب Pol eM‏ والقوة التي لهم 
ليست من جنس القوى المزاجية حتى يعرض لها كلال ولغوب() فتنحسرء ولکن 
القوى الروحانية بالخواص الجسمانية أشبه. وإنك لترى الخامة اللطیفة(*) من النبات 
في بدء نموها تفتق الحجرء وتشق الصخر. وما ذاك إلا لقوة نباتية فاضت عليها من 
القوى السماوية. ولوكانت هي قوى مزاجية لما بلغت إلى هذا المنتهى . فالروحانيات 
هي التي تتصرف في الأجسام تقليباً وتصريفاً. لا يثقلهم حمل الثقيل» ولا يستخفهم 
تحريك الخفیف. فالریاح تهب تزا والسحاب يعرض ويزول بتصريفهاء وكذلك 
الزلازل تقع في الجبال بسبب من جهتها. وکل هذه وان استندت إلى أسباب جزئية 
فإنها تستند في الآخرة إلى أسباب من جهتها. 
ومثل هذه القوة عديم الوجود في الجسمانيات. 
* أجابت الحنفاء : 
وقالوا: : من يقتبس تفصيل القوی» چ 


)1( سورة طه : الآية ۷. 

(۲) وهذه القوة ليست من جنس القوی الزاجية حتی یمرض ها کلال ولغوب» الا تری أن الخامة اللطيفة 
من الزرع في بدء نموها تفتق الحجر وتشق الصخرء وما ذاك إلا لقوة نبانية فاضت علیها من جواهر 
القری السماوية, فا ظنك بتلك القوى السماوية والروحانيات هي التي تتصرف في الأجسام السفلية 

(۲) اللغوب: التعب والاعیاء. 

(4) الخامة اللطيفة: : الغضة الرطبة من النبات وفي الحديث: «مثل الژمن مثل الخامة من الزرع تيلها 
الريح مرة هکذا ومرة هکذا» . 


۳۳۹ 


فإن القوى تنقسم إلى: قوى معدنية» وقوى نباتية» وقوى حيوانية» وفوی 
إنسانية» وقوى ملکیة. وقوى روحانية» وقوى نبوية ربانية. والإنسان مجمع القوى 
بجملتهاء والإنسانية النبوية تفضلها بقوى ربانية» ومعان إلهية . 

فنذكر Af‏ وجه تركيب الإنسان» ووجه ترتيب القوى فيه: ثم نذكر تركيب 
البشرية day cll‏ وترتیب القوى فيهاء ثم نخاير بين الوضعين: الروحاني Lage‏ 
والجسماني, وإليك الاختيار. 

Lil‏ شخص الانسان فمركب من الأركان الأربعة: cold‏ والماءء والهوای 
والنار. التي لها الطبائع الأربعة: اليبوسة» والرطوبة» والحرارة» والبرودة. ثم مركب 
فيه نفوس OLN‏ إحداها: نفس نباتية تنمو وتتغذى وتولد المثل. والشانية: نفس 
حيوانية تحس. وتتحرك بالإرادة. والثالثة: نفس إنسانية بها يميزء ويفكرء ویعبر عما 

ووجود النفس الأولى من الأركان وطبائعهاء وبقاژها بها واستمدادها منها. ووجود 
النفس الثانية من الأفلاك وحركاتهاء وبقاؤها بهاء واستمدادها منها. ووجود النفس 
الثالثة من العقول البحتة والروحانیات الصرفة» وبقاؤها بهاء واستمدادها منها. 

۱ = إن النباتية تطلب الغذاء Lab‏ والحيوانية تطلب الغذاء Le‏ والإنسانية 
تطلب الغذاء اختياراً وعقلا . ولکل نفس منها محل . 

فمحل النباتية الکبد. ومنه مبدأ النمو والنشوی وعن هذا جعل فيه عروق دقاق 

- ینفذ فیها الغذاء إلى الأطراف. 


)1( النفس کجنس Lely‏ ینقسم إلى ثلاثة آقسام: النباتية وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة 
ما يتويد ويربو ويغتذي .والحيوائية وهي كمال اول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك احزئیات 
ويتحرك بالارادة. ۱ 

والانسانية وهي كمال ول لجسم طبيعي آلي من جهة ما یفعل الافعال الكائنة بالاختيار الفكري 
والاستنباط بالراي ومن جهة ما يدرك الأمور الکلية . 

وللنفس النباتية قوی ثلاث : غاذية ومنمية ومولدة. والنفس اليوانية ها قوتان محركة CS pay‏ 
وها شعبتان : شهوانية وغضبية . وأما النفس الانسانية فهي عاملة وعالة. 


۳۳۵ 


ومحل الحيوانية: القلب» ومنه مبدأ تدبير الحس والحركة» وعن هذا فتح منه 
عروق إلى الدماغ . فيصعد إلى الدماغ من حرارته ما يعدل تلك البرودة وینزل منه من 
اثاره ما يدبر به الحركة . ۱ 

ومحل الإنسانية تصريفاً وتدبيراً: الدماغ» ومنه مدا الفكر» والتعبير عن الفكر 
وعن هذا فتحت إليه أبواب الحواس مما يلي هذا العالمء وفتحت إليه أبواب المشاعر 
ممايلي ذلك العالم وههنا ثلاثة أعضاء ممدات لا بد منها: المعدة التي تمد الكبد 
بالغذاء والرئة التي تمد القلب بترويح الهواء . والعروق التي تمد الدماغ بالحرارة. 

فإذن الترکیب الانساني آشر ف التراکیب. فان فيه جميع آثار العالم الجسماني 
والروحاني . وترکیب القوی فيه أكمل التراتیب: فهو مجمع آثار الکونین والصالمین . 
JS‏ ما هو في العالم منتشر ففیه مجتمع . وكل ما هو فيه من خواص الاجتماع» فليس 
للعالم البتةء OY‏ للاجتماع والترکیب خاصية لا توجد في حال الافتراق والانحلال 
واعتبر فيه حال السكر والخل» وحال السکنجبین(۱) وكذلك الحكم في كل مزاج . 


هذا وجه تركيب البدن. وترتيب القوى الخاصة به. 


وما يلي ذلك العالم؛ فاعلم أن النفس الانسانية جوهر(۳) هو اصل القوی المحرکة» 
والمدرکت والحافظة للمزاج: تحرك الشخص بالإرادةء لا في جهات میله الطبيعي . 
وتنتصرف في أجزائه. ثم في جملته. وتحفظ arly‏ عن الانحلال» وتدرك بالمشاعر 


. السکنجیون معرب عن سركا انکیین الفارسي ومعناه : حل وعسل‎ )١( 

(۲) أخيل في بیان القوى النفسية وإنها تنقسم إلى مدركة ومحركة. وقدم المدركة, لأن الحركة الاختيارية 
لا توجد الا عند الشعور بطلوب أو مهروب عنه. فيكون التحريك متفرعا عن الإدراك Lalas‏ عن 
الشعور. والإدراك آشرف من الحركة لانه قد یکون مطلوباً لذاته كا في الانسان والحركة لا تکون البتة 
مطلوبة إلا لغيرهاء وإدراك الشیء هو Of‏ تکون حقيقة متمثلة عند الدرك ينشأ عنها ما به يدرك» سواء 
أكانت تلك الحقيقة لا وجود لها في الأعيان الخارجة, مثل كشير من الاشکال افندسية, بل كثير من 
المفروضات. وإما أن تكون حقيقة مرتسمة في ذات المدرك» غير مباين له» وهذا ما oly‏ ابن سينا في 
[شاراته . ۱ 


۳۳۹ 


المركوزة cad‏ وهي الحواس الخمس . فبالقوة الباصرة تدرك الألوان والأشكال. وبالقوة 
السامعة تدرك الأصوات والکلمات. وبالقوة الشامة تدرك الروائح . وبالقوة الذائقة 
تدرك المطعومات. وبالقوة اللامسة تدرك الملموسات. وله فروع من قوى منبشة في 
أعضاء البدن حتى إذا أحس بشيء من أعضائه» أو تخيل» أو توهم أو اشتهى» 
آو غضب. ألفى العلاقة التي بينه وبين تلك الفروع هيئة فيه حتى یفعل» وله إدراك 
وقوة تحريك . 


أما الادراك فهو أن یکون مثال حقيقة المدرك: Hace‏ مرتسماً فى ذات المدرك 
غير مباين له. لم المثال قد يكون مثال صورة الشيع وقد یکون مثال حقيقته. ومشال 
صورة الشيء هو ما یکون محسوسا فيرتسم في القوة الباصرة وقد غشيته غواش(١١)‏ 
غريبة عن ماهیته لو زیلت as‏ لم تؤثر في aS‏ ماهیته, مثل: أين » وکیف» ووضع › 
وكم معينة» لوتوهم بدلها غيرها لم يؤثر في ماهية ذلك المدرك» والحس يناله من 
حيث هو مغمور فى هذه العوارض التى تلحقه سبب المادة. لا las pu‏ عله 4 ولا يناله 


إلا بعلاقة وضعية بين حسه ومادته. 


ثم الخيال الباطن يتخيله مع تلك العوارض التي لا يقدر على تجريده المطلق 
عنهاء لكنه يجرده عن تلك العلائق الوضعية التي تعلق بها الحس فهو يتمثل صورة مع 
غيبوبة حاملها. وعنده مثال العوارض» لا نفس العوارض. ثم الفكر العقلي يجرده عن 
تلك العوارض . فيعرض ماهيته وحقيقته على العقل» فيرتسم فيه مثال حقیقته حتى كأنه 
عمل بالمحسوس عملا جعله معقولا("). وأما ما هو بريء في ails‏ عن الشوائب”9) 


)1( الخواشي. الواحدة غاشية: وهي الغطاء. ومنه قوله تعالى في سورة يس: الآية 4: «فآغشیناهم فهم 
لا يبصرون4 . 

(۲) بعد ما فرغ من بیان معنى الإدراك أراد أن ينبه على أنواعه, وأنواع الإدراك أربعة: إحساس وتخيل 
وتوهم وتعفل . (إشارات ابن سینا). 

(۳) فزید لا يباين عمراً d‏ إنسانيته» وإنما يباينه في شخصه المادي وما تتلزمه المادة من الأحوال: کالاین 
والکیف وغیرهما. . . 


۳۳۷ 


المادية» منزه عن العوارض الغريبة» فهو معقول لذاته. ليس يحتاج إلى عمل يعمل به 
بعده فيعقله ما من شأنه أن alin‏ فلا مثال له يتمثل في العقل» ولا ماهية له فيجرد 
له ولا وصول إليه بالاحاطة والفکرق إلا أن البرهان يدلنا عليه ويرشدنا إليه . 

وكثيراً ما يلاحظ العقل الانساني عالم العقل الفعال فيرتسم فيه من الصور 
المجردة المعقولة ارتساماً بريئاً عن GI‏ المادبة والعوارض الغريسة» فيبتدر الخيال 
إلى تمثله. فيمثله في صورة خيالية ممايناسب عالم الحس» فینحدر إلى الحس 
المشترك ذلك المثالء فيبصره كأنه يراه معايناً مشاهداً یناجیه ويشاهده حتى كأن العقل 
عمل بالمعقول عملا جعله محسوساًء وذلك إنما يكون عند اشتغال الحواس كلها عن 
آشغالها وسكون المشاعر عن حركاتها في النوم للجماعق وفي اليقظة للأبرار. 

يا عجبا کل العجب من ترکیب على هذا النمط!! فمن أين لغیره مثله؟؟ . 

ونعود إلى ترتیب القوی. وتعیین محالها . 

أما القوی المتعلقة بالبدن التي ذکرناها الات ومشاعر للجوهر الانساني : 

فالأولى منها: الحس المشترك المعروف ببنطاسيا © الذي هو مجمع الحواس» 
ومورد المحسوسات. والتها Mo si‏ المصبوب في مبادىء عصب الحس» لا سيما في 
مقدم الدماغ . 


ولان الصورة المحسوسة منتزعة نزعاً ناقصاً مشروطاً بحضور المادة. والخيالية منتزعة Legs‏ أكثر 

لكنه غير تام والعقلية منتزعة نزعاً تاماً. والغواشي الغريبة عن الاهيت هي جميع العوارض الفارقت 
ولوازم الوجود والماهية ولوازم الاهية كالزوجية للإثنين لا تكون غريبة عن الماهية. ولا تكون مثل هذه 
الغواشي عندما يكون الشيء محسوساً فقط بل وعندما يكون معقولاً أيضاً. (شرح الإشارات ۱۳۸:۱). 

)1( متى ثبت بان التعقل هو نفس حصول المعقول للعاقل فالمانع من کون الشيء معقولاً هو المادة 
وعلائتها. فإذا كانت الماهية مادية احتاجت إلى العقل في تصيرها معقولة إلى أن يجردها عن المادة وأما 
إذا كانت مجردة لذاتها عن المادة وعن علائقها لم تكن محتاجة إلى أن يعمل ما يصيره معقولاً والعقول بان 
المانسع من العقولات هو الادة . رشرح الإشارات ۱۳۹:۱). 

(؟) بنطاسیا: أي الحس الشترك. وهي قوة مرتبة في أول التجویف القدم من الدماغ تقبل بذاتها جیع 
الصور المنطبعة في الحواس الخمس. 

(۳) قال الشيخ : آلة المشترك هو الروح المصبوب في مبادىء عصب الحس» OY‏ الحس المشترك كرأس عين 


YYA 


والثانية : الخیال() والمصورة» والتها الروح المصبوب في البطن المقدم من 
الدماغ لا سيما في الجانب الآخر. 


والثالثة: الوهم ٠”‏ الذي هو لكثير من الحيوان وهوما به تدرك الشاة معنى في 

الذئب فتفر منه. وبه تدرك معنى في النوع فتنفر إليه وتزدوج به. وآلته الدماغ کله» لكن 
الأخص منه به هو التجویف الأوسط . 

والراپعة: المفكرة"» وهي قوة لها أن تركب وتفصل مايليها من الصور 
المأخوذة عن الحس المشترك, والمعاني الوهمية المدركة بالوهم. فتارة تجمع» وتارة 
تفصل» وتارة تلاحظ العقل فتعرض عليه وتارة تلاحظ الحس فتأخذ منه. وسلطانها 
في الجزء الأول من وسط الدماغ, وكأنها قوة ما للوهم» وتتوسط بين الوهم والعقل . 

والخامسة*): القوة الحافظت وهي التي كالخزانة لهذه المدركات الحسية 
والوهمية والخيالية دون العقلية الصرفة. فان المعقول البحت لا يرتسم في جسم ولا في 
قوة جسم» والحافظة قوة في جسم. وآلتها الروح المصبوب في أول البطن المژخر من 
الدماغ . 


تتشعب منه خسة أنبار وکان الروح الصبوب في البطن القدم هوآلة للحس امشترك والخيال» وا 
تتادی الادراکات الحسية من الحواس» بواسطة الارواح التي في الاعصاب إلى التي في مباديها التصلة 
بالروح المصبوب في البطن المقدم . (شرح الإشارات ۱8۵:۱). 

)1( وهي قوة مرتبة في التجويف الأوسط من الدماغ من شأنها أن تركب بعض مافي الخيال مع بعض 
وتفصل بعضه عن بعض بحسب الاختيار. (النجاة ص (VV‏ 

mast )۲(‏ : والته الدماغ لکن الأخص به هو التجويف الأوسط. وهذه القوة المسماة بالرهم هي الرئيسة 
الحاكمة في الحيوان حك ليس فصلا كالحكم العقلي» ولکن حك تخيلياً مقروناً بالجزئية وبالصورة 
الحسية » وعنه تصدر أكثر الأفعال الحيوانية. (شرح الإشارات ۱4۵:۱). 

(۳) وهي قوة, لها أن تركب وتفصل وما يليها من الصور المأخوذة عن الحس» والعاني المدركة بالوهم» 
وتركب أيضاً الصور بالمعاني وتفصلها عنها. وتسمى عند استعمال العقل مفكرة» وعند استعمال الوهم 
متخيلة . وسلطانها في ابمزء الأول من التجويف الأوسط. 

(4) وهي قوة مرتبة في التجويف المؤخر من الدماغ تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعاني غير المحسوسة 
الموجودة في المحسوسات الحزئية . 


۳۹ 


والسادسة: القوة الذاکرة()؛ وهي التي تستعرض ما في الخزانة على جانب 
العقل أوعلى الخيال والوهم. وآلتها الروح المصبوب في آخمر البطن المؤخر من 
الدماغ . 

وآما المعقول الصرف المبراً رت المادية» فلا يحل في قوة جسمانية والة 
جسدانية» حتی يقال ینقسم بانقسامهاء ویتحقق لها وضع ومثال» ولهذا لم يكن القوة 
الحافظة خزانة لهاء بل المصدر الأول الذي أفاض علیها تلك الصورة صار خازناً لها؛ 
lated‏ طالعته اللفس الانسانية بقوتها العقلية المناسبة لواهب الصور نوعاً من المناسبة 
فاضت منه علیها تلك الصور المستحفظة له حتی كأنه ذکرها بعد ما نسيت» ووجدها 
بعد ما ضلت عنه . 

وغريزة تن الصافية تدزع إلى جانب القدس في تذکار الأمور الغائبة عن 

حضرة العقل زاعاً bet‏ فتستحضر ما غاب عنهاء ولهذا السر أخبر الكتاب الإلهي 
55559 رَبك ذا نسِيتَ By‏ عَسَى یهن 5 OAS‏ بن هنذًا ALE‏ حنى 
صار كثير من الحكماء إلى أن العلوم كلها تذكار» وذلك أن النفوس كانت في البدء 
الأول في pile‏ الذكرء ثم هبطت إلى عالم النسيان» فاحتاجت إلى مذكرات لما قد 
نسيت» معيدات إلى ما كانت قد ابتدأت ودر فَإِنَّ Si‏ 66 5 تم م المومنینْ(۳) ٭ 
Ogg tt sy‏ 


)١(‏ الذاكرة. وسلطانا في حيز الروح الذي في التجويف الأخير وهو آلتها. وهي حافظة للمعاني ومعينة 
للوهم بالحفظ. ويسميها قوم ذاكرة OF‏ الذكر لا يتم إلا Le‏ وحفظ المعاني مغاير لاسترجاعها بعد 
زواها. 

والاسترجاع هو طلب تلك الملاحظة Say‏ فالذاكرة 3{ ليست قوة بسيطة بل مبدأء هي فعل 
يتركب من أفعال فوتين مدركة وحافظت والمسترجعة مبدأ فعل يتركب من أفعال ثلاث قوى: متصرفة 
ومدركة وحافظة. (شرح الإشارات ص (VEO‏ 

(۲) سورة الكهف: الاية ۲6 . 

(۳) سورة الذاریات: الآية ۵۵. 

(4) سورة إبراهيم : الآية ۵. 


۳۳۰ 


ثم للنفس الإنسانية قوى عقلية لا جسمانية(")» وكمالات نفسانية روحانية 
لا جسدانية . فمن قواها ما لها بحسب حاجتها إلى تدبير البدن وهي القوة التي تختص 
باسم العقل العملي» وَذلك أن تستنبط الواجب فيما يجب أن يفعل ولا يفعل. ومن 
قواها مالها بحسب حاجتها إلى تكميل جوهرها عقلا بالفعل» وإنما یخرج من القوة إلى 
الفعل بمخرج غير ذاتها لا محالة» فيجب أن يكون لها قوة استعدادية تسمى عقلا 
هيولانياً حتى يقبل من غيرها ما به يخرجها من الاستعداد إلى الكمال. فاول روج 
لها إلى الفعل حصول قوة آخری من واهب الصور يحصل لها عند استحضارها 
المعقولات الأول» فیتهیاً بها لاكتساب الشواني : اما بالفكر» وإما بالحدس» فیتدرج 
قلیلا قليلاً إلى أن بحصل لها ما قدر لها من المعقولات» ولکل نفس استعداد إلى 
حد ما لا يتعداه» ولکل عقل de‏ ما لا يتخطاه, فیلغ إلى كماله المقدر له» ویقتصر 
على قوته المرکوزة فيه» ولا يتبين ههنا وجود التضاد بين النفوس والعقول» ووجوب 
الترتب فيها. 

وانما یعرف مقادیر العقول ومراتب النفوس: الأنبياء والمرسلون الذين اطلعوا 
على الموجودات کلها: روحاناتها وجسمانیاتها معقولانها ومحسوساتهاء كلياتها 
وجزئياتهاء علویاتها وسفلياتهاء فعرفوا مقادیرها وعینوا موازینها ومعایبرها. 

وکل ما ذکرناه من القوی الانسانية فهي حاصلة لهم» مركبة فيهم» منصرفة كلها 
عن جانب الغرور إلى جانب القدس» مستديمة الشروق بنور الحق فيهاء حتی LS‏ کل 
قوة من القوی الجسدانية والفسانية ملك روحاني موکل بحفظ ما وجه إليه» واستتمام 


(۱) والقوة العقلية لو كانت تعقل DIL‏ الجسدانية حتى یکون فعلها الخاص Le]‏ يتم باستعمال تلك الآلة 
الجسدائية لكان يجب أن لا تعقل ذاتها وأن لا تعقل الالة ولا أن تعقل آنبا عقلت» فانه ليس بينها وبين 
ذاتها oT‏ ولیس بينها وبين آلتها ولا بينها وبين أنها عقلت آلة لكنها تعقل ذاتها وآلتها التي تدعى آلتها 
وأنها عقلت فذاً إنغا تعقل بذانها لا بالآلة. . . الخ . 

ثم أنه أخذ بعد هذا في یراد براهين على أن تعقل القوة العقلية ليس بالآلة الجسدية. (النجاة 
ص «(YAY‏ 


۳۳۹ 


مارشح له. بل ومجموع جسده ونفسه: مجمع آثار العالمين من الروحانيات 
والجسمانيات. وزيادة أمرين» أحدهما: ما حصل له من فائدة التركيب والترتيب» كما 
بينا من مثال السكر والخل. والثاني : ما أشرق عليه من الأنوار القدسية: Lay‏ والهاسا 
ومناجاة Ll SLi‏ 

فأين للروحاني هذه الدرجة الرفيعة» والمقام المحمود» والكمال الموجود؟ 

بل ومن أين للروحانيات كلها هذا التركيب الذي خص نوع الإنسان به؟ . 

وما تعلقوا به من القوة البالغة على تحريك الاجسام وتصريف الأجرام» فليس 
يقتضي شرفا. فان ما يثبت لشيء ويثبت لضده مثله لم يتضمن شرفاً. ومن المعلوم أن 
الجن والشياطين قد ثبت لهم من القوة البالخة والقدرة الشاملة ما يعجز کثیر من 
الموجودات عن ذلك. ولیس ذلك مما یوجب شرفاً وکمالاً. وإنما الشرف في استعمال 
كل قوة Lad‏ لقت cal‏ وأمرت به وقدرت عليه . 
* قالت الصابئة : 

الروحانيات لها اختيارات صادرة من الأمر. متوجهة إلى الخیر» مقصورة على 
نظام العالم» وقوام الكل. لا يشوبها البتة شائبة الشرء وشائبة الفساد. بخلاف اختيار 
البشر فإنه متردد بين طرفي الخير والشر(" لولا رحمة الله في حق البعض» Vy‏ فوضع 
اختيارهم كان ينزع إلى جانب الشر والفساد. إذ كانت الشهوة والغضب المركوزتان 
فيهم يجرانهم إلى جانبهماء وأما الروحانيات فلا ينازع اختيارهم إلا التوجه إلى وجه الله 
تعالی» وطلب رضاه وامتشال آمره. فلا جرم كل اختيار هذا حاله لا يتعذر عليه 
ما يختاره. فكما أراد واختار» وجد المراد وحصل المختار» وكل اختيار ذلك حاله تعذر 
عليه ما يختاره» فلا يوجد المراد» ولا يحصل المختار. 


(۱) هذا الأمر يدل على أن الملائكة كالمجبورين على طاعتهم والأنبياء مترددة بين الطرفين, والختار أفضل 
من الجبور. وهذا ضعیف. لأن التردد مادام يبقى استحال صدور الفعل وإذا حصل الترجيح التحق 
بالموجب. فكان للأنبياء خيرات بالقوة وبواسطة الملائكة تصير خيرات بالفعل» آما الملائكة فهم خيرات 
بالفعل» فأين هذا من ذاك. (الرازي ۳۰۹:۱). 


۳۳۲ 


cubed *‏ الحفاء بجوابين : 


أحدهما: نيابة عن جنس البشر. والثاني : 5 الأنبياء عليهم السلام. 

أما الأول فنقول: اختيار الروحانيات إذا كان مقصوراً عَلَى أحد الطرفين 
محصوراً: كان في وضعه مجبورا ولا شرف في الجبر. واختيار البشر تردد بين طرفي 
الخير والشر. فمن جانب يرى آيات الرحمن» ومن طرف يسمع وساوس الشيطان» 
فتميل به تارة دعوة الحق إلى امتشال الأمر» وتميل به طوراً داعية الشهوة إلى اتباع 
الهوى. فإذا أقر طوعاً وطبعاً بوحدانية الله تعالى». واختار من غير جبر وإكراه طاعته» 
وصير اختياره المتردد بين الطرفين مجبوراً تحت أمره تعالى باختيار من جهته من غير 
إجبار: صار هذا الاختيار أفضل وأشرف من الاختيار المجبور فطرة» كالمكره فعله: 
كسباء الممنوع عما لا يجب جبرا. ومن لا شهوة له فلا يميل إلى المشتهى» كيف 
يمدح عليه؟ وإنما المدح كل المدح لمن زين له المشتهى فنهى النفس عن الهوی(» 
فتبين أن اختيار البشر أفضل من اختيار الروحانيات . 

وأما الثاني : فنقول: إن اختيار الأنبياء عليهم السلام مع ما أنه ie‏ 
اختيار البشر من وجه. فهومتوجه إلى الخيرء مقصور على الصلاح الذي به نظام العالم 
وقوام الکل. صادر عن الأمر» صائر إلى الأمرء لا يتطرق إلى اختيارهم ميل إلى 
الفساد. بل ودرجتهم فوق ما يبتدر إلى الأوهام» فان العالي لا يريد أمراً لأجل السافل» 
من حيث هو سافل» بل إنما يختار ما يختار لنظام كلي» وأمر أعلى من الجزئي. ثم 
يتضمن ذلك حصول نظام في الجزئي تبعا لا مقصوداء وهذا الاختيار والارادة على 
جهة سنة الله تعالى في اختياره ومشيثته للکائنات OY‏ مشيئته تعالى كلية متعلقة بنظام 
الكل غير معللة بعلة. حتى لا يقال نما اختار هذا لكذاء وإنما فعل هذا لكذا. فلكل 
شيء علة. ولا علة لصنعه تعالی» بل لا يريد إلا كما علم» وذلك أيضاً ليس بتعليل» 
لکنه بیان أ ن إرادته أعلى من أن تتعلق بشيء لعلة دونهاء والا لكان ذلك الشيء حاملا 


(۱) نى النفس عن الهوى: زجرها وکثها عن الیل والشهوات؛ وضبطها بالصبر على إيثار الخيرات» 
ول يعتد بمتاع الدنياء dy‏ يغتر بزخارفها وزینتها. 


۳۳۳ 


له على ما يريد. وخالق العلل والمعلولات لا يكون محمولاً على شيء» فاختياره 


لا یکون er‏ بشيء» واختيار الرسول المبعوث من جهته ينوب عن اختياره. كما أن 
أمره ينوب عن cod‏ فيسلك سبل ربه ذللاء ثم يخرج من قضية اختیاره نظام حال 
وقوام أمر مختلف آلوانه» فيه شفاء للناس. فمن أين للروحانيات هذه المنزلة؟ وكيف 
يصلون إلى هذه الدرجة؟ . 

كيف! وكل ما يذكرونه فموهوم؛ وكل ما يذكره النبي فمحقق مشاهدة hikes‏ 
بل وكل ما يحكى عن الروحانيات من كمال علمهم وقدرتهم ونفوذ اختيارهم 
واستطاعتهم » فإنما أخبرنا بذلك الأنبياء والمرسلون عليهم السلامء ولا فأي دليل 
أرشدنا إلى ذلك ونحن لم نشاهدهم ولم نستدل بفعل من أفعالهم على صفاتهم 
وأحوالهم؟ . 
# قالت الصابئة : 

الروحانيون متخصصون بالهياكل العلویة() مشل زحل. والمشتري والمریخ, 
والشمس» والزهرة. وعطارد؛ والقمر(۲» و EER‏ 


(۱) فالروحانیات مختصة بافیاکل وهي السیارات السبع » وساشر الثوابت والأفلاك کالابدان» والکواکب 
کالقلوب والملائكة كالأرواح. فنسبة الارواح إلى الارواح كنسبة الابدان إلى الابدان. ثم انا نعلم أن 
اختلافات حول الافلاك مبادىء حصول الاختلافات في أحوا ال هذا العام» فانه يحصل من حرکات 
الکواکب اتصالات تلفة من التسدیس والتثلیث. . وكذا مناطق الافلاك تارة تصير منطبقة بعضها على 
البعض . وذاك هو الرتق» فحينئذ يبطل عمارة العام وأخرى ینفصل بعضها عن البعض. فتتقل العمارة 
من جانب من هذا العالم إلى جانب آخر. فإذا رأينا أن هیاکل العالم العلوي مستولية على هياكبل العالم 
السفلي» فكذا أرواح العالم العلوي يجب أن تكون مستولية على أرواح العالم السفلي. لا سيا وقد دلت 
المباحث Gat]‏ والعلوم الفلسفية على أن أرواح هذا العالم معلولات لأرواح العالم العلوي وكمالات 
هذه الارواح معلولات لکمالات تلك الارواح. . . الخ . (انظر الرازي ۳۰۹:۱). 

(۲) زحل: كوكب يُرى كغيره من الكواكب نقطة لامعة» ويتاز عن سائر نجوم السیاء بحلقة عريضة رقيقة 
ملتفة حولهء والعروف حتى OV‏ أن له عشرة آقمار, فهو أكثر السيارات GLE‏ وتظهر الشمس منه 
صغيرة hae‏ ويصل إليه من نورها وحرارتها lee BULL‏ من تسعين مما يصل إلى الأرض» وهو أبعد | 
الكواكب التي عرفها الأقدمون. (بسائط علم الفلك ص 17). 


۳۳۶ 


وهذه السیارات() كالأبدان والأشخاص بالسبة إليهاء وكل مايحدث من 
الموجودات ويعرض من الحوادث, فكلها مسببات هذه الأسباب. وآثار هذه 
العلویات فیفیض علی هذه العلویات من الروحانيات تصريفات وتحريكات إلى 
جهات الخير والنظام , ويحصل من حركاتها واتصالاتها تركيبات وتأليفات في هذا 
العالم» ويحدث في المركبات أحوال ومناسبات. فهم الأسباب الأول» والكل 
مسبباتهاك والمسبب لا يساوي السبب» والجسمائيون متشخصون بالأشخاص 
السفلية» والمتشخص كيف یمائل غير المتشخص؟ . 


(۱) 


وانما يجب على الاشخاص في أفعالهم وحركاتهم اقتفاء آثار الروحانیات في 


أما المشتري فهو أكبر السيارات التابعة للنظام الشمسي» وسمي بذلك لأنه اشتری الحسن 
لنفسه» ويسميه الغربيون جوبتر وهو اسم كبر idl‏ الرومان» وحجمه ۱۲۵۰ ضعف حجم الأرض. 
ومتوسط بعده عن الشمس EVA‏ مليون ميل. وهو يدور على حوره في نصف المدة التي تدور فيها 
الأرض على محورها. (انظر الصدر السابق ص 04). 

والشمس مصدر النور والحرارة وركن ا والقوة. وهي على عظم ببائها وسنائها ليست إلا 

كوكبا من الكواكب العظمى وتظهر لنا أعظم شأنا ما هي حقيقة بسبب قربها مناء وقد ثبت أن الشمس 
تدور على نفسها وتبلغ العناصر التي ثبت وجودها فيها £0 عنصراً وكلها من العناصر الأرضية. 
(المصدر السابق ص ۳۲). 
وأما الزهرة ففلكها داخل فلك الأرض کمطارد. فإذا كانت إلى الجهة الشرقية من الشمس فهي نجمة 
السماء وتغرب بعد الشمس وإذا كانت في الجهة الغربية من الشمس فهي نجمة الصباح وتطلع قبل 
الشمس. وإذا كانت في الاقتران الأسفل فقد ترى شامة سوداء على وجه الشمس. وهي تدور على 
نفسها كالأرض وسرعتها مثل سرعة الأرض. (الصدر السابق ص ۵۲). 
Lf,‏ عطارد فهو أقرب السيارات المعروفة إلى الشمس وهو أحمر اللون وهو آصغر السيارات ما عدا 
النجسات؛ وقطره نحو ثلث قطر الارض. ومدة دورانه على نفسه وحول الشمس نحو ۸۸ يوماً. 
(المصدر السابق ص .)1٩‏ 

والقمر جسم مظلم. أي غير منير لذاته وهو تابع للأرض يدور حوفاء ويدور على نفسه في المدة 
التي يدور فيها حول الأرض» فلا نرى إلا وجهاً واحداً من وجهيه. وهويدور دورة كاملة حول الارض 
كل ۲۷ يوما وثلث اليوم . (المصدر السابق ص ۳۸) . 
وقد جمع الشيخ ناصيف اليازجي أساء هذه السيارات حسب ترتيبها من الأبعد إلى الأقرب في قوله : 
تلك الدراري زحل فالشتري وبعده مريخها في الأثر 


ee‏ فزهرة عطارد ‏ قمر وكلها سائرة على قدر 


۳۳۹ 


أفعالها وحركاتها حتى يراعي أحوال الهیاکل» وحركات أفلاكها زماناً ومكاناً» وجوهراً 
وهی Ly‏ ویخور, وتعزیم, وتنجيمء ودعای, وحاجة خاصة بكل هيكل فيكون 
تقرباً إلى الهیکل : تقرباً إلى الروحاني الخاص به» فيكون تقرباً إلى رب الأرباب» 
ومسبب الأسباب حتی يقضي حاجته. ویتم مسألته. ۱ 

وسيأتي تفصیل ما آجملوه من أمر الهیاکل عند ذكر أصحابها إن شاء الله تعالی . 
# آجابت الحتفاء : 

بان قالوا: OW‏ نزلتم عن نيابة الروحانیات الصرفة إلى نيابة هیاکلها وترکتم 
مذهب الصبوة الصرفة. OB‏ الهیاکل أشخاص الروحانیین والاشخاص هیاکل الربانیین 
غير نکم أثبتم لكل روحاني هیکلاً Lele‏ له فعل خاص لا يشاركه فيه غیره . 

ونحن نثبت أشخاصاً رسلا Lis‏ تقع اوضاعهم واشخاصهم في مقابلة کل 
الکون : الروحاني منهم في مقابلة الروحاني منها. والاشخاص منهم في مقابلة الهیاکل 
منهاء وحرکاتهم في مقابلة حرکات جمیع الکواکب والافلاك وشرائعهم مراعاة 
حرکات استندت إلى تأييد إلهي» ووحي سماوي. موزونة بمیزان العدل» مقدرة على 
مقادير الكتاب الأول ليقو الاس OG BLL‏ ليست aan‏ بالاراء المظلمت 
ولا مستنبطة بالظنون الكاذبة» إن طابقتها على المعقولات تطابقتاء وان وافقتها 
بالمحسوسات توفقتا. ۱ 

كيف ونحن ندعي أن الدين الالهي هو الموجود الأول. والکائنات تقدرت عليه. 
وأن المناهج التقديرية هي الأقدم. ثم المسالك الخلقية والسنن الطبيعية توجهت إلينا 
dy‏ تعالى سنتان في خلقه وأمره.. والسئة الأمرية أقدم وأسبق من السنّة الخلقية» وقد 
أطلع خواصٌ عباده من البشر على السنتين طوَلَنْ جد لِسنة الله OG eS‏ هذا من 
جهة الخلق Sop‏ تج BS‏ له GS‏ هذا من جهة الأمر. 


(۱) سورة الحديد: الآية ۲۵. 
(۷) (۲) سورة فاطر: الآية 4۳ وتلاوتها: فلن تجد لسئة الله as‏ * ولن تجد لسة الله تحويلا» , 


۳۳۹ 


فالأنبياء عليهم السلام متوسطون في تقرير سنة الأمر. والملائكة متوسطون في 
تقرير سنة الخلق والأمر أشرف من الخلق. فمتوسط الأمر آشرف من متوسط الخلق» 
فالأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة . 

زا BANC Wels ee‏ رات ي egal‏ ومتازت 
الأشخاص الخلقية متوسطين في الأمرء ليعلم أن الشرف والكمال في التركيب لا في 
abl‏ واليد للجسماني لا للروحاني» والتوجه إلى التراب أولى من التوجه إلى 
السمای والسجود لادم عليه السلام أفضل من التسبيح والتهلیل والتقديس. ٠‏ 


وليعلم أن الكمال في إثبات الرجال؛ لا في تعيين الهياكل والظلالء وأنهم هم 
الآخرون وجوداً. السابقون فضلاء وأن آخر العمل أول الفكرة» وأن الفطرة لمن له 
الحجة, وأن المخلوق بيديه لا يكون كالمكون بحرفيه» قال عزوجل: SEB)‏ 
bes‏ لا eet‏ مَنْ gag GE‏ کمن فلت لَه کن OOS‏ 
ae‏ قالت الصابئة : 

الروحانيات مبادىء الموجودات(" وعالمها معاد الأرواح» والمبادىء أشرف ذاتاً 
وأسبق clayey‏ وأعلى رتبة ودرجة من سائر الموجودات التي حصلت بتوسطها. وكذلك 
عالمها pile‏ المعاد والمعاد کمال» فعالمها عالم الکمال. ۱ 


فالمبدا منها. والمعاد إليهاء والمصدر عنهاء والمرجم إليها بخلاف 
الجسمانیات, وأيضاً فإن الارواح إنما نزلت من عالمها حتی اتصلت بالأبدان 
فتوسخت slash‏ الأجسام. ثم تطهرت عنها بالأخلاق الزكية. والأعمال المرضيف 


)١(‏ من الأحاديث القدسية. 

(۲) قالوا: الروحانیات الفلكية مبادیء لروحانیات هذا العالم» والبدا أشرف من ذي البدا OY‏ كل كمال 
يحصل لذي المبدأ فهو مستفاد من البدا والمستفید أقل SE‏ من الواهب. وأيضاً فان الارواح إنما نزلت 
من عالمها حتى اتصلت بالأبدان فتوشحت بأوضار الأجسام لم تطهرت Yo‏ بالاخلاق الركية والأعمال 
المرضية حتى انفصلت Lye‏ فصعدت إلى عالها الأول فالنزول هوالنشأة الأولى والصعود هو النشأة 
الاخری. فعرف أن الروحائيات أشرف من الاشخاص البشرية. 


۳۳۷ 


pe‏ انفصلت عنهاء فصعدت إلى عالمها الأول والنزول هو النشأة الأولی» والصعود 
هو النشأة الأخرى» فعرف أنهم أصحاب الکمال لا أشخاص الرجال. 
# آجابت الحنفاء: 

قالوا: من أين سلمتم هذا التسلیم : أن المبادیء هي الروحانیات؟ Lay Gly‏ 
آقمتم؟ وقد نقل عن کثیر من قدماء الحکماء أن المبادیء هي الجسمانیات على 
اختلاف منهم في الأول. منها أنه نار أو هواءء أوماءء أو أرض؟ واحتلاف آخر: أنه 
مرکب أو بسيط» واختلاف آخخر: أنه إنسان آوغیره؟ حتى صارت جماعة إلى إثبات 
أنامن سرمديين . 

ثم منهم من يقول إنهم كانوا كالظلال حول العرش» ومنهم من يقول: إن الآخر 
جود فى كوف الشخص في هذا العالم : هو الأول وجوداً من حيث الروح في ذلك 
العالم وعليه خرج أن أول الموجودات نور محمد عليه الصلاة والسلام ‏ فإذا كان شخصه 
هو الآخر من جملة الأشخاص النبوية؛ فروحه هو الأول من جملة الأرواح الربانية» 
وإنما حضر هذا العالم ليخلص الأرواح المدنسة بالأوضار الطبيعية فيعيدها إلى مبدئها. 
وإذا كان هو المبدأ فهو المعاد أيضاًء فهو النعمة والنعيم » وهو الرحمة وهو الرحيم . 

قالوا: ونحن إذا Lett‏ أن الكمال في الشركيب لا في البساطة والتحلیل, فيجب 

آن"یکون المعاد بالأشخاص والأجسادء لا بالنفوس Melly‏ والمعاد كمال 
لا محالة؛ غير أن الفرق بين المبدأ والمعاد هو أن الأرواح في المبدأ مستورة بالأجساد» 
وأحكام الأجساد غالبة» وأحوالها ظاهرة للحس» والأجساد في المعاد مغمورة بالأرواح» 


(۱)" لقد اختلفوا في مسألة ما يعاد من الأجساد والارواح فقال السلمون واليهود والسامرة بإعادة الأجساد 
والارواح» ورد الأجساد إلى الارواح على التعيين برجوع كل روح إلى الجسد الذي كان فيه. وانکرت 
الحلولية وأكثر النصارى إعادة الأجساد وزعموا أن الشواب والعقاب LE]‏ يكون للأرواح. وزعم أهل 
التناسخ أن الإعادة إنما تكون بكرور الأرواح في أجساد تلفة وذلك كله في الدنياء وان كل روح 
أحسنت في قالبها أعيدت في قالب يتنعم فيهء وكل روح أساءت إلى قالبها أعيدت في قالب يؤذيها. 
(انظر أصول الدين ص ۲۳۵). 


۳۳۸ 


وأحكام النفوس غالبة» وأحوالها ظاهرة للعقل» Vy‏ فلوكانت الأجساد تبطل رأساً 
وتضمحل Shel‏ وتعود الأروّاح إلى مبدئها الأول» ما كان للاتصال بالأبدان» والعمل 
بالمشاركة فائدة ولبطل تقدير الشواب والعقاب على فعل العبادء ومن الدليل القاطع 
على ذلك أن النفوس الإنسانية في حال اتصالها بالبدن اكتسبت أخلاقاً نفسانية صارت 
هيئات متمكنة فيها تمكن الملكات» حتى قيل إنها نزلت منزلة الفصول اللازمة التي 
تميزها عن غيرهاء ولولاها لبطل التمييز» وتلك الهيئات إنما حصلت بمشاركات من 
القوى الجسمانية» بحيث لن يتصور وجودها إلا مع تلك المشاركة» وتلك القوى لن 
تتصور إلا في أجسام مزاجية فإذا كانت النفوس لن تتصور إلا معها وهي المعينة 
المخصصة, وتلك لن تتصور إلا مع الأجسام, فلا بد من حشر الأجسام» والمعاد 
بالأجسام. 
# قالت الصابئة : . 

طريقنا في التوسل إلى حضرة القدس ظاهر» وشرعنا معقول. فإن قدماءنا من 
الزمان الأول لما أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصاً في مقابلة الهياكل العلوية على نسب 
وإضافات راعوا فيها جوهراً وصورة» وعلى أوقات وأحوال وهيئات أوجبوا على من 
بتقرب بها إلى ما يقابلها من العلويات: تختماً ولباساً» وتبخراً ودعاء وتعزيماًء فتقربوا 
إلى الروحانیات, فتقربوا إلى رب الأرباب» ومسبب الأسباب. وهوطريق Merete‏ 
وشرع Mugs‏ لا يختلف بالأمصار والمدن» ولا يتسخ بالأدوار والأكوار» ونحن تلقينا 


)١(‏ القول في المعاد» إما أن يكون هو المعاد الجسماني» وهو قول AST‏ المتكلمين؛ وإما أن يكون هو العاد 
الروحاني وهو قول أكثر الفلاسفة الإلهيين. أوكل منبیا حق وصدق. وهو قول أكثر المحققين أو الحق 
[edly‏ معا وهو قول القدماء من الفلاسفة الطبیعیین. والحق التوقف وهو النقول عن جالینوس؛ 
واعلم أن العاد الجسماني أنكره Ast‏ الفلاسفة وجلة أهل الإسلام متفقون على GLA]‏ إذ هو يتفق 
وما جاء في القرآن الكريم . (انظر الأربعين في أصول الدين للرازي ص (YAY‏ 

(۲) الهیم: الواضح الواسع البين» وجعه : مهایم؛ وأنشد أبن بري : 
إن الصنيعة لا تکون صنيعة | حتى يصاب بها طریق مهيح 
(لسان العرب مادة هیسع) . 

(۲) الهید. من هاده بيده هید أي حرکه وأصلحه. (لسان العرب مادة هید) . 


۳۳۹ 


مبدأه من عاذيمون وهرمس العظمیمین» فعكفنا على ذلك دائمين. 


وأنتم معاشر الحنفاء تعصبتم للرجالء وقلتم بأن الوحي والرسالة ينزل عليهم من 
عند الله تعالى بواسطة. أو بغير واسطة. فما الوحي 7" أولاً؟ وهل يجوز أن يكلم الله 
بشرا؟ وهل يكون كلامه من جنس كلامنا؟ وكيف ينزل ملك من السماء وهو ليس 
بجسماني؟ أبصورته؟ أو بصورة البشر؟ وما تصوره بصورة الغير؟ أفيخلع صورته 
ویلبس لباساً خر؟ أم يتبدل وضعه و حقيقته؟ ثم ما البرهان أولاً على جواز انبعاث 
الرسل في صورة البشر؟ وما دليل كل مدع eas‏ افناخذ بمجرد دعواه؟ أم لا بد من 
دليل خارق للعادة؟ وان أظهنر ذلك. أفهو من خواص النفوس؟ أم من حسواص 
الأجسام؟ أم من فعل الباري تعالى؟ ثم ما الكتاب الذي جاء به؟ أفهو كلام الباري 
تعالى؟ وكيف يتصور في حقه كلام؟ أم هو کلام الروحاني؟ ثم هذه الحدود والأحكام . 
أكثرها غير معقولة» فكيف يسمح عقل الإنسان بقبول pal‏ لا يعقله؟ وكيف تطاوعه 
نفسه بتقليد شخص هو مثله؟ این يريد أن يتفضل عليه؟ LSS IN cub sy‏ 
ما سَیغنا بهلذا في LOGS SUT‏ 

# أجابت الحتفاء: 

بأن المتكلمين منا يكفوننا ا هذا الفصل ا : أحدهما: : الإلزام» 

تعرضاً لابطال مذهیکم . والثاني : الحجة. تعرضاً لإثبات مذهبنا. 


coe ul‏ قال 0 oa a‏ حيث 0 عر عاذيصون وهرمس؛ 
و ae‏ 


(۱) الوحي : الإشارة والكتابة والرّسالة UY‏ والكلام الخفي. والوحي : الکتوب والكتاب أيضاً. وني 
حديث الحرث الأعور: قال علقمة قرأت القرآن في سنتین. فقال الحرث: القرآن هينء والوحي Lat‏ 
منه» أراد بالقرآن القراءة وبالوحي الكتابة والخط . (اللسان مادة وحي) . 

(۲) سورة المژمنون : الآية ۲6. 


۳۰ 


وزادوا هذا تقريراً بأنكم معاشر الصابثة أيضاً متوسطون. يحتاج إليكم في التزام 
مذهبکم. إذ من المعلوم أن كل من دب ودرج منکم ليس يعرف طریقتکم ولا يقف 
على صنعتکم من علم وعمل. أما العلم فالإحاطة بحرکات الکواکب والافلاك وكيفية 
تصرف الروحانیات فيهاء وأما العمل فصنعة الأشخاص في مقابلة الهباکل على 
النسب» بل قوم مخصوصون أوواحد في كل زمان يحيط بذلك choke‏ ويتيسرله 
عملاء فقد أثبتم متوسطاً عالماً من جنس البشر. وقد ناقض آخر كلامكم أوله. 

وزادوا هذا تقريراً آخر بإلزام الشرك عليهم إما الشرك في أفعال الباري تعالى؛ 
وإما الشرك في آوامره . 

أما الشرك في الأفعال فهو إثبات تأثيرات الهياكل والأفلاك. فإن عندهم الابداع 
الخاص بالرب تعالى هو اختراع الروحانيات» ثم تفويض أمور العالم العلوي إليهاء 
والفعل الخاص بالروحانيات هو تحريك الهياكل» ثم تفويض أمور العالم السفلي إليها؛ 
کمن يبني معملة» وينصب أركاناً للعمل من: الفاعل, .والمادة, والالة والصورة 
ويفوض العمل إلى التلامذة. فهؤلاء اعتقدوا أن الروحانيات آلهة» والهياكل أرباب» . 
والأصنام في مقابلة الهياكل باتخاذ وتصنع من كسبهم وفعلهم. فألزم أصحاب . 
الاصنام: أنكم تكلفتم كل التكلف حتى توقعوا حجراً جمادا في مقابلة هيكل» 
وما بلغت صنعتکم إلى |حداث : حياة فيه» وسمعء وبصر. ونطق» وکلام دون 
ب ون ال ا کم ی ولا يضرم * GE‏ لکم OLS as‏ ِن ون الله لا 
Lass‏ 45 أو ليست أوضاعكم الفطرية» واشخاصکم الخلقية أفضل منها وأشرف؟ 
أو ليست النسب والاضافات النجومية المرعية في خلقتكم أشرف وأکمل مما راعیتموها 
في صنعتکم؟ SALTY‏ حون Dy‏ لک وم OEM‏ أو لستم تحتاجون 
إلى المتوسط المعمول لقضاء حاجة: إما جلب. نع و دفم ضر. .فهذا العامل ‏ 


(۱) سورة الانبیاء : الآيتان 17 و1۷. 
(۲) سورة الصافات: الآيتان ٩۹۰‏ و۹1. 


الصانع pl‏ ¢ إذ فيه من القوة ميا زلملا سا nig‏ و (gl‏ 
ويستخدم الأشخاص الروحانية . فهلا ادعی لنفسه ما یثبت یثبت بفعله في جماد؟؟ . 


ولهذا الإلزام تفطن اللعين فرعون حيث ادعى الإلهية والربوبية لنفسه» وكان في 
الأصل على مذهب الصابئة فصبا عن ذلك ودعا إلى نفسه فقال: «أنا ربكم 
لأغلی 4( ما Cte‏ لَكُمْ مِنْ ORGS a)‏ إذرأى في نفسه قوة الاستعمال 
والاستخدام؛ واستظهر بوزيره «هامان» وكان صاحب الصنعة. فقال: يا SUK‏ ابن : 
eb *» lead Of * OES iti ga Peas‏ إلى لی a]‏ موس ی PG‏ وکا 
يريد أن يبني صرحاً مشل الرصد فيبلغ به إلى حركات الأفلاك والكواكب» وكيفية 
تركيبهاء وهيئاتها. وكمية أدوارها 000 فلربما يطلع على سر التقدير في الصنعة» 
ومآل الأمر في الخلقة والفطرة» ومن أين له هذه القوة والبصيرة؟ ولکنْ اعتزاز بنوع فطنة 
وكباسة في جبلته واغترار بضرب إهمال في مهلته. فماتمت لهم الصنعة حتى 


Og et \ est re 
* * * 

فحدث بعده السامري وقد نسج على منواله في الصنعة حتى أحذ قبضة من آثر 
الروحاني وأراد أن یرقی الشخص الجمادي عن درجته إلى درجة الحيواني هحرج 
لهم عجلا J Site‏ خوَارٌي”*» وما أمكنه أن يحدث فيه ما هو أخص أوصاف المتوسط 
من الكلام والهداية lp‏ پروا 1 لا كلهم ولا بهدیهم OG‏ فانحسر ف في الطريق 
حتى كان من الأمر ما كان» وقيل : «لنحرئنة ثم GES‏ في الم GUE‏ 

ويا عجبا من هذا السر!. 
)\( سورة النازعات : الآية 6 ؟ , 
(X)‏ سورة القصص : الآية ۳۸ . 
(۲) سورة غافر: الآيتان 5" و۳۷. 
(4) سورة نوح: الآية ٠١‏ . 
)0( سورة طه: الآية ۸۸ 
)1( سورة الأعراف : ٠٤۸ RY‏ . 
(۷) سورة طه: الاية ۹۷. 


YEY 


حيث أغرق فرعون فأدحل النار مكافأة على دعوى الإلهية لفسه وأحرق 
العجل» ثم تسف في اليم مكافأة على إثبات الإلهية له وما کان للنار والمباء على 
الحنفاء يد الاستيلاء i>‏ یا نار كوني by‏ وَسَلاماً عَلَى إِيرَاهِيمَ Og‏ «فالقیه في اليم 
ولا تخافي GIG‏ إِنا راده ليك . 

هذه مراتب الشرك فى الفعل والخلق . 

ويشبه أن يكون دعوى اللعينين: نمرود» وفرعون أنهما إلهان أرضيان كالآلهة 
السماوية الروحانية. دعوى الإلهية من حيث الا لا من حيث الفعل والخلق» وإلا 
ففي زمان كل واحد منهما من هو أكبر منه سناء وأقدم في الوجود عليه» فلما ظهر من 
دعواهما أن الأمر كله لهماء فقد ادعيا الإلهية لنفسهما. 

وهذا هو الشرك الذي ألزمه المتكلم على الصابىء. فإنه لما ادعى أنه أثبت في 
الأشخاص ما یقضی به حاجة (GES‏ فقد عاد بالتقدير إلى صنعته ‏ ووقف بالتدبير إلى 
معاملته فكان الأمر بأن هذا الفعل واجب الإقدام عليه» وهذا واجب | (ae aaa‏ 
آمرا في مقابلة أمر الباري تعالى . والمتوسط فيه متوسط الأمر» وکان شركا إذ لم ينزل 
ail‏ به سلطان ولا أقام عليه حجة وبرهاناً. 

كيف وما يتمسك به من الاحکام مرتبة على هیشات فلكية لم تبلغ قوة البشر قط 
إلى مراعاتها؟ ولا يشك أن الفلك كله يتغير لحظة فلحظة بتغير جزء من أجزائه تغير 
الوضع والهيئة» بحيث لم يكن على تلك الهيثة فيما سبق» ولا برجم إلى تلك الحالة 
فيما يستقبل 6 Sa ae‏ الأوضاع حتى تكون صنعته في 
الأشخاص والأصنام مستقيمة » وإذا لم تستقم الصنعة فكيف تكون الحاجة مقضية › 
ومن رفع الحاجة إلى من لا ترفع الحوائج ج إليه فقد أشرك كل الشرك . 
)\( سورة الأنبياء : الآية 14 , 
)1( سورة التصص: VAM‏ 
(۳) وفي درّة الغواص» ويقولون في جمع حاجة حوائج فيوهمون فيه كا وهم بعض المحدثين في قوله : 

فسيان بيت العنکبوت وجوسق رفيع إذا لم تقض فيه الحوائج 

والصواب أن and‏ على حاجات في أقل العددء dy‏ أكثره على حاج مثل هام وواحدته هامة . 


۳:۳ 


وأما الطريق الثاني : فإقامة الحجة على إثبات المذهب, ولمتكلمي الحنفاء فيه 
مسلكان : 

أحدهما: أن يسلك الطريق نزولا من أمر الباري تعالى إلى سد حاجات الخلق. 

والشاني: أن يسلك الطريق صعوداً من حاجات الخلق إلى إثبات أمر الباري 
تعالی » ثم يخرج الإشكالات عليهما. 

أما الأول فقال المتكلم الحنيف: قد قامت الحجة على أن الباري تعالى خالق 
الخلائق ورازق العباد. وأنه المالك الذي له الملك والملك. والمالك هو أن يكون له 
على عباده أمر وتصریف. وذلك أن حنرکات العباد قد انقسمت إلى اختيارية» وغير 
احتيارية . فما كان منها باختيار من جهتهم فيجب أن يكون WLW‏ فيها حكم وأمر. 
وما كان منها بلا اختيار فيجب أن يكون له فيها تصريف وتقدير. ومن المعلوم أن ليس 
كل أحد يعرف حكم الباري تعالى وأمره. فلا بد إذن من واحد یستأثره بتعريف حكمه 
وأمره في عباده(). وذلك الواحد يجب أن يكون من جنس البشر حتى یعرفهم أحكامه 
وأوامره. ويجب أن يكون مخصوصاً من عند الله عز وجل بآيات خلقية هي حركات 
تصريفية وتقديرية» يجريها الله على يده عند التحدي بما يدعيه» تدل تلك الآيات على 
صدقه» نازلة منزلة التصديق بالقول ثم إذا ثبت صدقه وجب اتباعه في جميع ما يقول 
ويفعل» ولیس يجب الوقوف على کل ما يأمر به وینهی عنه. إذ ليس كل علم إليه تبلغ 
فوة البشر. 


(۱) لا بد في العاملة من سنة وعدل» ولا بد EU‏ والعمدل من سان وعادل ولا بد أن يكون هذا بحيث 
يجوز أن يخاطب الناس ويلزمهم السئة» ولا بدّ من أن-يكون هذا إنساناًء ولا يجوز أن تسرك الناس 
وآراژهم في ذلك فيختلفون ويرى كل منهم ما له عدلاً وما عليه «(Lb‏ فالحاجة إلى هذا الإنسان في أن 
يبقي نوع الناس ويتحصل وجوده» ووجود الإنسان الصالح لان يسن ويعدل ممكن» ووجوده ضروري 
لتمهيد نظام al‏ وواجب أن يكون إنساناً. وواجب أن يكون له خصوصية ليست لسائر الناس» 
حتى يستشعر الناس فيه أمرأً لا يوجد لهم فيتميز به عنهم. فتكون له المجزات. وإذا وجد وجب أن 
يسن للناس في أمورهم سنا بأمر الله تعالى وإذنه ووحيه وإنزاله الروح القدس عليه فيكون الأصل فيا 
يشبه تعريفه إياهم أن لهم صانعاً واحداً قادرا وأنه عالم بالسر والعلانية وأنه من حقه أن يطاع آمره. . 
(انظر النجاة ص 5494). 


WEE 


ثم الوحي من عند الله العزيز يمد حركاته الفكرية والقولية والعملية بالحق في 
الأفکار والصدق في الأقوال» والخیر في الأفعال. فبطرف یمائل البشرء وهو طرف 


5 یام ل ی بل وت( 
الصورة» وبطرف يوحى إليه؛ وهو طرف المعنى والحقيقة #قل سبخان ربي هل كنت ٠‏ 


LEY‏ سول فبطرف يشابه نوع الانسان» وبطرف يمائل نوع الملائكة» 

وبمجموعهما يفضل النوعين حتى تکون بشريته فوق بشرية النوع مزاجاً واستعداداًء 

وملكيته فوق ملكية النوع الآخر قبولاً وأداءء فلا يضل ولا يغوى بطرف البشرية» 

ولا يزغ ولا يطغى بطرف الروحانية . فيقرر أن أمر الباري تعالى واحد لا کثرة فیه» 

ولا انقسام له «إوُمًا نز نا لا GEL‏ غير أنه يلبس تارة عبارة العربية» وتارة عبارة 
cll‏ والمتريكون Associ glial «lily‏ 
* * * 


والوحي إلقاء الشيء إلى الشيء بسرعة. فيلقى الروح الأمر إليه دفعة واحدة 
بلا زمان كلمح بِالْبَضَّرِ2”4 فيتصور في نفسه الصافية صورة الملقی. كما یتمشل في 
المراة المجلوة صورة المقابل فیعبر عنه ما بعبارة قد اقترنت بنفس التصورء وذلك هو 
«آياتٌ OK ETI‏ أو بعبارة نفسه وذلك هو آخبار النبوة» وهذا كله بطرفه الروحاني . 

وقد يتمثل الملك الروحاني له بمثال صورة البشر تمثل المعنى الواحد بالعبارات 
المختلفت أو تمثل الصورة الواحدة في المرايا المتعددق أو الظلال المتكثرة للشخص 
الواحد. فيكالمه مكالمة حسية. ويشاهده مشاهدة عينية؛ ويكون ذلك بطرفه 
الجسماني . ون انقطع الوحي عنه لم ینقطم عنه التأبيد والعصمة حتى يقومه في 
آفکاره ویسدده في آقواله» ویوفقه في أفعاله. 


(۱) سورة الاسراء: الاية ۹4. 

(۲) سورة القمر: الآية ۵۰. 

(۲) سورة القمر: الآية.٠5:‏ وتلاوتها: «وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» . 
(4) سورة يونس: الآية ۱. 


¥to 


ولا تستبعدوا معاشر الصابئة تلقي الوحي على الوجه المذکور"؟» ونزول الملك 
على النسق المعقود. وعندكم أن هرمس العظيم صعد إلى العالم الروحاني فانخرط في 
نلکهم. فإذا تصور صعود البشرء فلم لا يتصور نزول الملك؟ وإذا تحقق أنه خلع 
لباس البشرية» فلم لا يجوز أن يلبس الملك لباس البشرية؟ فالحنيفية إثبات الكمال في 
هذا اللباس؛ أعني لباس الناس . والصبوة إثبات الكمال في خلع كل لباس. ثم 
لا يتطرق ذلك لهم حتى Lak‏ لباس الهياكل SUT‏ ثم لباس الأشخاص والأونان ثانياً: 
ولقد قال لهم رأس الحنفاء متبرئاً عن الهياكل والأشخاص ap‏ بري» مما تَشْرَكُونَ * 
Jl‏ وَجَهْتَ وجهی gl‏ فظر انوا وَالأزض es‏ رما آا بن الم 9655 
% كد * 
وأما الثاني : فهو الصعود من حاجة الناس إلى إثبات أمر الباري تعالی . قال 
المتكلم الحنيف: لما كان نوع الإنسان محتاجاً إلى اجتماع على نظام» وذلك 
الاجتماع لن یتحقق الا بحدود وأحکام في حركاته ومعاملاته. یقف کل منهم عند حده 
المقدر له لا یتعداه» وجب أن یکون بين الناس شرع یفرضه شارع يبين فيه أحكام الله تعالی 
في الحركات» وحدوده في المعاملات. فيرتفع به الاختلاف والفرقة» ویحصل به 
الاجتماع والألفة. ومذا الاحتیاج لما كان لازماً لنوع الانسان ضرورة؛ يجب أن یکون 
المحتاج إليه قائما ضرورة. بحيث تكون نسبته إليه نسبة الغني والفقير» والمعطي 
والسائل» والملك والرعية . فإن الناس لوكانوا كلهم ملوكاً لم يكن ملك اصلاً ؛ كما لوكانوا 
كلهم رعايا لم تكن رعية أصلا. ثم لا يبقى ذلك الشخص ببقاء الزمان» وعمره 
لا يساوي عمر العالم فینوب ale‏ علماء آمته» ويرث علمه أمناء شریعته. فتبقی سلته 
(۱) من السلم به أن من النفوس البشرية ما يكون لما من نقا الجوهر باصل الفطرة ما تستعد به من AF‏ 
الفیض الامي OY‏ تتصل بالافق الأعلى وتنتهي من الانسانية إلى الذروة العلیان وتشهد من آمر الله 
شهود العيان ما لم يصل غيرها | إلى تعقله أو تحسسه بعصا الدليل والبرهان» وتتلقی عن العلیم الحكيم 
ما يعلو وضوحاً على ما يتلقاه احدنا عن أساتذة التعاليم > ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما علمت 


ودعوة الناس إلى ما حملت على إبلاغه إليهم» وأن يكون ذلك سئة لله في كل أمة dy‏ كل زمان . 
(۲) سورة الأنعام : الآيتان VA‏ و۰۷۹ 


۳۹ 


ومنهاجه. ويضيء على البرية مدى الدهر سراجه. والعلم بالتوارث. وليست النبوة 
بالتوارث » والشريعة تركة الأنبياءء والعلماء ورثة الأنبياء() . 
# قالت الصابئة : ٠‏ 

الناس متمائلة فى حقيقة الانسانية والبشريت ويشملهم حد واحدء وهوالحيوان 
الناطق المائت. والنفوس والعقول متساوية في الجوهرية؛ فحد النفس بالمعنی الذي 
يشترك فيه الانسان والحیوان والنبات أنه كمال جسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة. 
وبالمعنی الذي شرك فيه الإنسان والملك أنه جوهر غير جسم» هو کمال الجسم» 
محرك له بالاختیار عن مبدأ نطقی » أي عقلى › بالفعل أو بالقوة. فالذي بالفعل 
هو خاصة النفس ASL‏ والذی بالقوة هو فصل النفس الانسانية . 

وأما العقل(۲) فقوة أو هيئة لهذه اللفس مستعدة لقبول ماهیات الاشیاء مجردة 
عن المواد والناس في ذلك علی استواء من القدم . وانما الاختلاف یرجع إلى أحد 
آمرین . ۱ 


)1( وهذا من حدیث مطول؛ عن آبي الدرداء أن النبي و قال: من سلك طريقاً يطلب فيه (le‏ سهل 
الله له طريقاً إلى ابحنة» وان الملائكة لتضع آجنحتها رضا بطالب العلم» وإن العالم لیستغفر من في 
السموات ومن في الارض . وفضل العالم على العابد کفضل القمر ليلة البدر على سائر الکواکب وان 
العلماء ورثة الأنبياء واث الأنبياء ل يوروا دینارً ولا Lily Lays‏ ورثوا العلم» فمن آخذه Lah‏ بحظ 
وافر. وشاهد ورائة العلیاء في القرآن الکریم قوله تعالى في سورة فاطر: الآية ۳۲: Sh‏ أورئنا الكتاب 
الذین اصطفینا من عبادنا» . 

)1( والعقل الذي یذکره آرسطو في کتاب البرهان فإنه Li]‏ يعني به قوة النفس التي بها مصل للانسان 
اليقين؛ لا عن قياس ولا عن فكرء بل بالفطرة والطبع . ۱ 

وأما العقل الذي یذکره في القالة السادسة من کتاب الاأخلاق» فانه يريد به جزء النفس. 

وأما العقل الذي یذکره في AS‏ «النفس» فإئه جعله على أربعة آنحاء: عقل بالقوة وعقصل 
بالفعل» وعقل مستفاد» وعقل فعال. 

وأما العقل الفعال الذي ذکره في «القالة الثالثة» من «کتاب النفس» هو صورة مفارقة م تكن في 
مادة ولا تکون Shel‏ وهو بنوع ما عقل بالفعل قريب الشبه من العقل الستفاد» بل هونوع من العقل 
الستفاد وصور الوجودات هي فيه لم تزل ولا تزال. إلا أن وجودها فيه على غير الترتیب الذي هي 
موجودة عليه في العقل الذي هو بالفعل . (من مقالة للفاراببي في العقل) . 


۳۷ 


أحدهما: اضطراري» وذلك من حيث المزاج المستمد لقبول النفس . 
والثاني: اختياري» وذلك من حيث الاجتهاد المؤثر في رفع الحجب المادية. 
وتصقيل النفس عن الصدأة المانعة لارتسام الصور المعقولة. حتى لو بلغ الاجتهاد إلى 
غاية الكمال: تساوت الأقدامء وتشابهت الأحكام. فلا يتفضل بشر على بشر بالنبوة. 
ولا یتحکم أحد على أحد بالاستتباع . 
* أجابت الحنفاء : ۱ 
بان التماثل والتشابه في الصور البشرية والانسانية مسلم لا مرية فيه. وانما 
التنازع بيننا في النفس. والعقل قائم . فان عندنا النفوس والعقول على التضاد والترتب. 
وعلینا بیان ذلك على مساق حدودکم» ومساق أصولنا. 
فقولکم إن النفس جوهر غير جسم هو كمال الجسم محرك له بالاختیار. وذلك 
إذا أطلق النفس على الانسان والملك» وهو كمال جسم طبيعي الي ذي حياة بالقوة. 
وإذا أطلق على الانسان والحيوان. فقد جعلتم لفظ النفس من الأسماء المشتركة. 
وميزتم بين النفس الحيواني» والنفس الانساني» والنفس الملكي . فهلا زدتم فيه قسماً 
الث وهو النفس النبوي حتى يتميز عن الملكي ‏ كما تميز الملكي عن الإنساني؟ فإن 
عندكم المبدأ النطقي للإنسان بالقوة» والمبدأ العقلي للملك بالفعل. فقد تغايرا من 
هذا الوجه. ومن حيث إن الموت الطبيعي يطرأ على الانسان» ولا يطرأ على الملك» 
وذلك تمييز احر» فليكن في النفس النبوي مثل هذا الترتيب. 
وأما الكمال الذي تعرضتم له فإنما يكون كمالاً للجسم إذا كان اختيار المحرك 
محموداً. فأما إذا كان اختياره مذموماً من كل وجه صار الكمال نقصاناً. وحینشذ يقع 
التضاد بين النفس الخيرة والنفس الشريرة» حتى تکون إحذاهما في جانب الملكية» 
والثانية في جانب الشيطانية» فيحصل التضاد المذکور. كما حصل الترتب المذکور. 
of‏ الاختلاف بالقوة والفعل اختلاف بالترتب. والاختلاف بالکسال والنقص والخیر 
والشر اختلاف بالتضاد» lad‏ التمائل . 
ولاتظن أن الاختلاف بين النفسین الخيرة والشريرة اختلاف بالعوارض» فإن ' 


۳۸ 


الاختلاف بين النفس الملكية والشيطانية بالنوع كما أن الاختلاف بين النفس الإنسانية 
والملكية بالنوع» وكيف لا يكون كذلك؟ والاختلاف ههنا بالقوة والفعل CGEM‏ 
ثم بالخير والشر وهذا لسر. وهوأن الخير غريزة هي هيئة متمكنة في النفس بأصل 
الفطرة. وكذلك الشر طبيعة غريزية. لست أقول فعل الخير» وفعل الشرء فان الغريزة 
غير الفعل المترتب عليها. فتحقق أن ههنا نفساً محركة للبدن اختياراً نحو الخير عن . 
مبد! عقلي ؛ ما بالقوة أو بالفعل وهو كمال للجسم وليس بجسم. وههنا نفس محركة 
OL‏ اختياراً نحو الشر عن مبد نطقي» إما بالقوة» أو بالفعل. وهو نقص للجسم 
۱ ليون طك عن أمثال ما يورد عليك المتكلم الحنیف؛ فإنما يغترفه من 
بحرء ولیس ينحته من صخرء فلربما لا يساعدك (fe‏ أن الإنسان نوع الانواع» وأن 
الاختلاف فيه يقع في العوارض واللوازم» بل يثبت في النفوس الإنسانية اختلافا 
bayer‏ فيفصل بعضها على بعض بالفصول الذاتية» لا باللوازم العرضية. فكما أن 
الاختلاف بالقوة والفعل في النفس الإنسانية والملكية اختلاف جوهري أوجب اختلاف 
النوع والنوع» وان شملهما اسم النفس الناطقة. والفصل الذاتي هو القوة والفعل؛ 
كذلك نقول في نفس لها قوة علم خاص. وقوة عمل خاص. وقوة خيرء وقوة شرء 
وكمال مطلق هو أصل الخير» ونقص مطلق هو أصل الشر. 

وأما ما ذکره المتكلم الصابي من حد الغقل: أنه قوة أوهيئة للنفس مستعدة 
لقبول ماهيات الأشياء المجردة عن المواد. فغير شامل لجميع العقول عنده, ولا عند 
الحنيف» بل هوتعرض للعقل الهيولاني فقط. فأين العقل النظري؟ وحدّه: أنه قوة 
للنفس تقبل ماهيات الأمور الكلية من جهة ما هي كلية. وأين العقل العملي؟ وحله: أنه 
قوة للنفس هي ae‏ التحريك للقوة الشوقية إلى مأ بنختار من الجزئيات لأجل غاية مظنونة . 
وأين العقل بالملكة؟ وهو استكمال القوة الهیولانیة(۱) حتى تصير قريبة من الفعل. وأين 


(۱) لما كانت صيرورة النفس عالة بالأشياء بعدما لم تكن كذلك لأجل اتصاها بالعقل الفعال. وهذا 
الاتصال آمر حادث. ولا بد له من علة» فهو هنا يكشف عن the‏ ذلك الاتصال. والمراد من هذا 


vee. 


العقل بالفعل؟ وهو استكمال النفس بصورة ما أو صورة معقولة» حتى متى شاء عقلها 
وأحضرها بالفعل. وأين العقل المستفاد؟ وهو ماهية مجردة عن المادة» مرتسمة في 
النفس على سبيل الحصول من خارج . وأين العقول المفارقة؟ فإنها ماهيات مجردة عن 
المادة. وأين العقل الفعال؟ فانه من جهة ما هو عقل» فإنه جوهر صوري. ذاته ماهية 
مجردة في ذاتها؛ لا بتجريدها غيرها؛ عن المادة» وعن علائق المادةء وهي ماهية كل 
موجود. ومن جهة ما هو فعال. فانه جوهر بالصفة المذكورة؛ من شأنه أن يخرج العقل 
الهيولاني من القوة إلى الفعل بإشراقه عليه؟ . 

فقد تعرض لنوع واحد من pal‏ ولا حلاف أن هذه العقول قد اختلفت 
حدودها وتباینت فصولها كما سمعت. 

فأخبرني أيها المتكلم الحكيم» من أي عقل Ls‏ عقلك أولاً؟ وهل ترضی أن 
يقال لك: تساوت الأقدام في العقول؟ حتى يكون عقلك بالفعل والإفادة كعقل غيرك 
بالقوة والاستعداد» بل واستعداد عقلك لقبول المعقولات كاستعداد عقل غبي غوي 
لا يرد عليه الفكر برادة» ولا ينفك الخیال عن عقله» كما لا ينفك الحس عن MLE‏ 
وإذا كانت الأقدام متساوية فما هذا الترتب في الأقسام؟ وإذا أثبت ترتباً في العقول» 
فبالضرورة أن ترتقي في الصعود إلى درجة الاستقلال والافادة وتنزل في الهبوط إلى 
درجة الاستعداد والاستفادة. ثم هل في نوعه ما هوعديم الاستعداد Shel‏ حتى يشبه أن 
يكون She‏ ولیس (ie‏ وما النوع الني تثبته الشياطين؟ أهومن عداد ما ذکرنا؟ أم 
خارج عن ذلك؟ فإنك إذا ذكرت حد الملك. ly‏ جوهر بسيط ذوحياة ونطق عقلي 
غير مائت» هو واسطة بين الباري تعالى والاجسام السماوية والأرضية» وعددت أقسامه: 


الاتصال صيرورة النفس مستعدة استعداداً تاماً لقبول تلك العلوم وهذا الاستعداد له علة قابلية وهي 
العقل اهيولاني وعلة كاسبة وهي العقل با ملكة والمعنى بكونها كاسبة أن حدوث ذلك الاستعداد في 
جوهر النفس لاجل حصول تلك العلوم البديبية فیه, وأما كمال الاستعداد فانه يحصل للنفس إذا 
صارت بخيث متى شاءت استحضار تلك العلوم فإنها تحضرء وکونبا كذلك إنما يكون بملكة متمكنة 
عن جوهرها وهي المسماة بالعقل بالفعل. فالعقل بالملكة متوسط بين العقل الميولاني والعقل بالفعل 
لا بين الحدس والقوة القدسية. (شرح الإشارات .)15١:1١‏ 


yo: 


أن منه ما هوعقلي» وما هو نفسي» ومنه ما هوحسي. فيلزمك من حيث التضاد أن 
تذکر حد الشيطان على Lal‏ مما ذكرته من حد الملك» وتعد أقسافه وانواعة ايضاء 
ويلزمك من حيث الترتب أن تذكر حد الإنسان على التضاد مما ذكرته من حد الملك» 
وتعد أقسامه وأنواعه کذلك حتی یکون من الانسان ما هو محسوس فقط ومنه ما هو 
مع کونه محسوساً ‏ روحاني نفساني عقلي. وذلك هو درجة النبوة» فمن عقل عمل 
من حس» ومن حس عمل من عقل» ومن نفس مزاجي» ومن مزاج نفسي » ومن روح 
جسماني ومن جسم روحاني . دع عنك كلام العامة ولا تظنن هذه الطامة. 


* قالت الصابئة : 

لقد حصرتمونا بإبطال تساوي العقول والفوس. وإثبات الترتب والتضاد فيهما. 
ولاشك أن من سلم الترتب فقد لزمه الاتباع . فأخبرونا ما رتبة الأنبياء بالنسبة إلى نوع 
الإنسان؟ وما رتبتهم بالإضافة إلى الملك والجن) وسائر الموجودات؟ ثم ما مرتبة 
النبي عند الباري تعالى؟ فان عندنا الروحانيات أعلى مرتبة من جميع الموجودات؛ 
وهم المقربون في الحضرة الإلهية» والمكرمون لدیه. ونراكم تارة تقولون: إن النبي 
يتعلم من OP ley I‏ ونراكم تارة تقولون: إن الروحاني يتعلم من النبي . 


)1( الملائكة والجن أجسام لطيفة قادرة على التشكل» وقد امتازت الملائكة بان أجسامهم نورانية دأبهم 
الطاعات لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما یژمر ون هم عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره 
یعملون وأنهم لآ يغتذون ویتشکلون باشکال ابر وحدها. 

آما الجن فهم اجسام نارية مستعدون للخبر والشر clear‏ وهم يغتذون ونفوس هؤلاء وساثر الناس 
دون نفوس الأنبياء التي قد تميزت نفوسهم بعقل هاد مهدي هو فوق العقول كلها باللفحة الربانية 
الدپرة لها المالكة عليها التصرفة فیها. 

۲( اتفقت كلمة الأنبیاء على wel‏ لا ینطقون بشيء من العارف والعلوم إلا بعد الوحي. فهذا اعتراف بأن 
علومهم مستفادة منبم وقد كان جبریل معلا لحمد لو بدلیل قوله تعالى في سورة النجم: الآية ۵ : 
«إعلمه شدید القوى» والعلم اعلم من التعلی لا نسلم بذلك فقد اعترفت الملائكة بان آدم (de AST‏ 
منهم بدلیل قوله تعالى في سورة البقرة : الایة۳۳: Up‏ آدم أنبئهم بأسمائهم» بعد أن بين لمم من فضل آدم 
عليه السلام مالم يكن ذلك معلوما لهم وذلك بأن علم pal‏ الأساء كلها ثم عرضهم علیهم لیظهر 
بذلك كمال فضله وقصورهم في العلم عنه» ومحمد HE‏ أفضل من pal‏ عليه السلام وأعلم منه, على أنا 
لو سلمنا مزيد علم الملائكة لكن ذلك لا يقتضي الأفضلية وكثرة الثواب. فإنا نرى الرجل البتدغ محيطاً 


ار 


* أجابت الحنفاء : 

بأن الكلام في المراتب صعب. ومن لم يصل إلى رتبة من المراتب كيف يمكنه 
أن يستوفي بيانها؟ . 

لكنا نعرف أن رتبته بالنسبة الینا: رتبتنا بالنسبة إلى من هودوننا في الجنس من 
الحيوان. فكما أنا نعرف أننا في الموجودات ولا یعرنها الحيوان» كذلك هم يعرفون 
خراص الأشياء وحقائقهاء ومنافعها ومضارهاء ووجوه المصالح في الحركات» 
وحدودها وأقسامها ونحن لا نعرفها . 

وكما أن نوع الانسان ملك الحيوان بالتسخیر, فالانیاء عليهم الصلاةو والسلام 
ملوك الناس بالتدبير» وكما أن حركات الناس معجزات الحیوان كذلك حركات الأنبياء 
معجزات الناس. OF‏ الحيوانات لا يمكنها أن تبلغ إلى الحركات الفكرية حتى تميز 
الحق من الباطل ولا أن تبلغ إلى الحركات القولية حتى تميز الصدق من الكذب. 
ولا أن تبلغ إلى الحركات الفعلية حتى تميز الخير من الشر. فلا التمييز العقلي لها 
بالوجوده ولا مثل هذه الحركات لها بالفعل. وكذلك حركات الأنبياءء OY‏ منتهى 
فکرهم LEY‏ له» وحرکات آفکارهم في مجال القدس مما تعجز عنها قوة البشر حتی 
يسلم لهم : «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل»» NLS,‏ 
حركاتهم القولية والفعلية لا تبلغ إلى غاية انتظامها وجريانها على سنن الفطرة حركة كل 
البشره وهم في الرتبة العلياء والدرجة الأولى من درجات الموجودات كلها. فقد 
احاطوا علماً بما أطلعهم الرب تعالی.علی ذلك دون غیرهم من الملائكة والروحانیین. 
ففي الأول تکون حاله حال التعلم «علْمَه شَدِيد القری4() وفي الاخیر حاله حال 


بكثير من دقائق العلم ولا يستحق شيشا من الثواب فضلا عن أن یکون ثوابه أكثر وفضله آکبر. فإن 
كثرة الثواب وعظيم الفضل إنما تحصل بحسب الإخلاص في الاأفعال» ول نعلم أن إخلاص اللائکة 
AST‏ (الرازي ۳۰۷:۱ ۳۱۰). 

(۱) سورة النجم : الآية ه . 


Yor. 


التعليم » وذلك في el ue‏ عليه السلام «أنبئهم بأَسْمَائِهِم 204 حين كان الأمر على 
بدء الظهور والكشف فانظر كيف تكون الحال في نهاية الظهور. 


وأما إضافتهم إلى جناب القدس فالعبودية الخاصة J‏ إن كان Wy oe‏ 
آنا Su IF‏ 0 قولوا إنا عباد مربوبون» وقولوا في فضلنا ما شتتم : أحق الأسماء 
لهم وأخص الاحوال بهم ys ED‏ لا جرم كان أ 1 لجلاله تعالی ‏ 
باشخاصهم : له إبراهيم , إله إسماعيل وإسحاق: إله موسى وهرون: إله عيسى : 
له محمدء عليهم الصلاة والسلام . LS‏ أن من العبودية ما ple ya‏ الاضافت. ومنها 
ما هو حاص بالإضافة » كذلك التعریف إلى الخلق بالالهية والربوبية» والتجلي للعباد 
بالخصوصية منه ما له عموم ‏ رب العالمین - ومنه ما له خصوص - رب موسی 
وهرون . 

فهذه Ly‏ مذهبي الصابثة والحفاء وفي الفصول التي جرت بين الفريقين 
فوائد لا تحصی . ۱ 

وکان في الخاطر بعض زوایا نرید نمليهاء وفي القلب خفایا أكاد أخفيهاء 
فعدلت عنها إلى ذکر حکم هرمس العظيم» لاعلی أنه من جملة فرق الصابشف 
حاشاه. بل على أن حکمه مما تدل على تقریر مذهب الحنفاء في إثبات الکمال في 
الأشخاص البشريت. وإيجاب القول باتباع النوامیس الإلهية» على خلاف مذاهب 
الصابئة . 

حکم هرمس العظیم ”© 

المحمودة آثاره» المرضية أقواله وأفعاله» الذي يعد من الأنبياء الكبار» ویقال 

هو دریس النبي عليه السلام. وهو الذي وضع آسماء البروج والکواکب السيارة 


(۱) سورة البقرة: الآية ۳۳. 
)1( سورة الزخرف: MAW‏ 
() انظر ص۳۰۸ ج۲ وفیها حدیث مطول عن هرمس والکتابات التي نسبت إليه . 
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ورتبها في بيوتهاء وأثبت لها الشرف والوبال والأوج والحضیض. والمناظر بالتثليث 
والتسسديس canal‏ والمقابلة والمقارنة» والرجعة والاستقامة. وبين تعديل 
الكواكب وتقويمها. وأما الأحكام المنسوبة إلى هذه الاتصالات فغير مبرهن عليها 
عند الجميع . 

وللهند والعرب طريقة أخرى فى الأحكام أخذوها من خراص الكواكب» 

ویفال إن عاذیمون وهرس هما شیث. وادریس علیهما السلام» ونقلت 
الفلاسفة عن عاذيمون أنه قال: الميادىء الأول خمسة : الباري تعالی » والعقل. 
والنفس . والمکان والخلاء وبعدها وجود المركبات . ولم ينقل هذا عن هرمس . 


قال هرمس : أول مايجب على المرء الفاضل بطباعه؛ المحمود بسنخه 
المرضي في عادته. المرجو في عاقبته : تعظيم الله عز وجل» وشكره على معرفته 
وبعد ذلك فللناموس عليه حق الطاعة لهء والاعتراف بمنزلته وللسلطان عليه حق 
المناصحة والانقياد» ولنفسه عليه حق الاجتهاد؛ والدآب في فتح باب السعادة 
ولخلصائه عليه حق التحلي لهم بالود. والتسارع إليهم بالبذل» فإذا أحكم هذه 
الأسس لم يبق عليه إلا كف الأذى عن العامة» وحسن المعاشرة» وسهولة الخلق . 


انظروا معاشر الصابئة كيف عظم أمر الرسالة. حتى قرن طاعة الرسول الذي 
لها وإن كانت هى من الواجبات . 


وسئل : بماذا یحسن رأي الناس في الانسان؟ قال : بأن يكون لقاؤه لهم لقاء 
نلان ومعاملته إياهم معاملة حسنة . 


وقال: مودة الاخوان أن لا تكون لرجاء منفعة» أولدفع مضرة ولكن لصلاح 
فيه وطباع له. 
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وقال: أفضل ما في الإنسان من الخير العقل . وأجدر الأشياء أن لا يندم عليه 
صاحبه العمل الصالح . وأفضل ما يحتاج إليه في تدبير الأمور الاجتهاد. وأظلم 
الظلمات الجهل وأوثق الإسار الحرص . 

وقال: من أفضل البر ثلاثة: الصدق في الغضب. والجود في العسرة» والعفو 
عند المقدرة. 


وقال: من لم يعرف عيب نفسه, فلا قدر لنفسه عنده . 

وقال: الفصل بين العاقل والجاهل. أن العاقل منطقه له. والجاهل منطقه 
عليه . 

وقال: لا ينبغي للعاقل أن يستخف بثلاثة أقوام : السلطان والعلماءی 
والاخوان OB‏ من استخف بالسلطان آفسد عليه عيشه» ومن استخف بالعلماء آفسد 
عليه دینه» ومن استخف بالاخوان أفسد عليه مروعته . 

وقال : الاستخفاف بالموت أحد فضائل النفس . 

وقال: المرء حقیق له أن يطلب الحكمة ويثبتها في نفسه أولاء بان لا یجزع 
من المصائب التي تعم الأحيار» ولا يأخذه الکبر فیما يبلغه من الشرف ولا يعير 
Le‏ بما هوفيه» ولا يغيره الغنی والسلطان وأن یعدل بين نيته وقوله حتی 
لا یتفاوت ‏ وتکون سنته ما لا عيب فیه ودینه ما لا یختلف فیه وحجته ما لا ينتقض . 

وقال: أنفع الأمور للناس القناعة والرضی . وأضرها الشره والسخط. وانما 
یکون كل السرور بالقناعة والرضی » وکل الحزن بالشره والسخط . 

ویحکی عنه فیما کتبه: أن أصل الضلال والهلكة, لأهلهء أن يعد مافي 
العالم من الخیر من عطية الله عز وجل ومواهبه . ولا يعد ما فيه من الشر والفساد من 
عمل الشیطان ومکایده. ومن افتری على آخیبه فرب لم خافن من eed‏ جى 
یجازی بها. فکیف یخلص من أعظم الفرية على الله عز وجل أن یجعله سببا 
للشرور وهو معدن الخیر؟ 
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وقال: الخیر والشر واصلان إلى أهلهما لا محالة. فطوبى لمن جرى وصول 
الخير إليه وعلى يديه والويل لمن جرى وصول الشر إليه وعلى یدیه. 
وقال: الاخاء الدائم الذي لا يقطعه شيء إثنان : آحدهما : محبة المرء نفسه في أمر 
معاده. وتهذيبه إياها في العلم الصحيح والعمل الصالح . والآخر: مودته لأخيه في 
دين الحق. فإن ذلك مصاحب أخاه في الدنيا بجسده وفي الآخرة بروحه. 
وقال: الغضب سلطان الفظاظة۱) والحرص سلطان الفاقة» وهما منشا كل 
سيئة» ومفسدا كل جسد. ومهلكا كل روح . 
وقال: كل شيء یطاق تغييره إلا الطباع» وكل شيء يقدر على إصلاحه غير 
الخلق السوء» وكل شيء يستطاع دفعه إلا القضاء. 
وقال: الجهل والحمق للنفس بمنزلة الجوع والعطش للبدن, OF‏ هذين خلاء 
اللفس وهذین خلاء البدن. 
وقال: آحمد الأشياء عند أهل السماء والارض: لسان صادق ناطق بالعدل 
' والحكمة والحق في الجماعة . 
cally‏ آدحض الناس حجة من شهد علی نفسه بدحوض(۲) حجته. 
وقال: من كان دينه السلامة والرحمة والکف عن الاذی فدینه دين الله عز وجل 
وخصمه شاهد له بفلج) حجته. ومن كان ays‏ الاملاك والفظاظة والأذى. فدینه 
دين الشيطان. وهو يدحض حجته شاهد على نفسه . 


وقال: الملوك تحتمل الأشياء كلها إلا ثلاثة: قدح في الملك» وإفشاء للسرء 
وتعرص للحرمة . 1 
(۱) الفظاظة: الخشونة والغلظة. 
)۲( الدحوض » من دحضت حجته دحوضاً : أي بطلت» ومنه قوله تعالى في سورة الشورى: الآية ۲) : 
۱ #والذین يحاجون في الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم ». 
)۳( الفنلج : الفوز. وأفلجه على خصمه غلبه وفضله. وأفلج الله حجته أظهرها وقومها. (لسان العرب 
مادة فلج) . 


۳۰۹ 


طفی ولا كالجاهل إذا ملك بغى2©9. 
بذلك من واجبه» وأما العدو فإنه إذا عرف نصيحتك ایاه هابك وحسدك . وان صح 
عقله استحى منك وراجعك . 

وقال: يدل على غريزة الجود السماحة عند العسرةء وعلی غريزة الورع 
الصدق عند الشره» وعلى غريزة الحلم العفو عند الغضب. 

وقال: من سره مودة الناس له ومعونتهم إياه» وحسن القول منهم فيه حفيق 
بأن يكون على مثل ذلك لهم . 

وقال: لا يستطيع أحد أن يحوز الخير والحکمة ولا أن يخلص نفسه من 
المعایب إلا أن یکون له BU‏ أشياء: وزير» وولي» وصديق. فوزيره عقله. ووليه 
عفته وصديقه عمله الصالح . 

وقال : کل انسان موکل باصلاح قدر باع من الأرض» فإنه إذا أصلح قدر 
ذلك الباع صلحت له أموره US‏ وإذا أضاعه أضاع الجمیع ؛ وقدر ذلك نقسه , 
لا يكمل عقله. 


)1( ضغا: صوت وصاح» dy‏ حديث حذيفة في قصة قوم لوط : فالوی بها حتى سمع أهل السماء ضفاء 
كلابهم» dy‏ رواية : حتی سمعت الملائكة ضواغي كلابهم » أي صیاحها . (اللسان مادة ضفا) . 

(۲) البغي: الظلم والفساد والتعدي» وبغى الرجل علينا إذا عدل عن الحق واستطال» وفلان يبغي على 
الناس أي یظلمهم ویطلب آذاهم ويأتي معهم الجور. ۱ 

(۳) الباع : مسافة ما بين الکفین إذا بسطتهما. وفي الحديث: إذا تقرب العبد مني بوعا أتيته هرولة؛ والبوع 
والباع سواء» وهو قدر Ja‏ اليدين وما بینیا من البدن» وهو ههنا مثل لقرب الطاف الله من العبد إذا 
تقرب إليه بالا حلاص والطاعة . (لسان العرب مادة بوع) . 
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وقال: من أفضل أعمال العلماء OMS‏ آشیاء: آن یبدلوا العدو صدیفاً 
والجاهل clade‏ والفاجر Ay‏ 

وقال: الصالح من خيره خير لكل cdot‏ ومن يعد خير كل أحد لنفسه خيراً. 

وقال: ليس بحكيم مالم يُعَاد الجهل . ولا بنور مالم يمحق الظلمة. 
ولا بطيب مالم يدفع النتن» ولا بصدق مالم يدحض الکذب. ولا بصالح 
ما لم يخالف الطالح . 

الفصل الثالث 
أصحاب المياكل والأشخاص 

وهؤلاء من فرق الصابئة. وقد أدرجنا مقالتهم في المناظرات جملة. ونذكرها 

ههنا تفصيلا. 
۱- أصحاب المياكل ۱ 

إعلم أن أصحاب الروحانيات لما عرفوا أن لا بد للإنسان من متوسط. ولا بد 
للمتوسط من أن يرى فیتوجه إليه. ويتقرب به ويستفاد منه؛ فزعو( إلى الهياكل 
التي هي السيارات السبعء فتعرفوا SUT‏ بيوتها ومنازلها. 

وثانياً: مطالعها ومغاربها. 

AE,‏ اتصالاتها على أشكال الموافقة والمخالفة مرتبة على طبائعها. 

ا تقسيم الأيام والليالي والساعات عليها. 

وخامساً: تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمصار علیها. 

فعملوا الخواتيم » وتعلموا العزائم والدعوات. وعینوا ليوم زحل مثلاً يوم 


)١(‏ فزعوا إلى امیاکل : لاوا الیها؛ dy‏ حديث الكسوف: فافزعوا إلى الصلاة, أي استعینوا با على دفع 
الأمر الحادث . 
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السبب» وراعوا فيه ساعته الاولی» وبحتموا بحاتمه المعمول على صورته وهيئته 


وصنعته. ولبسوا اللباس الخاص به وتبخروا ببخوره الخاصء ودعوا بدعواته 
الخاصة به وسألوا حاجتهم منه : الحاجة التي تستدعي من زحل» من أفعاله وآثاره 
الخاصة به» OIG‏ يقضي حاجتهم ویحصل في الأكثر مرامهم Wiss‏ رفع الحاجة 
التي تختص بالمشتري في يومه وساعته» وجمیع الاضافات التي ذکرنا إليه» 
وکذلك ساثر الحاجات إلى الكواكب» وکانوا يسمونها أرباباً آلهة» وال تعالى 
هو رب cold‏ واله الالهة . ومنهم من جعل الشمس إله الآلهة» ورب الأرباب. 

وکانوا یتقربون إلى الهیاکل تقرباً إلى الروحانیات» ویتقربون إلى الروحانیات 
تقرباً إلى الباري تعالی, لاعتقادهم بان الهباکل آبدان الروحانیات. ونسبتها إلى 
الروحانیات نسبة أجسادنا إلى آرواحنا؛ فهم الأحياء الناطقون بحياة الروحانیات 
وهي تتصرف في أبدانها تدبيراً. وتصريفاًء وتحريكاً كما نتصرف في أبدانناء 
ولا شك أن من تقرب إلى شخص فقد تقرب إلى روحه . 

ثم استخرجوا من عجائب الحيل المرتبة على عمل الكواكب ما كان يقضي 
منهم العجب, وهذه الطلسمات) المذكورة في الكتب والسحرء والكهانةء 


والتنجیم» والتعزيم والخواتيم › IS) pally‏ من علومهم . 


)1( الطلسمات: علم باحوال قزیج ج القوی الفعالة السماوية بالقوی التفعلة الأرضية لأجل التمکن من 
إظهار ما يخالف العادة آو النع ما يوافقها. وهو قریب الاخذ بالنسبة إلى السحر لکون مبادئه وأسبابه 
معلومة Ll,‏ منفعته فظاهرت لکن طرق تحصیله شديدة العناء. 

(؟) السحر: هو علم یستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية» وهو علم 
خفي سببه» صعب استنباطه ASV‏ العقول. وحقيقته كل ما انقادت اللفوس إليه بخدعة‌فتمیل, إلى 
إصغاء الاقوال والأفعال الصادرة عن الساحرء فعلى هذا التقدیر هو علم یبحث عن معرفة الأحوال 
الفلكية وأوضاع الکواکب وعن ارتباط كل منها مع الأمور الأرضية. 

أما الكهانة فهي علم مناسبة الأرواح البشرية مع الأرواح الجردة أي الجن والشياطين 
والاستعلام بهم عن أحوال الجرثية الحادثة في عالم الكون والفساد المخصوصة بالمستقبل. وقد كان 9 
العرب كهنة GAS‏ وسطيح وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجن ورئياً يلقي إليه 
الأخبار» ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من 


۳۹ 


۲ - أصحاب الأشخاص 

وأما أصحاب الأشخاص فقالوا: إذا كان لا بد من متوسط يتوسل به» وشفیع 
يتشفع إليه؛ یی وان كانت هي الوسائل. لكنا إذا لم نرها بالابصار 
ولم نخاطبها بالألسن» لم يتحقق التقرب إليها إلا بهياكلها. ولكن الهياكل قد ترى 
في وقت. ولا ترى في وقت» لأن لها طلوعاً Sih‏ وظهوراً بالليل» وخفاء بالنهار, 
فلم يصف لنا التقرب بها والتوجه إليها. فلا بد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة 
منصوبة نصب أعينناء نعكف عليهاء ونتوسل بها إلى الهیاکل فنتقرب بها إلى 
الروحانیات. ونتقرب بالروحانيات إلى الله سبحانه وتعالى» فنعبدهم ACPA‏ 


6 ری‎ ab 


يسأله أو فعله أوحاله. وفي الحديث: bats Gt‏ أوعرّافاً فقد كفر با أنزل على محمد. (انظر لسان 
العرب مادة كهن ففيه معلومات تفي بالفرض الطلوب) . 
وأما التنجيم فهر علم يعرف به الاستدلال على حوادث عالم الكون والفساد وبالتشكيلات 
الفلكية وهي أوضاع الأفلاك والکواکب. وهو عند الاطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حسابیات 
وطبيعيات ووهمیات. UP‏ الحسابيات فيقينية» وأما الطبيعيات فليست بردودة شرعاًء وأما الوهميات 
فلا استناد لها إلى أصل شرعي كما قال عليه الصلاة والسلام: «من آمن بالنجوم فقد كفر». (مفتاح 
السعادة ۱ : ۲۸۲ وكشف الظنون ۱۹۳۱:۲).. 
أما التعزيم فمأخوذ من العزم وتصمیم الرأي والانطواء على الأمر والنية فيه. Gy‏ الاصطلاح: 
الإيجاب والتشديد والتغليط على الجن والشياطين ما يبدو للحائم حوله المتعرض لهم به» وكلما تلظ 
قله عزمت علیکم فقد أوجب علیهم الطاعة والاذعان والتسخر وذلك من المکن الجحائز عقلا 
وشرعا ومن أنكرهما لم يعبأ به لأنه يفضي إلى إنكار قدرة الله سبحانه وتعالى OV‏ التسخير والتذليل إليه 
وانقیادهم للانس من بديع صنعه. وسثئل أصف بن برخيا: هل يطيع الجن والشیاطین الانس بعد 
سلیمان؟ فقال : يطيعونهم ما دام العالم باقياً. 
أما الخواتيم » وهو علم الخواص أيضاً: وهو علم باحث عن الخواص الترتبة على قراءة آسیاء الله 
تعالى وكتبه المنزلة وعلى قراءة الأدعية . 
وأما علم الصور فبواسطته ضبطوا من الكواكب الثوابت ألفاً وإثنين وعشرين LSS‏ وعرفوا 
مواضعها في الطول والعرض وجعلوا كل جملة منها متساوية المقدار تقريباً ورتبوها في ست مراتب أولاها 
أعظمها des‏ هذا القیاس . (مفتاح السعادة OF ١‏ 
)\( سورة الزمر : الاية ۲. ۱ 


۹۰ 


فاتخذوا أصناماً أشخاصاً على مثال الهياكل السبعة» کل شخص في مقابلة 
هيكل وراعوا في ذلك جوهر الهیکل؛ أعني الجوهر الخاص به من الحديد وغیره. 
وصوروه بصورته على الهيئة التي تصدر أفعاله عنه. وراعوا في ذلك الزمان والوقت 
والساعة والدرجة والدقيقة» وجميع الاضافات النجومية من اتصال محمود يؤثر في 
نجاح المطالب التي تستدعى منه فتقربوا إليه في يومه وساعته» وتبخروا بالبخور 
الخاص به» وتختموا بخاتمه. ولبسوا لباسه» وتضرعوا بدعائه» وعزموا بعزائمه. 
وسألوا حاجتهم منه. فیقولون : إنه كان يقضي حوائجهم بعد رعاية هذه الإضافات 
كلها. وذلك هو الذي أخبر التنزيل عنهم أنهم عبدة الكواكب والأوثان. 

فأصحاب الهياكل هم عبدة الکواکب(۱) إذ قالوا بإلهيتها كما شرحنا. 
وأصحاب الأشخاص هم عبدة MOLY‏ إذ سموها آلهة في مقابلة الآلهة 
۱ السماوية» وقالوا GREE Spay‏ عِنْدَ GDN‏ 


)١(‏ وهؤلاء اشتغلوا بعبادة الكواكب وتعسظيمهاء > ثم انبم لما رأوا هذه الكواكب قد تغیب عن الابصار في 
أكثر الاوقات اتخذوا لكل کوکب صناً مر شرع سرب ی لو صنم الشمس من الذهب وزینوه 
بالأحجار اللسوبة إلى الشمس» وهي الیاقوت والألماس» واتخذوا ال الفضة» وعلى هذا 
القياس سائر الکواکب» ثم أقبلوا على عبادة هذه الأصنام وغرضهم من عبادتبا هوعبادة تلك 
الکواکب . 

(۲) والذین اتخذوا الأوثان آفت كان مبدأ آمرهم متی مات منهم رجل كبير یعتقد أنه جاب الدعوة مقبول 
الشفاعة عند الله تعالى اتخذوا ine‏ على صورته يعبدونه على اعتقاد أن ذلك الإنسان يكون شفيعاً هم 
يوم القيامة عند الله تعال . 

ويحكى أن إسماعيل بن إبراهيم يم لما سكن مكة وولد له بها أولاد كثير حتى ملأوا مكة ونفوا من 
كان با من العمالیق» ضاقت عليهم مكة ووفعت بينهم الحروب والعداوات وأخرج بعضهم eee‏ 
فتفسحوا في البلاد والتماس العاش. 
وکان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان واحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل 
معه حجرأ من حجارة الحرم » تعظياً للحرم وصبابة بمكة. فحيث) حلوا وضعوه وطافوا به کطوافهم 
: بالكعبة تيمنا منهم بها وصبابة بالحرم وحبا له. وهم بعد یعظمون الکعبة ومكة» ويحجون Og porary‏ 
على إرث إبراهيم وإسماعيل علیها السلام. ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا 
ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره. فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه 
الأمم من قبلهم . (كتاب الأصنام ص 1). 
(۳) سورة يونس: الآية AA‏ 


۳۹۱ 


۳- مناظرات إبراهيم الخليل للفريقين 

وقد ناظر الخليل عليه السلام هؤلاء الفريقين . . 

فابتدأ بكسر مذاهب أصحاب الأشخاص . وذلك قوله تعالى : #وَتِلكَ Let‏ 
آیناها (براهیم عَلَى قَوْمِهِ OS‏ درجات من OSs GES Y AE‏ ليم 4( وتلك 
الحجة أن كسرهم قولاً بقوله : SED‏ ما تتحتون SME Dy‏ وَمَا G5 Liss‏ 

ولما كان أبوه O31‏ هو أعلم القوم بعمل الأشخاص والأصنام» ورعاية 
الإضافات النجومية فيها حق الرعاية» ولهذا كانوا يشترون منه الأصنام لا من غیره 
كان کر الع معه وأقوى الإلزامات عليه؛ إذ قال عليه السلام لأبيه آزر 
تخد At A igi Lot‏ وَقَوْمَكَ في ضلال , مپین O€‏ وقال: Je La»‏ 
تعبد VG‏ یسم ولا GEN as‏ عنت ناه لانك جهدت كل الجهدء 
واستعملت كل العلم حتى عملت أصناماً في مقابلة الأجرام السماوية. فما بلغت 
قوتك العلمية والعملية إلى أن تحدث فيها سمعاً وبصراً وأن تغني عنك» وتضر 
وتنفع . فانت بفطرتك وخلقتك أشرف درجة منهناء لانك خلقت سميعاً بصیرآل 
«bat‏ ضارا . والآثار السماوية فيك أظهر منها في هذا المتخذ تكلفاً والمعمول 
تصنعاً ote:‏ هار ۳ بيديك معبودا للقن سوت أشرف من 
ويا el‏ لا ta‏ الشّيْطانَ is Suess a‏ للرخمنن عَصِياً # يا As cof‏ 
Pa‏ ات Ns ALG‏ بن رن 04 


)\( سورة الأنعام : الآية LAY‏ 

)1( سورة الصافات: الآيتان ٩۵‏ و٦٩‏ . 

5 آزر: هو آبو إبراهيم ويدل عليه ظاهر الآية ««وإذ قال إبراهيم لابیه آزر أتتخذ أصناماً Gil‏ ومنهم من 
ee‏ اچ ات . قال انمع لا حلاف بين النسابين على أن اسمه تارخ» من اللاحدة من جعل هذا 

vg GNI: 508 43[ 

(*) سورةمريم : الآية ٤١‏ . 

)1( سورة مریم : الآيتان ٤٤‏ وه٤‏ . 


۳۹۲ 


ثم دعاه إلى الحنيفية الحقة. قال: gels BG ALY‏ من ball‏ ما لم 
dt‏ فَاتعْني Cerf dey dhs bye dust‏ آنت عَنْ geal iY gal‏ 
فلم تقبل حجته القولية. فعدل عليه السلام عن القول إلى الكسر للأصنام بالفعل 
لهم جُذَاذاً لا كبيراً MQ‏ «فقالوا من Jd‏ هنذا اهتنا * قال بل Ls‏ 
یرهم هنذا by JEG‏ كَانُوا يَنْطِفُونَ 0 * فرجنوا إِلى gett‏ فقالوا إنكم آنتمْ 
الظالموت<) * Pend of‏ عَلَى رژوسهم Sas‏ علمت Nein la‏ ينطق ,65 فأفحمهم 
بالفعل حيث آحال الفعل على کبیرهم كما آفحمهم حیث أحال الفعل منهم. وکل 
ذلك على طریق الالزام علیهم. ولا فما كان الخلیل كاذباً قط. 

ثم عدل إلى کسر مذاهب أصحاب الهياكل» وکما آراه الله تعالی الحجة على 
5 8 1 0 ب هام 222 @ 53 heer‏ گر 7 ۳ 
قومه قال: #وكذلك Gy‏ إبراهيم ملکوت السموات والارض وليكون من 
ا فاطلعه علی ملکوت الکونین والعالمین: تشريقا له علی 
الروحانیات وهياکلها, وترجیحاً لمذهب الحفاء علی مذهب الصابثة» وتقریراً آن 


الکمال في الرجال. فاقبل على إبطال مذهب آصحاب الهیاکل «فلما جَنْ عَلَيْه 
الیل oh‏ عَوْكباً du‏ هندًا رَبّي 204 على ميزان الزامه على أصحاب الأصنام Lp‏ 


مم 4 م 


فَعَلَهُ کبیرهم مذا۱6 وإلا فما كان الخليل عليه السلام كاذباً في هذا القول» 
ولا مشرکا في تلك الاشارة. 


(۱) سورة مریم: الآية ٤۳‏ . 

(۷) سورة مریم: الآية 11 . 

(۲) سورة الانبیاء: الآية 0۸ . 
(4) سورة الأنبياء: الآية ٥۹‏ . 
)0( سورة الأنبياء: الآية AP‏ 
(5) سورة الأنبياء: الآية 16 . 
(۷) سورة الأنبياء : الآية 56 . 
(A)‏ سورة الأنعام: VOGT‏ 
)4( سورة الأنعام : الآية .۷١‏ 
(۱۰) سورة الأنبیاء: الآية ٦۳‏ . 


ray 


ثم استدل بالأفول: الزوال» والتغير والانتقال؛ على أنه لا يصلح أن يكون 
ربا إلهاً. فإن الإله القديم لا يتغير» وإذا تخیر احتاج إلى مغيرء هذا لو اعتقدتموه ربا 
قديماً. وإلهاً أزلياً. ولو اعتقدتموه واسطةء وقبلة» وشفيعاًء ووسيلة. فان الأفول» 
الزوال» يخرجه أيضاً عن Le‏ الكمال. وعن هذا ما استدل عليهم بالطلوع» وان 
كان الطلوع أقرب إلى الحدوث من الأفول. فإنهم إنما انتقلوا إلى عمل الأشخاص 
لما عراهم من التحير بالأفول. فأتاهم الخليل عليه السلام من حيث تحيرهم. 
فاستدل عليهم بما اعترفوا بصحته» وذلك أبلغ في الاحتجاج. 

ثم لما chp‏ مر بازغا ال هددًا ربّي * UB‏ َل ال ين لم Fs peti‏ 

ip الضَالْينَ74 فيا عجباً ممن لا يعرف ربا. كيف يقول:‎ pa BS 
يمدي بي کون من الوم الضالین 4 رؤية الهداية من الرب تعالى غاية.‎ J 
التوحيد. ونهاية المعرفة. والواصل إلى الغاية والنهاية» كيف يكون في مدارج ؛‎ 
, البداية؟!‎ 

دع هذا كله خلف OG‏ وارجع بنا إلى ما هو شاف كاف. فان الموافقة 
في العبارة على طريق لام على الخصم من أبلغ ‘eo‏ وأوضح المناهج» 
وعن هذا قال «فلمار رأی امن بَازِغَة JU i‏ مدا رین # هذا 651 لاعتقاد 
القوم أن الشمس ملك الفلك» وهورب الأرباب» الذي یقتبسون منه الأنوان 
ويقبلون منه الآثار BIE Slit aby‏ 1 بري؛ يما تشركون * اي وَجُهْتُ 
وجهي gl)‏ فطر السَّمِوَاتِ وا ا xt‏ المش OG SS‏ 


۱( سورة الأنعام : الآية ۰۷۷ 
۲( قاف مذکور في القرآن في قوله تعالى : SP‏ والقران ese‏ ی اسر وناز انز :الجبل المحيط 


بالارض. قالوا: : وهومن زبرجدة خضراء وان خضرة ة السیاء من خضرته. (انظر معجم البلدان 
9:۷۲ 


(۳) سورة الا نعام : الاية ۷۸. ۱ ۱ 
3 سورة الأنعام : الایتان VA‏ و۷۵۹. 


۳۹ 


قرر مذهب الحنفاء» وأبطل مذاهب الصابشت وبين أن الفطرة هي الحنيفية؛ 
وأن الطهارة فيهاء وأن الشهادة بالتوحيد مقصورة عليهاء وأن النجاة والخلاض 
متعلقة cle‏ وأن الشرائع والأحكام مشارع ومناهج إليها. وآن الأنبياء والرسل 
مبعوثون لتقريرها وتقديرهاء Off‏ الفاتحة والخاتمة, والمبدا والکمال منوطة 


ير 


بتحصيلها وتحريرها ذلك الدُینْ QCA‏ والصراط المستقيم» والمنهج 
الواضح» والمسلك اللائح . قال الله تعالى لنبيه المصطفى See iE) BG‏ 
Le oat‏ بطر اله الي فر اس we‏ ل ديل َي الل Se‏ لین 


4 eel ee وي‎ ea ۹2ر 2 حا رو 7 ۳ رمم رت‎ g ۳ wed 
الناس لا یعلمون * مُنِيبِينَ له واتقوه وَأَقِيمُوا الصَّلااةَ ولا تکونوا‎ BSF وَلكنٌّ‎ Gl 
o Of 5 ۳ 0 ase 5 ۶ م 8 ار موك وو رد‎ 75 ۷ 5 
من المشرکین * من الذین فرقوا دينهم وکانوا شيعا كل جزب بمالذيهم‎ 
شوت‎ 


الفصل الرابع 
BUA‏ ومقالاتهم 
وهم dele‏ من الصابئة » قالوا: إن الصانع المعبود واحد وكثير. أما واحد 
ففی الذات. والأول. والاصل. والأزل. Ll)‏ كثير فلأنه يتكسر بالأشخاص في رأي 
العين» وهی المدبرات السبعة والأشخاص الارضية الخيرة» العالمت الفاضلة. فانه 
یظهر oly‏ ویتشخص بأشخاصها. ولا تبطل وحدته في ذانه . 
وقالوا: هو آبدع الفلك وجميسع 58 من الاجرام والکواکب وجعلها 

)١(‏ سورة الروم : الاية۳۲. 

(۲) سورة الروم : الآيات ۰ ۲۷9 و۳۲. 

(۲) وهم جماعة من صابئة الكلدانيين أجمعوا على أن للعالم علة لم يزل واحداً لایتکش لا يلحقه صفة شيء 
من العلومات» کلف أهل التمييز من خلقه الإقرار بربوبيته وأوضح لهم السبيل وبعث رسلا 
للدلالة وتثبيتا للحجة آمرهم أن يدعوا إلى رضوانه وجذروا من غضبه. ووعدوا من أطاع نعیاً لا 
يزول» وأوعدوا من عصی Ue‏ واقتصاصاً بقدر استحقاقه . ومن مشهورهم عاذیون وهرمس» وذکر 


بعضهم سولون . وافترضوا من الصلاة ثلاثاً كل يوم » ولا صلاة إلا على طهورء وصيامهم ثلاثون یوم 
وهم قربان يتقربون به. 


۳10 


مدبرات هذا العالم. وهم الآباء. والعناصر أمهات. والمركبات مواليد. والآباء 
أحياء ناطقون. يؤدون الآثار إلى العناصر. فتقبلها العناصر في أرحامهاء فيحصل من 
ذلك المواليد. ثم من المواليد قد يتفق شخص مركب من صفوها دون كدرها. 
ويحصل له مزاج كامل الاستعداد. فيتشخص الإله به في العالم . 

ثم إن طبيعة الكل تحدث في كل إقليم من الأقاليم المسكونة عَلَى رأس كل 
ستة وثلاثين آلف سنة وأربعمائة وخمس وعشرين سنة: زوجين من كل نوع من 
أجناس الحيوانات 153 ly‏ ؛ من الانسان وغيره. فییقی ذلك النوع تلك المدة ثم 
إذا انقضی الدور بتمامه انقطعت الأنواع : نسلها وتوالدهاء فيبتدىء دور اخس 
ویحدث قرن pH!‏ من الانسان» والحیوان والنبات وکذلك آبد الدهر. قالوا: 
وهذه هي القيامة الموعودة على لسان الأنبياء عليهم السلام والا فلا دار سوی هذه 
0 اڪ إلا ا ولا یتصور إحياء الموتی وبعث من في القبور 

LI همات‎ GL ys مخرجون؟‎ it (alley ee وک‎ 8 (3) ost کم‎ 

eae 

وهم الذين أخبر التنزيل عنهم بهذه المقالة. 

١‏ القول بالتناسخ والحلول 

وإنما pel Lu‏ التناسخ والحلول من هؤلاء القوم . 

فان التناسخ هو أن تتكرر الأكوار والأدوار إلى ما لا نهاية له. ويحدث في كل 
دور مشل ما حدث في الأول. والثواب والعقاب في هذه الدار؛ لا في دار أخرى 
لا عمل فيها. 

والأعمال التي نحن فيها إنما هي أجزية على أعمال سلفت منا في الأدوار 
الماضية . فالراحة والسرور, والفرح والدعة التي نجدها هي مرتبة على أعمال البر 


(۱) سورة الحائثية: الآية ٠٤‏ . 
)1( سورةالمؤمنون :الآيتان ۳۵ و . 


۳۹ 


التي سلفت منا في الأدوار الماضية. والغم ژالحزن, والضنك() والكلفة التي 
نجدها هي مرتبة على أعمال الفجور التي سبقت منا. 

وکذا كان في الاول. وکذا يكون في الاخر. والانصرام ۳ 
متصور من الحکیم . 

LAL‏ الحلول فهو التشخص الذي ذكرناه» وربما یکون ذلك بحلول ذاته» 
وربما یکون بحلول جزء من ذاته ؛ على قدر استعداد مزاج الشخص . 


وربما قالوا إنما تشخص بالهیاکل السماوية کلها. وهو واحد» وانما یظهر فعله 
و واحد بقدر آثاره فیه» وتشخصه به. 
فكأن الهیاکل السبعة اعضاژها السبعة . وکان أعضاءنا السبعة هياكله السبعة 
فیها یظهر فینطق بلسانناء ویبصر بأعينناء ويسمع LIL‏ ویقبض ویبسط بأیدینا؛ 
ويجيء ویذهب بأرجلناء ویفعل بجوارحنا. 
aa‏ الحرنانية 
وزعموا أن الله تعالى أجل من أن يخلق الشرور والقبائح والأقذار والخنافس 
والحيات والعقارب . بل هي كلها راق ضرورة عن اتصالات الكواكب سعادة 
ونحوسة. واجتماعات العناصر صفوة وكدورة. فما كان من سعد وخير وصفوء 
فهو المقصود من الفطرة» فينسب إلى الباري تعالى . وما كان من نحوسة؛ وشرء 
وکدر. فهو الواقع ضرورة فلا ينسب إليه» بل هي إما اتفاقيات وضروريات. وإما 
مستندة إلى أصل الشرور والاتصال المذموم. 
والحرنانية ينسبون مقالتهم إلى عاذیمون» ومرس. وأعياناء وأواذي9' ,2 
أربعة أنبياء . 
(1) الضنك: الضيق من كل شيء. ds‏ التنزيل العزيز: إومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً» 
أي غير حلال» قال أبوإسحاق: الضنك أصله في LAU!‏ الضيق والشدة ومعناه أن هذه المعيشة 


الضنك في نار جهنم قال: وأكثر ما جاء في التفسير أنه عذاب القبر. (لسان العرب مادة ضنك) . 
(۲) آواذي: dy‏ نسخة «أواري». bs‏ القفطي «آورین»» وفي الفهرست «آراني» . 


۳۹۷ 


ومنهم من ینتسب إلى سولون<) جد أفلاطون لامه. ويزعم أنه كان نبياً. 
وزعموا أن أواذي حرم عليهم البصل والكراث والباقلا. 
ae #6‏ 
والصابئون كلهم يصلون ثلاث صلوات ويغتسلون من الجنابة. ومن مس 
المیت. وحرموا أكل الجزور. والخنزیر() والکلب. ومن الطير كل ما له مخلب؛ 
والحمام . 


ونهوا عن السکر في الشراب» وعن الاختتان. وآمروا بالتزویج بولي وشهود. 
ولا یجوزون الطلاق(۲) إلا بحکم حاكم, ولا یجمعون بين امرتین . 
0 000 
وأما الهياكل التي بناها الصابئة على أسماء الجواهر العقلية الروحانية وأشكال 
الکواکب السماوية فمنها: 


هيكل العلة الأولى . ودونها هيكل العقل » وهيكل السياسة» وهيكل الصورة. 
وهيكل النفس» مدوّرات الشكل . 

وهيكل زحل مسدس » وهیکل المشتري مثلث» وهيكل المريخ مربع 
مستطیل » وهیکل الشمس مربع» وهيكل الزهرة مثلث في جوف مربع. وهيكل 
عطارد مثلث في جوفه مربع مستطیل . وهیکل القمر مثمن . 


(۱) سولون: هو جد آفلاطون لامه» ومن مشترعي أثينا وأحد حکیاء الیونان السبعة. Wile‏ وطأة الضرائب 
على الفقراء» وسن لبلاده قوانین تحررية» متو نحو ۵۵۰ ق. م. 

(۲) كان هم في كل سنة یوم يضحون فيه بالخنازير ویقربونها لآلمتهم وکانوا یاکلون في ذلك الیوم کل 
ما وقع في أيدمهم من لحوم الخنازير. (الفهرست ص 454). 

(۳) وفي المصدر السابق: لا طلاق الا بحجة بينة عن فاحشة ظاهرة» ولا يراجع المطلقة ولا يجمع بين 
امرأتين ولا يطأهن إلا لطلب الولد. 


۳۹۸ 


الفلاسفة 


الفلسفة۱) باليونانية: محبة الحكمة. والفيلسوف هو: فیلاوسوفا. وفيلا 
هو المحب. وسوفا: الحکمة أي هو محب الحكمة. 

والحكمة قولية وفعلية . 

آما الحكمة القولية» وهي العقلية أيضاً. فهي کل ما یعقله العاقل بالحد 
وما يجري مجراه مثل الرسم. والبرهان وما يجري مجراه مشل الاستقراء» فیعبر عنه 
بهما, 


LS )۱(‏ فلسفة مکونة من مقطعين «فیلوس» ومعناها في اليونانية حب «وسوفیا» ومعناها الحكمة» فمعنی 

فیلسوف حب الحكمة» ومعنی فيلسوفي حب الحكمة وقد عربها العرب بفلسفة وفیلسوف. 

والفلسفة وليدة نظرة العقل البشري إلى الوجود في أصله وجوهره ومصیره. وتطلع العقل إلى 
إدراك المبادىء الأولى فيه . 

بدأت الفلسفة فطرية ساذجة تستند إلى الحس والظاهر القريب ثم راحت تحکم العقل والمنطق 
لتصبح محاولات متجددة باستمرار. 

قال إخوان الصفاء: «الفلسفة أولما محبة العلوم» وأوسطها معرفة حقائق الوجودات بحسب 
الطاقة الإنسانية » وآخرها القول والعمل با يوافق العلم». 

هكذا يتجلى لنا أن الفلسفة علم بأصول نتعرف به إلى الوجود ونستخلص من معرفتنا خحطة نسير 
عليها نحو المدف الأعلى. أما العلم فهو معرفة الكائن با هو كائن والوصول إلى البادیء الأولى 
والغايات الأخيرة» وأما المدف الأعلى فهو السعادة TALI‏ عن الكمال. 

وللفلسفة غايتان أساسيتان لا يستطيع العلم تحقيقهما: غاية نظرية» تبدف إلى معرفة ما في 
الكون وتفسيره. وغاية عملية تبدف إلى معرفة الخير وتحديد السلوك الإنساني وفقا لمقتضياته . 


۳۹۹ 


وأما الحكمة الفعلية فكل ما يفعله الحكيم لغاية كمالية. 

فالأول الأزلي لما كان هو الغاية والكمال. فلا يفعل Ss‏ لغاية دون ذاته, وإلا 
فيكون الغاية والكمال هو الحامل» والأول محمول» وذلك محال . 

فالحكمة في فعله وقعت تبعاً لكمال ذاته وذلك هو الکمال المطلق في 
الحکمة. وفي فعل غيره من المتوسطات وقعت مقصوداً للكمال المطلوب وكذلك 
فى أفعالنا. 

ثم إن الفلاسفة اختلفوا في الحكمة القولية العقلية اختلافاً لا يحصى كثرة. 
والمتأخرون منهم خالفوا الأوائل في أكثر fund‏ وكانت مسائل الأولين 
محصورة في الطبیعیات والالهیات . وذلكث هو الکلام في الباري تعالى والعالم . ثم 
زادوا فیها الریاضیات . 

وقالوا: العلم ینقسم إلى ثلائة آقسام: علم ماء وعلم كيف» وعلم کم . 
فالعلم الذي يطلب فيه ماهیات الأشياء هو العلم الالهي . والعلم الذي يطلب فيه 
الرياضي » سواء كانت الكميات مجردة عن المادة» أو كانت مخالطة بعد؛ فاحدث 
بعدهم آرسطوطالیس CY)‏ الحکیم علم المنطق وسماه تعلیمات» وانما هو جرده من 


)1( مرت الفلسفة اليونانية بارسع مراحل: 

5 المرحلة الأولى: من طالیس إلى سقراط وهي مرحلة العمل الكوسسولوجي الذي اهتم فيه الحكماء 
لنشأة العالم وتکوینه وعناصره . 

المرحلة الثانية : سقراط أفلاطون. أرسطو وهي مرحلة العمل الطبيعي السيكولوجي الذي لا يخلو 
من نظرات ما ورائية. 
— المرحلة الثالثة : من وفاة آرسطو إلى نشأة الأفلاطونية الحديثة وهي مرحلة العمل الخلقي الأدبي . 
س الرحلة الرابعة : الأفلاطونية الحديئة, وهي مرحلة العمل الديني الصو . 

(۲) آرسطوطالیس: هو أعظم فیلسوف جامع لكل فروع Ball‏ الانسانية في تاريخ البشرية کلها. بمتاز 
على أستاذه أفلاطون بدقة النمج واستقامة البراهين والاستناد إلى التجربة الواقعية. وهوواضع علم 
المنطق كله تقريباً. من هنا لقب ب «المعلم الاول» و «صاحب النطق». 


۳۷۰ 


كلام القدماء. وإلا فلم تخل الحكمة عن قوانين المنطق قط. وربما عدها آلة 
العلوم » لا من جملة العلوم فقال: 

الموضوع في العلم الإلهي: هو الوجود المطلق. ومسائله: البحث عن 
أحوال الوجود من حيث هو وجود. 


والموضوع في العلم الرياضي › هو الأبعاد والمقادير. وبالجملة: الكمية من 
حيث إنها مجردة عن المادة. ومسائله: البحث عن أحوال الكمية من حيث هى 
كمية . 

والموضوع في العلم المسطقي : هو المعاني التي في ذهن الإنسان من حيث 
يتأدى بها إلى غيرها من العلوم . ومسائله : البحث عن أحوال تلك المعاني من حيث 

قالت الفلاسفة: ولما كانت السعادة هي المطلوبة لذاتهاء وإنما يكدح 
الإنسان لنيلها والوصول إليهاء وهي لا تنال إلا بالحکمة. فالحكمة تطلب إما ليعمل 
بها وإما لتعلم فقط . فانقسمت الحكمة إلى فسمین : عملي ؛ وعلمي . 

ثم منهم من قدم العملي على العلمي . ومنهم من آخر كما سيأتي. فالقسم 
العملي هوعمل الخير والقسم العلمي هوعلم الحق. قالوا: وهذان القسمان 
مما يوصل إليه بالعقل الكامل» والرأي الراجح؛ غير أن الاستعانة في القسم 
العملي منه بغيره أكثرء والأنبياء عليهم السلام أيدوا بأمداد روحانية تقريراً للقسم 


ومؤلفات أرسطو عديدة بحيث تؤلف دائرة معارف عصرهاء وقد ذكر لنا بطليموس الغريب AY‏ 
Lys‏ تتألف من 00٠‏ مقالة. وهذه المؤلفات تقسم إلى قمسين: كتب منشورة يقصد بها إلى عامة 
الجمهور, وكتب مستورة ويقصد بها إلى خاصة التلاميذ والختصین. وفيها الغرض الشامل لذهبه . وقد 
ضاع قسم كبير منها وهو في معظمه ينتسب إلى النوع الأول. وقد توفي آرسطو طاليس سنة ۳۲۲ق. م. 
(انظر موسوعة الفلسفة ۱ .)4٩:‏ 


۳۴۷١ 


العملي ؛ ولطرف ما من القسم العلمي . والحكماء تعرضوا لأمداد عقلية تقريراً 
للقسم العلمي» ولطرف مامن القسم العملي . فغاية الحكيم هو أن يتجلى لعقله 
كل الكون ويتشبه بالاله الحق تعالى وتقدس بغاية الإمكان وغاية النبي أن يتجلى له 
نظام لکون. فيقدر على ذلك مصالح العامة حتى يبقى نظام العالم وتنتظم مصالح 
العباد؛ وذلك لا يتأتى إلا بترغيب وترهیب, وتشكيل وتخييل . 

فكل ما ورد به أصحاب الشرائع والملل مقدر على ما ذكرناه عند الفلاسفة 
إلا من أخذ علمه من مشكاة النبوة؛ فإنه ربما بلغ إلى حد التعسظيم لهم» وحسن 


الاعتقاد فى كمال درجتهم(۲. 
oF‏ ¥ و 


فمن الفلاسفة : 

حكماء الهند من البراهمة لا يقولون بالنبوات hol‏ 

ومنهم : حكماء العرب وهم شرذمة قليلون, لأن آکشر حکمهم فلتات الطبع 
وخطرات «Ral‏ وربما قالوا بالنبوات. ۱ 

ومنهم حکماء الروم» وهم منقسمون إلى القدماء الذين هم أساطين الحکمت 
وإلى المتاخرین وهم المشاءون) EO‏ ف ها هو ما ی و بو و 


)١(‏ بذلك یکشف الشهرستاني الصلة بين الدين والفلسفة. وما من تشابه بين غاية الذين وغاية الفلسفت 
LAU‏ يرميي SL‏ تحقيق السعادة عن طریق الاعتقاد الحق وعمل ال وقد آشار الفارابي في کتابه 
«تحصيل السعادة» إلى تقارب موضوعات الفلسفة لموضوعات الدين. وإنها تكاد تكون واحدة فقال: 
«الملة مماكية للفلسفة عندهم. وهما تشتملان على موضوعات babel‏ وكلاهما تعطي المبادىء القتصوى 
للموجودات. Leb‏ يعطيان علم المبدأ الأول والسبب الأول للموجودات. وتعطيان الغاية القصوی التي 
لأجلها کون الإنسان وهي السعادة القصوی والغاية القصوی في كل واحد من الموجودات الأخر» وكل 
ما تعطني الفلسفة فيه البراهين اليقينية فان alll‏ تعطي فيه الإقناعات. والفلسفة تتقدم بالزمان AM!‏ 

)1( الشاءون: هم أتباع أرسطو طاليس U‏ عاد إلى أثينا في أواخر سنة ۵ م. واستقر بها وفتح مدرسة 
بالقرب من معبد أبولون اللوقيوني» ومن هنا سميت هذه المدرسة باسم «اللوقيون». وكان من عادته أن 
يلقي الدروس على تلامذته وهویتمشی وهم يسيرون حوله فلقب هو وأتباعه «بسالشاشین» وراحت هذه 
الدرسة تنافس أكاديية آفلاطون التي صار على رأسها آنذاك زمیله القدیم أكسينو قراط وظل أرسطو 
يدرس في مدرسته هذه مدة اثنتي عشرة سنة» ويقوم بالأبحاث الفلكية والتشريحية والجوية والبيولوجية. 
(انظر موسوعة الفلسفة ۱ ۹٩:‏ وتاریخ الفلسفة اليونانية ص .)١١7‏ 


فض 


ا وأصحاب الرواق(۲۱» وأصحاب أرسطوطاليس» وإلى فلاسفة الإسلام الذين هم 
0 حكماء العجم» والاً فلم ينقل عن العجم قبل الاسلام مقالة في الفلسفة 
1 إذ حکمهم كلها كانت متلقاة من النبوات» إما من الملة القديمة وإمامن 
tl. ْ‏ العلل . 


غير أن الصابئة كانوا يخلطون الحكمة بالصبوة. 
* و * 


فنحن نذكر مذاهب الحكماء القدماء من carl‏ والیونانیین علی الشرتیب 


فإن الأصل في الفلسفة والمبد في الحکمة للروم» وغیرهم کالعیال لهم . 
الفصل الأول 
الحكماء السبعة 


الذين هم أساطين الحكمة من الملطیة) وسامیا(۳ وأثينة» وهي بلادهم. 


(۱) الرواق: نسبة إلى الرواقية الواضحة التأثر بالنزعات الشرقية» خصوصاً إذا لاحظنا أن رؤساء هذا 
الذهب قد صدروا عن بلدان تة تقع في آسیا الصغرى dal‏ الجزر الشرقية من الأرخبيل أوفي بلاد 
dete‏ اندر ما ن 5 فارس وبين البلاد اليونانية» فكأنهم قد نشاوا جیعاً في بيشة كان 
التأثر فيها بالعناصر الشرقية واضحاً كل الوضوح. وإذا كانت أثينا قد مع ذلك مدة طويلة 
الرکز الرئيسي للحركة الفكرية في بلاد اليونان» فإنه يلاحظ كذلك أن رؤساء هذه الدرست وان علموا 
في أثيناء فان بلادهم الاصلية كانت آقرب ما تكون إلى الشرق» والذین کانوا أثينيين حقاً کانوا أتباعاً 
وني مركز انوي بالنسبة إلى رژساء الدرسة. 

والرواقية هما آتباع یونانیون وآخرون رومانیون. وفذا انقسمت إلى دورین کبیرین: دور الرواقية 
اليونائية ويمثلها مؤسس مذهب الرواقية زینون الرواقي» ثم تلميذه کلیانتس» واخبراً کریسیفوس. 
ودور الرواقية الرومانية ويمثلها شخصبات رومائية ثلاث هي : آپکتاتوس ثم سینکائم مارکس 
آورلیوس . (موسوعة الفلسفة ۵۲۸:۱). 

(۲) الملطية: وهي بلدة من بلاد الروم تتاحم الشام وهي من بناء الاسکندر؛ وقد فتحها الدمستق وهدم 
سورها وقصورها. (معجم البلدان ۱۹۲:۰ و۱۹۳). 

(۳) ساميا: هي جزيرة ساموس أو سيسام موقعها إلى الغرب من آسیا الصغری» وهي من أجمل مدن البلاد 
اليونائية وكانت أولاً ملوكية ثم صارت جمهورية إلى أن استولى عليها بوليكرانس سنة ۳۵هق, م. 
(دائرة المعارف للبستاني .)4۱۱:٩‏ 


۳۷۲۳ 


۳ وفيثاغورس » me‏ ا 

وتبعهم جماعة من الحكماء مثل فلوطرخیس, وبقراط ودیمقریطیس» 
والشعراء(؟ والنساك . 

وانما يدور کلامهم في الفلسفة على ذکر وحدانية الباري تعالی» واحاطته 

: بالكائنات» كيف هی؟ وفی الإبداع, وتكوين العالم . وأن المبادیء الاو‎ Lede 

ما هي؟ وكم هي؟ Oly‏ المعاد: ماهو؟ ومتى هو؟ وربما تكلموا في الباري تعالى 

وقد أغفل المتأخرون من فلاسفة الإسلام ذکرهم. وذكر مقالاتهم رأساً إلا 

نكتة شاذة نادرة» ربما اعترت على أبصارهم وأفكارهم. وأشاروا إليها تزييفاً. 

ونحن تتبعناها وتعقبناها نقداً. وألقينا زمام الاختيار إليك في المطالعة 
والمناظرة بين كلام الأوائل والأواخر. 

وهو أول من تفلسف في ملطية. قال: إن للعالم مبدعاً لا تدرك صفته العقول 
من جهة هويته. وإنما يدرك من جهة آثاره» وهو الذي لا يعرف اسمه فضلا عن 
هویته. إلا من نحو أفاعيله وإبداعه وتكوينه الأشياء. فلسنا ندرك له اسماً من نحو 

ذاته» بل من نحو ذاتنا. 

(1) ومن أشهرهم هوميروس» وقصائده الموميرية أقدم ما وصل إلينا من شواهد الفكر اليوناني وهي تولف 
قصتين كبيرتين هما: الإلياذة والاوذيسي» وتنظم القصتان أفكاراً في الطبيعة والآلهة والا نسان والاخلاق. 
والشاعر هزيود وكان يجهر في شعره بأحكام الضمير الانساني القدست ويتكلم عن الدين والأخلاق. 
ee‏ الفلسفة اليونانية ص٣‏ 
حكماء لته رل من ام تست dah‏ الجرد. قيل انه ee ae‏ 


الهندسة الذي جعل منه (de‏ نظرياء وقد ذهب ال أن ell‏ هو العنصر الاساسي ومصدر سائر العناصر ‏ 
متو نحو ۰ههق. م. 


۳۷ 


ثم قال: إن القول الذي لا مرد له هو أن المبدع كان ولا شيء مبدع» فأبدع 
الذي أبدع ولا صورة له عنده في الذات, OY‏ قبل الإبداع إنما هو فقط. وإذا كان 


هو فقط فليس يقال حینئذ جهة» وجهة حتى يكون هو وصورة» أو حيث وحيث حتى 
یکون هو وذو صورة . والوحدة الخالصة تنافي هذین الوجهین. ۱ 

والابداع هو تأييس ما لیس بایس( وَإذا كان هو مؤيس الأيسيات» والتأییس 
لا من شيء متقادم. فمؤيس الأشياء لا یحتاج إلى أن یکون عنده صورة الأيس 
iL‏ والا فقد لزمه إن كانت الصورة عنده أن يكون منفرداً عن الصورة التي عنده 
فيكون هو وصورة وقد بينا أنه قبل الابداع إنما هو فقط . 

وأيضاً: فلو كانت الصورة عنده أكانت مطابقة للموجود الخارج؟ أم غير 
مطابقة؟ فان كانت مطابقة فلتتعدد الصور بعدد الموجودات, ولتكن كلياتها مطابقة 
للكليات» وجزئياتها مطابقة للجزئيات. ولتنغير بتغيرها كما تكثرت بتكثرها. وكل 
ذلك محال. لأنه ينافي الوحدة الخالصة. وإن لم تطابق الموجود الخارج فلیست 
إذن صورة عنه» بل إنما هي شيء آخر. 

وقال: لكنه أبدع العنصر الذي فيه صور الموجودات والمعلومات كلها. 
فانبعث من كل صورة موجود في العالم على المثال الذي في العنصر الأول. فمحل 
الصور ومنبع الموجودات كلها هوذات العنصر. 

وما من موجود في العالم العقلي والعالم الحسي إلا وفي ذات العنصر صورة 
له ومثال عنه . 


قال: ومن كمال ذات الأول الحق أنه أبدع مثل هذا العنصرء فما یتصوره 
العامة في ols‏ تعالى of‏ فيها mall‏ يعني صور المعلومات». فهوفي مبدعه» 


Gels )۱(‏ ماليس بایس: إيجاد ماليس بموجود. قال الخليل: إن العرب تقول جيء به من حيث أيس 
وليس» ول تستعمل ایس إلا في هذه الکلمت Lily‏ معناها كمعنى حيث هو في حال الكينونة والوجد. 


۳۷۵ 


ويتعالى الأول الحق بوحدانيته وهويته عن أن يوصف بمايوصف به مبدعه» ومن 
العجب أنه نقل عنه أن المبدع الأول هو الماء0'». قال: الماء قابل لكل صوره 
ومنه أبدع الجواهر كلها من السماء والأرض» وما بينهماء وهوعلة كل مبدع وعلة 
كل مركب من العنصر الجسماني . فذكر أن من جمود الماء تكونت الأرض» ومن 
انحلاله تكون الهواء» ومن صفوة الهواء تكونت النار. ومن الدخان والابخرة تكونت 
السماءء ومن الاشتعال الحاصل من الأثير تكونت الكواكب» فدارت حول المركز 
دوران المسبب على سببه بالشوق الحاصل cad]‏ قال: والماء ذكر» والأرض أنثى» 
وهما يكونان سفلا» والنار ذکرء والهواء أنثى وهما يكونان علواً. 


وكان يقول: إن هذا العنصر الذي هوأول وهو pel‏ — أي هوالمبداً 
وهو الكمال هو عنصر الجسمانيات والجرمیات لا أنه عنصر الروحانيات البسيطة, 
ثم إن هذا العنصر له صفو وكدرء فما کان من صفوه فإنه يكون جسماًء وما كان من 
كدره فإنه يكون جرماً فالجرم یدش والجسم لا يدثرء والجرم كثيف ظاهر» والجسم 
لطيف باطن» وفي النشأة الثانية يظهر الجسم ويدثر الجرم» ويكون الجسم اللطيف 
ظاهراً والجرم الكثيف داثراً. 


وكان يقول: إن فوق السماء عوالم مبدعة لا يقدر المنطق أن يصف تلك 
الأنوار ولا يقدر العقل أن يقف على إدراك ذلك الحس والبهاء. وهي مبدعة من 
عنصر لا يدرك غوره» ولا يبصر نوره والمنطق والنشس والطبيعة تحته ودونه 


ت د 

(۱) الماء عند طاليس هو المادة الأول والجوهر الأوحد الذي تتكون منه الأشياءء وعنه صدرت الكائنات 
وإليه تعود. وقد ملأ عليه الاء شعاب فكره حتى خیل إليه أن الأرض قرص متجمد يسبح فوق tt‏ 
مائية؛ ليس لأبعادها جایة . وقد دعم رأيه بالدليل فقال: إن Old!‏ والحيوان يغتذي بالرطوبة, ومبدا 
الرطوبة coll‏ فا منه يغتذي الشيء فهو يتكون منه بالضرورة» ثم إن النبات والحيوان يولد من 
الرطوبة» فان acl dl‏ الحية رطبة. وما منه يولد الشيء فهو مکون منه. (قصة الفلسفة اليونانية ص ۲۱ 
وانظر الرازي .)1١1١6:5‏ 


۳۷۳۹ 


وهو الدهر المحض من نحو آخره لا من نحو وله ad,‏ تشتاق العقول والأنفس» 
وهو الذي سمیناه الديمومة والسرمد» والبقاء في حذ النشأة OAs‏ 

فظهر بهذه الإشارات أنه نما أراد بقوله: الماء هو المبذع الأول» أي هومبدا 
التركيبات الجسمانية لا المبدأ الأول في الموجودات العلویة لكنه لما اعتقد أن 
العنصر الأول هوقابل كل صورة» أي منبع الصور كلهاء فأثبت في العالم 
الجسماني له مثالا يوازيه في قبول الصور كلهاء ولم يجد عنصراً على هذا eel‏ 
مشل الماع فجعله المبدّع الأول في المركبات» La,‏ مضه الأجسام والأجرام 
السماوية والأرضية . 

وقال في التوراة ف فى السفر الأول منها أن مبداً الخلق هو جوهر خلقه الله 
۱ تعالى » ثم نظر | إليه نظرة الهيية فذابت أجزاؤه فصارت ماء ثم ثار من الماء بخار 

مثل الدخان. فخلق منه السموات» وظهر على وجه الماء زبد مثل زبد البحر فخلق 

منه الارض ثم آرساها بالجبال, وكأن تالیس الملطي إنما تلقی مذهبه من هذه 
المشکاة النبوية. 

والماء على القول الثاني شديد الشبه بالماء الذي عليه العرش SSG)‏ عَرْشْهُ 
عَلَى Mgt‏ 


)1( وكان أول من قال من الروم أن الارواح غير فانية بل هي آزلية باقية. وقد دخل عليه رجل من أهل 
مليطية وسأله: هل يمكن أن تخفى أسرارنا على الآلهة؟ فقال له طاليس: : لاتظن هذا ابداً OV‏ جميع 
الأسرار الخفية لا تخفى على الاله الحكيم. وكان يزعم أن الوت والحياة مستویان دائماً فسثل : لاي 
سبب ل تقتل نفسك؟ فاجاب بقوله : حيث كان الوت والحياة مستويين فما يحملني على إيثار الموت على 
الحياة. وكان يقول: : إن الذي يسلينا عند حلول المصيبة من أحد علمنا بان الذي أذانا بها هو آشقی منا 
وأسوأ حالاً منا. (ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة ص ۵). 

(۲) سورة هود: VAM‏ 


۳۷۷ 


۲ - رأي أنْكسَاغورَس O)‏ 

وهو ایضا من Jal‏ ملطيةء Gh‏ في الوحدانية مثل ما رأى تاليس» وخالفه في 
المبدأ الأول. . قال إن مبدأ الموجودات هو جسم أول متشابه الأجزای وهي أجزاء 
لطيفة لا يدركها الحس. ولا ينالها العقل. منها کون الكون كله العلوي منه 
والسفلي » لأن المركبات مسبوقة بالبسائط. والمختلفات أيضاً مسبوقة بالمشابهات» 
أليست المركبات كلها إنما امتزجت وتركبت من العناصر» وهي بسائط متشابهة 
الأجزاء؟ وأليس الحيوان والنبات وكل ما يغتذي فإنما يغتذي من أجزاء متشابهة 
أو غير متشابهة, فتجتمع في المعدة فتصير متشابهة ثم تجري في العروق 
والشرايين فتستحيل أجزاء مختلفة مثل الدم» واللحم والعظم؟ . 

وحکی عنه Lat‏ أنه وافق سائر الحكماء في المبدا الأول أنه العقل الفعال 
غير ail‏ خالفهم في قوله إن الأول Gall‏ تعالی ساکن غير متحرك. وسنشرح القول 
في السكون والحركة له تعالى» ونبين اصطلاحهم في ذلك. 

وحكى فرفوريوس”9) عنه أنه قال: إن أصل الأشياء جسم واحد موضوع 


)1( انکساغورس: كان تلميذاً لطاليس» وكان أول من أدخل الفلسفة إلى أثينا لكنه حالف أستاذه في کون 
الاء أصل الوجود. فمها بلغ الماء من المرونة وقابلية التشكل فهو ذو صفات معروفة معيئة تستطيع أن 
تميزه بها عن الواد الانحری. ومعنی ذلك أن ثمت صفات تناقض صفات الاء لانك لا تدرك الصفة إلا 
إذا آدرکت نقیضها. فلا تفهم الحرارة الا إذا اقترنت في ذهنك بالبرودة . فإذا انصدم هذا التقابل 
انعدمت كذلك الخصائص والصفات. وما دام الامر كذلك فلا يعقل أن تكون الخلوقات جميعاً على 
تناقض صفاتها مشتقة من أصل واحد ذي Line‏ معينة معروفة. وإنما أصل الکون مادة لا شكل فا 
ولا هاية ولا حدود » 

(۲) وني اعتقاده أن الأشياء متباينة في الحقيقة كما تبدو لنا وآن قسمة الاجسام بالغة ما بلغت تنتهي داثاً إلى 
اجزاء مجانسة للعل تنتهي إلى م في اللحم وعظم في العظم , وهويزعم أن كل جسم مركب من 
أجزاء صغيرة متجانسة» فالدم مشلا مركب من اجزاء صغيرة من الدم» والاء من أجزاء صغيرة من 
الاء. وهکذا ساثر الاشیاء . (تاريخ الفلسفة اليونانية ص .)4١‏ 

(۲) فرفریوس: هو ملخوس السوري اللقب بفرفریوس آظهر تلامیذ آفلوطین ومن أتباع الا فلاطونية 
الجديدة. وقد شرح OL gle‏ آفلاطون الکبری» وشرح من کتب أرسطو القولات والاخلاق والطبيعة 
وال میات وبعد وفاة آفلوطین جمع رسائله وکانت أربعاً وخسين وقدم ها ترجمة لحياة آفلوطین ووزعها = 


۳۷۸ 


قال: ومنه تخرج جميع الأجسام والقوة الجسمانية والأنواع والأصناف . 


وهو أول من قال بالكمون والظهور حيث قدر الأشياء كلها كامنة في الجسم 
الأول وإنما الوجود ظهورها من ذلك الجسم نوعاً وصنفاً ومقداراً وشکلا ونکائفا 
وتخلخلاء كما تظهر السنبلة من الحبة الواحدةء والنخلة الباسقة من النواة الصغيرة» 
والانسان الكامل الصورة من النطفة المهينة» والطير من البیض. فكل ذلك ظهور 
عن کمون. وفعل عن قوة» وصورة عن استعداد ماد وإنما الإبداع واحد» 
ولم يكن بشيء آخر سوى ذلك الجسم الأول. 

وحكي عنه أنه قال: كانت الأشياء ساكنة» ثم إن العقل رتبها ترتيباً على 
أحسن نظام» فوضعها مواضعها من عال. ومن سافل» ومن متوسط. ثم من 
متحرك ومن ساكن» ومن مستقيم في الحركة» ومن دائر. ومن SIT‏ متحركة على 
الدوران» ومن عناصر متحركة على الاستقامة وهذه كلها بهذا الترتيب مظهرات لما 

في الجسم الأول من الموجودات. 

ويحكى عنه أن Fal‏ هو الطبيعة» وربما يقول: المرئب هو الباري تعالی» 
وإذا كان المبدأ الأول عنده ذلك الجسم فمقتضى مذهبه أن يكون المعاد إلى ذلك 
الجسم . وإذا كانت النشأة الأولى هي الظهورء فيقتضي أن تكون النشأة الشانية هي 
الكمون» 0 قريب من مذهب من يقول بالهيولى الأولى التي حدئت فيها 
الصورء إلا أنه آثبت جسماً غير متناه بالفعل هو متشابه الأجزاء» وأصحاب الهیولی 
لاد ما 7 
لم يعين له صورة سماوية أو عنصرية» وفي نفيه النهاية عنه» وفي قوله بالكمون 


على ستة أقسام في كل قسم تسم رسائل فسميت ب «التاسوعات» وكتب ایضاً ضد النصرائية ودافع 
النديم ص (OE‏ 


۳۷۹ 


والظهور. وفى aly‏ سیب الترتيب ونعیینه المرتب. وانما عقب مذهبه برأي تاليس» 
لأنهما من أهل ملطیة ومتقاربان في إثبات العنتصر الأول» والصور فيه متمثلة, 
والجسم الأول والموجودات فيه کامنة . 


وحكى أرسطو طاليس عنه: أن الجسم الذي تكون منه الأشياء غير قابل 

للكثرة . قال: وأوماً إلى أن الكثرة جاءت من قبل الباري تعالى وتقدس . 
۳- رأي آنکسیمانس) 

وهو من الملطبین المعروف بالحکمة. المذکور بالخیر عندهم. قال: إن 
الباري تعالی أزلي لا أول له ولا آخر. 

هو fas‏ الاشیاء ولا بدم له . هو المدرك من غلقه at‏ هر نقط لوا له لا هوية 
تشبهه. وكل هوية فمبدعة care‏ هو الواحد لیس کواحد الأعداد. OY‏ واحد الاعداد 
یتکثر وهو لا يتكثرء وکل مبدّع ظهرت صورته في حد الابداع فقد كانت صورته في 
علمه الأول. والصور عنده بلا نهاية . 

قال: ولا يجوز في الباري تعالى إلا أحد قولين: إما أن نقول إنه أبدع gl‏ 
علمه وإما أن نقول إنما أبدع أشياء لا يعلمهاء وهذا من القول المستشنع. وإن 
قلنا أبدع ما في علمه فالصورة أزلية بأزليته» وليس تتكثر ذاته بتكثر المعلومات» 
ولا تتغير بتغيرها. قال: أبدع بوحدانيته صورة العنصر. ثم صورة العقل انبعث عنها 
ببدعة الباري تعالى. فرتب العنصر في العقل ألوان الصور على قدر ما فيها من 
طبقات الأنوار وأصناف UY‏ وصارت تلك الطبقات صوراً كثيرة دفعة واحدة, كما 
تحدث الصور في المرآة الصقيلة بلا زمان» ولا ترتيب بعض SE‏ بعض. غير أن 


)١(‏ أنكسيمانس: وقد ظهر قبل العام 4 م. ورأى أن اهواء هو العنصر الاساسي لانه أكثر قابلية من 
الاء للتغير واتخاذ الاشكال المختلفة بل ویتغلغل في الأشياء والاحياه مهما دقت. أليست الحياة في 
صميمها أنفاساً من الهواء تتردد في الصدر شهيقاً وزفيراً» إذن فهو الجوهر الأول الذي صدرت عله 
جميع الکائنات . توفي سنة GOVE‏ م. (قصة الفلسفة اليونانية ص LVN‏ 


۳۸۰ 


الهيولى لا تحمل القبول دفعة واحدة إلا بترتيب وزمان فحدثت تلك الصور فيها على 
الترتيب. ولم يزل الأمر كذلك في العالم بعد العالم على قدر طبقات تلك العوالم ؛ 
حتى قلت أنوار الصور في الهیولی, وقلت الهیولی» وصارت منها هذه الصورة 
الرذلة الكثيفة التي لم تقبل نفسا روحانية» ولا نفسا حيوانية» ولا نباتية . 

وكل ما هو على قبول حياة وحس فهو يعد في آثار تلك الأنوار. 

وكان يقول: إن هذا العالم يدثر ويدخله الفساد والعدم من أجل أنه سفل 
تلك العوالم وثقلها. ونسبتها إليه نسبة اللب إلى القشرء والقشر يرمى. قال: وإنما 
ثبات هذا العالم بقدر ما فيه من قليل نور ذلك العالم وإلا لما ثبت طرّفة عين. 
ويبقى ثباته إلى آن يصفي العقل جزأه الممتزج به» وإلى أن تصفي النفس جزأها 
المختلط فيه. فإذا صفى الجزآن عنه دثرت أجزاء هذا العالم وفسدت وبقيت مظلمة 
قد عدمت ذلك القليل من النور فيهاء وبقيت الأنفس الدنسة الخبثة في هذه الظلمة 
بلا نور ولا سرورء ولا روح ولا راحة» ولا سكون ولا سلوة. 


ونقل عله أيضاً أن أول الأوائل من المبذعات هو الهواء(۲۱» ومنه تکون جميع 
ما تكون في العالم من الأجرام العلوية والسفلية. 


قال: ما کون من صفو الهواء المحض لطيف روحاني لا يدثر ولا یدخل عليه 
الفسادء ولا يقبل الدنس والخبث وما کون من كدر الهواء كثيف جسماني يدثر 
ویدخله الفساد ويقبل الدنس والخبث. فما فوق الهواء من العوالم فهو من صفوهء 
وذلك عالم الروحانيات. وما دون الهواء من العوالم فهو من كدره» وذلك عالم 


(۱) إذا كان الاء الذي فرضه طاليس أصلا للكون لم يصادف من العقل اطمئناناً لأنه ليس من الشمول 
بحيث يسع الكون بأسره, وإذا كانت مادة أنكسيماندريس التي ليس لها شكل ولا حدود لم تسلم من 
النقد. فقد بض أنكسيمانس واختار مادة ثالثة فيها الشمول الذي ينقص الاء وفيها الصفات التي تعوز 
مادة أنكسيمادريس» ألا وهي ال مواء فهو ذو صفات معروفة لا تنكر» وهوفي نفس الوقت يشيع في كل 
أنحاء الوجود يغلف الأرض ويلا في نظره جوانب السیاء . 


VAN 


الجسمانیات» وهو كثير الأوساخ والأوضار» يتشبث به من سكن إليه فيمنعه من أن 
يرتفع علواً. ويتخلص منه من لم يسكن إليه.. فيصعد إلى عالم كثير اللطافة دائم 
السرور. ولعله جعل الهواء أول الأوائل لموجودات العالم الجسماني» كما جعل 
العنصر أول الأوائل لموجودات العالم الروحاني .. 0 

وهو على مثال مذهب تاليس إذ أثبت العنصر والماء في مقابلته» وهو قد أثبت 
العنصر والهواء في مقابلته. ونزل العنصر منزلة القلم الأول والعقل منزلة اللوح 
القابل لنقش الصور. ورتب الموجودات على ذلك الترتيب» وهو أيضاً من مشكاة 
النبوة اقتبس» وبعبارات القوم التبس . 

۱ رأي أنبادقليس(›‎ - ٤ 

وهو من الكبار عند الجماعة» دقيق النظر في العلوم؛ رقيق الحال في 
الأعمال. وكان في زمن داود النبي عليه السلام» مضى إليه وتلقى منه العلي 
واختلف إلى لقمان الحكيم» واقتبس منه الحكمة» ثم عاد إلى يونان وأفاد. قال: 
إن الباري تعالى لم تزل هويته فقط. وهوالعلم المحض» وهو الإرادة المحضت 
وهو الجود والعزة» والقدرت والعدل والخير والحق. لا أنْ هناك قوى مسماة بهذه 
الأسمای بل هي : هو» وهو: هذه کلها . مبدع فقط لا أنه أبدع من شي ء٠‏ ولا أن شيئاً 
كان معه ‏ فابدع الشيء البسيط الذي‌هو sf‏ البسائظ المعقول» وهو العنصر الاو ثم کسر 


)1( آنبادقلیس: نشأ في مدينة أكراجاس أو اجریجنتم في جزيرة صقلية واشترك في سياستهاء ويقال إنه كان 
زعا للحزب الديقراطي فیها. ویروی الکشیر من الاخبار عن قيامه باعمال این والعجزات. من 
ذلك ما رواه ذيوجانس اللائرسي من أنه حدث يوماً أن هبت الريح الاتيزية هبوباً شديداً جدأ لدرجة 
نا انتزعت الثمار من الأشجار. فجاء امبادقليس بحمير وسلخ جلودها ونشرها على الروابي وقمم 
الجبال لوقف هبوب الریاح. فتوقفت الریاح فعلاء وفذا سمي «واقف الرياح». 

أما عن موته فهناك حكايات طريفة غريبة» من أشهرها أنه ألقى نفسه في فوهة بركان (8:08) 
ليسظن الناس انسه مضى إلى السماء فيعبدوه بوصفه إلماً. لكن لسوء حظه ترك إحدى 
نعليه على حافة الفوهة, ولا كان قد اعتاد لبس نعال من البرونزء فقد أمكن التعرف على فردة نعله 
بسهولة . توفي انبادقليس سنة ٩۳۱ق.‏ م. (موسوعة الفلسفة VY VEN‏ 


YAY 


الأشياء المبسوطةمنذلك المبدع البسيط الواحدالأول »ثم كون المركبات من المبسوطات . 


وهو مبدع الشيء واللاشيء: العقلي والفکري, والوهمي. أي مبدع 
المتضادات والمتقابلات: المعقولة والخيالية والحسية . وقال: إن الباري تعالى أبدع 
الصور لا بنوع إرادة مستانفت بل بنوع أنه dle‏ فقط» وهو العلم والإرادة. فإذا كان 
المبدع إنما آبدع الصور بنوع أنه علة لها. فالعلة ولا معلول. وإلا فالمعلول مع 
العلة معية بالذات. فان جاز أن يقال إن معلولاً مع العلة؛ فالمعلول حينئذ ليس 
هوغير العلة» وأن یکون المعلول لیس أولى بکونه معلولاً من العلة» ولاالعلة بکونها 
علة أولى من المعلول .ه فالمعلول إذن تحت العلة وبعدها. والعلة علة العلل كلهاء 
أي علة کل معلول تحتهاء فلا محالة أن المعلول لم يكن مع العلة بجهة من 
الجهات البتة» والا فقد بطل اسم العلة والمعلول. فالمعلول الأول هو العنصرء 
والمعلول الثاني هوبتوسطه العقل. والشالث بتوسطهما النفس» وهذه بسائط 
ومتوسطات. وما بعدها OLS yo‏ ۱ 

وذکر أن المنطق لا يعبر عما عند العقل» OY‏ العقل آکبر من المنطق من أجل 
أنه بسيطء والمنطق مرکب. والمنطق يتجزأ والعفل يتحد ویحد فیجمع 
المتجزئات . فليس للمنطق إذن أن يصف الباري تعالی إلا صفة واحدة, وذلك أنه 
هوولا شيء من هذه العوالم بسيط ولا مرکب فإذا كان هوولا شيء. فقد كان 
الشيء واللاشيء مبدعين . 

ثم قال آنبادقلیس : العنصر الأول بسيط من نحو ذات العقل الذي هودونه. 
وليس هو بسيطاً مطلقاً, أي واحداً بحتاً من نحو ذات العلة» فلا معلول إلا 
وهو مركب تركيباً عقلياً أوحسياً. فالعنصر في ذاته مركب من المحبة والغلبة۱) 


)1( قرىء على إبي سليمان محمد بن طاهر السجستاني من كلام انبادقلیس: إذا استولت المحبة على 
الأجسام التي منها تركيب العام كان منها العالم الكري؛ واذا استولت الغلبة كان منها الاستقصات 
والعالم الكائن الفاسد فقال مفسراً إنه آراد باستيلاء المحبة على العام استيلاء القوة العقلية فإنها هي 
التي تحيط بجميع الموجودات إحاطة كلية وتؤلف بينها تأليفاً نظامياً موفقاً بين جميع أجزائهاء وهذا 
الفعل منها شبيه بتأليف الأكر بعضها مع بعض وإحاطة بعضها ببعض حتى لا يتخللها شيء آخر. قال 


YAY 


وعنهما أبدعت الجواهر البسيطة الروحانية» والجواهر المركبة الجسمانية» فصارت 
المحبة والغلبة صفتين أو صورتين للعنصر مبدأين لجميع الموجودات. فانطبعت 
الروحانيات كلها على المحبة الخالصة. والجسمانیات كلها على الغلبة والمركبات 
منهما على طبيعتي المحبة والغلبة والازدواج والتضاد. وبمقدارهما في المركبات 
تعرف مقادير الروحانيات في الجسمانيات. قال: ولهذا المعنى ائتلفت المزدوجات 
بعضها ببعض نوعاً بنوع وصنفاً بصنف . واختلفت المتضادات فتنافر بعضها عن 
بعض eg‏ عن نوع » lines‏ عن صنف . 

فما كان فيها من الائتلاف والمحبة فمن الروحانيات؛ وما OLS‏ فيها من 
الاختلاف والغلبة فمن الجسمانيات» وقد يجتمعان في نفس واحدة بإضافتين 


3 
. wales 


وربما أضاف المحبة إلى المشتري والزهرة والغلبة إلى زحل والمريخ, 
فكأنهما تشخصتا بالسعدين والنحسين . ش ۱ 

ولکلام أنبادقليس مساق آخرء قال: إن النفس النامية قشر للنفس البهيمية 
الحيوانية» والنفس الحيوانية قشر للنفس المنطقية, والمنطقية قشر لنعقلية. وكل 
ماهو أسفل فهو قشر لما هو أعلى» والأعلى لبه. وربما يعبر عن القشر واللب 
بالجسد والروح» فیجعل اللفس النامية جسداً للنفس الحيوانية» وهذه روحاً لها 
وعلى ذلك حتى ينتهي إلى العقل . 


قال: لما صور العنصر الأول في العقل ماعنده من الصور المعقولة 
الروحانية» وصور العقل في النفس ما استفاد من العنصر» صورت النفس الكلية في 


ومعنى قوله إذا استولت الغلبة حدث منها الاستقصات التباعدة الأقطار المتميز بعضها من بعض المباين 
كل واحد منها غيرهاء وهذا تشبيه بالقوى الحسية المنشذبة الفارق بعضها بعضاً فيع يخصها من 
الاکدادات مع مايقع فيها من الخطأ والغلط والزيادة والنقصان» وهذه صفة الأشياء المتغالبة 
والتنافرة . (المقابسات ص ۲۸۲). 


VAL 


الطبيعة الكلية ما استفادت من العقل. فحصلت قشور في الطبيعة لا تشبههاء 
ولا هي شبيهة بالعقل الروحاني اللطيف. فلما نظر العقل إليها وأبصر الأرواح 
واللبوب في الأجسام والقشور: ساح عليها من الصور الحسنة الشريفة البهية؛ وهي 
هون ات ise dh‏ لضو العقلية: LN‏ وة ا نع يديره ترف ها 
بالتمييز بين القشور واللبوب» فيصعد باللبوب إلى عالمهاء فكانت النفوس الجزئية 
أجزاء للنفس الكلية كأجزاء الشمس المشرقة على منافذ البيت» والطبيعة الكلية 
معلولة للنفس . وفرق بين الجزء وبين الطبيعة» فالجزء غير المعلول. 

ثم قال: وخاصية النفس الكلية: المحبةء لأنها لما نظرت إلى العقل وحسنه 
وبهائه أحبته حب وامق() عاشق لمعشوقه» فطلبت الاتحاد به وتحركت نحوه. 

وخاصية الطبيعة الكلية: الغلبة» لأنها لما توحدت لم يكن لها نظر وبصسر 
تدرك بهما النفس والعقل وتعشقهماء بل انبجست منهما قوى متضادةء أما في 
بسائطها فمتضادات الأركان؛ وأما في مركباتها فمتضادات القوى المزاجية 
والطبيعية» والنبانية » والحيوانية. والطبيعية تمردت عليها لبعدها من العلة بكونها 
معلولة عن كلياتهاء وطاوعتها الأجزاء النفسانية مغترة بعالمها الغرار الغدار» فرکنت 
إلى لذات حسية: من مطعم مري» ومشرب هني» وملبس طري» ومنكح شهي » 
ونسيت ما قد طبعت عليه من ذلك البهاء والحسن والكمال الروحاني النفساني 
العقلي فلما رأت النفس الكلية تمردها واغترارها أهبطت إليها جزءاً من أجزائهاء 
هو أزكى وألطف وأشرف من هاتين النفسين البهيمية والنباتية. ومن تلك النفوس 
المغترة بهما. فيكسر النفسين عن تمردهماء ويحبب إلى النفوس المغترة عالمهاء 
ويذكرها بما نسيت» ويعلمها ما جهلت. ويطهرها مما تدنست فیه. ويزكيها عما 
تنجست به. وذلك الجزء الشريف هو النبي المبعوث في كل دور من الأدوارء 


/ 


)\( الوامق : الحب.. والتومق: التوذد؛ وفي الحديث: أنه اطلع من وافد قوم على كذبة فقال: YJ‏ سخاء 
فيك ومقك الله عليه لشردت بك. أي أحبك الله عليه. 


AQ ۱ 


/ 


فيجري على سنن العقل والعنصر الأول من رعاية المحبة والغلبة۱ فیتألف بعض 
النفوس بالحكمة والموعظة الحسنة» ويشدد على بعضها بالقهر والغلبة. 
فتارة يدعو باللسان من جهة المحبة لطفاًء وتارة يدعو بالسيف من جهة 
الغلبة عنفاً. فيخلص النفوس الجزئية الشريفة التي اغترت بتمويهات النفسين 
المزاجيتين عن التمويه الباطل» والتسويل الزائل الفائل. وربما يكسو النفسين 
السافلتين كسوة النفس الشريفة» فتنقلب الصفة الشهوية إلى المحبة. فتغلب محبة 
الخير والحق والصدق. وتنقلب الصفة الغضبية إلى الغلبة فتغلب الشر والباطل 
والکذب فتصعد النفس الجزئية الشريفة إلى عالم الروحانيين بهما جميعاً » فكانتا 
عه لیا في ذلك العالم» كما كانتا جسداً لها في هذا العالم . وقد قيل: إذا كانت 
. الدولة والجد لأحد أحبه أشكالهء فیغلب بمحبتهم له أضداده . 
Lay‏ نقل عن أنبادقليس أنه قال: العالم مركب من الأسطقسات 
الأربعة). فانه ليس وراء‌ها شيء ابسط منها. وأن الأشياء کامنة بعضها في بعض . 


(۱) أما فيا یتصل بنشأة العالمء فیلاحظ of‏ آنبادقلیس قال Ob‏ مبداي الحركة والتغير في الوجود هما أزليان 
آبدیان يتناوبان السيادة في الكون: فتارة تکون السيادة للمحبة وتارة تكون السيادة للكراهية» وطوراً 
تأتي حالة بين بين» يكون فيها هذان البدآن سائدين معا أو متنازعين. hey‏ هذا الأساس توجد في 
العام دورات . وكل دورة من هذه الدورات منقسمة إلى أربعة أقسام : ففي القسم الأول تكون ثمت 
سيادة مطلقة fad‏ الحبة. Gy‏ القسم الثاني يكون هناك انتقال من سيادة مبدأ المحبة إلى سيادة مبدا 
الكراهية» Gly‏ بعد هذا القسم الثالث وفيه تكون السيادة المطلقة لبدا الكراهية» ويلي ذلك القسم 
الراسع والأخير وفيه يكون الانتقال من سيادة مبدأ الكراهية إلى سيادة مبدأ المحبة من جديد. وتتوال 
الأقسام على هذا النحو باستمرار. (موسوعة الفلسفة ۲۲۸:۱). 

)1( الأسطقس في اليوناتية كالعنصر في العربية» وهو الأصل الذي تالف منه الأجسام الختلفة الطبائع . 
والأسطقسات أربعة وهي : النار وال هواء والماء والتراب وهي تسمى بأربعة أسماء: العناصر 
والاسطقسات والأركان وأصول الكون والفساد. فهي من حيث تتركب منها المركبات تسمى 
أسطقسات» ومن حيث eh‏ تتحل إليه المركبات تسمى عناصر. وقد لوحظ في إطلاق لفظ الأسطقس 
معنى الکون» وني إطلاق العنصر معنى الفساد. ومن حيث أنها أجزاء الرکبات تسمى ILS SE‏ ومن 
حيث أنه ينقلب كل منها إلى الآخر تسمى أصول الكون والفساد, والعنصر خفيف وثقیل فالخفيف 
مطلق وهو النار» وإلا فخفيف بالاضافة وهو امواء. والثقیل. ما كانت حركته إلى الاسفل» فان كان 
جميع حركته إليه فثقيل مطلق وهو التراب والا فثقيل بالإضافة وهو الاء. 


YAN 


وأبطل الكون والاستحالة والنمی وقال: الهواء لا يستخيل ناراً» ولا الماء هواء ولكن 
ذلك WLS‏ وتخلخل. وبكمون وظهور» وتركب وتحلل. وإنما التركب في 
المركبات بالمحبة يكون والتحلل فى المتحللات بالغلبة OOS‏ 
۱ ومما نقل عنه أيضاً: أنه تكلم في الباري تعالى بنوع حركة وسكون» فقال: 
إنه متحرك بنوع سکون. OF‏ العقل والعنصر US pee‏ بنوع سکون. وهو مبدعهما؛ 
فيشاغورس ومن هيده من الحكماء إلى أفلاطون. وأما Oey)‏ الک ودیمقریط » 
والشاعریون فصاروا إلى أنه تعالى متحرك. وقل سبق النقل عن أنكساغورس أنه 
قال: هو ساکن لا يتحرك OY‏ الحركة لا تکون الا محدثة. ثم قال: الا أن تقولوا إن 
تلك الحركة فوق هذه الحركة كما إن ذلك السکون فوق هذا السكون. 
وهؤلاء ما عنوا بالحرکة والسکون النقلة عن مكان واللبث في مكان» 
ولا بالحركة التغیر والاستحالة ولا بالسكون ثبات الجوهر والدوام على حالة 
واحدة فان الأزلية والقدم تنافى ads‏ المعان كلها. 
ومن یحترز ذلك الاحتراز عن التكثرء فکیف یجازف هذه المجازفة في 
التغير؟ Lal‏ الحركة والسكون فى العقل والنفس» فإنما عنوا بهما الفعل والانفعال» 
وذلك أن العقل لما كان موجوداً كاملا بالفعل قالوا: هو ساكن واحد مستغن عن 
حركة يصير بها فاعلاً والنفس لما كانت ناقصة متوجهة إلى الكمال» قالوا: هي 
۱( العام عند إمبادقليس سائر في حلقة متصلة يبدأ من حيث يتهي وينتهي من حيث بیدا وهويصوره لنا 
في صورة GS‏ لانه في الكرة لا يوجد تنازع بل كلها استواء في استواء. وعن هذا الخليط ینش 
الوجود» وذلك بدخول مبداٌ الكراهية في هذا الخليط السائدة فيه المحبة وحدهاء وذلك ay‏ لکي يتم 
الوجود لا be‏ أن Gb‏ زمان ينتقل فيه الکون» الذي هو المحبة إلى الحركة التي توجد فیها الكراهية أو تنم 
عن طريقها الكراهية. وأول ما يتم ذلك Gh Ob‏ مبدأ الكراهية ويدحل في هذا الخليط الأول ويحدث 
انفصالاً تامأ بين میم الجزئيات » ثم يأني جزء من مبدا المحبة أو ميدأ المحبة نفسه فيدخل جزءا من 
الخليط المشتت وبدخوله يحدث تجمعاً بين الحزئيات المنفصلة ويتم هذا التجمع على شكل دوامة» وبعد 
هذا پنشا الوجود من هذه الدوامة الأولى. (موسوعة الفلسفة ١8:1؟5؟).‏ 


PAY. 


متحركة طالبة درجة العقل .شم فتالوا: العقل ساكن بنوع > AS‏ أي هو في ذاته 
كامل بالفعل» فاعل يخرج النفس من القوة إلى الفعل» والفعل نوع حركة في 
سکون. والكمال نوع سكون في حركة» أي هو كامل ومكمل غیره» فعلى هذا 
المعنى يجوز على قضية مذهبهم إضافة الحركة والسكون إلى الباري تعالى . 

ومن العجب أن مثل هذا الاختلاف قد وجد في أرباب الملل حتى صار 
بعض إلى أنه تعالى مستقر في مكان» ومستو على مکان. وذلك HLA]‏ إلى 
السكون. وصار بعض إلى أنه يجيء ویذهب. وينزل ویصعد. وذلك عبارة عن 
الحركة. إلا أن يحمل على معنى صحيح GY‏ بجناب القدس» حقيق بجلال 
الحق. 

ومما نقل عن أنباد قليس في yl‏ المعاد أنه قال: يبقى هذا العالم على الوجه 
الذي عهدناه من النفوس التي تشبثت بالطبائع» والأرواح التي تعلقت بالشباك حتى 
تستغيث في آخر الأمر إلى النفس الكلية التي هي كلهاء فتتضرع النفس إلى العقل 
ويتضرع العقل إلى الباري تعالى » فیسییح الباري تعالى على العقل» ویسیح العقل 
على النفس وتسيح النفس على هذا العالم بكل نورها فتستضيء الأنفس الجزئية 
وتشرق الأرض بنور ربها حتى تعاين الجزئيات كلياتهاء فتتخلص من الشبكة فتتصل 
بكلياتها وتستقر في عالمها مسرورة محبورة وم لم bes‏ له Gui‏ من 
RS 3‏ . 

۵ سس رأي glk‏ 5 

ابن منسارخس من أهل ساميا0©. وكان فی زسان سليمان النبى ابن داود 
عليهما السلام قد أذ الحكمة من معدن النبوة» وهو الحكيم الفاضل ذو الرأي 
)١(‏ سورة النور: الآية 1۰ . 
(۲) روی بعض المؤرخين أن فيتاغورس من أصل فينيقي ومن مواليد صور إلا أن أكثر الروايات تبصل 

مولده في جزيرة ساموس» وتثبت أنه هجر وطنه حوالي سنة 0۳۲ق. م. واستوطن صقلية حيث تحلق 
حوله طلاب الحكمة يذهبون مذهبه في الامتداع عن أكل اللحوم وبعض البوب. وعن اتخاذ الالبسة 


۳ انظر ص ۱۱ ج ۲. 


۳۸۸ 


المتين» والعقل الرصين» يدعي أنه شاهد العوالم العلوية بحسه وحدسه وبلغ في 
الرياضة إلى أن سمع حفيف الفلك. ووصل إلى مقام الملك وقال: ما سمعت 
شیا قط ألذ من حركاتهاء ولا رأيت أبهى من صورها وهيئاتها . 
* قوله في الالهیات : 

قال: of‏ الباري تعالى واحد لا کالاحاد ولا يدخل في العددء ولا يدرك 
من جهة العقل ولا من جهة النفس فلا الفكر العقلي يدركه» ولا المنطق النفسي 
یصفه» فهو فوق الصفات الروحانية, غير مدرك من نحو ذاته» وإنما يدرك باثاره 
وصنائعه وأفعاله وكل عالم من العوالم يدركه بقدر الآثار التي تظهر فيه صنعته 
فينعته ويصفه بذلك القدر الذي يخصه من صنعته فالموجودات في العالم 
الروحاني قد حصت UL‏ خاصة روحانية فتنعته من حيث تلك الآثار» والموجودات في 
العالم الجسماني قدخصّت بآثارخاصة حسمانية فتنعتهمن حيث تلك الآثار» ولا نشك أن 
هداية الحيوان مقدرة على الآثار التي جبل الحيوان عليها وهداية الإنسان مقدرة 
على UY‏ التي فطر الإنسان عليها. فكل يصفه من نحو ذاته» ويقدسه عن 
خصائص صفاته . 

ثم قال: الوحدة تنقسم إلى وحدة غير مستفادة من الغير» وهي وحدة الباري 
تعالى وحدة الإحاطة بكل شيء وحدة الحكم على كل شي وحدة تصدر عنها 
الآحاد في الموجودات والكثرة فيهاء وإلى وحدة مستفادة من الغير» وذلك وحدة 
المخلوقات . 


(۱). وقد جاء في تاريخ الفلسفة اليونانية: «لم تصل إلينا نصوص صريحة عن عقيدة الفيتاغوريين» في 
الألوهية؛ أما ما يذكر من أنهم كانوا يضعون الواحد فوق الأعداد والموجودات ويجعلونه مصدرها جميعا 
فتأويل أفلاطوني. وكل ما يمكن أن يقال أنهم طهروا الشرك من أدرانه. ونزهوا TAY‏ عا ألحقت بهم 
المخلة العامة من نقائص» وذلك بتأويل الاساطير تاویلا مجازياً. وفي ترجمة مشاهير الفلاسفة» أن 
فيتاغورس كان يحث تلامذته على التمسك بطاعة OY‏ وعبادنه كما ينبغي». (انظر تاريخ الفلسفة 
اليونانية ص ۲). 


۳۸۹ 


وربما يقول: الوحدة على الإطلاق تنقسم إلى وحدة قبل الدهر. ووحدة مع 
الدهر» ووحدة بعد الدهر وقبل الزمان ووحدة مع الزمان. فالوحدة التي هي قبل 
الدهر هي وحدة الباري تعالى. والوحدة التي هي مع الدهر هي وحدة العفل 
الأول . والوحدة التي هي بعد الدهر وقبل الزمان هي وحدة النفس . والوحدة التي 
هي مع الزمان هي وحدة العناصر والمركبات . 

وربما يقسم الوحدة قسمة أخرى فيقول: الوحدة تنقسم إلى وحدة بالذات» 
وإلى وحدة بالعرض . فالوحدة بالذات ليست إلا للمبدع للكل الذي منه تصدر 
الوحدانيات في العدد والمعدود والوحدة بالعرض تنقسم إلى ما هو مبدأ العدد وليس 
داحلا في العدد وإلى ما هومبدأ للعدد وهوداخل cad‏ فالأول كالواحدية للعقل 
الفعال لأنه لا يدخل في العدد والمعدود. والثاني ينقسم إلى ما يدخل فيه كالجزء 
له» فان الائنین إنما هو مركب من واحدين» وكذلك كل عدد فهو مركب من احاد 
لا محالة؛ وحیثما ارتقى العدد إلى أكثر نزلت نسبة الوحدة إليه إلى أقل» وإلى 
ما يدخل فيه كاللازم له لا كالجزء cad‏ وذلك OY‏ كل عدد أو معدود لن يخلو قط 
عن وحدة تلازمه. فان الاثنين والشلائة في كونهما اثنين وثلاثة واحدة وكذلك 
المعدودات من المرکبات والبسائط واحدة» ما في الجنس أو في النوع, أو في 
الشخص. كالجوهر في أنه جوهر على الاطلاق. والانسان في أنه إنسان» 
والشخص المعين مثل زيد في أنه ذلك الشخص بعينه واحد. فلم تنفك الوحدة من 
الموجودات قط . وهذه وحدة مستفادة من وحدة الباري تعالى تلزم الموجودات 
كلها وان كانت في ذواتها متكثرة. وإنما شرف كل موجود بغلبة الوحدة فيه. فكل 
ما هو أبعد من الكثرة فهو أشرف وأكمل . 
رأيه في العدد والمعدود: 

ثم إن لفيشاغورس رأياً في العدد والمعدود قد خالف فيه جميع الحکماء 
cals‏ وخالفه فيه من بعده» وهو أنه جرد العدد عن المعدود تجريد الصورة عن 
المادت. وتصوره موجوداً محققاً. وجرد الصورة وتحققها. وقال: مبداً الموجودات 


۳۹۰ 


هو Modal‏ وهوأول مبدع أبدعه الباري تعالى ؛ فأول العدد هو الواحد وله 
اختلاف رأي في أنه هل یدخحل في العدد أم لا كما سبق» وميله الأكثر إلى أنه 
لا يدخل في العدد» فیبتدیء العدد من اثنين . 


ويقول هو منقسم إلى زوج وفرد» فالعدد البسيط الأول اثنان. والزوج البسيط 
الأول أربعة» وهو المنقسم بمتساويين» ولم يجعل الاثنين ches}‏ فإنه لو انقسم لكان 
إلى واحدين» وكان الواحد داخلاً في العدد ونحن ابتدأنا في العدد من اثنين» 
والزوج قسم من أقسامه. فكيف يكون نفسه؟ والفرد البسيط الأول ثلاثة. قال: وتتم 
القسمة بذلك وما وراءه فهو قسمة القسمة, فالأربعة هي نهاية العدد» وهي 
الكمال» وعن هذا كان يقسم بالرباعية Va‏ وحق الرباعية التي هي تدبر أنفسناء 
التي هي أصل الکمال» وما وراء ذلك فهوزوج الفرد» وزوج الزوج» وزوج الزوج 
والفرد. 

peas‏ الخمسة عدداً دائراً؛ فإنها إذا ضربتها في نفسها أبداً عادت الخمسة 
یر 

ويسمي الستة عدداً تاماً؛ فان أجزاءها مساوية لجملتها. 

والسبعة عدداً SUS‏ فإنها مجموع الزوج والفرد. وهي نهاية آخری. 

والثمانية مبتدأه» مركبة من زوجین. 

والتسعة من ثلاثة آفراد. وهي نهاية آخری. 


)١(‏ رأى فیتاغورس أن الحقيقة التي لا حقيقة بعدها قائمة في العدد ميدأ ot‏ الموجودات» فهو جوهر 
الوجود تزول الأشياء وهو لا يزول» والكائنات متفرعة كالعدد من الواحد إلى الكثرة العددية» والكثرة 
العددية عائدة إلى الواحد الذي هو مبدؤها ونقطة تفرعها. وقد حاول الفيتاغوريون أن بطبقوا فلسفتهم 
العددية على الحماليات والسياسة والأخلاق والتربية» ووجدوا علاقات خفية بين الأعداد العشرة الأولى 
وجميسع الک‌ائنات المادية والروحية؛ وهكذا فالشلاثة تطابق الکان بأبعاده الشلاثة, والخمسة تطابق 
الصفة؛ والستة الرطوبة» والسبعة العقل والنور والصحة, والثمانية الحب والصداقة» والتسعة الروية ؛ 
Lf‏ العشرة - وهي عدد يحتوي على هذه الأعداد كلها فإنها ld‏ طبيعة cab]‏ وتطابق تركيب الكون 
الذي يحتوي جميع الآشياء. 


۳۹۱ 


والعشرة من مجموع العدد من الواحد إلى الأربعة» وهي نهاية أخرى. 

فللعدد أربع نهايات: أربعة» وسبعة» وتسعة» وعشرة. ثم يعود إلى الواحد 
فيقول: أحد عشر. . . ويعد» OLS Sy‏ فیما وراء الأربعة على أنحاء ست : 

فالخمسة على مذهب من لا يرى الواحد داخلاً في العدد فهي مركبة من عدد 
وفرد. وعلى مذهب من يرى ذلك فهي مركبة من فرد وزوجين . 

وكذلك الستة على الأول فمركبة من فردین» أو عدد وزوج» وعلى الثاني 
فمركبة من BW‏ آزواج. 

والسبعة على الأول فمركبة من فرد وزوج. وعلى الثاني فمركبة من فرد وثلاثة 
أزواج. 

والثمانية على الأول فمركبة من زوجين. وعلى الثاني فمركبة من أربعة 
آزواح . 

والتسعة على الأول فمركبة من لاثة آفراد. وعلی الثاني فمركبة من فرد 
وأربعة آزواج . 

والعشرة على الأول فمركبة من عدد وزوجین. آوزوج وفردين» وعلی الثاني 
فما یحسب من الواحد إلى الأربعة» وهو النهاية والکمال. ثم الأعداد الأخری 
فقیاسها هذا القیاس . قال : وهذه هي أصول الموجودات. 

ثم إنه رکب stall‏ على المعدود. والمقدار على المقدور. فقال: المعدود 
الذي فيه اثنينية وهو أصل المعدودات ومبدؤها هو العقل باعتبار أن فيه اعتبارين: 
اعتباراً من حيث ذاته» وأنه ممكن الوجود بذاته» واعتباراً من حيث مبدعه وأنه 
واجب الوجود به. فقابله الاثنان والمعدود الذي فيه ثلاثية هو النفس» إذ زاد على 
الاعتبارين اعتباراً WL‏ والمعدود الذي فيه أربعية هو الطبيعة إذ زاد على الثلاثة 
رابعاً وثم النهاية» أعني نهاية المبادىء» وما بعدها المركبات. فما من موجود 
مركب إلا وفيه من العناصر والنفس والعقل شيء. إما عين أو آثر حتى ينتهي إلى 
السبعة فيقدر المعدودات على ذلك وينتهي إلى العشرة» ويعد العقل والنفوس 


yay 


التسعة بأفلاكها التي هي أبدانها وعقولها المفارقة كالجوهر وتسعة أعراض. 
وبالجملة إنما يتعرف حال الموجودات من العدد والمقادير الأول ويقول: الباري 
تعالى عالم بجميع المعلومات على طريق الاحاطة بالأسباب التي هي الأعداد 
والمقادیر وهي لا تختلف» فعلمه لا يختلف. 


وربما يقول: المقابل للواحد هو العنصر الأول كما قال أنکسیمانس ويسميه 
الهیولی) الأولى» وذلك هو الواحد المستفاد, لا الواحد الذي هوکالاحاد؛ 
وهوواحد. كل تصدر عنه كل كثرة» وتستفيد الكثرة منه الوحدة التي تلازم 
الموجودات ولا تفارقها البتة كما قررنا. وذكر أن العنصر انفرد بوحدته ثم أفاضها 
على الموجودات» فلا يوجد موجود إلا وفیه من وحدته حظ على قدر استعداده. ثم 
من هداية العقل حظ على قدر قبوله. ثم من قوة النفس حظ على قدر تهیشه. وعلى 
ذلك آثار المبادىء في المرکبات» فان كل مركب لا يخلو عن مزاج ما. وكل مزاج 
لا یعری عن اعتدال cle‏ وكل اعتدال عن كمال أو قوة كمال: ما طبيعي الي وهو مبدا 
الحركة. وإما عن كمال نفساني هومبداً الحس» فإذا بلغ المزاج الانساني إلى حد 
قبول هذا الكمال أفاض عليه العنصر وحدتهء والعقل هدايته» والنفس نطقه 
وحکمته . 


قال : ولما كانت التألیفات الهندسية مرتبة على المعادلات العددية عددناها 
أيضاً من المبادیء . فصارت طائفة من الفيثاغوريين إلى أن المبادیء هى التأليفات 
الهندسية على مناسبات عددية » ولهذا صارت المتحرکات السماوية ذات حرکات 


(۱) اميو في عرف ASH‏ هي الجوهر القابل للاتصال والانفصال» رهي محل للصورتین أي الحسمية 
والنوعية وهي الميولى الأولى وأما الميولى الثانية فهي جسم تركب منه جسم آخر. والميولى لفظ يوناني 
معناه الأصل والادة. dy‏ المقابسات» ما الميولى؟ والجواب: هي قوة موضوعة تجصل الصور منفعلة. 
وقال ابن سينا في الرسالة الرابعة: «أما الميولى المطلقة فهي جوهر ووجوده بالفعل Li]‏ يحصل بقبول 
الصورة الجسمية لقوة فيه ALU‏ للصور. ولیس له في ذاته صورة تخصه إلا معنى القوة. ,۰ ». ۱ 


vay 


متناسبة لحنیة(۱) هي أشرف الحركات» وألطف التأليفات. ثم تعدوا من ذلك إلى 
الأقوال حتى ارت طائفة منهم إلى أن المبادىء هي الحروف والحدود المجردة 
عن المادة وأوقعوا الألف في مقابلة الواحد. والباء في مقابلة الاثنين» إلى غير 
ذلك من المقابلات . 

ولست آدري: على أي لسان By‏ قدروها؟ فان الألسن تختلف باختلاف 
الأمصار والمدن أوعلى أي وجه من التركيب؟ فان التركيبات أيضاً مختلفق 
فالبسائط من الحروف مختلف فيهاء والمركبات كذلك. ولا كذلك العدد فإنه 
لا یختلف اصلا. 

وصارت جماعة منهم إلى أن مبدأ الجسم هو الأبعاد الثلاثة» والجسم مركب 
عنها. وأوقعوا النقطة في مقابلة الواحد» والخط في مقابلة الائنین» والسطح في 
مقابلة الثلاثةء Saad,‏ مقابلة الأربعة. وراعوا هذه المقابلات في تراكيب 
الأجسام , وتضاعيف الأعداد. 

ومما ينقل عن فيثاغورس أن الطبائع أربعة» والنفوس التي فينا Lat‏ أربعة : 
العقل والعلم والرأيء والحواس. ثم ركب فيه العدد على المعدود» والروحاني 
على الجسماني . 


قال الرئیس أبو علي الحسین بن سینا(ا: وأمثل ما يحمل عليه هذا القول أن 


)١(‏ من المأثور عن الفيثاغوريين obs‏ إن لحركات الأفلاك نغمات» وحجتهم في ذلك أن الجسم إذا تحرك 
بسرعة أحدث صوتا هو صوت اهتزاز اشواء أو الأثير» فلا بدٌ أن يكون لحركات الأفلاك في الأشير 
العلوي اصوات ولا بد أن يكون في السماء COLT‏ وان كنا لا نشعر cle‏ ولا يبعد أنهم كانوا يخرجون 
من هذا القول إلى مثل ما خرج إليه إخوان الصفاء حيث قالوا: إعلم يا أخي أنه لولم يكن لحركات 
أشخاص الأفلاك أصوات ولا نغمات لم يكن لأهلها فائدة من القوة السامعة الموجودة فيهم. (انظر 
تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲١‏ ورسائل إخوان الصفا ١118 ٠١١:١‏ وموسوعة الفلسفة ۲ :۱۸۰ - 
4۳ 

(۲) ظهر ابن سينا في عصر اضطربت فيه أحوال الدولة العباسية وأنهار سلطانها وکان مولده فى سنة 
eda: ats‏ بحسب رواية القفطي وابن خلکان. آما ابن آبي أصيبعة فیجعل سنة ۷۵ مود 


الشیخ الرئيس. 


vat 


يقال: کون الشيء واحداً غير كونه موجوداً أو إنساناً. وهوفي ذاته أقدم منهماء 
فالحيوان الواحد لا يحصل واحدا إلا وقد تقدمه معنى الوحدة الذي صار به واحداًء 
ولولاه لم يصح وجوده. فإذن هو الأشرف الأبسط الأول» وهذه صورة العقل» 
فالعقل يجب أن يكون الواحد من هذه الجهة. والعلم دون ذلك في الرتبف لأنه 
بالعقل ومن العقل. فهو كالاثنين الذي يفتقر إلى الواحد ويصدر منه. وكذلك العلم 
يؤول إلى العقل. ومعنى الظن والرأي عدد السطح. والحس عدد الصمت: أن 
السطح لكونه ذا ثلاث جهات هو طبيعة الظن الذي هو أعم من العلم مرتبة» وذلك 
oY‏ العلم يتعلق بمعلوم معين. والظن والرأي ينجذب إلى الشيء ونقیضه. والحس 
أعم من الظن» فهو المصمت أي الجسم له آربع جهات . 
ومما نقل عن فيثاغورس أن العالم إنما ألف من اللحون البسيطة الروحانية. 
ويذكر أن الأعداد الروحانية غير منقطعة بل أعداد متحدة تتجزأ من نحو العقل» 
ولا تتجزأ من نحو الحواس . dey‏ عوالم كثيرة. فمنه عالم هو سرور محض في أصل 
الإبداع » وابتهاج وروح في وضع الفطرة ومنه عالم هو دونه. ومنطقها ليس مثل 
منطق العوالم AIL‏ فان المنطق قد يكون باللحون الروحانية البسيطت وقد يكون 
باللحون الروحانية AS poll‏ 
والأول يكون سرورها دائماً غير منقطع. ومن اللحون ما هو بعد ناقص في 
التركيب OY‏ المنطق بعد لم يخرج إلى الفعل» فلا يكون السرور بغاية الكمال؛ OY‏ 
اللحن ليس بغاية الاتفاق. ۳ 
بدا حياة الإنتاج في سن مبكرة فترك لنا التصانيف في الطب والمنطق والطبیعیات والإلهيات. وقد 
تكلم في أشياء من CLAY‏ والنبويات والعاد والشرائع لم يتكلم بها سلفه. ولا وصلت إليها عقوم 
ولا بلختها علومهم ؛ فإنه استفادها من المسلمين. صنف ابن سينا نحو مشة کتاب ونظم الشعر 
الفلسفي » ودرس اللغة حتى بار كبار النشین. توفي سنة ۸4۲۸ /۸۱۱۳۷. وأشهر كتبه «القانون» في 
الطب ويسمنيه علیاء الفرنج (Canonmedicina)‏ » وقد ترجم إلى عدة لغات وبقي 
يعمل به مدة ستة قرون. ومن تصانيفه ایضاً «المعاد» و «الشفاء» و «السياستة» و«أسرار الحكمة 


المشرقية». (تاريخ lS‏ الاسلام ص ۲۷ - VY‏ وانظر وفیات الأعيان ۱ :۱۵۲ وداشرة العارف 
الإسلامية ۲۰۳:۱). 


۳۹۵ 


وكل عالم فهو دون الأول بالرتبة» وتتفاضل العوالم بالحسن والبهاء والرتبة» 
والأخير نقل العوالم وثفلها وسفلهاء ولذلك لم يجتمع كل الاجتماع» ولم تتحد 
الصورة بالمادة كل الاتحاد. وجاز على كل جزء منه الانفكاك عن الجزء الآخر. إلا 
أن فيه نوراً قليلاً من النور الأول» فلذلك النور وجد فيه نوع ثبات» ولولا ذلك 
لم يثبت طرفة عين. وذلك النور القليل: جسم النفس والعقل» الحامل لهما في 
هذا العالم . 


وذكر أن الانسان بحكم الفطرة واقع في مقابلة العالم AS‏ وهو عالم صغيره 
والعالم إنسان كبير» ولذلك صار حظه من النفس والعقل أوفر» فمن أحسن تقويم 
نفسه وتهذيب أخلاقه وتزكية أحواله أمكنه أن يصل إلى معرفة العالم وكيفية تأليفه 
ومن ضيع نفسه ولم يقم بمصالحها من التهذيب والتقويم خرج من عداد العدد 
والمعدودء وانحل عن رباط القدر والمقدورء وصار ضياعاً همل . 

وربما يقول: النفس OBL‏ تأليفات عددية أو لحنيتة ولهذا ناسبت 
النفس مناسبات الألحان» والتذت بسماعها وطاشت. وتواجدت باستماعها 
وجاشت. ولقد كانت قبل اتصالها بالأبدان قد أبدعت من تلك التأليفات العددية 
الأولى ثم اتصلت بالأبدان» فإن كانت التهذيبات الخلقية على تناسب الفطرة» 
وتجردت النفوس عن المناسبات الخارجة اتصلت بعالمهاء وانخرطت في سلكها 


)1( وصل إلينا أقوال متباينة عن النفس عند الفيثاغوريين. فنحن نجد عند أفلاطون Uy‏ لبعضهم يقول: 
إن النفس نوع من النغم. والنغم توافق الاضداد وتناسبها بحيث تدوم الحياة ما دام هذا الثم وتنعدم 
بانعدامه . 

فإذا كانت النفس [as‏ لزم من جهة أن ليس ها وجود ذاتي. والفيثاغورية تؤمن abl‏ ولزم من 
جهة أخرى أن ليس فا وجود سابق على عناصر البدن» والفيثاغورية تؤمن بالتداسخ . على أن أرسطو 
إذ يذكر هذه النظرية لا يعزوها للفيثاغوريين ولكنه يضيف إليهم قولين: الاول. أن النفس هي هذه 
الذرات المتطايرة في امواء والتي تدق عن إدراك الحواس. ويذهب الأخر إلى أن النفس هي المبدأ 
الذي تتحرك به هذه الذرات وهو قول يخيل إلينا أن رأییم الحق بحيث تكون النفس عندهم مبدأ 
أو علة توافق الأضداد في البدن وعلة حركته جميعاً. (تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲۳). 


۳۹۹ 


على هيئة أجمل وأكمل من الأول؛ فان التأليفات الأولى قد كانت ناقصة من وجه 
حيث كانت بالقوة» وبالرياضة والمجاهدة في هذا العالم بلغت إلى حد الكمال 
خارجة من حد القوة إلى حد الفعل» قال: والشرائع التي وردت بمقادير الصلوات 
والزكوات وسائر العبادات» هي لإيقاع هذه المناسبات في مقابلة تلك التأليفات 
الروحانية» وربما یبالغ في تقرير التأليف حتى يكاد يقول: ليس في العالم سوى 
التألیف. والأجسام والأعراض تألیفات, والنفوس والعقول تأليفات . 

ويعسر كل العسر تقرير ذلك! نعم! تقدير التأليف على المؤلف, والتقدير 
على المقدر أمر يهتدى إليه» ويعول عليه . 

وكان خرینوس وزینون) الشاعر متابعين لفیثاغورس على رأيه في المبدع 
والمبدع إلا أنهما قالا: الباري تعالى أبدع النفس والعقل دفعة واحدة ثم أبدع 
جميع ما تحتهما بتوسطهماء وفي بدء ما أبدعهما أبدعهما لا يموتان» ولا يجوز 
عليهما الدثور والفناء؛ وذكرا أن النفس إذا كانت طاهرة زكية من كل دنس صارت 
في العالم الأعلى إلى مسكنها الذي يشاكلها ويجانسهاء وكان الجسم الذي هومن 
النار والهواء جسمها في ذلك العالم مهذباً من كل ثقل وكدر. 

فأما الجرم الذي من الماء والأرض فان ذلك يدثر ویفنی لأنه غير مشاكل 
للجسم السماوي» OF‏ الجسم السماوي لطيف لا وزن له ولا يلمس» فالجسم في 
هذا العالم مستبطن في الجرم لأنه أشد روحانية. وهذا العالم لا يشاكل الجسم بل 
الجرم یشاکله . 

فكل ما هو مركب والأجزاء النارية والهوائية عليه أغلب» كانت الجسمية 
آغلب . وکل ما هو مركب والأجزاء المائية والارضية عليه أغلب كانت الجرمية 


(۱) زيلون: فيلسوف يوناني : ولد في قبرص» وهو مؤسس الاهب الرواقي» وعلى الرغم من الولفات التي 
کتبها» > لم يبق لنا من آثاره شيء اللهم إلا شذرات ضئيلة. وكذلك الحال بالنسبة [ إلى بقية الرواقيين 


الیونانیین وال زینون يلسبون القول الماثور: Le}‏ العيش هو العيش مع الطبيعة متوق dh‏ 
4 م. 


۳۹۷ 


أغلب» وهذا العالم عالم الجرم وذلك العالم عالم الجسم. فالنفس في ذلك 
العالم تحشر في بدن جسماني20 لا جرماني دائماًء لا يجوز عليه الفناء والدثورء 
ولذته تكون دائمة لا تملها الطباع والنفوس . 

وقيل لفيئاغورس: لم قلت بإبطال العالم؟ قال: لأنه يبلغ العلة التي من 
أجلها كان فإذا بلغها سكنت حركته» وأكثر اللذات العلوية هي التأليفات اللحنية 
وذلك كما يقال: التسبيح و التقديس غذاء الروحانيين» وغذاء كل موجود 
هومما خلق منه ذلك الموجود. 

وأما هیراقلیطس() وأباسيس فقد کانا من الفیشاغوریین وقالا: إن مبدأ 
الموجودات هو النار» فما تكاثف منها وتحجر فهو الأرض» وما تحلل من الأرض 
بالنار صار ماء» وما تخلخل من الماء بالنار صار هواء, وما تخلخل من الهواء بحرارة 
النار صار نارأًء فالنار مبدأء وبعدها الأرض» وبعدها الماء» وبعدها الهواء» وبعدها 


النار» والنار هي المبدأ" وإليها المنتهی. فمنها التکون وإليها الفساد. ۱ 


)1( الفيثاغورية» كما أوردناء تؤمن بالتناسخ . وهذا ما ake‏ فیشاغورس وکان یقول بان الارواح GY‏ 
وهي تنتقل في عالم الکائنات الحية من حي إلى آخرء وأن كل كائن بظهر ویتلاشی یمود إلى الظهور في 
دورة معلومة مدتها ثلاثة آلاف سنة. وهكذا فلا جديد تحت الشمس. وهكذا فكل مولود حي حلقة من 
سلسلة الاسرة الواحدة الشاملة. رتاریخ الفلسفة الیونائيف بتصرف). 

(۲) ظهر هیراقلیطس في آنسس. ورأى أن السلطان في الکون للصيرورة الدائمة التحول؛ فكل شىء یسیل 
ويتغيره ورای أن النار هي العنصر الأساسي لانها أخف العناصر واسرعها حركة؛ وفي النار قوة دائمة 
النشاط» واضطرام ينتج عنه العراك الستمر الذي نشهده في الوجود. وقال أيضاً بذهب امتزاج 
الاضداد. وان الواحد متألف من جمیع الأشياء» وجميع الأشياء صادرة عن الواحد. وقد توفي سنة 
۵ م. (قصة الفلسفة اليونانية ص 05). 

(۲) كان هیراقلیطس يزعم أن النار هي الاصل الأول لجميع الأشياء» وکان يقول إن عنصر MS‏ يتغير 
بالتکائف حتى يصير هواءء وهذا المواء يتغير أيضاً بالتكائف حتى يصير ماء» وكذلك عنصر الماء يصير 
بالتكائف ترابأء ثم ينعكس التغير. . وكان يقول إن هذا العالم نشأ وتركب من النار» فليست هذه 
الحياة التي تدب في الأحياء وهذا النشاط العقلي الذي ييز الإنسان إلا قبساً من تلك النار» فكلما كثرت 
النار في جسم ازدادت حيويته واشتد نشاطه, وكلما أظلم الشيء أي قلّ ما فيه من نار» كان أقرب إلى 
الوت وأدخل في dle‏ اللاوجود. (ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة ص 1۳) . 


۳۹۸ 


الموجودات“ أجسام تدرك عقلاًء وهي كانت نتحرك من الخلاء في الخلاء. وزعم 
أن الخلاء لا نهاية له. وكذلك الأجسام لانهاية لها الا أن لها ثلاثة أشياء: 
الشكل» والعظی والثقل . 

ودیمقر بطیس(؟ كان يرى أن لها شیئین : الشکل والعظم فقط . وذکر أن تلك 
الأجسام لا تتجزل أي لا تنفعل ولا تتکثر» وهي معقولة أو متوهمة غير محسوست 
فاصطكت تلك الأجزاء في حركاتها اضطراراً واتفاقاًء فحصل من اصطکاکها صور 
هذا العالم وأشكالهاء وتحركت على أنحاء من جهات التحركء, وذلك هو الذي 
يحكى عنهم أنهم قالوا بالاتفاق» فلم يثبتوا لها صانعاً أوجب الاصطکاك وأوجيد 
هذه الصور وهؤلاء قد أثبتوا الصانع» وأثبتوا سبب حرکات تلك الجواهرء وأما 
اصطكاكها فقد قالوا فيها بالاتفاق» فلزمهم حصول العالم بالاتفاق والخبط”” . 


Gal (1)‏ الفلاسفة على أنه لا يصدر موجود عن معدوم ولا يؤول موجود إلى العدم لما قد صح بالتجربة of‏ 
الاجسام يتكون بعضها من آثار بعض» فینتج من هذا أن ها Lager‏ وهذا السبب هو الذي يسمونه, 
مادة أولية» واختلفوا في بيان هذه المادة الأولية فزعم أبيقورس أا الذرات» وزعم أن سائر الأجسام 
تترکب che‏ وذهب أيضاً إلى أصل شان وهو الفراغ, ولكن لم يجعله اصلا لتركيب الاجسام Lily‏ 
کان يقول ai]‏ أصل لحركاتها . 

)1( ولد يمقريطس في أبدبرا نحو GET‏ م. ويقال إله عاش قرناً كاملاً وإنه كان تلميذاً للوكيسوس 
المالطىي. وقد جمعت مؤلفات المفكرين» بعد وفاة ديمقريطس. في مجموعة تعد موسوعة للمعارف 
الإنسانية في ذلك العصرء وتدل على عمق في التفكير وسعة في المعارف قل نظيرهما. 

ويعد لوكيبوس وديمقريطس واضعي أمس الذهب الذري» وخلاصة آرائهیا أن الكائن مركب 
من عدد لا dle‏ له من العناصر البسيطة الثابتة الصلبةء وأن تلك العناصر والذرات ذات صفات 
أساسية ثلاث هي : الشكل والتركيب والوضم. والذرات الأزلية منتشرة في الفراغ اللامتناهي انتشاراً 
يتعادل وذلك الفراغ. والتركيبات التي تحصل عن اتحاد الذرات عارضة. والعوالم غير المتناهية تنش 
وتزول إلى ما لا ناية له . 

(۳) كان آبیقورس يزعم أن هلاك الدنیا وزواها يحصل بسب من أسباب عديدة, إما بواسطة نار كما إذا 
دنت الشمس جدا من الارض فاحرقتها, وإما بپزة مهولة تقلب جميع الاشیاء. . . ولکن من آثار 
هلاکها تترکب دنیا أخرى» والدنیا التي نحن بها الآن هي اجتماع آثار ما بقي من حوادث مهولة وقعت 
في سالف الأزمان ويشهد لذلك ما يشاهد في البحار من الهاوي التي لا قاع لما وسلاسل الجبال 
الشاخة» والانبر التي تحت الارض والبحیرات الكامنة فيهاء والغارات والکهوف. . . الخ. (ترجمة 
مشاهير قدماء الفلاسفة ص ۱۷۲). 


۳۹۹ 


وكان لفيثاغورس تلميذان رشيدان: 

يدعى أحدهما: فلنكس» ويعرف بمرزنوش؛ قد دخل فارس ودعا الناس إلى 
حكمة فیثاغورس. وأضاف حكمته إلى مجوسية القوم. ويدعى الأخر قلانوس» 
دخل الهند. ودعا الناس إلى حكمة فیثاغورس أيضاً. وأضاف حكمته إلى برهمية 
القوم » إلا أن المجوس كما يقال أخذوا جسمانية قوله» والهند أخذوا روحانية قوله. 


ومما أخبر عنه فيثاغورس وأوصى به : 

قال: إني cule‏ هذه العوالم العلوية بالحس بعد الرياضة OAL‏ 
وارتفعت عن عالم الطبائع إلى عالم النفس وعالم العقل» فنظرت إلى ما فيها من 
gall‏ المجرحة .وما لها من الحسن والبهاء والنون وسمعت سا لها من اللحون 
الشريفة والأصوات الشجية الروحانية . 


وقال: إن ما في هذا العالم یشتمل على مقدار يسير من الحسن» لکونه 
معلول الطبيعة وما فوقه من العوالم أبهى وأشرف وأحسن» إلى أن یصل الوصف إلى 
عالم النفس والعقل فيقف» فلا يمكن المنطق وصف ما فيها من الشرف والکرم 
والحسن والبهای فلیکن حرصکم واجتهادکم على الاتصال بذلك العالم» حتی 
یکون بقاژکم ودوامکم طویلاً بعد ما نالکم من الفساد والدثور» وتصیرون إلى عالم 
هو حسن کله» وبهاء کله. وسرور كله وعز وحق کله. ویکون سرورکم ولذتكم 
دائمة غير منقطعة . 


وقال : من كانت الوسائط بینه وبين مولاه أكثر فهو في رتبة العبودية أنقص . 
وإذا كان البدن مفتقرا في مصالحه إلى تدبیر الطبیعة» وکانت الطبيعة مفتقرة في 
تأدية أفعالها إلى تدبیر النفس» وکانت النفس مفتقرة فى اختیارها الأفضل إلى ارشاد 


(۱) نصح الفیلاغوریون بالرياضة للحصول على مأربهم» وکان فیثاغورس يذهب في فلسفته إلى أن يحول 
الئاس عن الامتلاء إلى التقلیل لأنه الأولى بهم والاحسن لا یترتب عليه من الصحة وعدم شغل البال 
والفکر فیتفرغ العقل لوظائفه. وضرب الثل بنفسه فکان لا يشرب إلا القراح. ولا یتجاوز في غذائه 
العیش والعسل والفاكهة واخضر . 


العقل» ولم يكن فوق العقل فاتح إلا الهداية الالهیت فبالحري أن يكون المستعين 
بصريح العقل في كافة المصارف مشهوداً له بفطنة الاكتفاء بمولاه ؛ Oly‏ يكون 
التابع لشهوة البدن» المنقاد لدواعي الطبيعة» المواتي لهوى النفس rer‏ 
مولاء ناقصاً في رتبته . 
؟ - رأي سقراط۱) 

سقراط بن سروس الحكيم الفاضل الزاهد من أهل أثينية» وكان قد 
اقتبس الحكمة من فیثاغورس() وأرسالاوس» واقتصر من أصنافها على الإلهليات 
والأحلاقيات» واشتغل بالزهد ورياضة النفس» وتهذيب الأخلاق» وأعرض عن 
ملذات الدنياء واعتزل إلى الجبل وأقام في غاربه. 

ونهى الرؤساء الذين كانوا في زمانه عن الشرك وعبادة الأوثان» فشوروا عليه 
MLL S|‏ وألجأرا ملكهم إلى قتله. فحبسه الملك ثم سقاه السم؛ وقضيته 


معروفة. 


)0 ولد سقراط في أثينا نحو سنة ٩41ق.‏ هم . وتوفي نحو ۳۹۹ق. م. . ونحن نكاد لا نعرف عن حیاته شيا 
لولا بعض ما رواه حصومه والعجبون به. وقد اشتهر بنزاهته ورسوخ عقیدته . . کا اشتهر بتجرعه السم 
في سبيل تلك العقيدة. وهويعد من المثل الانسانية العلياء ومن النفوس السامية التي قلا يجود التاريخ 
ها 5 

ليس لدينا من آثاره شيء لانه لم ينصرف إلى التدوين بل قضى حياته ناثر أفكار» وباذر ارای 
ومبشراً استحق اللقب الشهير «أبو الفلسفة». 

(۲) ما ذهب إليه الشهرستاني, من أن سقراط اقتبس الحكمة من فيثاغورس» وما ذهب إليه القفطي من أنه 
كان من تلامیذ فیثاغورس, يظهر منه أنه pole‏ فيثاغورس» وأحذ cae‏ ولكن الواقيع أن فيثاغورس 
توفي نحو/ا49ق. م. وسقراط ولد نحو 414ف. م. 

والظاهر أنه لما كان لسقراط وصايا شريفة وآداب فاضلت وحكم مشهورة ومذاهب في الصفات 
قريبة من مذاهب فیثاغورس, فقد ذهب الشهرستاني إلى أن حكمته مقتبسة منه» كبا ذهب القفطي أنه 


من تلاميذه , 
(rt)‏ الغاغة: الغوغاء. واصل الغوغاء الجراد حين GE‏ للطيران ثم استعير للسفلة من الناس والتسرعین إلى 
الشر . 


٤١ 


Converted by Tiff Combine - 


قال سقراط : إن الباري تعالى لم يزل هوية فقط وهوجوهر فقط. وإذا رجعنا 
إلى حقيقة الوصف والقول فيه وجدنا المنطق والعقل قاصرين عن اكتناه وصفه» 
وحقيقته» وتسمیته. و|دراکه. OY‏ الحقائق كلها من تلقاء جوهره. فهو المدرك Lao‏ 
والواصف لكل شيء Lies‏ والمسي لكل موجود.إسماً. فكيف يقدر المسمى أن 
پسمیه اسما؟ وكيف يقدر المحاط أن يحيط به وي فلرجع فنصفه من جهة آثاره 
وأفعاله. وهي أسماء وصفات» إلا أنها ليست من الأسماء الواقعة على الجوهن 
المخبرة عن حقيقته. وذلك مثل قولنا إله. أي واضع كل شيء. وخالق أي مقدر 
کل شيء. وعزیز أي ممتضع أن يضام . وحكيم أي محکم آفعاله على النظام » 
وكذلك سائر الصفات . 

وقال: إن علمه, وقدرته وجوده» وحکمته بلا نهاية. ولا يبلغ العقل أن 

یصفها. ولو وصفها لکانت متناهية. فألزم عليه: إنك تقول إنها بلا نهاية ولا OB‏ 
وقد نرى الموجودات متناهية! فقال: إنما ااال لزاب ت 
القدرة» والحكمة» والجود. ولما كانت المادة لم تحتمل صوراً بلا نهايةء فتناهت 
الصور لا من جهة بخل في الواهب؛ بل لقصور في المادة. وعن هذا اقتضت 
الحكمة الإلهية أنها وان تناهت ذاتاً وصورة» وحيزاً ومکان, إلا أنها لا تتناهى زماناً 
في آخرها إلا من نحو أولهاء Oly‏ لم يتصور بقاء شخص؛ فاقتضت الحكمة استبقاء 
الاشخاص ببقاء الأنواع. وذلك بتجدد أمثالهاء ليستحفظ الشخص ببقاء النوع, 
ويستيقي النوع بتجدد الاشخاص. فک القدرة إلى حد النهاية» ولا الحکمة 
تقف علی غاية. 

هه ن آخص ما یوصف به الباري تعالی هو که شا 
فیوم لأن العلم والقدرة » والجود » والحكمة تندرج Lewis eee‏ رالیماه 


(۱) يؤمن سقراط بان للعالم إهاً واحداًء ose Ye‏ للعقل أن يدركهع ولا تنطبق المعرفة اليقينية عليه فهو أزلي 
آبدي. وتطبيق الزمان والمكان عليه يجعله late‏ فعرفاننا به إنما یکون بآثاره وافعاله . كا أنه يعتقد Of‏ 
هناك حياة ثانية ؛ وهذه العقيدة وجد فيها شفاء من القلق ونجاة من الشك وصيانة من الظلم . 


° 


صفة جامعة للكل. والبقاء والسرمد والدوامء وحفظ النظام في العالم تندرج 
تحت كونه قيوماً. والقيومية صفة جامعة للكل. وربما يقول: هوحي ناطق من 
جوهره. أي من ذاته. وحياتنا ونطقنا لا من جوهرناء ولهذا يتطرق إلى حياتنا ونطقنا 
العدم والدثور والفساد. ولا يتطرق إلى حياته ونطقه تعالى وتقدس. 


وحكى فلوطرعیس() في المبادىء أنه قال: أصول الأشياء ثلاثة وهي : العلة 
الفاعلة» والعنصرء والصورة فالله تعالى هو الفاعل» والعنصر هو الموضوع الأول 
للكون والفساد. والصورة جوهر لا جسم . وقال: الطبيعة أمة للنفس. والنفس أمة 
للعقل . والعقل أمة للمبدع الأول. من أجل أن أول مبدع أبدعه المبدع الأول صورة 
العقل . وقال: المبدع لاغاية له ولا نهاية. ومالیس له نهاية لیس له شسخص 
وصورة. وقال : اللانهاية في سائر الموجودات لو تحققت لكان لها صورة واقعة. 
ووضع وترتیب. وما تحقق له صورة ووضع وترتیب صار متناهياً. فالموجودات 
ليست بلا نهاية . والمبدع الأول لیس بذي نهايف ليس على أنه ذاهب في الجهات 
بلا نهاية كما یتخیله الخیال والوهم بل لا يرتقي إليه الخیال حتی یصفه بنهاية 
re‏ وهای که من Sale‏ لیس بل بولا من یه انش jb‏ 
ه. فهو لیس له pos‏ فليس له شخص وصورة ة خيالية أووجودية حسية 
pe‏ تعالى وتقدس۲) 


ومن مذهب سقراط a of‏ الإنسانية كانت موجودة قبل وجود الأبدان على 


)1( كان فيلسوفاً مذكوراً في عصره. وله تصانيف مذکورة بين فرق الحكماء منها کتاب «الآراء الطبيعية) 
ويحتوي على آراء الفلاسفة في الأمور الطبيعية وكتاب «الرياضة» وكتاب في علم النفس. (القفطي 
ص ۱۷). 

)1( كان سقراط يؤمن بالقدر. فلم يكن یری أنه مخير فيا یفعل. بل كان يعتقد أنه مسير بوحي يلي عليه 
ما يقول» ويرسم له طريق المسير» ويطلعه على نتائج الأعمال قبل حدوثهاء وهو Ul‏ يؤدي رسالة 
فرضتها عليه UY‏ ليس له عن آدائها من حيص. وقد روى أفلاطون في أحد فصوله حدیثا عما حدث 
لسقراط من وحي . أيقن سقراط من خلاله أنه أحكم أهل زمانه clin‏ وأيقن أنه مسير EV‏ (انظر 
الحديث بتوسع في قصة الفلسفة اليونانية ص ۱۱۲). 


oh 


نحو من أنحاء الوجودء إما متصلة بكلها. Ly‏ متمايزة بذواتها وخواصها. فاتصلت 
بالأبدان استکم ال واستدامة. والأبدان قوالبها وآلاتها. فتبطل الأبدان» وترجع 
النفوس إلى کلیتها. وعن هذا وکان يخوف بالملك الذي حبسه أنه يريد قتله قال: 
إن سقسراط في PLE‏ والملك لا يقدر لا على كسر الحب. فالحب یکسر 
ويرجع الماء إلى البحر. 


ولسقراط آقاویل في مسائل الحكمة العلمية والعملية. 

ومما اختلف فيه فیشاغورس وسقراط: آن الحکمة قبل الحق أم الحق قبل 
الحکمة؟ وأوضح القول فيه بان الحق أعم من الحکمة. لا أنه قد یکون Lhe‏ 
ونون Ul Lge‏ الحکمة فهي أخص من الحق؟ إلا آنها لا تکون إلا جلية. 
فإذن: الحق مبسوط في العالم» مشتمل على الحکمة المستفيضة في العالم 
والحكمة موضحة للحق المبسوط في العالم والحق ما به الشيء» والحكمة 
ما لأجله الشيء . 


ولسقراط Lat‏ ألغاز ورموز ألقاها إلى تلميذه أرسجانس . وجلها في كتاب 
«فادن» ونحن نوردها مرسلة معقودة : 

منها قوله : عندما فتشت عن علة الحياة ألفيت الموت» وعندما وجدت الموت 
آلفیت الحياة الدائمة . 


ومنها: اسکت عن الضوضاء التي في الهواء. وتکلم بالليالي حيث لا تکون 
آعشاش الخفافیش. واسدد الخمس الکوی ليضيء مسکن العلة. واملا الوعاء 
Lib‏ وافرغ الحوض المثلث من القلال الفارغة» واحبس على باب الکلام 
وامسك مع الحضرة اللجام الرخو لثلا تغضب. فترى نظام الكواكب. ولا تؤكل 


(۱). الحب: الجرة الضخمة والخابية والدن. 


الأسود الذئب. ولا تجاوز الميزان» ولا تسشوطنٌ() النار بالسكين» ولا تجلس على 
المکیال ولا تشم االتفاحة» وأمت الحي Las‏ به وکن فاته GOES Ns‏ 
المزينة لوالدیه واحذر الأسود ذا الاربع ومن جهة العلة كن أرنباء وعند الموت 
لا تکن نملة» وعندما تذکر دوران الحياة cul‏ المیت لتکون ذاکراً؛ وکن Linde‏ 
EE‏ ولا تكن صديق شرطي ء ولا تكن مع أصدقائك وب ولا تنعس على 
أبواب أعدائك» واثبت على ينبوع واحد متکثاً على يمينك. وينبغي أن تعلم أنه 
ليس زمان من الأزمنة يفقد فيه زمان الربيع. وافحص عن ثلاث سبل. فإذا 
لم تجدها فارض Ob‏ تنام لها نوم المستغرق» واضرب الاترجة بالرمانة» واقتل 
العقرب بالصوم» وإن أحبيت أن تکون ملک فكن حمار وحش » وليست السبعة 
بأكمل من الواحد» وبالاثني عشر اقتن اني عشر» وازرع بالأسود واحصد 
opal,‏ ولا تسلبن الاکلیل تسوا تشه راضییا سيك للخو aly‏ 
موجود؛ ذلك لك فى أربعة وعشرین مکاناً. وان سالك سائل أن تعظيه من هنذا 
الغذاء ف يزه » وان کان تفا (saath‏ ی ۶ فأعطه . وإن احتا۔ !| غذاء يمينك 
فميز :. 3 
فاصنعه. لأن اللون الذي يطلب كذلك من كمال الغذاءء فهو للبالغين. 


وقال له رجل : من أين لك أن هذا المشار إليه واحد؟ فقال: إني لأعلم أن 


الواحد بالاطلاق غير محتاج إلى الثاني فمتى فرضته قریداً للواحد كنت كواضع 
ما لا يحتاج إليه البتة إلى جانب ما لا بد منه البئة . 


)1( تسوطن: من bye‏ والسوط : خلط الشيء بعضه ببعض» ومنه سمي المسواط. وفي حديث سودة: أنه 
نظر إليها وهي تنظر في ركوة فيها ماء فنباها وقال: إني أخحاف عليكم منه السوط. يعني الشيطان. 
(انظر لسان العرب مادة سوط) , 

(۲) السكين: هو الحمار الخفيف السريع, والانان إذا كانت کذلك سكينة» وبه سميت الجارية الخفيفة 
الروح سكينة» (لسان العرب مادة سكن) . 

9 الأترجة : لعله وعاء الطيب. وني الحديث: ot‏ عن لبس القسي الترج» وهوالمصبوغ بالحمرة صبغاً 
مشبعاً, 


۰۵ 


وقال: الانسان له مرتبة واحدة من جهة حده» وثلاث مراتب من جهة هيئته . 

وقال: للقلب افتان: الغم والهم . فالغم يعرض منه النوم» والهم يعرض منه 
السهر. 

وقال: الحكمة إذا أقبلت خدمت الشهوات والعقول. وإذا آدبرت خدمت 
العقول الشهوات . 

وقال: لا تکرهوا آولادکم على آثارکم» فانهم مخلوقون لزمان غير زمانکم . 

وقال: ينبغي أن تختم بالحياة» وتفرح بالموت, LY‏ نحيا ped‏ ونموت 

وقال: قلوب المغرقين في المعرفة بالحقائق منابر الملائكة» وبطون المتلذذين 
بالشهوات قبور الحيوانات الهالكة . 

وقال: للحياة حدان: آحدهما الأمل» والشاني: الاجل. فبالأول بقاؤهاء 
وبالااخر فناژها . 

وقال: النفس الناطقة جوهر بسیط ذو سبع قوی بتحرك بها حركة مفردة 
وحرکات مختلفة . 

فأما حركتها المفردة فإذا تحركت نحو ذاتها ونحو العقل. وأما حركاتها 
المختلفة فإذا تحركت نحو الحواس الخمس . 

واليونانيون بنوا ثلاثة أبيات على طوالع مقبولة. 

أحدها: بيت بأنطاكية على جبلهاء وكانوا يعظمونه ويقربون القرابين فيه» وقد 
خرب . 

والشاني: من جملة الأهرام التي بمصر. بیت كانت فيه أصنام تعبد» وهي 
التي نهاهم سقراط عن عبادتها. 

والثالث: بيت المقدس الذي بناه داود وأتمه سليمان عليهما السلام. ويقال 
إن سليمان هو الذي col,‏ والمجوس يقولون إن الضحاك بناه. وقد عظمه اليونانيون 
تعظیم أهل الکتاب إياه. ۱ 


كمع 


۷- رأي أفلاطون الإلمى(1) 
أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من أثينية» وهو آخر المتقدمين الأواشل 


الأساطين» معروف بالتوحيد والحكمة. ولد فى زمان أردشير بن دارا فى سنة ست 
عشرة من ملكه. وفي سنة ست وعشرين من ملكه كان حدثاً متعلماً يتلمذ لسقراط. 
ولما اغتيل سقراط بالسم ومات قام مقامه. وجلس على كرسيه. 


وقد dof‏ العلم من سقراط وطيماوس › والغريبين: غريب أثينية, وغريب 


الناطس وضم إليه العلوم الطبيعية والریاضیة). 


وحکی عنه قوم ممن شاهده وتلمذ له مثل أرسطوطالیس؛ وطيماوس» 


وثاوفرسطیس() أنه قال: إن للعالم محدثاً مبدعاًء ازلیا*» واجباً بذاته. عالماً 


(00) 


(۳ 


(۳ 


فك 


ولد أفلاطون في أثينا عام .GEYV‏ م. وثقف ثقافة تتسجم وأصله الكريم. وعندما بلغ العشرين من 
عمره اتصل بسقراط ولزمه مدة ثماني عشرة سنة. وعندما أدرك سقراط الأجل راح أفلاطون يضرب في 
الآفاق من كريت إلى جنوبي إيطاليا إلى صقلية فمصر. وني عام ۳۸۷ق. م. عاد إلى أثيناء وانشا على 
أسوابها أكاديميته الشهيرة التي مها طلاب المعرفة من كل صوب. وراح يعلم الحكمة ويعدٌ رجالا 
يستطيعون أن يديروا شؤون الدينة وفاقاً لقتضيات العقل . 

وقد ترك أفلاطون التعليم مرتين وسافر إلى سيراكوزا عله يطبق فيها آراءه السياسية وینشیء دولة 
تخضع لسلطان الفلسفة . ولكنه عاد في كل مرة بالإخفاق والفشل. وتوفي سنة ۳4۸ق. م. 
لقد أخذ أفلاطون عن فلاسفة عديدين» وخاصة بعد موت سقراط وقد رحل إلى القيروان وتعلم فيها 
العلوم الهندسية على تیودورس. وتوجه إلى إيطاليا ليسمع الفیشاغوریین, وأزمع الرحيل إلى مصر 
ليتلقى عن علمائها وحكمائهاء وكان معتزماً الذهاب إلى اند ليأخذ عن حكمائهاء لولا حروب في 


آسیا. (انظر ترجمة مشاهير الفلاسفة ص AVY‏ 


الفلسفة أنه صديقه, هذا وقد كان أحد تلامیله الآخذين الحكمة care‏ وله تصانيف جليلة منبا: AS‏ 
الآثار العلوية› وكتاب النفس» وكتاب الأدب . (أخبار العلماء ص ۷۵ وانظر الفهرست. لابن النديم 
ص (YOY‏ 

فإله أفلاطون هو الصانع الذي أبدع نظام هذا الکون. فقد كانت المادة تتحرك حركة مشوهة مضطربة 
على غير نظام» فنظمها الصانع ورتبها. وأبدع الان نظام إلى نظام فوق هذا العالم الحسوس 
عالم آخر هوعالم الصور المجردة . وان الانسانية مشلا هي إحدى هذه الصور وهي خالدة لا تبدل 
ولا تتغس أما الإنسان الذي نراه ونشير إليه فهو في كل يوم على حال . 


۷ 


بجميع معلوماته على نعت الأسباب الكلية. كان في الأزل ولم يكن في الوجود 
رسم ولا طلل إلا مثالا عند الباري تعالی» ربما يعبر عنه بالهیولی» وربما يعبر عنه 
بالعنصر. ولعله يشير إلى صور المعلومات في علمه تعالى» قال: فأبدع العقل 
الأول» وبتوسطه النفس الكلية» وقد انبعث عن العقل انبعاث الصورة في المرآة» 
وبتوسطهما العنصر. 


Sous‏ عنه: أن الهيولى التي هي موضوع الصور الحسية غير ذلك العنصر. 

ويحكى عله : أنه أدرج الزمان في المبادىء» وهو الدهر» وأثبت لكل موجود 
مشخص في العالم الحسي مثالا غير مشخص في العالم العقلي» ويسمي ذلك: 
المثل الأفلاطونیة۱). فالمبادىء الأول بسائط. والمثل مبسوطات. والأشخاص 
مركبات. فالإنسان المركب المحسوس جزئي ذلك الانسان المبسوط المعقول؛ 
وكذلك كل نوع من الحيوان والنبات والمعادن . 


قال: والموجودات في هذا العالم آثار الموجودات في ذلك العالم» ولا بد 
لكل أثر من مؤثر يشابهه نوعاً من المشابهة. قال: ولما كان العقل الإنساني من ذلك 
العالم أدرك من المحسوس مثالا منتزعاً من المادة معقولاً. يطابق المشال الذي في 
عالم العقل بکلیته. ويطابق الموجود الذي في عالم الحس بجزئيته» ولولا ذلك لما 


)١(‏ إن نظرية المثل الأفلاطونية تكون نقطة الانطلاق وحجر الزاوية لفلسفة أفلاطون بجملتها. وهي ناتجة 

عن استخدام الاستقراء السقراطي والجدل الأفلاطوني . 

تحل هذه النظرية في الجمهورية المكان الأول إلى جنب الآراء السياسية بل تعد أشهر أجزاء 
الجمهورية وأبعدها أثراً. 

والمثل عنده هي الحقائق الخالدة» والصور الجردة في dle‏ الإله» وهي لا تدثر ولا تفسد ولكنها 
أزلية أبدية » والذي يفسد ويدثر فا هو هذا الكائن المحسوس. 

والمثال هو الموضوع الحقيقي للمعرفة» فمعرفة الفرس مثلا لا تقوم على معرفة ما يختص به أفراد 
جنسه من سن وحجم ولون إذ أن هذه صفات تختلف باختلاف الأفراد» بل على المفهوم المشترك بين 
جميع آفراد الجنس» والذي لا یولد مع ولادة الفرد ولا يفنى بفنائه ؛ بل هو شيء آبدي. تشاركه جميم 
الافراد في طبيعته . 


4 


كان لما يدركه العقل مطابقاً مقابلاً من خارج. فما يكون مدركاً لشيء يوافق إدراكه 
حقيقة المدرك . 

قال: والعالم عالمان: عالم العقل وفيه المثل العقلية والصور الروحانية وعالم 
الحس وفيه الأشخاص الحسية والصور الجسمانية» كالمراة المجلوة التي تنطبع 
فيها صور الحسوسات. فان الصور فيها مثل الاشخاص. وكذلك العنصر في ذلك 
العالم مرأة لجميع صور هذا العالم يتمثل فيه جميع الصور كلهاء غير أن الفرق 
المنطبع في المراة الحسية صور خيالية يرى أنها موجودة تتحرك بحركة الشخص 
وليس في الحقيقة کذلك. وأن المتمثل في المراة العقلية صور حقيقية روحانية هي 
موجودة بالفعل تحرك الأشخاص ولا تتحرك فنسبة الأشخاص إليها كنسبة الصور 
في المراة إلى الاشخاص. فلها الوجود الدائم» ولها الثبات القائم وهي تتمايز في 
حقائقها تمايز الأشخاص في ذواتها. قال: وإنما كانت هذه الصور موجودة كلية 
دائمة باقية» OY‏ كل مبدع ظهرت صورته في حد الإبداع فقد كانت صورته في علم 
الأول الحق. والصور عنده بلا نهاية» ولولم تكن الصور معه في أزليته» في dale‏ 
لم تكن لتبقى» ولولم تكن دائمة بدوامها لكانت تدثر بدثور الهيولى » ولو كانت 
تدثر مع دثور الهيولى لما كانت على رجاء ولا خوف. ولكن لما صارت الصور 
الحسية على رجاء وخوف استدل به على بقائهاء وإنما تبقى إذا كانت لها صور 
عقلية في ذلك العالم(۱) ترجو اللحوق بها وتخاف التخلف عنها. 


(۱) ذلك أن أفلاطون في كثير من أقاويله يومىء إلى أن للموجودات صوراً مجردة في عالم الإله» ورجا يسميها 
المثل الإلهية . 
ويوضح أفلاطون ذلك بقوله: Lu]‏ حيث نجد عدداً من الأفراد يشتركون في الاسم» فان لهم 
مثالا مشتركاً Lat‏ فإننا ندرك عدداً كبيراً من ciel‏ وليس لها كلها إلا مثال واحد. وكا أن انعكاس 
السرير في المرآة هو مظهر فقط؛ وليس «بالقيقي» فكذلك الأسرة الكثيرة الجزئية ليست بالحقيقة؛ 
وما هي سوى نسخ عن «المثال» الذي هو السرير الحقيقي الوحيد. 
وتصور هذا الثال هو «المعرفة» وأما الإدراك الحسبي للأسرة فهو جرد «الرأي». 


۹ 


قال: وإذا اتفقت العقلاء على أن هناك حساً ومحسوساً؛ وعقلا ومعقولا؛ 
وشاهدنا بالحس جميع المحسوسات وهي محدودة ومحصورة بالزمان والمكان. 
فيجب أن نشاهد بالعقل جميع المعقولات» وهي غير محدودة ومحصورة بالزمان 
والمكان» فتكون مثلا عقلية . 

ah Ley‏ أفلاطون موجودات محققة بهذا التقسيم! قال: إنا نجد النفس 
تدرك أمور البسائط والمرکبات. ومن المركبات أنواعها وأشخاصهاء ومن البسائط 
ماهي هیولانیة» وهي التي تعرى عن الموضوع. وهي رسوم الجزئيات» مثل : 
النقطة. والخط. والسطح. والجسم التعليمي . 

قال: وهذه الأشياء أشياء موجودة بذواتهاء وكذلك توابع الجسم مفردة مثل : 
الحركة. والزمان. والمکان والأشكال؛ فانا نلحظها بأذهاننا بسائط مرة» ومركبة 
مرة آخری. ولها حقائق في ذواتها من غير حوامل ولا موضوعات. ومن البسائط 
ما ليست هي هيولانية مثل : الوجود. والوحدة والجوهر. والعقل يدرك القسمین 
جميعاً متطابقین عالمین متقابلين : عالم العقل وفيه المثل العقلية التي تطابقها 
الاشخاص الحسية. وعالم الحس وفیه المتمثشلات الحسية التي تطابقها المشل 
العقلية : فاعیان ذلك العالم آثار في هذا العالم. وأعیان هذا العالم آثار في ذلك 
العالم» وعلیه وضع الفطرة والتقدیر, ولهذا الفصل شرح وتقریر. 

وجماعة المشائین وأرسطوطالیس لا بخالفونه في OLY‏ هذا المعنی الكلي» 
الا آنهم یقولون: هو معنی في العقل موجود في الذهن والكلي من حيث هو AS‏ 
لا وجود له في الخارج عن الذهن. إذ لا یتصور أن یکون شيء واحد ینطبق على 
زید وعلی عمرو. وهو في نفسه واحد. 

وأفلاطون یقول ذلك المعنی الذي آثبته في العقل يجب أن یکون له شيء 
یطابقه في الخارج فینطبق علیه. وذلك هو المثال الذي في العقل. وهو جوهر 
لا عرض » إذ تصور وجوده لا في موضوع. وهو متقدم على الأشخاص الجزئية تقدم 
العقل على الحس» وهو تقدم ذاتي وشرفي معا 


۰ 


وتلك المثل هي مبادیء الموجودات الحسیة منها col‏ وإليها تعود . 


ویتفرع على ذلك أن النفوس الانسانية التي هي متصلة بالأبدان اتصال تدبير 
وتصرف كانت موجودة قبل وجود الأبدان. وكان لها نحو من أنحاء الوجود العقلي» 
وتمايز بعضها عن بعض تمايز الصور المجردة عن المادة بعضها عن بعض» وخالفه 
في ذلك تلميذه أرسطوطاليس ومن بعده من الحکمای وقالوا: إن النفوس حدثت 
مع حدوث الأبدان. 

وقد رأيت في كلام أرسطوطاليس كما She‏ في حكايته أنه ربما يميل إلى 
مذهب أفلاطون في کون النفس موجودة قبل وجود الأبدان) إلا أن نقل 
المتأخرين ما قدمنا ذكره. 

ريالف ایض في حدوث العالم: إن أفلاطون يحيل وجود حوادث لا أول لهاء 
لانك إذا قلت حادث فقد أثبث سبق الأزلية لكل واحد» وما ثبت لكل واحد يجب 
أن يثبت للکل . قال: وان صورها لا بد Oly‏ تكون حادثة» لكن الكلام في هيولاها 
وعنصرها. فاثبت عنصراً قبل وجودها. فظن بعض العقلاء أنه حكم عليه بالأزلية 
والقدم . وهو إذ أثبت واجب الوجود لذاته» وأطلق لفظ الإبداع على العنصر؛ فقد 
أخرجه عن الأزلية بذاته» بل يكون وجوده بوجود واجب الوجود كسائر المبادىء التي 
ليست زمانية ولا وجودها ولا حدوثها حدوث زماني . فالبسائط حدوثها إبداعي غير 
زماني . والمركبات حدوثها بوسائط البسائط حدوث زماني . 

وقال: إن العالم لا يفسد فساداً US‏ ويحكى عنه في سؤاله عن طیماوس : 


ما الشيء الذي لا حدوث Ga!‏ وما الشيء الحادث ولیس بباق؟ وما الشيء 
الموجود بالفعل وهو أبداً بحال واحدة؟ وإنما يعني بالأول: وجود الباري تعالى . 


)1( وقد أخذ أفلاطون عن فیثاغورس فكرة وجود النفس قبل الجسد, ولا نستطيع التأكيد هل آمن ببذه 
الحقيقة Yel‏ أما ما لا يقبل الشك فهو اعتقاده بخلود هله النفس. وله على هذا الخلود براهين متعددة 
نجد آهمها في حوار «فيدون» الذي وصف فيه سقراط قبيل تجرعه السم القاتل . 


١ 


وبالثاني : وجود الكائنات الفاسدات التي لا تثبت على حالة واحدة. وبالثالث: 
وجود المبادیء والبسائط التي لا تتغير. ومن آسئلته : ما الشيء الکائن ولا وجود له؟ 
وما الشيء الموجود ولا کون له؟ . 

وانما يعني بالأول الحركة المک‌انية والزمان OY‏ لم يؤهله لاسم الوجود. 
ويعني بالثاني الجواهر العقلية التي هي فوق الزمان والحركة والطبيعة وحق لها اسم 
الوجود. إذ لها السرمد والبقاء والدهر. 

ويحكى عنه أنه قال: إن الاسطقسات() لم تزل تتحرك حركة مشوهة 
مضطربة غير ذات نظام وأن الباري تعالى نظمها ورتبها فكان هذا العالم. وربما 
عبر عن الأسطقسات بالأجزاء اللطيفة» وقيل إنه عنى بها الهيولى الأزلية العارية عن 
الصور حتى اتصلت الصور والأشكال بها فترتبت وانتظمت . 

ورأيت في راسوز) له أنه قال: إن النفوس كانت في عالم الذكر مغتبطة 
مبتهجة بعالمها وما فيه من الروح والبهجة والسرور» فأهبطت إلى هذا العالم حتى 
تدرك الجزئيات وتستفيد ما ليس لها بذاتها بواسطة القوى الحسية. فسقطت رياشها 
قبل الهبوط. فهبطت حتى يستوي ريشها وتطير إلى عالمها بأجنحة مستفادة من هذا 
العالم . 

وحكى أرسطوطاليس عنه أنه أثبت المبادىء خمسة أجناس: الجوهن 
والاتفاق» والاختلاف والحركة. es‏ ثم فسر کلامه فقال : آما الجوهر فنعني 
به الوجود. وأما الاتفاق فلأن الأشياء متفقة بأنها من الله تعالى. وأما الاختلاف 
فلانها مختلفة في صورها. وأما الحركة فلأن لكل شيء من الأشياء فعلاً خاصاً. 


(۱) الاسطتسات. الواحد أسطقس: وهو الجسم الاول. الذي باجتماعه إلى أجسام أولى مالفة له في النوع 
يقال له أسطقس شاه فلذلك قبل إنه آخر ما ينتهي إليه تحليل الأجسام فلا توجد فيه قسمة إلا إلى 
أجزاء متناهية , 

dy‏ التعريفات للجرجاني: هو لفظ يوناني gar‏ الأصل» وتسمی العناصر الاربعة (الماء والأرض 
وافواء والنار) أسطقسات . 
(۲) الراموز: البحر العظيم لتموجه. وقد استعمله المولدون في الأصل والنموذج . 


۲ 


وذلك نوع من (aS poll‏ لا حركة النقلة؛ وإذا تحرك نحو الفعل وفعل فله 
سکون بعد ذلك لا محالة . قال وأثبت البخت ابضاً مبدا ساسا ومو نطق عقلي > 
وناموس لطبيعة الكل» وقال جرجیس(): إنه قوة روحانية مدبرة للکل» وبعض 
الناس يسميه جداً . وزعم الرواقيونأنه نظام لعلل الاشیای وللاشیاء المعلولة. 


وزعم بعضهم أن علل الأشياء ثلاثة : المشتري» والطبيعة» والبخت . 

وقال أفلاطون: إن في العالم طبيعة عامة تجمم الکل. وفي کل واحد من 
المركبات طبيعة خاصة. وحد الطبيعة بأنها مبدأ الحركة والسكون في الأشياء. أي 
مبدأ التغير» وهي قوة سارية في الموجودات كلها تكون السكنات والحركات بهاء 
فطيعة الکل محرکة للل والمحرك الأول یجب آن.یکون ساکنا, وإلا تسلسل 
القول فيه إلى ما لا نهاية له. 

وحکی أرسطوطاليس في مقالة الألف الكبرى من كتاب Lay‏ بعد الطبيعة» Of‏ 
آفلاطون كان یختلف في حدائته إلى أقراطيلوس)» فکتب عنه ماروی عن 
هرقلیطس(۳): أن جميع الاشیاء المحسوسة فاسدة» وأن العلم لا يحيط بها. ثم 
اختلف بعده إلى سقراط وکان من مذهبه طلب الحدود دون النظر في طبائع 
المحسوسات وغيرهاء فظن أفلاطون أن نظر سقراط في غير الأشیاءالمحسوسة. OY‏ 
الحدود ليست للمحسوسات. لأنها إنما تقع على أشياء دائمة كلية» أعني 
الأجناس» والأنواع» فعند ذلك سمى أفلاطون الأشياء الكلية صورأًء لأنها واحدق 
ورأى أ ن المحسوسات لا تكون | إلا بمشاركة الصور. إذن كانت | rere rer‏ 


(۱) جرجيس: هو جورجياس الفيلسوف السوفسطائي الذي كان يعلم البلاغة وعلم السياسة» وكان 
يستعير منهج زینون من قبله في الجدل» ويغتمد على برمنيدز في آرائه في أصل الكون. وقد وضع كتاباً 
عنوانه «الطبيعة» أو اللاوجود. 

)7( أقراطيلوس: فيلسوف تتلمذ هرقلیطس, وكان أحد آتباعه وقد أخذ عنه أفلاطون» وقد انتهى 
أقراطيلوس إلى تحريم الکلام» وكان يقتصر على تحريك اصبعه. 

(۲) هیرقلیطس: ولد نحو 4۱ هق. م. وتوفي سنة ٤۷٥‏ ق. م. (انظر ص98" ج۲ من هذا الکتاب). 
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وشالات لهاء متقدمة عليهاء وإنما وضع سقراط الحدود مطلقاًء لا باعتبار 
السحرين وغیر المحسوس» وآفلاطون ظن أنه وضعها لغیر المحسوسات. فأئتها ۱ 
مثلا عامة . 

وقال أفلاطون في کتاب «النوامیس»: إن الأشياء التي لا ينبغي للإنسان أن 
یجهلها. منها: أن له صانع ا وذكر أن الله تعالى نما يعرف 
بالسلب» أي لا شبیه له ولا مثال وأنه آبدع العالم من لا نظام إلى نظام وأن کل 
مركب فهو إلى الانحلال» وآنه لم یسبق العالم زمان ولم یبدع عن شيء. 

اختلاف الأوائل في الابداع والبدع والإرادة 

ثم إن الأوائل اختلفوا في الإبداع» والمبدع: هل هما عبارتان عن معبر 
واحد؟ أم للابداع نسبة إلى المبدع؟ وكذلك الإرادة: إنها المرادء أم المريد؟ على 
حسب اختلاف متكلمي الإسلام في الخلق» والمخلوق. والإرادة: إنها GLE‏ 
أم مخلوقة؟ أم صفة في الخالق؟ . 

قال أنكساغورس بمذهب فلوط ر خيس : إن الإرادة ليست هي غير المراد». 
ولا غير المرید» وكذلك الفعل لأنهما لا صورة لهما ذاتية» وإنما يقومان بغيرهماء 
فالارادة مرة تکون مستبطنة في المرید» ومرة ظاهرة في المراد. وكذلك الفعل . ۱ 

وأما آفلاطون وآرسطوطالیس فلا یقبلان هذا cd pdt‏ وقالا: إن صورة الارادة 
وصورة الفعل قائمتان. وهما ابسط من صورة المراد کالقاطم للشيء هو المؤثرء 
وأثره في الشيء» والمقطوع هو المژثر فيه القابل للأثر. 

فالاثر ليس هبو المؤثر ولا المؤشر فیه» والا انعكس حتی یکون المژثر هو 

لاثر. والمؤثر فيه هو الأثر» وهو محال. فصورة المبدع فاعلة. وصورة المبدّع 

مفعولة» وصورة الإبداع متوسطة بين الفاعل والمفعول. 

فللفعل صورة وأثر. فصورته من جهة المبدع. وأثره من جهة المبدّع. 
والصورة من جهة المبدع في حق الباري تعالى ليست زائدة على ذاته حتى يقال 
صورة إرادة» وصورة باري مفترقتان. بل هي حقيقة واحدة. 
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وأما برمنیدس الأصغر) فإنه أجاز قولهم في الارادة ولم يجزه في الفعل 
وقال: إن الإرادة تكون بلا توسط من الباري تعالى » فجائز ما وصفوه. وأما الفعل 
فيكون بتوسط منه وليس ما هو بلا توسط كالذي يكون بتوسط, بل الفعل قط لن 
یتحقق إلا بتوسط الإرادة» ولا ينعكس . 


وأما الأولون مثل تاليس» وأنبدقلیس فقد قالوا: الارادة من جهة المبدع هي 
المبدّع ومن جهة المبدّع هي المبدّع . وفسروا هذا Ob‏ الارادة من جهة الصورة هي 
المبدع» ومن جهة الأثر هي المبدّع . ولا يجوز أن يقال |نها من جهة الصورة هي 
المبدع OY‏ صورة الارادة عند المبدع قبل أن يبدع» فغير جائز أن تکون ذات 
صورة الشيء الفاعل هي المفعول بل من جهة آثر ذات الصورة هي المفعول . 
ومذهب أفلاطون وأرسطوطاليس هذا بعينه » وفي الفصل انخلاق. 


الفصل الثاني 
حكماء الأصول 

حكماء الأصول الذين هم من القدماء إلا أنا لم نجد لهم رأياً في المسائل 
المذکورة غير حکم مرسلة عملية آوردناها لثلا تشذ مذاهبهم عن القسمتة ولا یخلو 
الکتاب عن تلك الفوائد. ۱ 

فمنهم الشعراء: الذین یستدلون بشعرهم, ولیس شعرهم على وزن وقافیة 
ولا الوزن LAWL‏ ركن في الشعر عندهم. بل الرکن في الشعبر عندهم یراد 
المقدمات المخيلة فحسب. ثم قد يكون الوزن والقافية معینین في التخیل . فإن كانت 


)1( برمنيدس الأصغر: كان تلميذاً لسقراط الصغيرء وقد سأل استاذه. هل هناك مشل للشعر والأقذار؟ 
فأنكر سقراط في جوابه أن يكون لثل هذه الأشياء الوضيعة مثل. وقد ذهب في فلسفته إلى أن الحقيقة 
لا يمكن أن يصل إليها الانسان إلا بطريق العقل وحده؛ OY‏ الحواس غاشة خادعة. (قصة الفلسفة 
اليونانية ص 155 و۲۱۳). 
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المقدمة التي توردها في القياس الشعري مخيلة فقط تمحض القياس شعرياًء وان 
انضم Led]‏ قول إقناعي ترکبت المقدمة من معنيين : شعري وإقناعي . وان OLS‏ 
الضمیم إليه قولاً يقينياً ترکبت المقدمة من شعري وبرهاني . 


ومنهم النساك: ونسکهم وعبادتهم عقلية لا شرعية» ویقتصر ذلك على تهذیب 
النفس عن الأخلاق الذميمة» وسياسة المدينة الفاضلة التي هي الجنة الإنسانية. 


وربما وجدنا لبعضهم رأياً في بعض المسائل المذكورة» أعني المبدع 
والابداعی وأنه عالم» وأن آول ما أبدعه ماذا؟ Oly‏ المبادىء كم هي ؟ وأن المعاد 


كيف یکون؟ وصاحب الرآي الموافق للأوائل المذكورين أوردنا اسمه ‏ وذکرنا 
مقالته» وإن كانت کالمکررة نبتدىء بهم. ونجعل فلوطرخيس مبداً آخر. 


١‏ - رأي فلوطرخیس) 
قيل انه أول من شهر بالفلسفت ونسبت إليه الحکمت تفلسف بمصر. ثم سار 


(۱) فلوطرخیس: مفکر ومؤرخ فلسفة ومژرخ سياسي يوناني» ولد في خیرونیه حوالي سنة 45م وتو نحو 

۷ 

تعلم الفلسفة على يد آمونیوس في أثينا وصار من أتباع الافلاطونية. وني الاسکندرية أتقن 
مناهسج الفیلولوجیا, وزار روما مرتين على الأقل. لکنه آمضی معظم حياته في مسقط رأسه. حيث تولى 
بعض الوظائف الحلية, وحوالي سنة 40م صار کاهناً مدی الحياة في معبد «دلف». 

والمؤلفاته المنسوبة إليه تربو على مائتي OLS‏ أو رسالة, وتأتي اهیتها من کونبا حفظت مواد 
مأخوذة عن مؤلفات مفقودة لكتاب قدماء. 

أما من الناحية الفلسفية والدينية» فقد كان فلوطرخيس خصياً للخرافات والأساطير وتولى الدفاع 
عن العبادات الوثنية بتاویلها تأويلاً فلسفياً. وكان خصاً للرواقية والابيقورية على السواء. والنزعة 
الغالبة عليه هي الأفلاطونية» لكنيه مع ذلك تأثر ببعض آراء أرسطو والفیثاغورین . واهتم بمشكلة 
الشرء فوجد الاصل فيه راجعاً إلى المادة. وأقر بوجود الجن وبتدخلهم فيءهشؤون العالم والناس. وأهم 
موژلضانسه هي : جني سقراط (Degenio Socrate)‏ و «الآراء الطبيعية التي يرضى بها 
الفلاسفة» وقد ترجمه إلى العربية قسطا بن لوقا. (انظر موسوعة الفلسفة ۲ :۱۹۵). 
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قال: إن الباري تعالى لم يزل بالأزلية التي هي أزلية الأزليات» وهو مبدع 
فقط. وكل مبدّع ظهرت صورته في حد الإبداع فقد كانت صورته عنده. أي كانت 
معلومة له فالصور عنده بلا نهايةء أي المعلومات بلا نهاية. قال: ولو لم تكن الصور 
عنده ومعه لما كان إبداع» ولا پقاء للمبدع . ولو لم تكن باقيةدائمة لكانت تدثر بدئور 
الهیولی » ولو كان ذلك كذلك لارتفع الرجاء والخوف. ولکن لما كانت الصور باقية 
دائمة ولها الرجاء والخوف: كان ذلك دلیلا على أنهنا لاتدثش ولما عدل عنها 
الدثور ولم يكن له قوة علیها كان ذلك دلیلاً على أن الصورة آزلية في علمه تعالی؛ 
قال: ولا وجه الا القول باحد الاقوال: إما أن يقال الباري تعالی لا یعلم شيثاً البتة» 
وهذا من المحال الشنيع . واما أن يقال يعلم بعض الصور دون بعضء وهذا من 
النقص الذي لا Geb‏ بكمال الجلال وإما أن يقال: یعلم جمیع الصور 
والمعلومات» وهذا هو الرأي الصحیح . 

ثم قال: إن أصل المرکبات هو الماءء فانه إذا تخلخل صافياً وجد نار ولذا 
تخلخل وفیه بعض الثقل صار هواء, وزذا تكاثف تکاثفاً مبسوطاً بالغاً صار أرضاً. 


وحکی فلوطرخیس أن هرقلیطس زعم أن الأشياء نما انتظمت بالبخت» 
وجوهر البخت هو نطق عقلي ینفذ في الجوهر الكلي» والله سبحانه وتعالی أعلم . 


OO pdb post رأي‎ - ۲ 


)1( أکسنوفانس: ولد سنة Gove‏ م. في قولون بالقرب من آفسوس. ویرجح أن غزو الفرس لبلاده حمله 
على مغادرتها نضرب في مناکب الارض یطوف في أنحاء العام اليوناني ينشد الشعر في الحافل والاعياد؛ 
dy‏ يزل يجول ویطوف حتی dul‏ على التسعین . 
كان أكسنوفانس شريف اللفس حر الفکرء مر النقدء قال ساخراً من تكريم الناس 
للمصارعين: إن حكمتنا حبر وأبقى من قوة الرجال والخيل. وقال متهكياً من فيشاغورس لاعتقاده 
بالتناسخ : أنه مر ذات يوم برجل يضرب کلباً فأخذته الشفقة فصاح وهو ينتحب: أمسك عن ضربه 
يا هذا! إنها نفس صديق لي» لقد عرفته من صوته . 


/ااع 
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صفة منطقية ولا عقلية مبدع صور كل صفة» وكل نعت منطقي وعقلي» فإذا كان 
هذا هكذاء فقولنا إن صور ما في هذه العوالم المبدعة لم تكن عنده أو كانت» 
أو كيف أبدع ولم آبدع؟ محال» لأن العقل مبدع» والمبدّع مسبوق بالمبدع 
culty‏ ا هر all‏ ابد ف نون ان ت المسيوق Slat Gl‏ 
المبدع أبدع كيقما أحب. وكيفما شاء» فهو هو ولا شيء معه. قال: وهذه الكلمة 
أعني هو ولا شيء بسيطاً ولا مركباً معه» وهو مجمع کل ما نطلبه من العلم لانك 
إذا قلت ولا شيء معه» فقدنفیت عنه أزلية الصورة والهیولی» وکل مبدع من صورة 
وهیولی . وکل مبدع من صورة فقط . 

ومن قال إن الصور آزلية مع آنیته فليس هو فقط. بل هو وأشياء كثيرة. فليس 
هومبدع للصؤر؛ بل كل صورة إنما أظهرت ذاتها. فعند إظهارها ذاتها ظهرت هذه 
العوالم وهذا أشنع ما يكون من القول. 

وكان هرمس وعاذيمون يقولان: ليست أوائل البتة» ولا معقول قبل المحسوس 
بحال» بل مثل بدعة الأشياء مثل الذي يفرخ من ذاته بلا حدث ولا فعل ظهرء 
فلا يزال يخرجه من القوة إلى الفعل حتى يوجد» فيكمل» فيحسه ويدركه. ولیس 
شيء بمعقول البتة والسالم دائم لا يزول» ولایفنی» فإن المبدع لا يجوز أن يفعل 
فعلاً يدثر إلا هو داثر مع دثور فعله. وذلك محال. 


۲ سراي ز رود ۳ 


وقد بث ث في ثنايا أشعاره آراءه في الدين والفلسفة. وهو بالاصلاح الديني أشد صلة am‏ 
بالفلسفة. فقد هاجم اليونان في دينهم هجوماً عنيفاً زعزع العقائد وزلزل WY‏ التي اتخذها الیونان. 
والتي صدروها في الأساطير والاشعار القديمة في صورة الشرء فهي تمكر وتخذع وتسرق... وقد سخر 
أكسنوفانس من هؤلاء الذين استباحت عقوهم أن تسيخ آلمة تولد وقوت کات مع البشر» 
وهو ينحو باللائمة المرة على هومر» وهزيود» اللذين ساقا في شعرهما تلك الصور الشائئة للاطة. توفي 
أكسنوفانس نحو GEA‏ م. (تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲۷ وقصة الفلسفة ص .)4٠‏ 
(۱) زينون الاکبر: ولد في ایلیا سنة ٩4۸ق.‏ م. وهو تلميذ برمنیدس وكان رجلاً منطقياً ذا قدرة عظيمة على = 


"۸ 


علمه صورة إبداع كل جوهر. وصورة دثور كل جوهر. فإن علمه غير متناه» والصور 
التي فيه من حيث الإبداع غير متناهية» وكذلك صور الدثور غير متناهية» فالعوالم 
تتجدد في كل حين وفي كل دهرء فما كان منها مشاکلا لنا أدركنا حدود وجوده 
ودثوره بالحواس والعقل. وما كان غير مشاكل لنا لم ندركه. إلا أنه ذكر وجه التجدد 
فقال: إن الموجودات باقية داثرة. أما بقاؤها فبتجدد صورهاء Lily‏ دثورها فبدثور 
الصورة الأولى عند تجدد الاخری. وذكر أن الدثور قد يلزم الصورة والهيولى معا 

وقال أيضاً: إن الشمس والقمر والكواكب تستمد القوة من جوهر السماء . فإذا 
تغيرت السماء تغيرت النجوم أيضاً. ثم هذه الصور كلها بقاؤهاء ودئورها في علم 
الباري تعالی » والعلم يقتضي بقاء‌ها دائماً وكذلك الحكمة تقتضي ذلك؛ OY‏ بقاءها 
على هذه الحال أفضلء والباري تعالى قادر على أن يفني العوالم Lag‏ ما إن أرادء 
وهذا الرأي قد مال إليه الحکماء المنطقيون الجدلیون دون الالهیین<). 


احجاج. فبرع كل البراعة في الدفاع عن مذهب أستاذه. حتی أنه لم يخالفه في شيء» وحتى في الجزء 
الخاص بالطبيعيات . 

أراد زینون أن یدافع عن مذهب الوجود الواحد الثابت فلج J‏ طريقة غير مباشرة؛ فبينها كان 
أستاذه یستخرج خصائص الوجود من ماهية الوجود نفسه استخلاصاً استدلالیا نری زینون على 
العکس يحاول الدفاع عن مذهب برمنیدس مستعملاً طريقة غير مباشرة» وذلك بان یقول إن الذاهب 
الضادة لذهب الوجود عند برمنیدس تفضي قطعاً إلى تناقض. ومعنى إفضائها إلى تناقض آنها غير 
صحيحة » وما دامت غير صحيحة فالذاهب المضادة لها صحيحة . توفي زینون سلة ۳١‏ ٤ق.‏ م (انظر 
موسوعة الفلسفة :۰0۳۷۳-۳۷۱ 

)1( ذهب مذهب أستاذه برمنیدس في أنه لم يلتمس علة الكون في ماء ولا هواء ما يُرى بالعين Fs‏ 
dy ctl‏ يلتمسه في العدد الذي يتصل بالأشياء المحسوسة صلة وثيقة؛ بل أنكر الأشياء جميعاً واعتبرها 
في حكم العدم» واعترف بحقيقة واحدة لم نصل إليها بطريق الحواس» بل بالعقل الحر الحالص» أعني 
بها الكينونة إلى الوجودء | إذ أنه نظر إلى الأشياء فادرك أنه إنما يمس منبا صفاتهاء وهذه الصفات متغيرة 
فانية إلا شيئاً واحداً هو الوجود . 

راف وی ره لوا ال لذا کان على زيئون أن یدافع 
عن هذا المذهب فيا يتصل مپذین الأصلين . ومن أجل هذا تنقسم حججه إلى قسمين رئيسيين: قسم 
خاص بالتعدد وقسم خاص بالحركة. وفي كل من هذين القسمين توجد ججج أربع تصل إلى غاية 
واحدة هي : وحدانية الوجود وعدم تعدده. (انظر موسوعة الفلسفة ۲۷۲:۱ و۲۷۲). 


۹ 


وحكى فلوطرخیس أن زینون كان يزعم أن الأصول هي الله عز وجسل 
والعنصر فقط . فالله هو العلة الفاعلة» والعنصر هو المنفعل . 
وصایاه وحکمه 


الأبدان بالأدوية . 

وقیل : رأى زينون فتى على شاطىء البحر محزوناً يتلهف على الدنيا فقال له: 
يا فتى ! ما يلهفك على الدنيا؟ لوكنت في غاية الغنى وأنت راكب لجة البحر قد 
انکسرت السفينة وأشرفت على الغرق» كانت غاية مطلوبك النجاة وتفوت كل ما في 
يديك؟. قال : نعم» قال: لو كنت ملكا على الدنيا وأحاط بك من يريد قتلك. كان 
مرادك النجاه من يده وتفوت كل ملكك؟ قال: نعم قال: فأنت الغني» وأنت 
الملك COVE‏ فتسلى الفتى . 


وقال لتلميذه: كن بما تأتي من الخير مسرورا وبما تجتنب من الشر 
محبورا. 

وقیل له: أي الملوك أفضل؟ ملك اليونانيين أم ملك الفرس؟ قال: من ملك 
غضبه وشهوته . 

وسئل بعد أن هرم: ما حالك؟ قال: هوذا آموت قلیلاً قليلا على مهل. وقیل 
له: إذا مت من یدفنك؟ قال: من يؤذيه نتن جیفتی . 

وسئل : ما الذي يهرم؟ قال: الغضب والحسد» وأبلغ منهما الغم . وقال : 
الفلك تحت تدبيري . 

ونعي إليه ابنه فقال: ما ذهب ذلك علی» إنما ولدت ولداً يموت» وما ولدت 


وقال: لا تخف موت البدن» ولکن يجب عليك أن تخاف موت النفس . فقيل 


۰ 


له: لم قلت خف موت النفس والنفس الناطقة عندك لا تموت؟ فقال: إذا انتقلت 
لتقيس الاطقة من حد Gall‏ إلى حد الهيمية — OLS Oy‏ جوهرها لا بطل فقد 
مانت من العيش العقلي . 

وقال: محبة المال وتد الشر» لأن سائشر الافات تتعلق بها. ومحبة الشهوات 
وتد العيوب» لأن سائر العيوب متعلقة بها. 


وقال: أحسن مجاورة النعم فتنعم بها ولا تسيء بها فتسيء بك . 

وقال: إذا آدرکت الدنیا الهارب منها جرحته» وإذا آدرکها الطالب لها قتلته . 

وقيل له وکان لا يقتنى إلا قوت يومه: إن الملك ببخضك. فقال: وهل 
يحب الملك من هو أغنى ais‏ 

وسئل: بأي شيء يخالف الناس في هذا الزمان البهائم؟ قال: بالشرور. 

قال: وما رأينا العقل قط إلا خادماً للجهل. وفي رواية للسجزي : إلا خادماً 
Lau‏ والفرق بينهما ظاهر.- فان الطبيعة ولوازمها إذا كانت مستولية على العقل 
استخدمه الجهل. وإذا كان ما قسم للإنسان من الخير والشر فوق تدبيره العقلي : 
كان الجد مستخدماً للعقل» ويعظم جد الإنسان ما يعقل» وليس يعظم العقل 
ما caw‏ ولهذا خيف على صاحب الجد مالم يخف على صاحب العقل. والجد 
أصم أخرسء لا cats‏ ولا ينقه. وإنما هوريح تهب وبرق يلمع ونار تلوح 
وصحو يعرض» وحلم یمتع» وهذا اللفظ أولى فإنه عمم الحكم فقال: مارأينا 
العقل قط» وقد يعرض للعقل أن يرى ولا يستخدمه الجهل, وذلك هو الأكثر. 

وقال زينون: فى الجرادة خلقة سبعة جبابرة: رأسها رأس فرس» وعنقها علق 
ثورء وصدرها tes‏ ا وجناحاها جناحا نسر» ورجلاها رجلا 0 وبطنها بطن 
عقرب وذنبها ذنب حية . هكذا ذكره زینون. 


١ 


6 - رأي te‏ وشیعته 

كان رل paige‏ الأول: إ A it cea‏ ولا العقل فقطء بل 
الأخلاط الأربعة وهی الأسطقسات(۳): أوائل الموجودات LIS‏ ومنها أبدعت 
الأشياء البسيطة كلها دفعة واحدة. وأما المركبة فإنها كونت دائمة داثرة» إلا أن 
ديمومتها بنوع » ودثورها بنوع. ثم إن العالم بجملته باق غير داثر» لأنه ذكر أن هذا 
العالم متصل بذلك العالم الأعلى» كما أن عناصر هذه الأشياء متصلة بلطيف 
أرواحها الساكنة فيها. والعناصر وإن كانت تدثر في الظاهر فإن صفوها من الروح 
البسيط الذي فيهاء فإذا كان كذلك فليس يدثر إلا من جهة الحواس. فأما من نحو 
العقل فإنه ليس يدثرء فلا يدثر هذا العالم إذا كان صفوها cad‏ وصفوه متصل 
بالعوالم البسيطة» وإنما شنع عليه الحكماء من جهة قوله: إن أول مبدع هو 
العناصر. وبعدها أبدعت البسائط الروحانية» فهو يرتقي من الأسفل إلى الاعلی 
ومن الأكدر إلى الأصفی() 

ومن شيعته : فلیوخوس. إلا أنه خالفه في المبدع الآول. وقال بقول سائر 
الحكماء غير أنه قال: إن المبدع الأول هومبدع الصورة فقط دون الهیولی فإنها 
لم تزل مع المبدع . 


)١(‏ انظر ص ۲۳۹۹ من هذا الكتاب فقد أوردنا فيها ترجمة كافية لديمقريطس. 

(۲) انظر أيضاً ص4۱۲ ح۱ . 

(۳) الحركة عند دیمقریطس آزلية أبدية وهي نوعان: نوع خاص بحركة الذرات في AIH‏ ونوع آخر حاص 
بحركة الذرات من أجل تكوين العالم. أما الحركة الأولى فهي أفقية» فیها اصطدمت الذرات بعضها 
ببعض فتكونت عنها حركة ثانية داثرية أو على شکل دوامة. وهذه الحركة الدائرية هي التي نشأ عنبا 
الوجود. ذلك أرجح الآراء فيا یتصل بحركات الذرات» وهنا رأي آخر يقول إن الذرات كانت 
متحركة أولاً في الخلاء اللامتناهي ثم سقطت عن طريق ثقلها | إلى أسفل فلا سقطت اختلفت أوضاعها 
من حيث ان بعض الذرات أثقل من بعض» كما أن البعض منها اجتمع مع البعض الآخرء وتکون 
من هذا مركب» وعن هذا المركب نشأت حركة الدوامة» وعن هذا كله بدأ الوجود. وهذا الرأي 
الأخير هو ch‏ أتسلر. ولكن الرأي الأول لا يزال حتى اليوم أرجح الآراء. (انظر موسوعة الفلسفة 
۱ و۰۹٩‏ ففیها فكرة وافية عن مذهب الذرین ونظرتهم إلى نشأة الوجود) . 


4۲ 


فأنكروا عليه وقالوا: إن الهيولى لوكانت أزلية قديمة لما قبلت الصور 


ولما تغيرت من حال إلى حال» ولما قبلت فعل غيرهاء إذ الأزلي لا یتغیر» وهذا 
الرأي مما كان يعزى إلى أفلاطون الالهي» والرأي في نفسه مزیف. والعزوة إليه 
غير صحيحة. ومما نقل عن ديمقريطيس وزینون الأكبر» وفیشاغورس أنهم كانوا 
يقولون: إن الباري تعالى متحرك بحركة فوق هذه الحركة الزمانية وقد أشرنا إلى 
المذهبين» وبینا المراد بإضافة الحركة والسکون إلى الله تعالى» ونزيده شرحاً من 
احتجاج كل فريق على صاحبه . 


قال أصحاب السکون: إن الحركة لا تكون أبداً إلا ضد السکون والحركة 
لا تكون إلا بنوع زمان إما ماض» وإما مستقبل» والحركة لا تكون إلا مكانية» إما 
منتقلة وإما مستوية. ومن المستوية تكون الحركة المستقيمة» والحركة المعوجة. 
والمکانية تکون مع الزمان فلو كان الباري تعالی متحرکا لكان Sls‏ في الدهر 
والزمان. 

قال أصحاب الحرکة: إن حرکته أعلى من جمیع ماذکرتموه. وهو مبدع 
الدهر والمكانء وإبداعه ذلك هو الذي يعني بالحركة, والله أعلم . 


.= رأي فلاسفة أقاديما(') 
كانوا يقولون: إن كل مركب ينحل» ولا يجوز أن يكون مركباً من جوهرين 
متفقين في جميع الجهات. وإلا فليس بمرکب, فإذا كان هذا هكذاء فلا محالة أنه 
إذا انحل المركب رحل كل جوهر فاتصل بالأصل الذي كان منه» فما كان منها 
بسيطاً روحانياً لحق بعالمه الروحاني aed‏ والعالم الروحاني باق غير داثر؛ 


kolif (\)‏ : : أوأكاديية أفلاطون وقد أنشأها عام ۷ق . م8 . عندما عاد إلى أثيناء Cut,‏ على clelpf‏ مقابل 
بستان أكاديموس » أکادييته الشهيرة التي أمها طلاب العرفة من كل صوب» وراح pla‏ الحكمة ويعدٌ 
رجالا يستطيعون أن يديروا شژون الدينة وفاقاً مقتضيات العقل . 


۱۳۳ 


وما كان منها babe‏ غليظاً لحق بعالمه أيضاً وكل جاس إذا انحل فإنما برجم 
حتى يصل إلى ألطف من كل لطيف فإذا لم يبق من اللطافة شيء اتحد باللطيف 
الأول المتجد به» فيكونان متحدين إلى الأبدء وإذا اتحدت الأواخر بالأوائل» وكان 
الأول هو Jal‏ مبدع لیس بینه وبين مبدعه جوهر آخر متوسط. فلا محالة أن ذلك 
المبدع الأول متعلق بنور مبدعه فیبقی خالداً دهر الدهور. وهذا الفصل أيضاً قد 
نقل عنهم وهویتعلق بالمعاد لا بالمبدا وهؤلاء یسمون مشائي أقاديما. وأما 
المشاء‌ون المطلق فهم أهل لوقیون, وکان أفلاطون يلقن الحكمة ماشیاً تعظيماً لها. 
وتابعه على ذلك آرسطو طالیس؛ ویسمی هوواصحابه المشائین. واصحاب 
OSL‏ هم at‏ المظال. وكان لأفلاطون تعلیمان: تعلیم کلیس۳)؛ 
وهو الروحاني الذي لا يدرك بالبصر ولكن بالفكرة اللطيفة وتعليم طاليس» 
وهو الهيولانيات . 


5 سرأي هرثل امحکیم(*) 

كان يقول: إن الباري تعالى هو النور الحق الذي لا يدرك من جهة عقولنا؛ 
لأنها أبدعت من ذلك النور الأول الحق. وهو اسم الله حقاً وهو اسم الله باليونانية 
حقاء 0 

إنها تدل cage‏ إنه مبدع للكل» وهذا الاسم عندهم شريف جدا. 

وكان يقول: إن بدء الخلق وأول شيء أبدع. Gilly‏ هو أول لهذه العوالم» 
هو المحبة والمنازعة» Bly‏ في هذا الرأي أنبادقليس حيث قال: الأول الذي أبدع 
هو المحبة والغقبة. 


)1( امحامي: اللطيف» وید جاسية: يابسة العظام قليلة اللحم . «اللسان مادة جسا) . 

)1( الشاءون وأصحاب الرواق. (انظر ص ٩۰‏ ج ۲ و۳ من الکتاب). 

(۳) لافلاطون کتب كثيرة جعلها Sil‏ يحكيها عن قوم» ويسمي کل کتاب منها باسم الصنف له» ویظهر 
أن کلیس محرفة عن تااجيس» وهو کتاب في الفلسفة. (الفهرست لابن الندیم ص .)٤٤‏ 

(4) هرقل. أو إيرقليس الحادي: من حکیاء اليونان» ويمن عني في نفع الناس واجتهد في ذلك. (عیون 
الأنياء ۱ :۰)۱۸. 


LY 


وقال هرقل : السماء كرة متحركة من ذاتها. والارض مستديرة ساكنة جامدة 
بذاتها. والشمس حللت كل ما فيها من الرطوبة فاجتمعت فيهاء فصار البحر 
والذي حجرت الشمس ونفذت فيه حتى لم تذر فيه شيقاً من الرطوبة صار منه : 
الحصی ‏ والحجارة» والجبل» وما لم تنفل فيه الشمس أكثرء ولم تنزع عنه الرطوبة 
كلهاء فهو التراب . 

وكان يقول: إن السماء في النشأة الأخرى تصير بلا كواكب» OY‏ الكواكب 
تهبط سفلا حتی تحيط بالارض وتلتهب» فيصير متصلا بعضها ببعضء حتى تكون 
کالداثرة حول الارن وانما بهبط منها ما كان من اجزائها نارا محف ویصعد منها 
ما كان نوراً محضاًء فتبقی الفوس الشريرة الدنسة الخبيثة في هذا العالم الذي 
احاط به النار إلى الأبد في عقاب السرمد. وتصعد النفوس الشريفة الخالصة الطيبة 
إلى العالم الذي تمحض نورا وبهاء وحسناً في ثواب السرمد» وهناك: الصور 
الحسان لذات للبص. والالحان الشجية لذات للسمع؛ ولأنها ابدعت بلا توسط 
مادة وترکب أسطقسات فهي جواهر شريفة روحانية نورانية» وقال : إن الباري تعالی 
پمسح تلك الانفس في کل دهر مسحة فیتجلی لها حتی تنظر إلى نوره المحض 
الخارج من جوهره الحق» فحینثذ پشند عشفها وشوقها ونورها ومجدهاء فلا تزال 
كذلك دائماً ابد الابد . 


:4 
V‏ رأي یوس« 
خالف الأوائل في الأوائل. قال: المبادىء MOUS]‏ الخلاءء والصورة. أما 


)١(‏ ولد أبيقور في شامس سلة 14١‏ ؟4"اق. م. وتربى تربية ذاتية ‏ وهو يفخر بهذا کثیر كرام 
لا نستطيع أن نصدق هذا القول على علاته؛ ولکنه استطاع أن بتثقف بلفسه» ويعرف كثيرا من 
الذاهپ السابقة بالقدر الذي يقضي به منطق فلسفته» والغاية من الفلسفة عدده. ثم انتقل إلى أثيناء 
وهناك أقام مدرسة في حدیفته الشهورة باسم «حديقة أبيقور» وظل يدرس فيها حوالي ست وثلاشين سنة 
oly‏ سنة ۲۷۰ق. م. أما أتباعه فلیسوا مشهورین لأنهم جیعاً لم یفعلوا شيثاً يعتد به في إقامة الفلسفة 
الاپیشورية , والشخصية التي نستحق الذکر من بين هؤلاء الأبيقوريين هو الشاعر اللاتيني الشهور 
لوکریتوس , (موسوعة الفلسفة (AY ۸۱:١‏ 

(۲) رأى أبيقور أن البادیء أو الادة الاولية هي اللرات التي تترکب منها ساثر الاجسام واصل ثان = 
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الخلاء فمكان فارغ. وأما الصورة فهي فرق المکان والخلای ومنها أبدعت 
الموجودات وكل ما کون منها فانه ينحل إليهاء فمنها المبدأء وإليها المعاد. 

وربمايقول: الكل يفسد» وليس بعد الفراق حساب ولا قضاء ولا مکافاة 
ولا جزای بل كلها تضمحل وتدثر» والانسان كالحيوان مرسل مهمل في هذا 
العالم . 
حركاتها وأفاعیلها فان فعلت خيراً با فيرد علیها سرور وفرح» وان فعلت شراً 
ا فيرد علیها حزن وترح» وإنما سرور كل نفس بالأنفس الأخرى» وكذا حزنها 
مع الأنفس الأخرى بقدر ما يظهر لها من أفاعيلها . 

وتبعه جماعة من التناسخية على هذا الرأي . 

- حكم سُولون الشاعر۱) 

وكان عند الفلاسفة من الأنبياء العظام بعل هرمس وقبل سقراط وأجمعوا 
على تقديمه والقول بفضائله . 

قال سولون لتلمیذه: تزود من الخیر وأنت مقبل» خير لك من أن تتزود منه 
وأنت مدبر. 


هو الفراغ أو الخلاء. لکن لم جعله Shel‏ لترکیب الاجسام وإنما يقول إنه اصل UID‏ لانه لولم يكن 


للفراغ أو الخلاء انتشار في جميسع الأجسام ۸ يمكن تحرك vege‏ بل كانت أجرام المادة متلاصقة بعضها 
ببعضن کالصخرة الواحدة فلا يتولد عنها شيء . ۱ 

)۱ ولد سولون في أثينا سنة OVE‏ م . سافر في صباه إلى مصر وکانت میدانا للعلم» منم عن 
حكمائهاء dls‏ بما ازم من الهرانعه و إلى أثينا فأصبح من أصحاب العز واحاه وتسنم أرفع 
المناصب» وكان شاعراً ماهراً Gay‏ مفوهاً وفقيهاً ملي بالقوانين. وقد أمضى حياته في الدفاع عن 
وطنه وحریته. لا سمع بطاليس رحل إليه وأخذ عنه. وقد رحل إلى مدينة تيليقيا وبنی مديئة عظيمة 
سمّاها باسمه. وقد أدركه الوت بجزيرة قبرص سنة 1۲هق. م. وأقام له الأثينيون تمثالاً من الذهب 
وهويمسك بيده كتاب القانون الذي وضعه» وأقام له أهل سلامینا تمثال خطيب. (انظر ترجمة مشاهير 
قدماء الفلاسفة ص 8 


الس 


وقال: من فعل خيراً فليجتنب ما خالفه» وإلا'دعي شريراً. 

وقال: إن أمور الدنيا: حق» وقضاء. فمن أسلف فلیقض ‏ ومن قضى فقد 
وفی . 
20 وقال: إذا عرضت لك فكرة سوء فادفعها عن نفسك» ولا ترجم باللائمة على 
غيرك؛ لکن ol‏ رأيك بما أحدث عليك. 
وقال: إن فعل الجاهل في خطابه أن يذم غيره» وفعل طالب الأدب أن يذم 
نفسه ‏ وفعل الأديب أن لا يذم نفسه ولا غيره. 
20 وقال: إذا انکب OI‏ وأريق الشراب» وانکسر الإناءء فلا تغتم» بل قل : 
الموجودات» فانف الغم والخسارة phe‏ فان لكل chad‏ وليس يجيء بالمجان . 

وسئل : آیما أحمد في الصّبا: الحیاء ام الخوف؟ قال: الحياءء OY‏ الحیاء 
يدل على العقل» والخوف يدل على المقة والشهوة . 

وقال لابنه : دع المزاح فان المزاح لقاح الضفاش . 

وسأله رجل فقال: هل تری أن أتزوج أم آدع؟ قال: أي الأمرین فعلت ندمت 
عليه . 

وسئل: أي شي ء أصعب على الإنسان؟ قال: أن يعرف عيب نفسه. وأن 

ورأى رجلاً عثر فقال له : لان تعثر برجلك خير من أن تعثر بلسانك . 

وسئل : ما الکرم؟ فقال : النزاهة عن المساویء. 

وسئل : ما الْحياة؟ فقال : التمسك بأمر الله تعالی . 

وسئل : م النوم ؟ فقال: النوم موتة حفيفة) والموت نومة 4b‏ 44 . 

وقال: لیکن اختيارك من الأشياء حدیثها» ومن الاخوان أقدمهم . 


۳۷ 


وقال: أنفع العلم ما أصابته ل وأقله نفعاً ما قلته بلسانك . 

وقال: ينبغي أن یکون المرء > حسن الشكل في صغره» وعفیفاً عند ادراکه 
Macs‏ فى شبابه. وذا رأي في كهولته. Gy‏ للستر عند الفنای حتى لا تلحقه 
الندامة. 


وقال : ينبغي للشاب OF‏ یستعد لشیخوخته مثل مایستعد الانسان للشتاء من 
البرد الذي يهجم علیه . 

وقال : يا بني : احفظ BLY)‏ تحفظك» lel,‏ رد 

وقال: جوعوا إلى الحکمت واعطشوا إلى عبادة الله تعالی قبل أن یانیکم 
المانم منهما. 

وقال لتلامذته : لا تکرموا الجاهل فیستخف بكم » ولا تتصلوا بالأشرار فتعدوا 
فیهم ولا تعتمدوا الغنی إن کنتم تلامذة الصدق ولا تهملوا آمر آنفسکم في آیامکم 
ولیالیکم. ولا تستخفوا بالمساکین في جميع أوقاتكم . 

وکتب إليه بعض الحکماء پستوصفه آمر عالمي العقل والحس, فقال: أما 
عالم العقل فدار ثبات وئواب . وأما عالم الحس فدار بوار وغرور. 

وسئل : ما فضل علمك على علم غيرك؟ فقال: معرفتي ob‏ علمي قليل. 

وقال: آخلاق محمودة وجدتها في الناس؛ إلا آنها إنما توجد في قلیل: 
صدیق يحب صديقه LIE‏ كمحبته حاضراً')» وکریم یکرم الفقراء كما یکرم 
الاغنیای ومقر بعیوبه إذا ذکرت وذاکر یوم نعيمه في یوم بؤسه» ویوم بؤسه في يوم 
نعيمه» وحافظ لسانه عند غضبه وأمرٌ بالمعروف دائما. 


٩٩ حكم آومیروس الشاعر‎ ٩ 


(۱) قيل لسولون: كيف تتخذ الاصدقاء؟ فقال : أن یکرموا إذا حضرواء ويحسن ذکرهم إذا غابوا. 
(۲) هومیروس : هو الشاعر اللحمي اليوناني الکببر. ولد في آسیا الصغرى وعاش ما بين القرنین العساشر 
واخادي عشر قبل الیلاد. قيل إنه كان آعمی . نسب إليه المؤلفون اليونان أشعار «الالیاذة» 


&YA 


المراتب ويستدل بشعره لما كان يجمع فيه من إتقان المعرفة, ومتانة الحكمةء 
وجودة الرأي» وجزالة اللفظ. فمن ذلك قوله: لا خير في كثرة الرؤساء. وهذه كلمة 
وجيزة تحتها معان شريفة» لما في كشرة الرؤساء من الاختلاف الذي يأتي على 
حكمة الرئاسة بالابطال ويستدل بها أيضاً في التوحيد لما في كشرة الآلهة من 
المخالفات التي تعکر على حقيقة الإلهية بالإفساد. وفي الحكمة: لوكان أهل بلد 
كلهم رؤساء لما كان رئيس البتة. ولو كان أهل ab‏ كلهم رعية لما كانت رعية البتة . 

00 ومن حكمه: قال: إني لأعجب من الناس! إذ كان يمكنهم الاقتداء بالله 
تعالى فيدّعون ذلك إلى الاقتداء بالبهائم“! قال له تلميذه: لعل هذا إنما يكون 
لأنهم قد رأوا أنهم يموتون كما تموت البهائم . فقال له: بهذا السبب يكثر تعجبي 
منهم! من قبل أنهم يحسون بأنهم لابسون بدناً Lee‏ ولا يحسبون أن في ذلك البدن 


نفساً غير ميتة . 
وقال: من يعلم أن الحياة لنا مستعبدة والموت معتق مطلق ؛ آثر الموت على 
الحياة. 


وقال: العقل نحوان : طبيعي وتجريبي . وهما مثل الماء والأرض. وكما أن 
النار تذیب كل صامت وتخلصه وتمكن من العمل فیه. كذلك العقل يذيب الأمور 
ويخلصها ويفصلها ويعدها للعمل. ومن لم يكن لهذین النحوین فيه موضع فان 


خير أموره له قصر العمر. 
وقال: إن الإنسان الخير أفضل من جميع ما على الأرض. والانسان الشرير 
أخس وأوضع من جميع ما على الأرض . 


و «الأوذيسة» و «الأغاني الموميرية» التي أثرت تأثيراً عميقاً على مستقبل الشعر اليوناني . (تاريخ الفلسفة 
الیونانية ص ۲). 

)١(‏ وف «الکلم الروحانية» وقال : إني لاعجب من الناس أن مكنهم الله من الاقتداء بالملائكة فیدعون ذلك 
ويميلون للاقتداء بالبهائم . 


۹ 


وقال: chs Sy‏ واحلم نعز ولا تکن معجباً (OO gas‏ واقهر شهوتك فإن 
ual‏ من انط إلى شرا 


وقال: الدنیا دار تجارة» والويل لمن تزود عنها بالخسارة . 

وقال: الأمراض نلانة أشياء : الزيادة, والنقتصان في الطبائم الأربع , 
وما تهيجه الأحزان. فشفاء الزائد والناقص في الطبائع : الأدوية» وشفاء ما تهيجه 

وقال: العمى خير من الجهل. OF‏ أصعب ما يخاف من العمى التهور في بثر 
ينهد منه الجسدء والجهل يتوقع منه هلاك الأبد. 

وقال: مقدمة المحمودات الحیاء» ومقدمة المذمومات | dow‏ . 

وقال إيراقليطس : إن أومير وس الشاعر لما رأى تضاد الموجودات دون فلك 
القمر قال : یا لیته هلك التضاد من هذا العالم ومن الناس والسادة يعني النجوم 
واختلاف طبائعها وراد بذلك أن یبطل التضاد والاختلاف حتی یکون هذا العالم 
المتحرك المنتقل داخلا في العالم الساکن الدائم الباقي . 

ومن مذهبه: أن بهرام يعني الریح» واقم الزهرة فتولدت من بینهما طبيعة 
هذا العالم . 

وقال: إن الزهرة علة التوحید والاجتماع وبهرام علة التفرق والاختلاف» 
والتوحد ضد التفرق. فلذلك صارت الطبيعة ضداً: تركب وتنقص» وتوحد وتفرق. 

وقال: الحظ شی ۶ أظهره العقل بوساطة العلم» فلما قابل النفس عشقته 
بالعنص هذه حكمه . 

وأما مقطعات آشعاره فمنها : قال: ينبغي للانسان أن یفهم الأمور الانسانية. 
إن الأدب للانسان ذخر لا یسلب. ارضع من عمرك ما یحزنك» إن آمور العالم 


«(۱) ول ولباب الاداب»: لن تنل » واحلم تتبل» ولا تكن معجباً فتمتهن . 


۳۰ 


تعلمك العلم» إن كنت ميتاً فلا تحقر عداوة من لا يموت» كل ما یمتار في وقته 
يفرح به. إن الزمان يبين الحق وينيره. اذكر نفسك أبداً آنك إنسان. إن كنت إنساناً 
فافهم كيف تضبط غضبك. إذا نالتك مضرة فاعلم أنك كنت أهلهاء اطلب رضاء 
كل احد لا رضاء نفسك فقط. إن الضحك في غير وقته هوابن عم البکای إن 
الأرض تلد كل شيء ثم تسترده. إن الرأي من الجبان Ole‏ انتقم من الأعداء نقمة 
لا تضرك كن حسن الجرأة ولا تكن متهوراًء إن كنت ميتاً فلا تذهب مذهب من 
لا يموت إن اردت أن تحبا فلا تعمل عملا يوجب المسوت» إن الطبيعة کونت 
الأشياء بإرادة الرب تعالی . من لا يفعل شيئاً من الشر فهوالهي آمن Ly‏ فإنه 
يوفقك في آمورك إن مساعدة الأشرار على أفعالهم كفر بالله» إن المغلوب من قاتل 
الله والبخت. اعرف cal‏ واعقل الأمور الانسانيت إذا أراد الله حلاصك عبرت 
البحر على البادية» إن العقل الذي يناطق الله لشریف. إن قوام السنة بالرئیس. إن 
لفيف الناس وان كانت لهم قوة فليس لهم عقل . إن السنة توجب كرامة الوالدين 
مثل كرامة الاله. رأيي أن والديك آلهة AU‏ إن الاب هومن رَبْى لا من ولد إن 
الكلام في غير وقته يفسد العمر كله إذا حضر البخت تمت الأمور» إن سنن 
الطبيعة لا تتعلم» إن اليد تغسل اليد والأصبع الأصبع» ليكن فرحك بما تدخره 
لنفسك دون ما تدخره لغيرك» يعني بالمدخر لنفسه: العلم والحکمة وبالمدخر 
لغيره: المال. 

وقال: الكرم يحمل ثلاثة عناقيد: عنقود الالتذاذ. وعنقود الشكر» وعنقود 
الشیم خير أمور العالم الحسي أوساطهاء وخير أمور العالم العقلي أفضلها. 

وفیل: إن وجود الشعر في أمة یونان كان قبل الفلسفة وإنما آبدعه 
أوميروس» وتاليس كان بعده بثلاثمائة واثنتين وثمانين سنة» وأول فيلسوف كان منهم 
في سنة تسعمائة واحدی وخمسين من وفاة موسی عليه السلام» وهذا ما آخبر به 
کورفس في کتابه. وذکر فورفوریوس أن تالیس ظهر في سنة ثلاث وعشرین ومائة من 


لاع 


Ob fy جکم‎ ٠١ 
بقراط واضع الطب الذي قال بفضله الأوائل والأواخ وكان أكثر حكمته في‎ 
الطب وشهرته به. فبلغ خبره إلى بهمن بن اسفنديار بن کشتاسب, فكتب إلى‎ 
فيلاطس ملك قوه. وهو بلد من بلاد اليونانيين؛ يأمر بتوجيه بقراط إليه» وأمر له‎ 
على المعالجة أجرة من الفقراء وأوساط الناس؛ وقد شرط أن يأخذ من‎ del لا‎ 
أو سواراً من ذهب.‎ OS الأغنياء أحد ثلاثة أشياء : طوقاً أو‎ 
فمن حكمه أن قال: استهينوا بالموت فإن مرارته فى خوفه.‎ 
وقيل له : أي العيش خیر؟ قال: الأمن مع الفقر خير من الغنی مع الخوف.‎ 
وقال: الحيطان والبروج لا تحفظ المدن. ولكن تحفظها آراء الرجال وتدبير‎ 
. الحكماء‎ 
وقال: یداوی كل عليل بعقاقير أرضه» فان الطبيعة متطلعة إلى هوائها‎ 
ونازعة إلى غذائها).‎ 
ولما حضرته الوفاة قال: خحذوا جامع العلم منی : من کشر نومه ولانت‎ 
وندیت جلدته طال عمره.‎  هتعیبط‎ 
لم يكن هناك شي ء‎ ay 6 وقال: لو خلق الإنسان من طبيعة واحدة لما مرض‎ 
بقراط : ولد في جزيرة كوس اليونانية نحو 1۰ ءق. ¢ وهو أشهر الأطباء الأقدمين» جعل للأمراض‎ )۱( 
. الوباء التفشي في بلاده فابی أن يخدم أعداء وطنه‎ ital مصدرين : اطواء والغذاء. دعاه أرتحششتا‎ 
نقلت بعض مصنفاته إلى العربية ومنها: «تقدمة المعرفة) و «طبيعة الإنسان» ومن كتبه أيضاً «كتاب‎ 
.)۲ 4 الأجنة» و «كتاب الأهوية والمياه والبلدان» وقد توفي سنة /الالاق. م . (عیون الأنباء ص‎ 


غذائها. وقال : غذاء الطبيعة من أنجع آدویتها . 


۳۲ 


foray‏ على علیل فقال له: أناء والعلت وأنت؛ فان أعنتني علیها بالقبول 
لما تسمع مني صرنا اثنين» وانفردت العلة فقوينا عليهاء والائنان إذا اجتمعا على 
واحد غلباه . 


وسئل : ما بال الانسان أثور ما یکون بدنه إذا شرب الدواء"“؟ قال: مثل ذلك 
مثل البيت أكثر ما يكون غباراً إذا کنس. 

وحديث 7 الملك: أنه غشق جارية من حظايا أبيه فنهك بدنه؛ واشتدت 
علته» فأحضر بقراط فجس نبضه ونظر إلى تفسرته فلم ير أثر علة. فذاكره حديث 
العشق فرآه يهش لذلك ويطرب. فاستخبر الحال من حاضتته فلم يكن عندها خبرء 
وقالت: ما خرج قط من الدار فقال بقراط للملك: مر رئيس الخصيان بطاعتي» 
فأمره بذلك. فقال: أخرج علي النساءء فخرجن وبقراط واضع أصبعه على نبض 
الفتى » فلما خرجت الحظية اضطرب عرقه. وطار قلبه» وحار طبعه. فعلم بقراط 
أنها المعينة لهواه» فصار بقراط إلى الملك وقال له: ابن الملك قد عشق مُن 
الوصول إليها صعب. قال الملك: ومن ذاك؟ قال: هويحب حليلتي. قال: أنزل 
عنها ولك عنها بدل. فتخازن بقراط ووجم؛ وقال: هل رأيت أحداً کلف أحداً 
طلاق امرأته ولا سيما الملك في عدله ونصفته يأمرني بمفارقة حليلتي؛ ومفارقتها 
مفارقة روحي؟ قال الملك: إنى أوثر ولدي عليك. وأعوضك من هو أحسن منهاء 
فامتنع حتی بلغ الأمر إلى تهدید بالسیف. قال بقراط : إن الملك لایسمی عل 
حتى ينتصف من نفسه ما ينتصف من غيره» أرأيت لو كانت العشيقة حظية الملك؟ . 

قال: يا بقراط! عقلك أتم من معرفتك! ونزل عنها لابنه. وبرىء الفتى من 
مرضه ذلك . 


وقال بقراط : إياك أن تأكل إلا ما تستمرىء. وأما ما لا تستمرىء فإنه يأكلك . 


)\( أثور: أهيج . 


۳۳ 


وقيل لبقراط : لمّ يثقل المیت؟ قال: لأنه كان اثنين: أحدهما خفيف رافع» 
والآخر ثقيل واضع. فلما انصرف أحدهما وه و الخفیف الرافع ثقل الثقيل 
الواضع 

وقال: الجسد یعالج thee‏ على خمسة أضرب: مافي الرأس بالغرغرة» 
وما في المعدة بالقيء. وما في البدن بإسهال البطن. ومابين الجلدين بالعرق» 
وما في العمق وداخل العروق بإرسال الدم. 

وقال: الصفراء بيتها المرارة وسلطانها في الكيد. والبلغم بيته المعدة 
وسلطانه في الصدر. والسوداء بيتها في «Slab!‏ وسلطانها في القلب. والدم بيته 
القلب. وسلطانه في الرأس. 

وقال لتلميذ له: ليكن أفضل وسيلتك إلى الناس محبتك له والتفقد 
۱ لأمورهم ومعرفة حالهم. واصطناع المعروف إليهم . 
ویحکی عن بثراط قوله المعروف: العمر قصير» والصناعة طوبلة والوقت 
ضیق. والزمان جدید. والتجربة خطرء والقضاء عسر("). 

وقال لتلاميذه: أقسموا الليل والنهار ثلاثة أقسام : فاطلبوا في القسم الأول 
العقل الفاضل » واعملوا ف في القسم الثاني بما آحرزتم من ذلك العقل» ثم عاملوا 
في القسم الثالث من لا عقل له وانهزموا من الشر ما استطعتم؟. 1 

وکان له ابن لا یقبل الأدب. فقالت له امرأته : إن Hl‏ هو منك فأدبه. فقال 
لها: هو مني lab‏ ومن غيري نفساًء فما أصنع به؟ . 

(۱) وجاء في «الکلم الروحائية» ص 1944 العمر قصير والصناعة طويلة والوقت ضيق والتجربة خطر» 
والقضاء ۶ عسر . 
as)‏ ومن حکمه ایضا: : من صحب السلطان فلا يجزع من قسوته كما لا يمزع الغواص من ملوحة البحرء 


من كثر أدبه شرف وإن کان وضيغا؛ وساد وإن كان lige‏ وكثرت الحاجة إليه وإن كان فقيراً. (انظر 
لباب الآداب) . 


ct 


وقال: ما كان Las‏ فهو مضاد للطبيعة. فلتكن الأطعمة والأشربة والنوم 
والجماع والتعب قصداً. 


وقال: إن صحة البدن إذ کانت فی الغاية كاك آشد Abas‏ 

وقال: إن الطب هو حفظ الصحة بما یوافق الأصحای ودفع المرض بما 
یضاده . 

وقال: من سقى السم من الأطبای al‏ الجنین » ومنع الحبل» واجترأ علی 
المريض فليس من شيعتي . وله أيمان معروفة على هذه الشرائط وکتب معروفة 
كثيرة فى الطب . 

وقال في الطيعة: إنها القوة التي ندیسر الجسم من الانسان» فتصوره من 
النطفة إلى تمام الخلقة. خدمة للنفس في إتمام هيكلها. ولا تزال هي المدبرة له 
غذاء من الثدي وبعده مما به قوامه من الأغذية. ولها ثلاث قوى: المولدق 
والمربية» والحافظة. ویخدم الثلاث آربع قوی : الجاذبة والماسکت والهاضمت 
والدافعة. 


۱ - حکم ديمقريطيس 

وهو من الحکماء المعتبرین في زمان بهمن بن اسفندیار وهو وبقراط كانا في 
زمان واحد قبل أفلاطون. وله آراء في الفلسفة وخصوصاً في مبادیء الکون 
والفساد. وکان آرسطو طالیس يؤثر قوله على قول أستاذه آفلاطون الالهي» 
وما آنصف. 

قال دیمقریطیس : إن الجمال الظاهر يشبه به المصورون بالأصباغ ولکن 
الجمال الباطن لا پشبه به إلا من هو له بالحقيقة» وهو مخترعه ومنشثه . 

وقال: لیس ينبغي أن تعد نفسك من الناس مادام الغیظ يفسد رأيك ویتبع 
شهوتك . 
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وقال: ليس ينبغي أن يمحن الناس في وقت ذلتهم بل في وقت عزنهم 
وملكهم . وكما أن الكير یمتح به الذهب. كذلك الملك يمتحن به الانسان فيتبين 


خيره وشره. 


وقال: ينبغي أن dot‏ في العلوم ب ala‏ ای 
الفضائل » فإنك إن لم تفعل هذا لم تنتفع بشيء من العلوم . 


وقال: من أعطى أخاه المال فقد أعطاه ae‏ ومن أعطاه علمه ونصيحته 


فقد وهب له نفسه . 


وقال: لا ينبغي أن ds‏ النفع الذي فيه الضرر العظیم نفعاً» ولا الضرر الذي 
فيه النفع العظيم ضرراًء ولا الحياة التي لا تحمد أن تعد حياة. 


وقال: مثل من قنع بالاسم كمثل من قنع عن الطعام بالرائحة. 
وقال: عالم معاند خير من جاهل منصف . 


وقال: ثمرة الغرة التواني » وثمرة التواني الشقای وثمرة الشقاء ظهور البطالت 
وثمرة البطالة السفه والعبث والندامة والحزن. ۱ 


وقال: يجب على الإنسان أن یطهر قلبه من المکر والخدیعة كما یطهر بدنه 
من أنواع الخبث . 


وقال: لا تطمع أحداً أن يطأ عقبك اليوم فيطأك غداً. 
وقال: لا تكن حلواً جداً لکلا تبلع» ولا مرا جداً لکلا تلفظ . 


وقال: ذنب الكلب يكسب له الطعام» وفمه يكسب له الضرب”' . 


)3 وقيل Splat gfe‏ م اخترت امرأة دمیمة قبيحة ة الوجه وأنت و وسيم ee‏ قال : : اخترت من الشر 


أقله . (الكلم الروحانية ص .)١١5‏ 


۳۹ 


وكان بأئينية نقاش غير حاذق فأتى ديمقريطيس وقال: جصص بيتك فأصوره. 
قال : صوره أولا go‏ أجصصه 


وهو لا يداوى به . 


وقيل له: لا تنظر فغمض عینیه . قبل له: لا تسمع» فسد آذنیه . قیل له 
لا تتکلم» فوضع يده على شفتیه» قیل له: لا تعلی قال: لا آقدن وإنما آراد به 
آن البواطن لا تندرج تحت الاختیار. فأشار إلى ضرورة السرء واختیار الظاهر. 

ولما كان الانسان مضطر الحدوث كان معزول الولاية عن قلبه. وهو بقلبه آکبر 
منه بساثر جوارحه. فلهذا لم یستطم of‏ یتصرف في اصله لاستحالة أن یکون 
فاعل أصله» ولهذا الکلام شرح Gal‏ وهو أنه أراد التمییز بين العقل والحسن» فان 
الادراك العقلي لا يتصور الانفکاك care‏ وإذا حصل لن یتصور نسيانه بالاختیار 
والاعراض cae‏ بخلاف الادراك الحسي. وهذا يدل على أن العقل ليس من جنس 
الحس ‏ ولا النفس من حيز البدن. 

وقد قیل : إن الاختبار في الانسان مركب من انفعالین: آحدهما: انفعال 
نقيصة» والثاني : انفعال تكامل» وهو إلى الانفعال الأول أميل بحکم الطبيعة 
والمزاج والاخر ضعیف فيه إلا إذا وصل إليه مدد من جهة العقل والتمییز والنطق » 
فینشیء الرأي الثاقب. ویحدث الحزم الصائب» فیحب الحق» ویکره الباطل 
فمتی وقف هذا المدد من القوة الاختيارية كانت الغلبة للانفعال الاخر» ولولا تركب 
الاختیار عن هذيرة الانفعالین» أو انقسامه إلى هذین الوجهین لتأتى للانسان جمیع 
مايقصده بالاختیان بلا مهلة ولا ترجح. ولا هنية ولا تریح ولا استشارة 
ولا استخارة. 


وهذا الراي الذي oly‏ هذا الحکیم لم أجد جد fost‏ أبه, له ولا عشر علیه » 
أو حكم به أو أوما | يه . ليه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


L۷ 


۲ حكم آوقلیدس۱) 

وهو أول من تكلم في الرياضيات وأفرده علماً نافعاً في العلوم منقحا 
للخاط eal‏ تاکن وكتابه معروف یاسمه وكذلك حكمته. 

وقد وجدنا له حکماً متفرقة فأوردناها على سوق مرامنا؛ وطرد کلامنا. فمن 
ذلك قوله : الخط هندسة روحانية ظهرت UL‏ جسمانية . 

وقال له رجل يتهدده : إني لا آلو جهدا في أن أفقدك حيانك» قال أوقليدس: 
وأنا لا آلو lage‏ فی أن افقدك عضبك. 

وقال: كل آمر تصرفنا فيه وکانت النفس الناطقة هی المقدرة له فهو داخل في 
الافعال الانساني, وما لم تقدره النفس الناطقة فهو داخل في الأفعال البهيمية . 

وقال: من آراد أن یکون محبوبه محبوبك وافقك على ما تحب. فإذا اتفقتما 

وقال: افزع إلى ما يشبه الرأي العام التدبيري العقلي ؛ واتهم ما سواه. 

وقال: کل ما استطيمَ خلعه ولم یضطر إلى لزومه المرء فلم الاقامة على 
مکروهه؟ . 

وقال: الأمور Ql‏ : أحدهما ب يستطاع خلعه وا لمصير إلى غيره» py‏ 
توجبه الضرورة فلا يستطاع الانتقال عنه ‏ والاغتمام والأسف على كل واحد منهما 

غير سائغ في الرأي . 

)۱ آوقلیدس : حكيم Jb»,‏ ندیم العهد شامي الدا قيل إنه ولد في الإإسكندرية وأن أباه دمشقي 
الوطن . ويبدو من آخباره أنه استوطن أغريقية قبل الميلاد بثلاثمائة cer‏ فتح d‏ الإسكندرية مدرسة 
لتعليم الریاضیات» فصارت في وقت قصير أول مدرسة في مصر. 

وكان أوقليدس لطيف العشرة» حسن القیام على عمله . آلف في الریاضیات تاليف دة ضاع 


آکثرها ومن أشهرها: كتابه المعروف بأصول أوقليدس» OLS,‏ الفروضات. وكتاب تأليف اللحون 
وغیرها. (معارف البستاني 4 .)٩۱:‏ 


L۸ 


وقال: إن كانت الكائنات من المضطرة فما الاهتمام بالمضطر إذ لا بد منه؟ 
وإن كانت غير مضطرة فلم الهم فيما يجوز انتقال عنه؟ . 


وقال: الصواب إذا كان عاماً كان أفضلء لأن الخاص يقع بالتحري وتلقاء 
ا 


وقال: العمل على الإنصاف ترك الإقامة على المكروه. 

وقال: إذا لم يضطرك إلى الإقامة عليه شيء فإن أقمت رجعت باللائمة عليك . 

وقال: الحزم هو العمل على أن لا تثق بالأمور التي في الإمكان عسرها 
ويسرها. 

وقال: كل فائت وجدت في الأمور منه عوضاً أو أمكنك اكتساب مثله» فما 
الأسف على فوته؟ وان لم يكن منه عوض ولا يصاب له مثل» فما BA‏ على 
ما لا سبيل إلى مثله ولا إمكان في دفعه . 

وقال: لما علم العاقل أنه لا ثقة بشيء من أمر الدنيا ألقى منها مامنه بد 
واقتصر على مالا بد منه» وعمل فيما يوئق به بأبلغ ما قدر عليه. 

وقال: إذا كان الأمر ممکناًفیه التصرف فوقع بحال ما تحب فاعتده ربحا 
وان وقع بحال ما تكره فلا تحزن» فإنك قد كنت عجلت فيه على غير ثقة بوقوعه 
على ما تحب. 

وقال: لم ار أحداً إلا ذاماً للدنيا وأمورهاء إذ هي على ما هي من التغير 
والتنقل. فالمستکثر منها يلحقه أن يكون أشد اتصالاً بما يذم» وإنما يذم الإنسان 
ما يكره. والمستقل منها مستقل مما يكره» وإذا استقل مما یکره كان ذلك أقرب إلى 
oe‏ 

وقال: أسواً الناس VE‏ من لا یثق بأحد لسوء eb‏ ولا يثق به أحد لسوء 
فعله. 


۳۹ 


وقال: الجشع بين شرین. فالإعدام يخرجه إلى السفه. والجدة تخرجه إلى 
الأشر. 
وقال: لا تعن أخاك على أخيك في خصومتة. فانهما يصطلحان عن قليل» 


O) a gall حکم‎ 

وهو صاحب المجسطي الذي تكلم في هیثات الفلك» وأخرج علم الهندسة 
من القوة إلى الفعل . 

فمن حكمه أنه قال: ما أحسن الإنسان أن يصبر عمایشتهی» وأحسن منه أن 
لا يشتهي إلا ما ينبغي . ۱ 

وقال : الحلیم الذي إذا صدق صبر لا الذي إذا قذف کظم . 

وقال: لمن يغني الناس ويسأل آشبه بالملوك ممن يستغني بغیره ويسأل. 

وقال: OF‏ يستغني الانسان عن الملك أكرم له من أن يستغني به. 

وقال: موضم الحکمة من قلوب الجهال. کموقع الذهب والجوهر من ظهر 
الحمار. 

وسمم جماعة من أصحابه وهم حول سرادقة يقعون فيه ويثلبونه» فهز رمحاً 
كان بين يديه ليعلموا أنهم بمسمع منه وأن يتباعدوا عنه dad‏ رمح » ثم يقولوا 
ما أحبوا. 


(۱) بطلیموس: من مشاهير علماء اليونان» ولد في بيلوسيوم ونشأ في الإسكندرية» وقد انتهى عليه علم 
حرکات النجوم ومعرفة آسرار الفلك. وعنده اجتمم ما كان متفرقاً من هذه الصناعة بايدي الیونانیین 
والروم وغیرهم, وهو صاحب كتاب «الجسطي» الذي تناوله کلیرون بالشرح والتبيين کالفضل بن 
آبي حاتم التبريزي . ومحمد بن جابر التباني» والبيروني. 

وبطلیموس أول من عمل الأسطرلاب والالات النجومية والقاییس والارصاد. ومن کتبه: AS‏ 
المواليد؛ وکتاب احرب والقتال. وکتاب استضراج السهام وغیرها. وقد اشتهر أيضاً بفن الوسیقی 
وبالآليات والتاريخ والتنجيم . (الفهرست ابن الندیم ص ٤‏ ۳۷). 
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وقال: العلم في موطنه كالذهب في معدنه. لا يستنبط إلا بالدؤوب والتعب» 
والكد والنصب ثم يجب تخليصه بالفكر كما يخلص الذهب بالنار . 

وقال بطليموس : دلالة القمر في الأيام آفوی» ودلالة الشمس والزهرة في 
الشهور أقوى. ودلالة المشتري وزحل في السنين أقوى . 

ومما نقل عنه أنه قال: نحن کائنون في الزمن الذي Sb‏ بعد» وهذا رمز إلى 
المعاد إذ الكون والوجود الحقيفي : ذلك الكون والوجود في ذلك العالم . 

6 حكم أهل Juli‏ 

ومنهم : خروسیبس وزينون» وقولهما الخالص: إن الباري تعالى المبدع 
الأول واحد محض.» هو هو إن فقط» أبدع العقل والنفس dads‏ واحدة ثم أبدع 
جميع ما تحتهما بتوسطهما. وفي بدء ما أبدعهماء أبدعهما جوهرين لا يجوز 
عليهما الدثور والفناء . 

وذكروا أن للنفس جرمين : جرم من النار والهوای وجرم من الماء والأرض» 
فالنفس متحدة بالجرم الذي من النار والهوای والجرم الذي من النار والهواء متحل 
بالجرم الذي من الماء والأرض» والنفس تظهر أفاعيلها في ذلك الجرم» وذلك 
الجرم ليس له طول ولا عرض» ولا قدر مکاني» وباصطلاحنا سمیناه جسما 
وأفاعيل النفس فيه ليسرة بهية » ومن الجسم إلى الجرم يتلحدر السور» والحسن» 
والبهای ولما ظهرت آفاعیل النفس عندنا بمتوسطين کانت أظلم› ولم يكن لها تور 
شدیل . 

وذکروا أن النفس إذا كانت طاهرة زكية استخصت الأجزاء النارية والهوائية» 
وهي جسمهاء واستصحبت في ذلك العالم جسماً روحانیا, نورانیا علویا؛ طاهراء 


(۱) يظهر أن الشهرستاي وغیره لم بذگروا عن أهل الظال إلا القلیل OF‏ التاریخ لم يحفظ لنا ما کتبه 
الفلاسفة الرواقیون في القرون الثلائة الأولى من حياة مدرستهم سوی أجزاء قلبلة متناثرة» على كشرة 
ما سطرت أقلامهم » حتی قیل عن احدهم کریسبس إنه أف وحده نحو سبعمائة كتاب مناقضة لفلسفة 
سقراط وأفلاطون وأرسطو ما تأى بالکتاب الاسلامیین عن العناية بهم وبفلسفتهم. (الفلسفة الرواقية 
ص A(T!‏ 
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مهذياً من كل ثقل وکدر, وأما الجرم الذي من الماء والأرض فيدثر ويفنى » لأنه غير 
مشاكل للجسم السماوي, OY‏ ذلك الجسم خفيف لطيف لا وزن له ولا يلمسء 
وإنما يدرك من البصر فقطء كما تدرك الأشياء الروحانية من العقل» فألطف ما يدرك 
الحس البصري من الجواهر هي النفسانية » وألطف ما يدرك من إبداع الباري تعالى 
الآثار التي عند العقل . 

وذكروا أن النفس إنما هي مستطيعة ما خلاها الباري تعالى أن تفعل» وإذا 
ربطها فليست بمستطيعة كالحيوان الذي إذا خلاه مدبره؛ أعني الانسان كان 
مستطيعاً في كل ما دعى إليه» وتحرك إليه» وإذا ربطه لم يقدر حینشذ أن يكون 

وذکروا أن دنس النفس وأوساخ الجسد نما تكون لازمة للانسان من جهة 
الاجزاء وأما التطهیر والتهذیب فمن جهة الکل لأنه إذا انفصلت اللفس الكلية إلى 
النفس الجزئية ء والعقل الجزئي من العقل AS‏ غلظت وصارت من حيز الجرم؛ 
لأنها كلما سفلت اتحدت بالجرم والجرم من حیز الماء والأرض. وهما ثقیلان 
يذهيان سفلاً. وکلما اتصلت النفس الجزئية بالنفس الكلية» والعقل الجزئي بالعقل 
الكلي ذهبت ciple‏ لأنها تتحد بالجسم والجسم من حيز النار والهواء» وکلاهما 
لطيفان يذهبان ciple‏ وهذان الجرمان مركبان» وكل واحد منهما من جوهرين» 
واجتماع هذين الجرمين يوجب الاتحاد شيئاً واحداً عند الحس البصري» Lab‏ عند 
الحواس الباطنة؛ وعند العقل فليست شيئا واحداء فالجسم في هذا العالم مستبطن 
في الجرم لأنه أشد روحانیق ولان هذا العالم ليس مشاكلاً له» ولا مجانساً له 
والجرم مشاكل ومجانس لهذا العالم» فصار الجرم أظهر من الجسم لمجانسة هذا 
العالم وتركيبه. وصار الجسم مستبطناً في الجرم, OV‏ هذا العالم غير مشاكل له 
وغير مجانس له. فأما في ذلك العالم فالجسم ظاهر على الجرم OY‏ ذلك العالم 
عالم الجسم لأنه مجانس ومشاكل له» ويكون لطيف الجرم الذي هومن لطيف 
الماء والأرض المشاكل لجوهر النار والهوای مستنبطاً في الجسم كما كان الجسم 
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مستبطناً في هذا العالم في الجرم فإذا كان هذا فيما ذكروا هكذا كان ذلك الجسم 
باقياً دائماً لا يجوز عليه الدثور ولا الفنای ولذته دائمة لا تملها النفوس ولا العقول» 
ولا ينفد ذلك السرور والحبور. 

ونقلوا عن أفلاطون أستاذهم: لما كان الواحد لا بدء له» صار نهاية كل 
متناه» Lily‏ صار الواحد لا نهاية لم لأنه لا بدء له لا أنه لا بدء لهء لأنه لا نهاية له. 


وقال: ينبغي للمرء أن ينظر كل يوم إلى وجهه في المران فإن انا 
وقال: إنك لن تجد الناس إلا أحد رجلين: إما مؤخراً فى نفسه قدّمه حظی 
اومقدماً ی oad‏ أ دهره: فارضن ما انت ad‏ ار ولا رضیت اضطرارا. 
الفصل الثالث 
ar‏ 
متأخر و حكمساء اليونان 
وهم الحكماء الذین تلوهم في السزمان» وخالفرهم في oli‏ مشل 
أرسطو طاليس ومن تابعه على رأيه مثل : الا سکندر الرومي ‏ والشیخ اليوناني» 
ودیوجانس الكلبي وغيرهم وكلهم على رأي أرسطو طاليس في المسائل التي تفرد 
بها عن القدماء. 
ونحن نذكر من آرائه ما يتعلق بغرضنا من المسائل التي شرع فيها الأوائل 
وخالفهم المتأخرون» ونحصرها فى ست عشرة مسألة» وبالله التوفيق . 
۱ -رأي آرسطوطالیس ”بن نیقوماخوس 
من أهل أسطاخراء وهو المقدم المشهور» والمعلم الأولء والحکیم المطلق 
(۱) أرسطو طاليس: ولد أسطو طاليس سئة 84"اق. م. في مديئة أسطاغيرا» وهي مديئة أيونية وسرفاً من 
بلاد مقدونيا على بحر امجة وكان أبوه نيقوما حوس 1 للملك المقدوي أمنتاس Ju‏ جل الاسکندن 


وقد مات أبوه وهو فتى» التحق بأكاديمية أفلاطون في الثامنة عشرة من عمره فلزمها عشرين سنة إلى أن 
توفي مؤسسهاء وقد اتبمه بعضهم بكفران نعمة أستاذه, كان يقول: أحب الق وأحب أفلاطرن وأوثر 
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عندهم . وكان مولده في أول سنة من ملك أردشير بن دارات. فلما أتت عليه سبع 
عشرة سنة أسلمه آبوه إلى المؤدب أفلاطون فمكث عنده نیفاً وعشرين سنة. وانما 
سموه المعلم الاول؛ لأنه واضع التعاليم المنطقية ومخرجها من القوة إلى الفعل» 
وحکمه حکم واضع النحی وواضم العروض. فان نسبة المنطق إلى المعاني التي 
في الذهن کنسبة النحو إلى الکلام والعروض إلى الشعر. وهو واضع لا بمعنی أنه 
لم تكن المعاني مقومة بالمنطق قبله فقومها, بل بمعنی أنه جرد آلته عن المادة 
فقومها تقریباً إلى آذهان المتعلمین حتی یکون کالمیزان عندهم یرجعون إليه عند 
اشتباه الصواب بالخطاء والحق بالباطل, إلا أنه أجمل القول فيه إجمال الممهدین 
وفصله المتآخرون تفصیل الشارحین . وله حق السبق وفضيلة التمهید. وكتبه في 
الطبیعیات. والإلهيات» والأخلاق معروفة» ولها شروح كثيرة . 

ونحن اخترنا في نقل مذهبه شرح «امسطیوس» الذي اعتمده مقدم المتأخرین 
ورئیسهم : آبوعلي بن سيناء واردنا LSS‏ من کلامه في الالهیات Wels‏ باقي 
مقالاته في المسائل على نقل المتأخرين» إذلم یخالفوه في cosh‏ ولا ناعوه في 
حكم. بل هم كالمقلدين له. المتهالكين عليه وليس الأمر على ما مالت ظنونهم 
إليه . 
* المسألة الأولى : 

في إثبات واجب الوجود الذي هو المحرك الأول( قال في Oks‏ «أثولوجيا» 


من حرف اللام : 


الحق على أفلاطون. وقد روي أنه ألف قرابة آربعمائة کتاب. وقد فقد معظمهاء ومن حسن الحظ أن 
ما بقي منها هو أهم ما كتب. (انظر تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲۱۱). 

)1( وقد قرر أن المحرك الأول واهب الوجود. وهوغير متحرك اصلاً بالذات, ولا بالسرض. فيرى أن الله 
حيط بالعالم ولكن التماس غير ضروري ليحرك الله art‏ سم ری والله غير جسمي » إذ أنه لبس 
له مكان. وقد ذهب إلى أنه إذا كان الفاعل يماس المنفعل دائياًء فالعكس لا يصدق على الفاعل غير 
الماديء بحيث يكفي أن يماس الله العام دون أن يماسه العالمى فکیف يماس اللامادي الادي, 
فالله علة غائية isd‏ العامة والله منزه عن الحركة, لأنه إذا كان متحركاً وجب أن يفتقر إلى محرك, 
وهذا المحرك هو بدوره مفتقر مفتقر إلى حرك» فيستقر الامر بان لحركة العام علة أولى ثابتة غير متحركة . 


ttt 


إن الجوهر يقال على ثلاثة أضرب: إثنان طبیعیان» وواحد غير متحرك. قال: 


إنا وجدنا المتحركات على اختلاف جهاتها وأوضاعهاء ولا بد لكل متحرك من 
محرك فإما أن يكون المحرك متحركاً؛ فیتسلسل القول فيه ولا يتحصلء والا 
فيستند إلى محر غير متحرك» ولا يجوز أن يكون فيه معنى ما بالقوة فإنه يحتاج إلى 
شيء آخر يخرجه من القوة إلى الفعل؛ إذ هولا يتحرك من ذاته من القوة إلى 
الفعل» فالفعل إذن أقدم من القوة» وما بالفعل أقدم على ما بالقوة. وكل جائز 
وجوده ففي طبيعته معنى ما بالقوة» وهو الإمكان والجواز فیحتاج إلى واجب به 
یجب. وكذلك كل متحرك فيحتاج إلى محرك» فواجب الوجود بذاته: ذات وجودها 
غير مستفاد من وجود غيره؛ وکل موجود فوجوده مستفاد عنه بالفعل. وجائز الوجود 
له في نفسه وذاته الامکان وذلك إذا أخذته بلا شرط وإذا أخذته بشرط علته فله 
الوجوب, وإذا أخذته بشرط لا علية فله الامتناع . ۱ 


: المسألة الثانية‎ ae 

في أن واجب الوجود واحد(» أخذ أرسطوطاليس يوضح أن المبدأ الأول 
واحد من حيث أن العالم واحد. ویقول :. إن الكثرة بعد الاتفاق في الحد ليست إلا 
في كثرة العنصرء وأما ما هو بالآنية الأولى فليس له عنصرء لأنه تمام» قائم بالفعل» 
لا يخالط القوة فإذن المحرك الأول واحد بالكلمة والعدد. أي بالاسم Olly‏ 
قال: فمحرك العالم واحد لأن العالم واحد. هذا نقل امسطیوس, وأخذ من نصر 
مذهبه یوضح أن المبدأ الأول واحد من حيث إنه واجب الوجود لذاته» قال: - 
ولو ols‏ كديرا لحمل واجب الوجود ule‏ وعلی غیره بالنواطو فیشملها جنس 
وينفصل آحدهما عن الاخر cles‏ فتترکب ذاته من جنس وفصل. فسبق أجزاء 


بين رأيي الحكيمين» بان أرسطو dy‏ في کتاب «أوئولوجیا» أن الواحد موجود في كل EAS‏ لأن كل كثرة 
لا يوجد فيها الواحد لا تتناهى chuf‏ وبرهن على ذلك ببراهين جلية واضحة . 
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المرکب على المركب سبقاً بالذات, فلا يكون واجباً بذاته» ولأنه لولم يكن 
هو بعینه واجب الوجود لذاته لا لشيء case‏ بل لأمر خارج عنه واجب بذاته لكان 
واجب الوجود بذلك الأمر الخارج» فلم يكن واجبا بذاته» هذا خلف. 
* المسألة الثالثة : 

في أن واجب الوجود لذاته: عقل cali‏ وعاقل ومعقول لذاته" عقل من 
غيره» أولم يعقل. 

أما أنه عقل فلأنه مجرد عن المادة منزه عن اللوازم الماديةء فلا تحتجب 
ذاته عن ذاته . 

وأما أنه file‏ لذاته فلانه مجرد لذاته . 

وأما أنه معقول لذاته. فلأنه غير محجوب عن ذاته بذاته أو بغيره. 

قال: الأول يعقل ذاته» ثم من ذاته يعقل كل شيء» فهو يعقل العالم العقلي 
دفعة واحدة من غير احتياج إلى انتقال وتردد من معقول إلى معقول. وأنه لیس يعقل 
الأشياء على أنها أمور خارجة عنه فيعقلها منها كحالنا عند المحسوسات؛ بل 
يعقلها من ذاته» وليس كونه عاقلا وعقلاً بسبب وجود الأشياء المعقولة حتى يكون 
وجودها قد جعله عقلاًء بل الأمر بالعكس» أي عقله للأشياء جعلها موجودة» وليس 
للأول شيء يكهمله؛ فهو الكامل لذاته. المكمل لغيره» فلا يستفيد وجوده من وجود 
كمالاء وأيضاً فإنه لو كان يعقل الأشياء من الاشیای لكان وجودها متقدماً على 


(1) يقول: وإذ قد ثبت واجب الوجود. فنقول إنه بذاته عقل وعاقل ومعقول. أما إنه معقول الماهية فلأنك 
تعرف أن طبيعة الوجود با هي طبيعة آقسام الوجود با هي کذلك. غير ممتنع عليها أن تعقل إنما 
يعرض ا أن لا تعقل إذا كانت في المادة» أومكنوفة بعوارض الادة» فإنها من حيث هي كذلك 
محسوسة أو متخيلةء والوجود إذا جرد عن هذا العائق. كان وجوداً وماهيته معقولة. وكل ضا غويلاته 
جرد عن الادة والعوارض» فهو بذاته معقول. والاول الواجب الوجود جرد عن المادة وعوارض الادة 
فهربما هو هوية مجردة عقل وبا يعتبر له أن هوية المجردة لذاته فهو معقول لذاته. وبا يعتبر له أن ذاته 
ها هوية مجردة هوعاقل ذاته» ومن فکر قليلاً علم أن العاقل يقتضي شيشا معقولاًء وهذا الاقتضاء 
لا یتضمن أن ذلك الثيء al‏ أو هو هو. (انظر النجاة ص ۳۹۸). 
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وجوده » ویکون جوهره في نفسه وفي قوامه وفي طباعه أن يقبل معقولات الأشياء 
من الأشياء» فیکون في طباعه ما هو بالقوة من حيث یکمل بما هو خارج عنه» حتی 
یقال : لولا ما هو حارج عنه لم يكن له ذلك المعنى» وکان فيه عدمهاء فیکون الذي 
له في طباع نفسه» وباعتبار نفسه من غير إضافة إلى غيره أن یکون عادماً 
للمعقولات, ومن شأنه أن یکون له ذلك» فیکون باعتبار نفسه مخالطاً للإمكان 
والقوة» وإذ فرضنا أنه لم يزل ولا یزال موجوداً بالفعل» فیجب أن یکون له من ذاته 
الأمر الا کمل الأفضل لا من غیره . 


قال : وإذا عقل ذاته عقل ما يلزمها لذانها بالفعل» وعقل کونه مبدأء وعقل 
كل ما یصدر عنه على ترتیب الصدور عنه والا فلم یعقل ذاته بکنهها. قال: Oly‏ 
كان ليس یعقل بالفعل. فما الشيء الکریم الذي له وهو الکون الناقص کماله؟ 
فیکون حاله کحال النائی وان كان یعقل الاشیاء من الأشياء فتکون الاشیاء متقدمة 
عليه بتقدم ما aly‏ ذاته» وان كان یعقل الأشياء من ذاته فهو المرام والمطلب. وقد 
يعبر عن هذا الخرض بعبارة آخری تودي قريباً من هذا المعنى » فیقول: إن كان 
جومره العفل oly‏ یعقل» فاما آن یعضل ذانه» آوغیره فان كان یعقل PUGS‏ 
فما هو في حد ذاته غير مضاف إلى ما یعقله؟ وهل لهذا المعتبر بنفسه فضل وجلال 
مناسب OY‏ یعقل بأن یکون بعض الأحوال أن یعقل له أفضل من أن لا يعقل؟ 
yf‏ بان لا یعقل یکون له أفضل من أن یعقل؟ فإنه لا يمكن القسم الأخر: وهو OF‏ 
یکون یعقل الشيء الآخر أفضل من الذي له في ذاته» من حيث هو في داته» شيء 
يلزمه أن یعقل» فیکون فضله وکماله بغیره. وهذا محال. 
# المسألة الرابعة : 
في أن واجب الوجود لا يعتريه تغير وتأثر من غیره» Ob‏ يبدع أو يعقل» قال: 


الباري تعالى عظيم الرتبة(") جداً غير محتاج إلى غیره» ولا متغير بسبب من غيسره» 


, انظر کتاب الإنصاف شرح كتاب اللام لابن سينا‎ )١( 
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سواء كان التغير Gy‏ أو كان تغيراً بان ذاته تقبل من غيره أثراً وان كان دائماً في 
الزمان. وإنما لا يجوز له أن يتغير OY cols Las‏ انتقاله إنما يكون إلى الشر لا إلى 
الخير» لأن كل رتبة غير رتبته فهي دون رتبته» وکل شيء يناله ويوصف به فهو دون 
نفسة . ولا يكون انشا cas pl Lats‏ 'خصوصا إن كانت بعدية زمائية :هذا معنن 


قوله : إن التغير إلى الشيء الذي هوشر. 

وقد ألزم على كلامه: أنه إذا كان الأول يعقل أبداً ذاته» فإنه يتعب ويكل 
ويتغير ويتأثر. وأجاب امسطیوس عن هذا ail‏ إنما لا يتعب GY‏ يعقل ذاته. وكما 
لا يتعب من أن يحب ذاته فإنه لا يتعب من أن يعقل ذاته. 

قال آبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا: ليست العلة أنه لذاته یعقل 
أولذاته يحب بل لانه ليس مضاداً لشيء في الجوهر العاقل. OB‏ التعب هو أذى 
e‏ وإنما يكون ذلك إذا كانت الحركات التي تتوالى 

دة لمطلوب الطبيعة . فأما الشيء الملائم واللذيذ الذي ليس فيه منافاة 
بوجه. فلم يجب أن يكون تكرره متعباً. 


* المسألة الخامسة : 

في أن واجب الوجود حي بذاته» باق بذاته(. أي كامل في أن يكون بالفعل 
مدركاً لكل شي Jali‏ الأمر فى كل شیء. 

وقال: إن الحياة التي عندنا يقترن بها من إدراك خسيس » وتحريك خسيس ۰ 
وأما هناك فالمشار إليه بلفظ الحياة هو کون العقل التام بالفعل الذي يتعقل من ذاته 


(۱) يقول أرسطو: وهي حياة» أي حي بذانه. أي كامل في أن يكون بالفعل مدركاً لكل شيء نافذ الأمرفي 
كل شيء» فان الحياة التي عندنا إنما تسمى حياة لما يقترن بها من إدراك خسيس وتحريك خسيس» وأما 
هناك فالشار إليه لفظ الحياة هو کون العقل التام بالفعل وذلك هو العقل» وعصوصاً العقل الذي من 
ذاته يتعقل كل شيء من ذاته. ثم قال: فإذن هوحياة ويصر متصل dat‏ أي حي بذاته» باق بذاتهى 
فان هذا هو الإله. (المصدر السابق) . 
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كل شيء» وهو باق الدهر أزلي» فهو حي بذاته باق بذانه» عالم بذاته. وانما 
ترجع جمیع صفاته إلى ما ذكرنا من غير تكثر ولا تغير في ANS‏ 
a‏ المسألة السادسة: 


في آنه لا بصدر عن الواحد الا واحد(۱) 

قال : الصادر الأول هو العقل الفعال, OY‏ الحرکات إذا كانت كثيرة» ولکل 
متحرك محرك فیجب أن یکون عدد المحرکات بحسب عدد المتحرکات» 
فلو كانت المحرکات والمتحرکات تنسب إليه لا على ترتیب أول وثان» بل جملة 
واحدة» لتکثرت جهات ذاته بالسبة إلى محرك محرك ومتحرك متحرك فتتکثر 
ذاته» وقد أقمنا البرهان على أنه واحد من کل وجه. فلن یصدر عن الواحد من کل 
وجه الا واحد وهو العقل الفعال. وله في ذاته» وباعتبار ald‏ إمكان الوجود. 
وباعتبار علته وجوب الوجود. فتکثر ذاته لا من جهة علته» فیصدر عنه شیشان. ثم 
يزيد التکثر في الأسباب فتتکثر المسببات» والکل ینسب الیه . 
#ه المسألة السابعة : 

في عدد المفارقات(. 


قال: إذا كان عدد المتحركات مترتباً على عدد المحركات» فتكون الجواهر 
المفارقة كثيرة على ترد تيب أول وثان. فلكل كرة متحركة محرك مفارق غير متناهي 


(۱) المبدأ الأول واحد وإنه يحرك الحركة الأولى الدائمة الأزلية» وبعد ذلك البدا جواهر كثيرة حالما هذه 
الحال» والقياس يوجب ذلك والحس شهد علیه. وكل متحرك فحركته من محرك, فالعلة الأول يجب 
أن تكون ضرورة واحدة غير متحركة» وأما الجواهر المحركة للأجسام التي بعدها فيجب ضرورة أن 
نكون كثيرة بحسب الأجسام AS pull‏ وأن تكون في ذاتبا غير متحركة لكن تتحرك بالعرض كا أوجبه 
القول في أمر النفس وان تكون AGP‏ إلا أن الوقوف على كشرة القوى يقصد إلى تعرفه من علم 
النجوم ويجب أن يكون عدد القوى المحركة بحسب عدد الأجسام المتحركة . 

(۲) ثم إن أرسطو أخذ یبحث, هل المحرك الفارق الذي ليس بجسم واحداً أو أكثر من واحدء فیقول: ]ذا 
كانت الحركات كثيرة» والمتحرك الواحد محركه واحد» فيجب أن يكون عدد الحركات الفارقة كثيرة» 
بحسب عدد المحركات الأزلية . (انظر ذلك في كتاب الإنصاف شرح كتاب اللام لابن سينا) . 
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القوة يحرك كما يحرك المشتهي والمعشوق. ومحرك آخر مزاول للحركة» فيكون 
صورة للجرم السماوي» فالأول عقل مفارق» والثاني نفس مزاول. فالمحركات 
المفارقة تحرك على أنها مشتهاة معشوقة. والمحركات المزاولة تحرك على أنها 
مشتهية عاشقة. ثم يطلب عدد المحركات من عدد حركات الأكر. وذلك شيء 
لم يكن ظاهرا في زمانه وإنما ظهر بعد. 


والأكر cad‏ لما دل الرصد عليها. فالعقول المفارقة عشرة: تسعة مبها 
مدبرات النفوس التسعة المزاولت وواحد هو العقل الفعال. 
# المسألة الثامنة : 

في أن الأول مبتهج ald‏ 

قال أرسطوطاليس : اللذة في المحسوسات هو الشعور بالملائم» وفي 
المعقولات الشعور بالكمال الواصل إليه من حيث يشعر به. فالأول مغتبط بذاته 
ملتذ cle‏ لأنه يعقل ذاته على كمال حقيقتها وشرفها وان جل عن أن ينسب إليه لذة 
انفعالية» بل يجب أن يسمى ذلك بهجت وعلاء. وبهاء. كيف ونحن نلتذ بإدراك 
الحق» ونحن مصروفون عنه. مردودون في قضاء حاجات خارجة عمایناسب 
حقیقتنا التي نحن بها ناس وذلك لضعف عقولناء وقصورنا في المعقولات» 


)1( قال أرسطو: والطبيعة لنا كحال cable‏ وما بعده يشير بهذا إلى أنه مثل هذا البداً الذي يعقل ذاته 


ويعقل كمال حقيقته وشرفهاء فهو مغتبط بذاته» ملتذ پا وان جل عن أن تنسب إليه اللذة 
الانفعالية» بل يجب أن تسمى بهجة أو شيئاً ot‏ فانه لا محالة له بهاء ذاته» وعلاء ذاته» وهو مدرك ها 
وليس العنی الذي يسمى في المحسوسات لذة الأنفس الشعور بالملائم والكمال الواصل من حيث يشعر 
به» ومن حيث هو كذلك. فكيف الإدراك الأول. للكمال الخفي بالغاية وكيف ونحن نلتذ بإدراك 
الحق ونحن مصروفون عنه مرددون في قضاء حاجات خارجية عا یناسب حقيقتنا التي پا نحن 
ناس . فنقول إنا مع ضعف تصورنا للمعقولات القوية وانغماسنا في الطبيعة البدنية قد نتوصل عل 
سبيل الاختلاس فیظهر لنا اتصال باق الأول فتكون كسعادة عجيبة في زمان قليل جداء وهذا الحال 
له آبد وهو لنا غير مكن لأننا بدنيون ولا يمكننا أن نشیم تلك البارقة LAY!‏ إلا حطفة وخلسة. (انظر 
المصدر السابق). ١‏ 
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وانغماسنا في الطبيعة البدنية » لکنا نتوصل على سبيل الاخنلاس فيظهر لنا اتصال 
بالحق الأول» فيكون كسعادة عجيبة في زمان قليل دا وهذه الحال له lat‏ 
وهولنا غير ممكن لأنا مذنبون» ولا یمکننا أن نشیم تلك البارقة الإلهية إلا خطفة 
وخلسة . 


: المسألة التاسعة‎ a 

في صدور نظام الكل وترتيبه abe‏ 

قال: قد بينا أن الجوهر يقال على ثلاثة أضرب: إثنان طبيعيان» وواحد غير 
متحرك وقد Lay‏ القول في الواحد غير المتحرك؛ وأما الاثنان الطبيعيان فهما: 
الهيولى» والصورة أو العنصر والصورة وهما مبدأ الأجسام الطبيعية؛ وأما العدم 
فيعد من المبادىء بالعرض لا بالذات» فالهيولى جوهر قابل للصورة» والصورة معنى 
ما يقترن بالجوهر فيصير به نوعاً كالجزء المقوم له لا كالعرض الحال فيه» والعدم 
ما يقابل الصورة» فانا متى توهمنا أن الصورة لم تكن فيجب أن يكون في الهيولى 
عدم الصورة» والعدم المطلق مقابل للصورة المطلقة» والعدم الخاص مقابل 
للصورة الخاصة . 

قال: وأول الصورة التي تسبق إلى الهيولى هي الأبعاد الثلاثة فتصير جرماً ذا 
طول» وعرض. وعمق» وهي الهيولى الثانية» وليست بذات كيفية. ثم تلحقها 
الكيفيات الأربع التي هي الحرارة والبرودة الفاعلتان والرطوبة واليبوسة المنفعلتان» 
فتصير الأركان والأسطقسات الأربعة التي هي النار والهواء والماء والأرض» وهي 
الهيولى الثالثة . ثم تتكون منها المرکبات التي تلحقها الاعراض والكون والفساد؛ 
ویکون بعضها هیولی بعض . 


(۱) وقد dof‏ أرسطو يوضح الخال في ترتیب الكل من حيث الافضل والأحسن» ومن حيث النظام 
والعدل. 
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قال: وإنما رتبنا هذا الترتيب في العقل والوهم خاصة دون الحس» وذلك أن 
الهيولى عندنا لم تكن معراة عن الصورة قط. فلم نقدر في الوجود جوهراً مطلقا 
قابلاً للأبعاد ثم لحقته الأبعاد» ولا جسماً عارياً عن هذه الكيفيات» ثم عرض له 
لك وإنما هو عند نظرنا فیما هو آقدم بالطبع» وأبسط في الوهم والعقل . 

ثم آثبت طبيعة خامسة وراء هذه الطبائم لا تقبل الکون والفساد؛ ولا يطرأ 
علیها الاستحالة cally‏ وهي طبيعة السماء؛ ولیس يعني بالخامسة طبيعة من جنس 
هذه الطبائع بل معنی ذلك أن طبائعها خارجة عن هذه. ثم هي كلها على ترکیبات 
یختص کل ترکیب خاص بطبيعة خاصة» ویتحرك بحركة خاصة» ولکل متحرك 
محرك مزاول ومحرك مفارق. والمتحرکات أحياء ناطقون» والحيوانية والناطقية لها 
بمعنی آخر. وانما يحمل ذلك علیها وعلی الانسان بالاشتراك فترتیب العالم كله 
علویه وسفلیه على نظام واحد, وصار النظام في الكل محفوظاً بعناية المبداً الأول 
على أحسن ترتیب وأحكم قوام» متوجهاً إلى الخير» وترتیب الموجودات كلها في 
طباع الكل على نوع نوع ليس على ترتيب المساواة» فليس حال السباع كحال 
الطير. ولا حالها كحال النبات» ولا حال النبات كحال الحیوان. 

قال: وليس مع هذا التفاوت منقطعاً بعضها عن بعض بحيث لا ينسب بعضها 
إلى بعض» بل هناك مع الاختلاف اتصال وإضافة جامعة للكل» تجمع الكل إلى 
الأصل الأول الذي هوالمبداً لفيض الجود والنظام في الوجود على ما يمكن في 
طباع الكل أن يترتب عنه. قال: وترتيب الطباع في الكل كترتيب المنزل الواحد من 
الأرباب» والأحرار» والعبيد» والبهائم والسباع. فقد جمعهم صاحب المنزل» 
ورتب لكل واحد منهم مكاناً Lele‏ وقدر له عمل خاصاً. ليس قد أطلق لهم أن 
يعملوا ما شاءوا وأحبواء فإن ذلك يؤدي إلى تشويش النظام. فهم وإن اختلفوا في 
مراتبهم » وانفصل بعضهم عن بعض بأشكالهم وصورهم. منتسبون إلى مبدأ واحد» 
صادرون عن رأيه وأمره» مصرفون Coed‏ حكمه وقدره» فكذلك تجري الحال في 
العالم بان يكون هناك أجزاء أول مفردة متقدمة لها أفعال مخصوصتة مشل 
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السماوات» ومحركاتها. ومدبراتهاء وما قبلها من العقل الفعال. وأجزاء مركبة 
متأخرة تجري أكثر آمورها على الاتفاق المخلوط بالطبع والارادة والجبر الممزوج 
بالاختیار. ثم ینسب الكل إلى عناية الباري جلت عظمته . 


* المسألة العاشرة: 

في أن النظام في الكل متوجه إلى SI‏ والشر واقع في القدّر بالعرض. 

قال: لما اقتضت الحكمة الإلهية نظام العالم على أحسن إحكام وإتقان» 
لا لإرادة وقصد إلى أمر في السافل حتى يقال: إنما أبدع العقل مثلا لغرض في 
السافل حتى يفيض مثلا على السافل Lag‏ لأمر أعلى من ذلك» وهو أن ذاته 
أبدع ما أبدع لذاته لا لعلة ولا لغرض» فوجدت الموجودات کاللوازم واللواحق» ثم 
توجهت إلى الخير» لأنها صادرة عن أصل الخیر» وكان المصير في كل حال إلى 
رأس واحد. 

ثم ربما یفع شر وفساد من مصادمات في الأسباب السافلة دون العالية التي 
كلها خير مثل المطر الذي لم يخلق إلا خيراً ونظاماً للعالم» فيتفق أن یخرب به بيت 
عجوز, فإن وقع كان ذلك Lily‏ بالعرض لا بالذات. أ وبان لایقع شر جزئي في 
العالم لا تقتضي الحكمة أن لا یوجد خير كلي» فان فقدان المطر أصلا شر كلي» 


)1( قال ابن سينا في کتاب النجاة: وکل واجب الوجود بذاته فإنه خير حض» وکمال حض, والخير بالجملة 
هو ما یتشوقه کل شيء ویتم به وجوده والشر لا ذات له بل هوإما عدم جوهر أوعدم صلاح حال 
atl‏ فالوجود خيرية ة وكمال الوجود خيرية الوجود والوجود الذي لا يقارنه عدم لا ج جرف 
ولا عدم شيء للجوهر. بل هودائم بالفعل» فهو خير حض» والمکن الوجود بذاته ليس خيراً Lat‏ 
oY‏ ذاته بذانه لا يجب له الوجود فذاته بذاته تحتمل العدم وما احتمل العدم بوجه ما فليس من جمیسع 
جهاته بريثاً من الشر والنقص . فإذن ليس الخير الحض إلا الواجب الوجود بذاته» والواجب الوجود 
يجب أن يكون لذاته مفيداً لكل وجود. ولكل كمال وجود. فهو من هذه الجهة حر انشا لايدخله 
نقص ولا شرء والشرور أمور إضافية مقيسة إلى أفراد شخصية معينة» وأما في نفسها وبالنسبة إلى 
ما يجب أن يكون عليه الكل من النظام فلا شر أصلاً. dy‏ النجاة: «فالخير مقتضى بالذات» والشر 
مقتضى بالعرض» وکل بقدر». (النجاة ص ۳۷۳ EVES‏ 
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وتخریب بيت عجوز شر جزئي والعالم للنظام الكلي لا للجزئي» فالشر إذن واقع 
في القذر بالعرض . 


وقال: إن الهيولى قد لبست الصور على درجات ومراتب» وانما یکون لكل 
درجة ما تحتمله في نفسها دون أن یکون في الفیض الاعلی إمساك عن بعض 
وإفاضة على بعض . فالدرجة الأولی احتمالها على نحو أفضل. دون ذلك. والذي 
عندنا من العناصر دون الجمیم OY‏ کل ماهية من ماهیات هذه الأشياء إنما تحتمل 
ما تستطیع أن تلبس من الفیض على النحو الذي هيئت له ولذلك تقم العاهمات 
والتشویهات في الأبدان. لما یلزم من ضرورة المادة الناقصة التي لا تقبل الصورة 
علی کمالها الأول والشاني . فال: إن لم نجر الأمور على هذا المنهاج آلجاتتا 
الضرورة إلى أن نقع في محالات وقع فیها من قبلنا كالثنوية وغیرهم . 
a‏ المسألة الحادية عشرة : 

في کون الحرکات سرمدية» وأن الحوادث لم GT‏ 

قال: إن صدور الفعل عن الحق الأول إنما يتأخر لا بزمان» بل بحسب 
الذات» والفعل ليس مسبوقاً بعدم» بل هو مسبوق بذات الفاعل فقط. ولكن القدماء 
لما أرادوا أن يعبروا عن العلية افتقروا إلى ذكر القبلية. وكانت القبلية في اللفظ 
تتناول الزمان وكذلك في المعنى عند من لم یندرب . فأوهمت عباراتهم أن فعل 
الأول الحق فعل زماني وأن تقدمه تقدم زماني . قال: ونحن أثبتنا أن الحركات 
تحتاج إلى محرك غير متحرك. 


)١(‏ ويذهب في هذا أن الحركة أو الصيرورة التي هي ظاهرة وجوده هي سرمدية قديمة مثله» إلا أنه يعتقد 
أن هذه الحركة لا تحمل في ثنيتها Ue‏ وجودهاء OV‏ المشاهد أن هذه الحركة أثر لتلك العلة, فلا يمكن 
أن ینتظم الأثر ا مؤثر» ويحمله في ثنيته » ولا يمكن أن يكون الوثر جزءاً من آثره» فيجب إذن أن نبحث 
عن العلة الأولى لجميع المعلولات والحسركات وهي العلة التي تؤثر ولا تتاشر وتخضع الحركات 
لناموسها ولا تخضع هي لتلك الحركات» وهو المحرك الأول الذي لا يتغير, ولا يتحرك والذي تنزه 
عن الزمان والکان والصيرورة. والمحرك الأول هو واجب الوجود وهو الله عز وجل . 
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ثم نقول: الحركات لا تخلو إما أن تكون لم تزل» أو تکون قد حدثت بعد أن 
لم تکن» وقل کان ال لها ا بالفعل قادراً ليس يمانعه مانع من أن تكون 
Necks‏ نوين ات مواق ا دده ضرعيل asl Gla‏ اه كان 


جميع ما يحدث إنما يحدث عنه وليس شيء غيره يعوقه أو یرغبه ولا يمكن أن 
يقال: قد كان لا يقدر أن يكون عنه مقدور فقدرء أولم يرد فاراد؛ أولم يعلم فعلم . 
فان ذلك كله يوجب الاستحالة» ويوجب أن يكون شيء آخر غيره هو الذي أحاله. 
ون قلنا إنه منعه مانع يلزم أن يكون السبب المانع أقوى» والاستحالة والتغير عن 
المانم حركة آخری استدعت محرکاء وبالجملة: كل سبب ينسب إليه الحادث في 
زمان حدوثه بعد جوازه في زمان قبله وبعده. فان ذلك السبب جزئي خحاص أوجب 
حدوث تلك الحادثة التي لم تکن قبل ذلك وإلا فالارادة الکلیت والقدرة الشاملة› 
والعلم الواسع العام ليس يختص بزمان دون زمان» بل نسبته إلى الأزمان كلها نسبة 
واحدة فلا بد لكل حادث من سبب حادث» ويتعالى عنه الواحد الحق الذي 
لا يجوز عليه التغيير والاستحالة. 

قال: وإذا كان لا بد من محر للمحركات» ومن حامل للحركات» تبين أن 
المحرك سرمدي» والحركات سرمدية» فالمتحركات سرمدية. فإن قيل: إن حامل 
الحركة؛ وهو الجسم, لم یحدث لكنه تحرك عن سكون» وجب أن يعشر على 
السبب الذي يغير من السكون إلى الحركةء فان قلنا إن ذلك الجسم حدث. فقد 
تقدم حدوث الجسم حدوث الحرکة. فقد بان أن الحرکتة والمتحرك والزمان 
الذي هو عاد للحركة : أزلية سرمدية. 

والحركات Lo]‏ مستقيمة وإما مستديرة» والاتصال لا يكون إلا للمستديرة OY‏ 
المستقيم ینقطع ؛ والاتصال أمر ضروري للأشياء الأزلية. فإن الذي يسكن ليس 
بأزلي. والزمان متصل» لانه لا يمكن أن یکون قطعاً مبتورق فیجب من ذلك أن 
تكون الحركة متصلة. وإذا كانت المستديرة هي وحدها متصلة» فيجب أن تكون 
فى at‏ فيجب أن بكرن محرك هذه Spall‏ المستديرة أيضا أزلياء إذ لا يكون 
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ما هو آخس علة لما هو أفضل» ولا فائدة في محركات ساكنة غير متحركة كالصور 
الأفلاطونية» فلا ينبغي أن يضع هذه الطبيعة بلا فعل فتكون متعطلة غير قادرة أن 
تحيل وتحرك . 
* المسألة الثانية عشرة: 

في كيفية تركب العناصر"*. 

حكى فرفريوس عنه أنه قال: كل موجود ففعله مثل طبيعته. فما كانت طبيعته 
بسيطة ففعله بسیط . والله تعالى واحد بسیط. ففعل الله تعالى واحد بسیط وكذلك 
فعله الاجتلاب إلى الوجود. فإنه موجود. لكن الجوهر لما كان وجوده بالحركة كان 
بقاژه أيضاً بالحركة. وذلك أنه لیس للجوهر أن يكون موجوداً من ذاته بمنزلة الوجود 
الأول الحق. لكن من التشبه بذلك الأول الحق. وكل حركة تكون اما أن تكون 
مستقيمة أو مستديرق فالحركة المستقيمة يجب أن تكون متناهية. والجوهر يتحرك 
في الأقطار Soul‏ التي هي : الطول. والعرض والعمق على خطوط مستقيمة حركة 
متناهية فيصير بذلك جسماً. وبقي عليه أن يتحرك بالاستدارة على الجهة التي يمكن 
فيها حركة بلا نهاية» ولا يسكن في وقت من الأوقات» إلا أنه ليس يمكن أن يتحرك 
بأجمعه حركة على الاستدارة وذلك أن الدائر يحتاج إلى شيء ساكن في وسط منه 
کالنقطة . فانقسم الجوهرء فتحرك بعضه على الاستدارة وهو الفلك وسكن بعضه 
في الوسط . 

قال: وکل جسم يتحرك فیماس Lane‏ ساكناً وفي طبیعته قبول التأثیر منه» 
آحدث سخونة cad‏ وإذا سخن لطف وانحل وخف. فکانت طبيعة النار تلي تلك 
الفلك المتحرك والجسم الذي يلي النار يبعد عن الفلك ویتحرك بحركة I‏ 


)00 وقد ورد في ذلك آراء كثيرة» فمن الفلاسفة من يزعم أن جيم العناصر من مادة واحدق ety‏ من 
يرى أنه يوجد AT‏ من عنصر واحد. وقد ذهب أرسطو إلى أنه يوجد مادة ما للأجسام المحسة منبا يأتي 
ما يسمى بالعناصر . (انظر ذلك بتوسع في كتاب الكون والفساد ص ,)7١7‏ 
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فتكون حركته أقل» فلا يتحرك بأجمعه لكن جزء منه» فيسخن دون سخونة النار 
وهو الهواءء والجسم الذي يلي الهواء لا يتحرك لبعده عن المحرك له» فهو بارد 
لكر cab‏ لمجاورة الهواء الحار الرطب» ولذلك انحل قليلاء وهو الماء. 
والجسم الذي في الوسط فإنه بعد في الغاية عن الفلك ولم يستفد من حركته 
شین ولا قبل منه تأثیر فيس» وبرد» وهو الأرض. 

وإذا كانت هذه الأجسام تقبل التأثیر بعضها من بعض» وتختلط . یتولد عنها 
أجسام مركبة» وهي المركبات المحسوسات التي هي المعادن والنبات والحيوات 
والإنسان. ثم يختص بكل نوع طبيعة خاصة تقبل فيضاً خاصاً على ما قدره الباري 
حلت قدرته . 
a‏ المسألة الثالثة عشرة: 

في الآثار العلویة. 

قال أرسطوطاليس: الذي يتصاعد من الأجسام السفلية إلى الجو ينقسم 
قسمين : أحدهما: أدخنة نارية بإسخان الشمس وغيرها. والثاني : أبخرة مائية 
فتصعد إلى الجو وقد صحبتها أجزاء أرضية» فتتكائف وتجتمع بسبب ريح 
أوغيرهاء فتصير ضباباً أو سحاباً. فتصادفها برودة فتعصر ماء وثلجاً وید فتنزل 
ul‏ مركز الماء وذلك لاستحالة الأركان بعضها إلى بعض» فكما أن الماء يستحيل 
هواء فيصعد» كذلك الهواء يستحيل ماء فينزل» ثم الرياح والأدخنة إذا احتقنت في 
خلال السحاب واندفعت مرة سمع لها صوت وهو الرعد» ويلمع من اصطكاكها 
وشدة صدمتها ضياء وهو البرق. وقد يكون من الأدخنة ما تكون الدهنية على مادتها 
أغلب فيشتعل فيصير شهاباً Lit‏ وهي الشهب, ومنها ما يحترق في الهواء فيتحجر 
(1) ينقسم العلل عند أرسطوء بالنسبة لفلك القمر إلى قسمين: 

۱ - ما تحت فلك القمر» وهو الارض وما حولحاء ويسوده الكون والفساد. 
٠‏ ما فوق فلك القمرء أو العام الاعل, وهو عالم الكواكب» ويمتاز بان لا بوجد فيه کون 
وفساد. (أرسطوص ۲۲۱). 
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فينزل حديداً أو حجرأ ومنها ما يحترق LU‏ فيدفعها دافع فينزل صاعقةء ومن 
المشتعلات ما یبقی فيه الاشتعال» ووقف تحت کوکب. ودارت به النار الداثرة بدوران 
الفلك. فکان ذنباً له. وربما كان عريضاً فرئي كأنه لحية کوکب. وربما وقع على 
صقيل الظاهر من السحاب صور النيرات وأضواؤها كما يقع على المرئي والجدران 
الصقيلة فيرى ذلك على أحوال مختلفة» بحسب اختلاف بعدها من الثیر وقربهاء 
وصفائها وكدورتها. فيرى هالة وقوس قزح» وشموس» وشهب. والمجرة. وذكر 
أسباب كل واحد من هذه في كتابه المعروف بالآثار العلويةء والسماء والعالم 
mes‏ 


* المسألة الرابعة عشرة: 

في النفس الانسانية الناطقة واتصالها بالبدن(). 

قال: النفس الإنسانية ليست بجسم ولا قوة في جسمء وله في إثباتها ماحذ: 
منها الاستدلال على وجودها بالحركات الاختيارية. ومنها الاستدلال عليها 
بالتصورات العلمية. 

أما الأول فقال: لا نشك أن الحيوان يتحرك إلى جهات مختلفة حركة 
اختيارية» إذ لو كانت حركاته طبيعية أو قسرية» لتحرك إلى جهة واحدة لا تختلف 
البت فلما تحركت إلى جهات متضادة ple‏ أن حركاته اختبارية» والانسان مع أنه 
مختار في حركاته كالحيوان» إلا أنه يتحرك لمصالح عقلية يراها في عاقبة كل cl‏ 
فلا تصدر عنه حركاته إلا إلى غرض وكمال» وهوفي معرفته في عاقبة كل حال» 


)١(‏ يرى أرسطو أن النفس هي الصورة الأولى للجسم الطبيعي المركب الذي ينحه الحياة والقدرت فالنفس 
في رأيه هي العلة التصويرية والغائية للجسم وهي بعيدة عن أن تكون ناتهة عنه OY‏ علة وجود 
الثيء ليست بعضه. ومع ذلك فمن حيث أن الصورة عند أرسطو لا يمكن أن تستقل بنفسها في 
الخارج. فحياة النفس بعيدة عن الجسم في نظره. وهو لهذا يقول: إن الروح لا تعرف ها وجوداً بغير 
الجسم فهي وإن لم تكن جس إلا bel‏ صورة للجسم . 
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والحيوان ليست حركاته بطبعه على هذا النهج» فيجب أن يتميز الإنسان بنفس 
خحاص. كما تميز الحيوان على سائر الموجودات بنفس خاص . 

وأما الثاني: وهو المعول علیه قال: إنا لا نشك أن نعقل ونتصور آمرا معقولاً 
صرف مثل المتصور من الإنسان أنه إنسان AS‏ يعم جميع أشخاص النوع ومحل 
هذا المعقول جوهر ليس بجسم ولا قوة في جسم أو صورة لجسمء فإنه إن كان 
Lene‏ فإنا آن یکون محل الصورة المعقولة منه طرفاً منه لاینقسم» أوجملته 
المنقسمة. وبطل أن یکون طرفا منه غير منقسم ؛ فانه لو كان كذلك لكان المحل 
كالنقطة التي لا تمیز لها في الوضع عن الخط. فإن الطرف نهاية الخط والنهاية 
ایکون لها نهاية آحری, Wy‏ تسلسل القول فيه» فتكون النقط متشافعة ولکل 
نانف وذلك محال. وان OLS‏ محل المعشول من الجسم كينا ینقسم؛ فیجب أن 
ینقسم المعقول بانقسام محله ومن المعقولات مالا ینقسم البتق» فإن ما ينقسم 
يجب أن یکون شيئاً کالشکل والمقدار. والانسانية الكلية المتصورة في الذهن 
ليست کشکل قابل للقطم. ولا کمقدار قابل للفصل . فتبین أن النفس ليست 
بجسم ولا قوة في جسمء ولا صورة في جمم.. 
# المسألة الخامسة عشرة: 

في وقت اتصالها بالبدن ووجه اتصالها). 

قال: إذا تحقق آنها ليست بجسم لم تتصل بالبدن اتصال انطباع فیه 
ولا حلول oad‏ بل اتصلت به اتصال تدبیر وتصرف . وإنما حدثت مع حدوث البدن 
لا قبله ولا بعده. قال: لأنها لو كانت موجودة قبل وجرد الأبدان لکانت ما متكشرة 
بذواتهاء وإما متحدة. وبطل الأول؛ فان المتکثر ما أن یکون بالماهية والصورق 
وقد فرضناها متفقة في النوع لا اختلاف فیها» فلا تکثر ولا تحایز» وإما أن تکون 


)۱( فالنفس شيء عقلي جرد الذات عن المادة وقد صارت له صورة شوق إلى العالم الحسي فیا صارت له 
هذه الصورة - وبها تتصل بالعالم الحسي تکون نفساً. وإنها إغا هي نفس لانبا كمال نفس طبيعي 
idl‏ 
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متكثرة من جهة النسبة إلى العنصر والمادة المتكثرة بالأمكنة والأزمنة» وهذا محال 
أيضاً. فإنا إذا فرضناها قبل البدن ماهية مجردة لا نسبة لها إلى مادة دون مادةء وهي 
من حيث إنها ماهية لا اختلاف فيهاء وأن الأشياء التي ذواتها معان تتكثر تنوعاتها 
بالحوامل والقوابل والمنفعلات عنها وإذا كانت مجردة فمحال أن يكون بینها مخايرة 
Bhs‏ 

ولعمري إنها تبقى بعد البدن متكثرة, فان الأنفس قد وجد کل منها ذاتاً منفردة 
باختلاف موادّها التي كانت» وباختلاف أزمنة حدوثهاء وباختلاف هيئات وملكات 


حصلت عند الاتصال بالبدن فهي Bale‏ مع حدوث البدن» تصيره Legh‏ كسائر 


الفصول الذاتية» وباقية بعد مفارقة البدن بعوارض معينة له لم توجد تلك العوارض 
قبل اتصالها بالبدن» وبهذا الدليل فارق أستاذه وفارق قدماءه. 

وجد في أثناء كلامه ما يدل على أنه يعتقد أن النفس كانت موجودة قبل وجود 
الأبدان. فحمل بعض مفسري كلامه قوله ذلك على أنه أراد به الفيض والصور 
الموجودة بالقوة في واهب الصور؛ كما يقال إن النار موجودة في الحجر والشجرء 
أو الإنسان موجود في النطفة, والنخلة موجودة في النواة» والضياء موجود في 
الشمس . ومنهم من أجراه على ظاهره وحكم بالتمییز بين النفوس بالخواص التي 
لها وقال: اختصت كل نفس إنسانية بخاصية لم یشارکهافیها غیرها(۱). فليست متفقة 
بالنوع» أعني النوع الأخير» ومنهم من حكم بالتمييز بالعوارض التي هي مهيأة 
نحوهاء وكما أنها تتمايز بعد الاتصال بالبدن بأنها كانت متمايزة في المادة» كذلك 
تتمايز بأنها ستكون متمايزة بالأبدان والصنائع والأفعال واستعداد كل نفس لصنعة 
خاصة. وعلم خاص فتنهض هذه فصولا ذاتية» أو عوارض لازمة لوجودها. 
* المسألة السادسة عشرة: 

في بقائها بعد البدن» وسعادتها في العالم العقلي . 


(۱) فالنفس النقية الطاهرة ۸ تتدنس ول تتسخ باوساخ البدن فإنها إذا فارقت البدن رجعت إلى عالها 
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قال: إن النفوس الانسانية إذا استكملت قوتي العلم والعمل تشبهت بالاله 
سبحانه وتعالی» ووصلت إلى كمالهاء وإنما هذا التشبه بقدر الطاقة يكون La}‏ 
بحسب الاستعداد. وإما بحسب الاجتهاد. فإذا فارق البدن اتصل بالروحانيين؛ 
وانضرط في سلك الملائكة المقربين» ويتم له LIV‏ والابتهاج. وليس كل 
ذة نهى OL ile‏ تلك اللذات لذات نفسانية عقلية ؛ SUN olay‏ 


الجسمانية تنتهي إلى حد» ویعرض للمتلذ سامة وکلال وضعف وقصور إن GIN‏ 
عن الحد المحدود. بخلاف اللذات العقلية فانها حيثما ازدادت ازداد الشوق 
والحرص والعشق الیها. ۱ 

وکذلك القول في الآلام النفسانيةء ات بالضد مما ذکرنا. ولم یحقق 
المعاد الا للانشس ولم یثبت حشرا ولا نشراًء ولا انحلالاً لهذا الرباط المحسوس 
بكم ولا ابطالاً لنظامه LoS‏ ذکره القدماء. 
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فهذه نكت کلامه استخرجناها من مواضم مختلفة. وأكثرها من شرح 
تاسطیوس وكلام الشيخ بي علي بن سينا الذي یتعصب له وینصر مذهبه. 
ولا يقول من القدمای إلا به. 

وسنذكر طريقة ابن سينا عند ذكر فلاسفة الإسلام إن شاء الله تعالى . 

ونحن الآن ننقل كلمات حكمية لأصحاب أرسطوطاليس ومن نسج على 


منواله بعده دون الآراء العلمیة إذ لا خلاف بينهم في الآراء والعقائد. 
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ووجدت كلمات وفصولاً للحكيم أرسطوطاليس من كتب متفرقة» فنقلتها على 
الوجه الذي وجدت. وان كان في بعضها ما يدل على أن رأيه على خلاف ما نقله 
امسطیوس واعتمده ابن سينا. 


بأهون سعي » وسبيلها أن تجعل البدن والالات البدنية مكاسب يكتسب بواسطتها الكمال الخاص بها. 


(انظر تفسير كتاب أثولوجيا الإنصاف لابن سينا) . 
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منها في حدوث العالم. قال: الأشياء المحمولة أعني الصور المتضادة فليس 
يكون أحدهما من صاحبه. بل يجب أن يكون بعد صاحبه فيتعاقبان على المادة 
فقد بان أن الصورة تدثر وتبطل. وإذا دثر معنى وجب أن يكون له بدی OF‏ الدثور 
غاية. وهو أحد الجانبين يدل على أن جائياً جاء به فقد صح أن الكون حادث 
لا من شيء. وأن الحامل لها غير ممتنع الذات من قبولها وحمله إياها. وهي ذات 
بدء وغايةء يدل على أن حاملها ذو بدء وغاية» وأنه حادث لا من شيء. ويدل على 
محدث لا بدء له ولا غايةء OY‏ الدشور آخر والآخر ما كان له أول. فلو كانت 
الجواهر والصور لم يزالا فغير جائز استحالتهماء OY‏ الاستحالة دثور الصورة التي 
بها كان الشيء. 

وخروج الشيء من حد إلى حد» ومن حال إلى حال يوجب دثور الكيفية 
وتردد المستحيل في الكون والفساد يدل على دثوره» وحدوث أحواله يدل على 
ابتدائه » وابتداء جزئه يدل على بدء كله. وواجب إن قبل بعض ما في العالم الكون 
والفساد أن يكون كل العالم قابلا له. وكان له بدء يقبل الفساد. وآخر يستحيل إلى 
كون» فالبدء والغاية يدلان على مبدع . 

وقد سأل بعض الدهرية أرسطوطاليس وقال: إذا كان لم يزل ولا شيء غيره ثم 
أحدث العالم فلم أحدثه؟ فقال له: «لم» غير جائزة عليه» OF‏ «لم» تقتضي علة. 
والعلة محمولة فيما هي علة له من معل فوقه. ولا علة فوقه. وليس بمركب فتحمل 
ذاته العلل. فلم عنه منتفية» فإنما فعل ما فعل, لأنه جواد. فقيل: فيجب أن يكون 
فاعلا لم يزل لأنه جواد لم يزل. قال: معنى «لم يزل» أن لا أول. وفعل يقتضي 
أولاً. واجتماع ما لا أول له وذو أول في القول والذات محال متناقض. قيل له: 
فهل يبطل هذا العالم؟ قال: نعم. قيل: فإذا أبطله بطل الجود؟ قال: سيبطله 
ليصوغه الصيغة التي لا تحتمل الفساد, OF‏ هذه الصيغة تحتمل الفساد. تم كلامه. 
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وممأ نقل عن آرسطوطالیس تحدیده العناصر الأربعت قال: الحار ما خلط 


بعض ذوات الجنس ببعض . وفرق بين بعض ذوات الجنس من بعض . 

وقال: البارد ما جمع بين ذوات الجنس وغير ذوات الجنس» OV‏ البرودة إذا 
جمدت الماء حتى يصير جليدا اشتملت على الأجناس المختلفة من الماء والنبات 
وغيرهما. 

قال: والرطب العسير الانحصار من ذاته» اليسير الانحصار من ذات غيره. 
واليابس: اليسير الانحصار من ذاته» والعسير الانحصار من ذات غيره. والحدّان 
الأولان يدلان على الفعل» والآخران يدلان على الانفعال. ونقل أرسطوطاليس عن 
جماعة من الفلاسفة أن مبادىء الأشياء هي العناصر الأربعة. وعن بعضهم: أن 
المبدأ الأول هو.ظلمة وهاوية. وفسره بفضاء وخلاء وعماية. وقد أثبت قوم من 
النصارى تلك الظلمة وسموها: الظلمة الخارجة. 

ومما خالف أرسطوطاليس أستاذه أفلاطون: أن أفلاطون قال: من الناس من 
يكون طبعه مهيأ لشيء لا یتعداه, فخالفه وقال: إذا كان الطبع سليماً صلح لكل 
شيء . obs,‏ أفلاطون يعتقد أن النفوس الإنسانية أنواع ينهي كل نوع لشيء ما 
لا يتعداه. وأرسطوطاليس يعتقد أن النفوس الإنسانية نوع واحد وإذا تهیاً صنف 
لشيء نهيا له كل النوع ably‏ الموفق. 

۲ سحکم الاسکندر ال ومي(۱) 

وهو ذو القرنین الملك» ولیس هو المذكور في القران» بل هو ابن فیلبوس 

الملك. وكان مولده في السنة LA‏ عشرة من ملك دارا الأکبر. سلمه أبوه إلى 


(1) هو ابن فیلبس المقدوني» ولد سنة DIO‏ م. تعهد بتربيته ليسماخوس اليوناني» ولا بلغ الثالثة عشرة 
من عمره» قرأ على أرسطو طاليس ولا بلغ العشرين جلس على عرش أبيه . وقد بى الإسكندرية 
وتزوج بابنة ملك همذان. مات سنة ۳۲۳ق. م. و يعين خلفاً له. وقد انتشرت الاداب اليونانية في 
كافة البلدان التي أخضعها لسلطانه . (دائرة العارف للبستاني "ا: ۵40). 
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أرسطوطاليس الحكيم المقيم بمدينة إينياس» فأقام عنده خمس سنين يتعلم منه 
الحكمة والأدب حتى بلغ أحسن المبالغ؛ ونال من الفلسفة مالم ينله سائر 
تلاميذه» فاسترده والده حين استشعر من نفسه علة خاف منها. فلما وصل إليه جدد 
العهد له وأقبل cade‏ واستولت عليه العلة فتوفي؛ واستقل الإسكندر يأعباء 
الملك . 

فمن حكمه: أنه سأله معلمه وهوفي المکتب: إن أفضى إليك هذا الأمر یوم 
ما فأين تضعني؟ قال: بحيث تضعك طاعتك في ذلك الوقت . 

وقيل له: إنك تعظم مؤدبك أكثر من تعظيمك والدك! قال: OY‏ أبي كان 
سبب حياتي الفانية» ومؤدبي هوسبب حياتي الباقية. وفي رواية: OY‏ أبي كان 
سبب حياتي؛ ومؤدبي سبب تجويد حياتي . وفي رواية: OY‏ أبي كان سبب كوني» 
ومؤدبي كان سبب نطقي . 

وقال آبو زکریا الصيمري: لوقیل لي هذا لقلت: OV‏ آبي کان قضی وطرً 
بالطبيعة التي احتلفت بالکون والفساد. ومژدبي آفادني العقل الذي به انطلقت إلى 
ما ليس فيه کون ولا فساد. 

وجلس الاسکندر يوماً فلم يسأله أحد حاجة» فقال لاصحابه : والله ما أعدّ هذا 
الیوم من أيام عمري في ملكي . قيل: ولم أيها الملك؟ قال: OF‏ الملك لا يوجد 
التلذذ به إلا بالجود على السائل. وإغاثة الملهوف. ومک‌افاة المحسن والا بانالة 
الراغب» وإسعاف الطالب. 


وكتب إليه أرسطوطاليس في كلام طویل(): اجمع في سياستك بين بدار 


ley )۱(‏ كتبه إلى الإسكندر: أن أملك الرعية بالاحسان إليها تظفر بالمحبة منهاء فان طلبك ذلك منبا 
بإحسانك هو أدوم بقاء منه باعتسافك. واعلم أنك La‏ تملك الابدان. فاجمع فا القلوب يالمحبة» 
واعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول قدرت على أن تفعل» فاجتهد ألا تقول تسلم من أن تفعل. 
(العقد الفريد ۲۸:۱ وهع۱). 
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لا حدة فيه › وریث لا غفلة معه. وامزج كل شكل بشكله حتى يزداد ob‏ وعزة عن 
ضده حتى يتميز لك بصورته. وصن وعدك عن الخلف فإنه شين» وشب وعيدك 
بالعفو فإنه زين. وكن عبداً للحق. فان عبد الحق حر. وليكن وكدك الاحسان إلى 
جميع الخلق» ومن الإحسان وضع الإساءة في موضعها . 


وأظهر لأهلك أنك منهم. ولأصحابك أنك بهم » ولرعيتك أنك لهم . 

وتشاور الحكماء في أن یسجدوا له إجلالاً وتعظيماًء فقال: لا سجود لغير 
باريء الکل بل بحق له السجود على من كساه بهجة الفضائل . 

وأغلظ له رجل من أهل أثينية فقام إليه بعض قواده لیقابله بالواجب فقال له 
الاسکندر: دعه لا تتحط إلى دناءته» ولکن ارفعه إلى شرفك. 

وقال الاسکندر: من كنت تحب الحياة لاجله فلا تستعظم الموت بسببه . 

وقيل له: إن دروشنك» امراتك بنت دارا الملك» وهي من أجمل النسای 
فلو قربتها إلى نفسك! قال: أكره أن يقال: غلب الاسکندر دارا» وغلبت روشنك 
الإسكندر. 

وقال: من الواجب على آهل الحكمة أن يسرعوا إلى قبول اعتذار المذنبين» 
eas Gh;‏ عن Aull‏ 

وقال: سلطان العقل على باطن العاقل أشد تحكماً من سلطان السيف على 
ظاهر الأحمق . 


(۱) الا استولى الإسكندر على ملك دارا ملك الفرس» وصفت له بناته» فرغب أن يراهن ثم قال: يقبح 
أن نغلب رجالا مقاتلة» فتغلبنا نساء في حالة أسر. 
ودخل عليه بطارقته فقالوا: قد بسط الله ملکك فأكثر من النساء ليكثر ولدك. فقال: لا بحسن 
ن غلب الرجال أن تغلب عليه النساء. وحاصر بعض المدن. فتأهب النساء لحاربته, نکت عن 
الحرب وقال: هذا جيش إن غلبناه لم يكن لنا فيه فخرء وان غلبنا كانت الفضيحة إلى ol‏ الدهر. 
(الكلم الروحانية ص .)٩۱‏ 
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وقال: ليس الموت بألم للنفس» بل للجسد. 

وقال: الذي يريد أن ينظر إلى أفعال الله be‏ وجل مجردة Calli‏ عن 
الشهوات . 

وقال: إن نظم جميع ما في الأرض شبيهة بالنظم السماوي. لأنها أمثال له 
بحق . 

وقال : العقل لا يألم في طلب معرفة الأشياء» بل الجسد يألم ويسأم . 


وقال: النظر في المرآة بری رسم الوجه» وفي آقاویل الحکماء یری رسم 
النفس . 

ووجدت في عضده صحيفة فیها: قلة الاسترسال إلى الدنیا أسلم» والاتکال 
على القدر أروح. وعند حسن الظن تقر العين» ولا ينفع مما هوواقع التوقي . 

وقال بعضهم عنه: انه أخذ یوماً تفاحة فقال : ما آلطف قبول هذه الهیولی 
الشخصية لصورتهاء وانفعالها لما تؤثر الطبيعة فیها من الأوضاع الروحانية: من 
تركيب بسيط» وبسط مركب» حسب تمثیل النفس لها. كل ذلك دلیل على إبداع 
مبدع الكل واله الکل. ولو قیل: وألطف منها قبول هذه النفس الانسانية لصورتها 
العقلية» وانفعالها لما تؤثر النفس الكلية فيها من العلوم الروحانية: من ترکیب 
بسيط؛ وبسط مركب حسب تمثیل العقل لها. وكل ذلك دلیل على |بداع مبدع 
الكل» واله الکل . 

وسأله أطوسايس الكلبي أن یعطیه ثلاث حبات . فقال الاسکندر: ليست هذه 
عطية ملك. فقال الكلبي : أعطني مائة رطل من الذهب. فقال: ولا هذه مسألة 
كلبي . 

وقال بعضهم : كنا عند شبر المنجم إذ وصل إلينا الإسكندر الملك فأقامنا في 
جوف الليل» وأدخلنا بستاناً له ليرينا النجوم . فجعل شبر يشير إليها بيده ويسير حتی 
سقط في بثر فقال: من تعاطى علم ما فوقه بلي بجهل ما تحته. 
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وقال: السعيد من لا يعرفنا ولا نعرفه LY‏ إذا عرفناه أطلنا یوم وأطرنا نومه . 
وقال: استقلل كثير ما تعطي » واستكثر قليل ما تأخذء فان قرة عين الكريم 
فیما «gaa‏ ومسرة اللئيم فیما یأخذ . ولا تجعل الشحیح lal‏ ولا الكذاب فيا 
فانه لا عفة مع شح » ولا أمانة مع كذب. 
الس ار( 
رار *. 


ولما توفي الإسكندر برومية المدائن وضعوه فى تابوت من ذهب وحملوه 
إلى الإسكندرية وكان قد عاش اثنتين وثلاثين سنة» وملك اثنتى عشرة سنة وندب 
Sees tate‏ اه 

فقال بليموس : هذا يوم عظيم العبرة» أقبل من شره ما کان مایا وأدبر من 
شيرع ها كان مقر فمن كان باكياً على من قد زال ملكه فليبكه. 
كارهين . 

وقال زینون الأصغر: يا عظيم الشأن! ما كنت إلا ظل سحاب اضمحلٌ لما 

وقال أفلاطن الثانى : أيها الساعی المغتصب. جمعت ما خحذلك» وتوليت 
ما تولی عنك » فلزمتك آوزاری وعاد على غيرك مهنؤه وثماره . 

وقال فوطس : ألا تتعجبون ممن لم یعظنا اختياراً حتی وعظنا بنفسه اضطراراً. 

وقال مسطورس : قد كنا بالأمس نقدر على الاستماع ولا نقدر على القول» 
والیوم نقدر علی القول» فهل نقدر على الاستماع؟ . 
)۱( ویروی أنه أتاه جاسوس له فأخيره بوفرة العسكر الذين جهزوا إليه فقال: إن الذئب وإن كان ا 


لا ye‏ الاغنام الكثيرة . وقيل له: إن الجيش الذي ف يه فقال : 
وان كان واحداً لا تبوله الاغنام وان كانت کثيرة. 


EY: 


وقال ثاون: انظروا إلى حلم النائم كيف انقضى؟ وإلى ظل الغمام كيف 
انجلى . 

وقال سوس : كم قد أمات هذا الشخص WS‏ يموت فمات» فكيف لم يدفع 
الموت عن نفسه بالموت؟ . 

وقال حكيم : طوى الأرض العريضة فلم يقنع حتى طوي منها في ذراعین . 

وقال آخر: ما سافر الإسكندر سفراً بلا أعوان ولاآلة ولا عدة غير سفره هذا. 

وقال آخر: ما أرغبنا فيما فارقت» وأغفلنا عما عاینت. 

وقال آخر: لم يؤدبنا بكلامه كما أدبنا بسکوته . 

وقال آخر: من ير هذا الشخص فليتق » وليعلم أن الديون هكذا قضاؤها. 

وقال آخر: قد كان بالأمس طلعته علینا حياة» واليوم النظر إليهم سقم . 

وقال اخر: قد كان يسأل عما قبله» ولا يسأل عما بعده. 

وقال آخر: من شدة حرصه على الارتفاع انحط كله. 

وقال آخر: الآن تضطرب الأقاليم OY‏ مُسَكُنْها قد سكن . 

وقال آخر: الآن وقت الانصراف, لان الاشخاص یتوجهون من دار إلى دار 
والله تعالی یبقی ولا یفنی . ۱ 

۳ - حکم دیوجانس الكلبي۱) 

وکان LS‏ فاضا متقشفاً لا يقتتي شین ولا يأوي إلى منزل. وكأنه من 

قدرية الفلاسفة لما يوجد في مدارج كلامه من الميل إلى القدر. قال: ليس الله 


(۱) ديوجانس الكلبي : ولد بمدينة سينوب سنة GEN‏ م. وكان يلقب بالكلبي . كان أبوه صيرفيأًء وقد 
اتهم بصناعة الدراهم الخارجية فقبض عليه إلى أن مات في سجنه. أما الابن فقد فر إلى أثينا حيث 
تتلمل لاتبلینوس . 1 
وقد أولع بعلوم الأدب وزهد بالعلوم الاخری, وکان یذم آرباب الوسیقی والالحان وأرباب 
الرياضة على تسلیهم برصد الشمس والقمر والکواکب. وقد أضيفت إليه آقاصیص وحکایات تکشف 
عن شخصیتن متمایزتین: إحداها لشخص ملحد مستهتره والثانية لفاضل جلیل. وقد مات بدينة 
قورنته سنة ۳۲۸ق. م . (ترجمة مشاهیر قدماء الفلاسفة ص .)١77‏ 
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بين خلقه» فمن كسبها وتمسك بها نالهاء لأنه لا يدرك الخيرات إلا بها. 

وسأله الإسكندر يوماً فقال: بأي شيء يكتسب الشواب؟ قال: بأفعال 
الخيرات. وإنك لتقدر أيها الملك أن تكتسب في يوم واحد مالا تقدر الرعية أن 
تکسبه في دهرها . ۱ 

وسأله عصبة من أهل الجهل : ما غذاؤك؟ قال: ما غفتم» يعني الحکمة. 

قالوا: فما عفت؟ قال : ما استطبتم» يعني : الجهل . قالوا::کم عبذاً لك؟ 

قال : أربابكم» يعني : العضب. والشهوة والأخلاق do‏ الناشئة منهما. 


وقالواله يوماً: ما أقبح صورتك! قال: لم أملك الخلقة الذميمة فالام عليهاء 
ولا ملكتم الخلقة الحسنة فتحمدوا عليها. وأما ما صار في ملكي وأتى عليه تدبيري 
فقد استكملت تزيينه وتحسينه بغاية الطوق» وقاصية الجهد. واستكملتم شين ما في 
ملککم . قالوا: فما الذي في الملك من التزيين والتهجين؟ قال: أما التزيين فعمارة 
الذهن بالحكمة. وجلاء العقل بالأدب» وقمع الشهوة بالعفاف» وردع الغضب 
العلیات» وهجر الدنيات. ومن التهجين : تعطيل الذهن من الحکمة وتوسيح 
العقل بضياع الأدب» وإثارة الشهوة باتباع الهوى» وإضرام الغضب بالانتقام, 
وإمداد الحرص بالطلب. 

وقدم إليه رجل طعاماً وقال له: استكثر منه» فقال: عليك بتقديم الاکل 


وقال: زمام العافية بيد البلای ورأس السلامة تحت جناح العطب . وباب 
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وقیل له : مالك لا تخضب؟ قال: آما غضب الانسانية فقد آغضبه وأما غضب 
البهيمية فقد ترکته لترك الشهوة البهيمية . 
واستدعاه الملك الاسکندر يوماً إلى مجلسه فقال للرسول: قل له ان الذي 


وعابته امرأة يونسانية بقبح الوجه ودمامة الصورة فقال : منظر الرجال بعد 
المخبر» ومخبر النساء بعد المنظ فخجلت وتابت. ۱ 

ووقف عليه الإسكندر يوماً فقال له: ما تخافني؟ قال: أنت خير أم شرير؟ 
قال: بل خی قال: فما لخوفي من الخيّر معنی » بل يجب على رجاژه . 

وکان لأهل مدينة من بلاد يونان صاحب جيش جبان» وطبیب لم یعالج أحداً 
إلا قتله » فظهر علیهم عدو. ففزعوا إليه فقال : اجعلوا طبییکم صاحب لقاء العدی 
واجعلوا صاحب جيشكم طبيبكم . 

وقال: اعلم أنك ميت لا محالة. فاجتهد أن تكون Le‏ بعد موتك» لثلا تكون 


يتنك ميتة ثانية . 


وقال: كما أن الأجسام تعظم في العين في اليوم الضباب » كذلك تعظم 


الذنوب عند الانسان في حال الغضب. 


وسئل عن العشق. فقال: هو اختيار صادف نفساً فارغة . 

ورأى غلاماً معه سراج فقال له: تعلم من أين تجيء هذه النار؟ فقال له 
الغلام : إن أخبرتني إلى أين تذهب» أخبرتك من أين تجيء, فأعياه وأفحمه بعد أن 
لم يكن يقوى عليه أحد. 
1 ورأى امرأة قد حملها الماء فقال: على هذا المعنى جرى المثل» دع الشر 
يغسله الشر. 
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ورای ارا تحمل تارا فقال: نار علی نار» وحامل e‏ 

ورأى امرأة متزينة في ملعب فقال : لم تخرج ری ولکن لتر 

chy‏ نساء يتشاورن فقال: على هذا جرى المثل» هوذا الثعبان يستفرض من 
الأفاعي Mots‏ 

chy‏ جارية تتعلم الكتابة فقال : يسقى هذا age‏ شما لیرمی به یوما ما 


ورأى امرأة اك فقال: لو كنت تدرين الموت لما كنت ضاحكة أبداً. 


وقال للاسكندر nye‏ وکان يقربه ویدنیه ویأنس بكلامه : أيها الملك قد أمنت 

الفقر» فليكن غناك اقتناء الحمد وابتغاء المجد. 
٤‏ حكم الشيخ الیونانی(۱) 

وله رموز وأمثال . منها قوله: إن أمك رؤوم لكنها فقيرة رعناء. وان أباك 
لحدث لكنه جواد مقدر. يعني بالأم الهيولى» وبالاب الصورة وبالرؤوم انقيادهاء 
وبالفقر احتياجها إلى الصورة. وبالرعونة قلة ثباتها على ما تحصل عليه» وأما حداثة 
الصورة أي هي مشرقة لك بملابسة الهيولى . 

وأما وجودها: أي النقص لا يعتريها من قبل ذاتهاء فإنها جواد» لكن من قبل 
قبول الهیولی » فإنها إنما تقبل على تقديرهاء وهذا مافسربه رمزه ولغزه. 


وحمل الأم على الهیولی صحیح مطابق للمعنی» ولیس حمل الاب على 


)1( الشيخ اليوناني: هو آفلوطین. وأول المعلمين الإسكندريين الذين حاولوا التوفيق بين تعاليم آرسطو 
وافلاطون. ولد سئة ۵٠۲م‏ في أسيوط تثقف على أستاذ كان يعلم القراءة والكتابة والحساب ويشرح 
شعر الشعراء. وفي الثامنة والعشرين قصد إلى الإسكندرية واخذ يختلف إلى اساتذتها, وقد لزم أحدهم 
(أمونيوس) طيلة إحدى عشرة سنة» ثم سافر مع الحملة التي أخرجها الامبراطور جورديان لمحارية 
الفرس رجاء أن يتعلم الفلسفة الفارسية واهندية من أصوفیا ولكن هزية الجيش ألجاته إلى إنطاكيةء 
ثم رحل إلى روما حيث استقر بها وأسس مدرسته التي قام عليها حتى وفاته سنة ۶۲۷۰. (قصة الفلسفة 
اليونانية ص ۳۳۲). = 
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الصورة بذلك الوضوح بل حمله علی العقل الفعال الجواد الواهب للصور على 
قدر استعدادات القوابل أظهر. 
وبالآخر وضع فانتسب في ظاهرك وباطنك إلى من cal‏ به أشرف» وتبرأ في 
بای وذلك دليل على دخل Spl‏ وفساد المحتد. قيل: أراد بذلك الهيولى 
والصورة» أو البدن واللشس. أو الهیولی والعقل الفعال . 

وقال: قد ارتفع إليك خصمان منك يتنازعان فيك. حدهما محق» والآخر 
مبطل » فاحذر أن تقضي بينهما بغير الحق فتهلك أنت. 

والخصمان أحدهما: العقل. والثاني الطبيعة . 

وقال: كما أن البدن الخالي من النفس يفوح منه نتن الجيفة. كذلك النفس 
الخالية من الأدب يحس نقصها بالكلام والأفعال. 


وقال: الغائب المطلوب في طى الشاهد الحاضر. 

وقال أبو سليمان السجزي : مفهوم هذا الإطلاق أن كل ما هوعندنا بالحس 
ههناء فهو بالعقل لنا هناك إلا أن الذي عندنا ظل ذاك؛ ولأن من OLS‏ الظل أنه 
كما يريك الشيء الذي هوظله مرة فاضلا عما هو علیه ومرة قالصاً عما chy gm‏ 
ومرة على قدره» عرض الحسبان والتوهم وصارا مزاحمين لليقين والتحقيق» فينبغي 


)00( هو محمد بن طاهر بن بپرام أبو سليمان الشجزي الشطقي. نزيل بغداد. قرأ على متى بن يونس 
وأمثاله. قصد الرؤساء والاجلای وكان منزله مقيلا لأهل العلوم القديمة» وله أخبار وحكايات» وكان 
عضد الدولة فناخسرو شاهنشاه يكرمه ويفخمه.. وله كتب منها: رسالة في مراتب قوى الإنسان» 
ورسائل عدة إلى عضد الدولة في فنون مختلفة من الحكمة وشرح كتاب أرسطو طاليس. وترجح وفاته 
حوالي سنة ۳۸۰ه. (أخبار العلياء ص (VAS‏ 


"لاع 


أن تكون عنايتنا بطلب البقاء الأبدي» والوجود السرمدي أتم و أظهر وأبقى وأبلغ . 
فبالحق ما كان الغائب طي الشاهد وبتصفح هذا الشاهد يصح ذلك الغائب. 


وقال الشيخ اليوناني : النفس جوهر كريم LS‏ يشبه دائرة قد دارت 
على مركزهاء غير أنها دائرة لا بعد لهاء ومركزها هو العقل. وكذلك العقل 
هو كدائرةو قد استدارت على مركزهاء وهو الخير الأول OM pared!‏ غير أن النفس 
والعقل وان کانا دائرتين» لكل دائرة العقل لا تتحرك أبداًء بل هي ساكنة ذاتیق 
شبيهة بمركزهاء وأما دائرة النفس فإنها تتحرك على مركزها وهو العقل حركة 
الاستکمال. على أن دائرة العقل وإن كانت دائرة شبيهة بمركزها لكنها تتحرك حركة 
الاشتیاق لأنها تشتاق إلى مركزها وهو الخير الأول. وأما دائرة العالم السفلي فإنها 
تدور حول اللفس. الها تشتاق. وانما ابح بهذه الحركة الذاتية شوقاً إلى النفس 
کشوق النفس إلى العقل» وشوق العقل إلى الخیر المحض الاول ولأن دائرة هذا 
العالم جرم. والجرم يشتاق إلى الشيء الخارج منه ويحرص على أن يصير إليه 
فیعانقه . فلذلك يتحرك الجرم الأقصى الشریف حركة مستديرة لأنه يطلب النفس من 
جميع النواحي لینالها فیستریح إليها ویسکن عندها . 

وقال: لیس للمبدع الأول تعالی صورة ولا حلية“ مثل صور الأشیاء العاليةء 


(۱) ویری آفلوطین أن الفس جوهر شریف يختلف عن الجسم» وهومن عنصر أسمى من عنصر الجسم ء 
هبط إليه من العالم الأعلى ليتخذه مقراً له ردحاً من الزمن ثم يغادره إلى عاله الآخر» وهو بهذا ALE‏ 
أرسطو الذي يرى أن النفس ليست إلا صورة بسيطة للجسم بدون عقل ولا إرادة ولا حساسية إلا 
وهي cad‏ ويخالف كذلك الاستونيسيين الذين يقولون Ob‏ النفس مكونة من عنصر السار الذي تتكون 
منه كل العناصر الأخرى. 

(۲) یری أفلوطين أن أول شيء البثق من الواحد هو العقل والعقل له وظيفتان: وظيفة التفكير في الله 
ووظيفة التفكير ني نفسه. وقد خلع أفلوطين على هذا العقل Link‏ من خصائص الشال الذي شرحه 
أفلاطون. (انظر قصة الفلسفة اليونائية ص +#") , 

و۵ فهو قد رفع الإله البدع الأول عن عدم استحدائه للعالم» وعن جهله به ونزهه عن مرادفته الطبيعية 
وحلولية الحزئية» وأحاطه بسیاج من التعظیم والتقدیس, فقال: هو الوحدة الطلقة. وهو لاله الذي 
يستحيل وصفه كما يستحيل حده. 


"لاع 


ees‏ اس 


ولا مثل صور الأشياء السافلة . ولا له قوة مشل قراهاء as)‏ فوق کل صورة وحلية 
وقوة» لأنه ميدعها بتوسط العقل . 


وقال: المبدع الحق ليس شيئاً من الأشياء» وهو جميع الأشياءء لأن الأشياء ' 


منه. وقد صدق الأفاضل الأوائل في قولهم : مالك الأشياء كلهاء هو الأشياء كلهاء 
إذ هو علة كونها بانیته فقط وعلة شوقها إليه» ومو خلاف الأشياء كلهاء وليس فيه 
شيء مما أبدعه» ولا يشبه شيئاً منه. ولو كان كذلك لما كان علة الأشياء كلهاء وإذا 
كان العقل واحداً من الأشياء فليس فيه عقل وا E cage‏ 

أبدع الأشياء بانیته فقط. وبانيته يعلمها ويحفظهاء ويدبرهاء لا بصفة من 
الصفات» وإنما وصفناه بالحسنات والفضائل لأنه علتهاء وأنه الذي جعلها في 
الصور. فهو مبدعها. 

قال: وإنما تفاضلت الجواهر العالية العقلية» لاختلاف قبولها من النور الأول 
جل وعز؛ فلذلك صارت ذوات مراتب شتى . فمنها ما هو أول في المرتبة» ومنها 
ما هو ان ومنها ما هو ثالث. فاختلفت الأشياء بالمراتب والفصول» لا بالمواضع 
والأماكن» وكذلك الحواس تختلف بأماكنها على أنها القوى الحاسةء فإنها مما 
لا يفترق بمفارقة الآلة. 

وقال: المبدع ليس بمتناي لا كأنه جثة بسيطةء وإنما عظم جوهره بالقوة 
والقدرة» لا بالكمية والمقدار؛ فليس للأول صورة ولا حلية ولا شكل؛ فلذلك صار 
محبوباً معشوتاً تشتاقه الصور العالية والسافلة؛ وإنما اشتاقت إليه صور جميع 
الاشیای لأنه أبدعها وکساها من وجوده حلية الوجود. 


ويكون معه. وللمعشوق الأول عثباق کثیرون وقد يفيض عليهم كلهم من نوره من 
غير أن ينقص منه شيء ay‏ ابت. قائم بذاته لا يتحرك . 
وأما المنطق الجزئي : فانه لا یعرف الشي ء إلا معرفة جرئية. وشوق العقل 


VE 


الأول إلى المبدع الأول أشد من شوق سائر الأشياءء OY‏ الأشياء كلها تحته وإذا 
اشتاق إليه العقل لم يقل للعقل لم صرت مشتاقاً إلى الأول؟ إذ العشق لا علة له. 

Lil,‏ المنطق الذي يختص بالنفس فیفحص عن ذلك ويقول: إن الأول 
هو المبدع الحق وهو الذي لا صورة له. وهومبدع الصورء فالصور كلها تحتاج 
إليه» وتشتاق إليه وذلك أن كل صورة تطلب مصورها وتحن إليه. 

وقال: إن الفاعل الأول أبدع الأشياء كلها بغاية الحكمة, لا يقدر أحد أن ينال 
le‏ كونهاء ولم كانت على الحال التي هي الآن عليها؟ ولا أن يعرفها كنه معرفتهاء 
ولم صارت الأرض في الوسط؟ ولم كانت مستديرة ولم تكن مستطيلة ولا منحرفة؟ 
إلا أن يقول: إن الباري صيرها کذلك. وإنما كانت بغاية الحكمة الواسعة لكل 
حكمة . 

وکل فاعل يفعل بروية وفکرة لا بآنیته فقط بل يفصل فيه» فلذلك يكون فعله 
لا بغاية الثقافة والإحكام. والفاعل الأول لا يحتاج في إبداع الأشياء إلى روية 
وفكر» وذلك أنه ينال العلل بلا قياس» بل يبدع الأشياء ويعلم عللها قبل الروية 
والفكر. والعلل والبرهان والعلم والقنوع وسائر ما أشبه ذلك. إنما كانت أجزای 
وهو الذي أبدعهاء وکیف يستعين بها وهي لم تكن بعد؟! 


۵ حکم تاوفرشطیس (۱) 
كان هذا الرجل من کبار تلامذة آرسطوطالیس وکبار أصحابه» واستخلفه على 
كرسي حکمته بعد وفاته . وکانت المتفلسفة في عهده تختلف إليه وتقتبس منه . وله 
کتب الشروح الکثيرة والتصانیف المعتبرة» وبالخصوص في الموسیقات . 


(۱) اوفرسطیس: فیلسوف يوناني» ولد في آفسس حوالي سنة ۳۷۲ق. م. آخذ العلم في أثينا عن آفلاطون 
وارسطو. ظل یعلم تلامیذه إلى أن وضع سوفکلس قانوناً هنع الفلاسفة من تعليم الفلسفة دون آمر 
من الحكومة» ومن خالف فعقابه الموت. ولا ألغي هذا الفانون عاد إلى سيرته الأولى. وقد ألف في 
السياسة والشريعة والقضاء والخطابة. وتوف سنة ۲۸۷ق. م . (دائرة العارف للبستاني ۰:1 ۳44). 


4۷0 


فمما يؤثر عله أنه قال: الإلهية لا تتحرك ومعناه لا تتغير ولا تتبدل لا في 
الذات. ولا في سنة الأفعال. 

وقال: السماء مسكن الکواکب. والأرض مسكن الناس على أنهم مشل وشبه 
لما في السماء» فهم الآباء والمدبرون» ولهم نفوس وعقول مميزة ليس لها آنفس 
نباتية» فلذلك لا تقبل الزيادة ولا النقصان. 

وقال: الغئاء فضيلة في المنطق أشكلت على النفس وقصرت عن تبيين كنهها 
فأبرزتها Led‏ وأثارت بها شجونا واضمرت في عرضها فنوناً وفتوناً 

وقال: الغناء شيء يخص النفس دون الجسد فيشغلها عن مصالحهاء كما أن 
لذة المأكول والمشروب شيء يخص الجسم دون النفس . 

وقال: إن النفوس إلى اللحونء إذا كانت محجبةء أشد إصغاء منها إلى ما قد 
تبين لهاء وظهر معناه عندها. 

وقال: إن العقل نحوان : آحدهما مطبوع ‏ والآخر مسموع. فالمطبوع منه 
کالارض والمسموع منه کالبذر والماء فلا یخلص للعقل المطبوع عمل دون أن يرد 
عليه العقل المسموع فينبهه من نومه ویطلقه من وثاقه» ویقلقله من مکانه» كما 
یستخرح البذر والماء ما في قعر الأرض . 

وقال: الحکمة غنی النفس والمال غنی البدن؛ وطلب غنی النفس آولی» 
لأنها إذا غنیت بقیت . والبدن إذا غني فني وغنی النفس ممدود» وغنی البدن 
محدود . 

وقال: ينبغي للعاقل أن يداري الزمان مداراة رجل لا یسبح في الماء الجاري 
إذا وقسع . 

وقال: لا يغبطن بسلطان من غير عدل» ولا بغنى من غير حسن تدبيرء 
ولا ببلاغة من غير صدق منطق. ولا بجود في غير إصابة موضع. ولا بأدب من غير 
أصالة gh‏ ولا بحسن عمل في غير حينه. 


۷۹ 


1 شبه oA GO pl‏ العالم 
إن القول في قدم العالم وأزلية الحركات بعد إثبات الصانع. والقول بالعلة . 
الأولى [نما شهر بعد ارسطوطالیس, لانه حالف القدماء صریحأ وأبدع هذه المقالة 
على قياسات ظنها حجة وبرهان فنسج على منواله من كان من تلامذته وصرحوا 
القول فيه مثل الإسكندر الأفروديسي » وثامسطيوس » وفورفوريوس . 
وصنف برقلس المنتسب إلى أفلاطون فى هذه المسألة كتاباً وأورد فيه هذه 
Pant‏ وإلا فالقدماء إنما أبدو | فيه ما نقلناه سالقاً . 


الشبهة الأولى : قال: إن الباري تعالى جواد بذاته» وعلة وجود العالم جوده» 
وجوده قديم لم یزل» فيلزم أن يكون وجود العالم قديماً لم يزل. 
قال: ولا يجوز أن يكون مرة جراد ومرة غير جواد» فانه يوجب التغير في 
ذاته» فهو جواد لذاته» لم يزل. قال : ولا مانع من فیضص جوده » إذ لو كان مانع لما 
کان من ذاته بل من غیره» ولیس لواجب الوجود لذاته حامل علی : شي » ولا مانع 
من شيء. 
الشبهة الثانية : قال : ليس يخلو الصانع من أن يكون لم یز صانعا بالفعل» 
أولم يزل Lille‏ بالقوة» أي يقدر أن يفعل ولا یفعل. فإن كان الأول فالمصنوع 
معلول لم يزل*وإن كان الثاني فما بالقوة لا يخرج إلى الفعل إلا بمخرج» ومخرج 
(۱) برقلس أو بروكلوس فيلسوف يوناني أفلاطوني. ولد في القسطنطيئية سنة 4۱۲م. أقام في الإسكندرية 
ياخذ العلم عن أشهر الدرسین. ثم رحل إلى أثينا وخلف سريانوس في مدرستها بعد وفاتة وقسك 
مذهب التزهد الذي كان lau‏ في المدرسة الأفلاطولية وامتسع عن الأطعمة الحيوانية» ورفضص الزواج» 
وصرف أمواله في الأعمال A bl‏ كان مشهورا d‏ الریاضیات والعلوم اللغوية وتألیفه الباقية أكثرها 
شروح وبخاصة شروحه على کتب آفلاطون ومن تألیفه كتاب بعنوان وإثنين وعشرين Lu,‏ صد 
المسيحية» حاول فيه أن يثبت أبدية الكون . توفي lsh‏ سنة ٥۸٤م‏ . (داثرة العارف للبستاني ۳۹۳:۵). 
(۲) يضاف إلى هذا الكتاب كتاب آخر في العناية dy‏ الغدر. وكتاب في الشرور:وقيامها بأنفسهاء وهذه 
الكتب الثلائة ضاعت اصوضا اليونانية» dy‏ يبق سوى ترختها اللاتينية, (تاربخ الفلسفة اليونانية 
ص ۰)۲۹۹. 


۷۷ 


الشيء من القوة إلى الفعل غير ذات الشيء فيجب أن يكون له مخرج من حارج 
يؤثر فيه » وذلك ينافى كونه صانعا مطلقا لا يتغير ولا يتأثر. 


الشبهة الثالثة: قال: كل علة لا يجوز عليها التحرك والاستحالة فإنما تكون 
علة من جهة ذاتها لا من جهة الانتقال من غير فعل إلى فعل» وكل علة من جهة 
ذاتها فمعلولها من جهة ذاتهاء وإذا كانت ذاتها لم تزل فمعلولها لم يزل. 

الشبهة الرابعة: قال إن الزمان لا يكون موجوداً إلا مع الفلك. ولا الفلك إلا 
مع الزمان. OY‏ الزمان هو العاذ لحركات الفلك. ثم لا يجوز أن يقال متى وقبل إلا 
حين يكون الزمانء ومتى وقبل آبدي فالزمان أبديّ» فحركات الفلك آبديت فالفلك 
Gal‏ . 

الشبهة الخامسة : قال: إن العالم حسن النظام» كامل القوام» وصانعه جواد 
خيرء ولا ينقض الجيد الحسن إلا شرير. وصانعه ليس بشرير» وليس يقدر على 
نقضه غیره» فليس ينتقض أبداًء وما لا ينتقض آبدا كان سرمداً. 

الشبهة السادسة : قال: لما كان الکائن لا يفسد الا بشيء غريب یعرض له 
ولم يكن شيء غريب عن العالم خارجاً منه يجوز أن يعرض فیفسد: ثبت أنه 
لا پفسکد» وما لا يتطرق إليه الفساد لا يتطرق إليه الکون والحدوث فإن كل کائن 
فاسد . 

الشبهة السابعة : قال: إن الاشیاء التی هی فى المكان الطبيعي لا تتغیره 
ولا تتکون» ولا تفسد» وانما تتغير وتتكون وتفسد إذا كانت في أماكن غريبة 
فتتجاذب إلى آماکنها Wis‏ التي في آجسادنا تحاول الانفصال إلى مركزهاء فينحل 
. الرباط فیفسد إذ الکون والفساد نما یتطرق إلى المرکبات, لا إلى البسائط التي هي 
أركان في أماكنهاء LEN‏ هي بحالة واحدق وما هو بحال واحدة فهو آزلی . 

الشبهة الشامنة: قال: العقل والنفس والأفلاك تتحرك على الاستداری 


VA 


كان التفاسد في العناصر إنما هو لتضاد بحركاتها. والحركة الدورية لااضد لها 
فلم يقع فيها فساد. قال: وكليات العناصر إنما تتحرك على استدارة وإن كانت 
الأجزاء منها تتحرك على الاستقامة. فالفلك وکلیات العناصر لا تفسد» وإذا لم يجز 
أن يفسد العالم لم يجز أن يتكون . 

۱ وهذه الشبهات هي لي يمكن أن يقال pits fe‏ وفي كل واحدة منها 
E os‏ خاي رحا a‏ ريات 


ك 


ومن المتعصبين لبرقلس من مهد له عذراً في ذكر هذه الشبهات( وقال: إنه 
كان يناطق الناس منطقين أحدهما: روحاني بسیط, والآخر: جسماني مركب. وكان 
fal‏ زمانه الذين يناطقونه جسمانيين. وإنما دعاه إلى ذكر هذه الأقوال مقاومتهم 
إياه» فخرج من طريق الحكمة والفلسفة من هذه الجهتة لأن من الواجب على 
الحكيم أن يظهر العلم على طرق كثيرة» یتصرف فيها كل ناظر بحسب نظره» 
ويستفيد منها بحسب فكره واستعداده. فلا يجدوا على قوله مسلخاء ولا يصيبوا 
مقالاً ولا مطعناً. OV‏ برقلس لما كان يقول بدهر هذا العالم» وأنه باق لا يدثرء 
وضع كتابا في هذا المعنى » فطالعه من لم يعرف طريقته» ففهموا منه جسمانية قوله 
دون روحانيته » فنقضوه على مذهب الدهرية وفي هذا الكتاب يقول: «لما اتصلت 
العوالم بعضها ببعض» وحدلت القوى الواصلة فيهاء وحدثت المركبات من 
العناصر» حدثت قشور» واستبطنت لبوب فالقشور داثرة واللبوب قائمة دائمة لا يجوز 
الفساد عليهاء لأنها بسيطة وحيدة القوى. فانقسم العالم الى عالمين: عالم الصفوة 


(۱) فهو بشبهاته يذهب با يذكره فيها من أدلة إلى قدم العالل» ویدلل عليه با یذکره مازجاً أدلته بعقيدة 
وجود الخالق عز وجل» وهذا ما تأباه طبيعة الدين» وما ينطبق به القرآن الكريم من الآيات التي تثبت 
الاختيار لله سبحانه وتعالى . 


۷۹ 


واللب. وعالم الكدورة والقشر. فاتصل بعضه ببعض. وكان آخر هذا العالم من بدء 
ذلك العالم. فمن وجه لم يكن بينهما نرق فلم يكن هذا العالم داشرا ذ كان 
Siete‏ بما ليس يدثر. ومن وجه: دثرت القشورء وزالت الكدرة. وكيف تكون 
القشور غير داثرة ولا مضمحلة؟ وما لم تزل القشور باقية كانت اللبوب خافية» وأيضاً 
فان هذا العالم مرکب. والعالم الأعلى بسيط. وكل مركب ینحل حتى يرجع إلى 
البسيط الذي تركب منه» وكل بسيط باق دائماً غير مضمحل ولا متغير». 


قال الذي OL‏ عن برقلس : هذا الذي نقل عنه هو المنقول عن مثله» بل 
الذي أضاف إليه هذا القول الأول لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه لم يقف على 
مرامه للعلة التي ذكرنا فيما سلف» وإما لانه كان محسوداً عند أهل زمانه» لكونه 
بسيط الفكرء واسع النظرء ساير القوى. وكانوا أولنك أصحاب أوهام وخيالات. 
فإنه يقول في موضم من كتابه: إن الأوائل منها تكونت العوالم» وهي باقية لا تدثر 
ولا تضمحل» وهي لازمة الده ماسكة له الا أنها من أول واحد. لا یوصف 
بصفة» ولا يدرك بنعت ونطق. OF‏ صور الأشياء كلها منه وتحته. وهي الغاية ' 
والمنتهی التي ليس فوقها جوهر هو أعظم منها إلا الأول الواحد. وهو الأحد الذي 
قوته آحرجت هذه الأوائل» وقدرته أبدعت هذه المبادیء. 

وقال أيضاً: إن الحق لا يحتاج إلى أن يعرف ذاته» لأنه حق Lie‏ بلاحق» 
وكل حق le‏ فهو تحته؛ إنما هوحق حقاً إذ حققه الموجب له الحق . فالحق 
هو الجوهر الممد للطباع الحياة والبقاء» وهو آفاد هذا العالم بداء وبقاء بعد دثور 
قشوره. وزكى البسيط الباطن من الدنس الذي كان فيه قد علق به. 

وقال: of‏ هذا العالم إذا اضمحلت قشوره وذهب دنسه» وصار بسیطاً روحانياً 
بقي بما فيه من الجواهر الصافية النورانية في حد المراتب الروحانية» مثل العوالم 
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العلوية التي بلا نهاية» وكان هذا واحداً gis‏ وبقي جوهر كل قشر ودنس وخبث 
ويكون له أهل یلبسه لأنه غير جائز أن تكون الأنفس الطاهرة التي لا تلبس الأدناس 
والقشور. مع الأنفس الكثيرة القشور في عالم واحد» وإنما يذهب من هذا العالم 
ما لیس من جهة المتوسطات الروحانية» وما كان القشر والدنس عليه أغلب. فأما 
ما كان من الباري تعالى بلا متوسط. أو كان من متوسط بلا قشرء فإنه لا يضمحل 
قال: وإنما يدخل القشر على الشيء من غير المتوسطات فيدخل عليه el‏ 
لا بالذات» وذلك إذا كثرت المتوسطات» وبعد الشيء عن الإبداع الأول asd‏ 
حيئما قلت المتوسطات في الشيء كان انتون: etd ty‏ ردنا وکا قلف 
القشور والدنس كانت الجواهر أصفى» والأشياء أبقى . 

ومما ینقل عن پرقلس أنه قال : of‏ الباري تعالی عالم بالاشیاء كلها : آجناسهاه 
وأنواعهاء وأشخاصها. وخالف Wi‏ آرسطوطالیس. فانه قال یعلم آجناسها وأنواعها 
دون آشخاصها الکائنة الفاسدة. فان علمه یتعلق بسالکلیات دون الجزئیات. كما 
ذکرنا. " 
ومما يلقل عنه في قدم العالم قوله : لن یتوهم حدوث العالم إلا بعد أن یتوهم 
أنه لم يكن» فأبدعه الباري تعالی في الحالة التي لم يكن . وفي الحالة التي لم يكن 
لا یخلو من حالات ثلاث : 

۱ - ما of‏ الباري لم يكن قادراً نصار قادرأ» وذلك محال لانه قادر 
لم يزل. 


۲ - وإما أنه لم يرد فأراد» وذلك محال أيضاً لأنه مريد لم يزل. 


(۱) فهويرى أن هذا العام مآله وآخر آمره إلى الصفاء والخيرية شبيهاً بالعالم الروحاني» فالشر ليس أبدياًء 
بل هو عارض. فبرأ الأول وهو البسيط الباطن من دنس العالم النتشر فيه والعالق به إذ أن العالم ذا 
ما تغيرت قشوره وذهب دنسه ورجسه Gb‏ بعالمه وصار بسيطا روحانيا تشم فيه الجسواهر الصافية 
النورانية» إذا ما تسنم النزلة الروحية كعالمه الأعلى الذي هوبلا cle‏ وكان هذا العالم و احدا منهاء 
dy‏ هذا ما یطمئن النفوس على مستقبل هذا العالم OY‏ نهايته إلى صفاء وخير. 
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۳ - وإما أنه لم تقتض الحكمة وجوده» وذلك محال أيضاًء OY‏ الوجود 
أشرف من العدم على الاطلاق. 

فإذا بطلت هذه الجهات الثلاث تشابهاً في الصفة الخاصة؛ وهي القدم على 
أصل المتكلم . وكان القدم بالذات له دون غيره» وان LIS‏ معأ في الوجود, ably‏ 
الموفق . ۱ 


۷- رأي امسطیوس۱) 
وهو الشارح لکلام الحکیم آرسطوطالیس وإنما یعتمد شرحه إذ كان أهدى 
القوم إلى إشاراته ورموزه. وهوعلی ch‏ آرسطوطالیس في جميع ما ذکرنامن 
إثبات العلة الأولى » واختار من المذاهب في المبادىء قول من قال: إن المبادىء 
ثلاثة: الصورة. والهیولی » والعدم» وفرق بين العدم المطلق, والعدم الخاص. فان 
عدم صورة بعینها عن مادة تقبلها مثل عدم السيفية عن الحدید ليس PLAS‏ السيفية 
عن الصوف, فان هذه المادة لا تقبل هذه الصورة أصلا. 
وقال : إن الأفلاك حصلت من العناصر الاربعت لا أن العناصر حصلت من 
الأفلاك ففيها نارية؛ وهوائية» ومائية وأرضية, إلا أن SL‏ على الأفلاك 
هو النارية» كما أن الغالب على المركبات السفلية هو الأرضية» والكواكب نيران 
مشتعلة حصلت تراكيبها على وجه لا يتطرق إليها الانحلال لأنها لا تقبل الكون 
والفساد والتغير والاستحالت وإلا فالطبائع واحدة والفرق يرجع إلى ما ذکرنا. 
ونقل ثامسطيوس عن أرسطوطاليس. وثاون وأفلاطون. واوفرسطیس 
وفرفوريوس» وفلوطرخيس» وهو rah‏ إن في العالم أجمع طبيعة واحدة عامة» 


(۱) ولد تامسطيوس سنة ۸۳۱۷. وقد تثقف بالقسطنطينية lols‏ شهرة واسعة» ونال حظوة كبيرة لدى 
الأباطرة السیحیین وخاصة عند قسطنطین وتیودوس . 
أما مولفاته فقد ضاع الکثر منبا وقد فسر وشرح مژلفات لأسطو. ول يبق من هذه الشروح 


LAY 


وكل نوع من أنواع النبات والحيوان مختص oy Lele Lands‏ الطبيعة العامة 
بأنها مبدأ الحركات في الأشياء والسكون فيها على الأمر الأول من ذواتهاء وهي علة 
الحركة في المتحركات» وعلة السكون في الساکنات» وزعموا أن الطبيعة هي التي 
تدبر الأشياء كلها في العالم : حيوانه ونباته ومواته» تدبيراً طبيعياً وليست هي حية 
ولا قادرة» ولا مختارة. ولكن لا تفعل إلا حكمة وصوابا وعلى نظم صحيح 
وترتيب محكم . 

قال امسطیوس : قال آرسطوطالیس في مقالة اللام «إن الطبيعة تفعل ما تفعل 
من الحكمة والصواب» وان لم تكن حيواناً. لأنها ألهمت من سبب هو آکرم منها» 
وأومأ إلى أن السبب هو الله عز وجل › قال اناد إن Glee dade‏ طبيعة هي 
مستعلية على الكون والفساد بكليتها وجزئيتهاء يعني الفلك والنهيرات وطبيعة يلحق 
جزئياتها الكون والفساد لا كلياتهاء يريد بالجزئيات الأشخاصء وبالکلیات 
الأسطقسات . ۱ 

gags AM ۸سرأي الإسكندر‎ 

وهو من کبار الحکماء رأيا ا فلت وکلامه أمتن» ومقالته أرصن» وافق 
آرسطوطالیس في جمیع آرائه , وزاد عليه في الاحتجاج علی آن الباري تعالی عالم 
بالأشياء كلها كلياتها وجزئیاتھا" على نسق واحد» وهوعالم بما كان وبما سیکون 
ولا يتغير علمه بتغير المعلوم» ولا يتكثر بتکثره. 


)1( ولد في أفردوسيا من أعمال آسيا الصغری, وتفقه في الفلسفة على أساتذة أرسطو طاليين أشهرهم 
أرسطو قليس» وكان أشهر شراح أرسطو حتى لقبه خلفاؤه بارسطو الثاني فقصد في شروحه إلى تفسير 
آراء أرسطو وتبريرها أمام الدارس الأخرى وبخاصة الرواقية. ومن مصنفاته كتاب السماع الطبيعي 
والكون والفساد والآثار العلوية » وله كتاب النفس والعناية في الفرق بين الهيولى والجنس وغيرها. 
(تاریخ الفلسفة اليونانية ص (THY‏ 

(؟) ويتفق رأيه هذا وما جاء به الدين من أن الله یعلم الجزئيات التخيرة علمه بالأمور الكلية. فالعلم 
بالجزئيات جاء علم الله بها صراحة في القرآن الكريم «وعنده مفاتیح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم 
ماني البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
AS‏ مین . 


امع 


ومما انفرد به أن قال: كل كوكب ذو نفس وطبع وحركة من جهة نفسه 
وطبعه ولا يقبل التحريك من غيره Shel‏ بل إنما يتحرك بطبعه واختیاره, إلا أن 
ails‏ ل تغل اند لأنها دورية . 


وقال : لما کان الفلك محیطا بما cago‏ وکان آلزمان جاریا SLs OY gale‏ 
هو العاد للحرکات: gf‏ هو عدد الحركات» ولمالم يكن يحيط بالفلك شيء اهر : 
ولا كان الزمان جارياً علیه» لم یجز أن يفسد الفلك ویکون. فلم يكن قابلا للکون 
والفساد. وما لم یقبل الکون والفساد كان قديماً أزلياً. 

وقال في كتابه «في النفس»: إن الصناعة تتقبل الطبیعت وان الطبيعة لاتتقبل 
الصناعة . ۱ 

وقال: للطبيعة لطف وقوة» وان أفعالها تفوق في البراعة واللطف کل أعجوبة 
یتلطف فیها بصناعة من الصناعات . 


وقال في ذلك الکتاب: لا فعل للنفس دون مشاركة البدن حتی التصور بالعقل 
فإنه مشترك بينهما. وأومأ إلى أنه لا يبقى للنفس بعد مفارقتها قوة أصلا حتی القوی 
العقلية وخالف بذلك أستاذه أرسطوطاليس» فإنه قال: الذي يبقى مع النفس من 
جميع ما لها من القوى هي القوة العقلية فقط. ولذاتها في ذلك العالم مقصورة 
على اللذات العقلية فقط. إذ لا قوة لها دون ذلك فتحس وتلتذ بها. والمتأخرون 
يثبتون بقاءها على هيئات أخلاقية » استفادتها من مشاركة البدن. لتستعد بها لقبول 
هيئات ملكية في ذلك العالم . 


1oo? 


٩‏ رأي فرفریوس 
وهو أيضا على رأ ي أرسطوطاليس في جميع ما ذهب إليه» igs‏ ۱ 
لكلام أرسطوطاليس اا وإنما يعتمد شرحه إذ كان أهدى القوم إلى إشارته 
وجميع ما ذهب إليه. 
ويسدعى أن الذي یحکی عن أفلاطون من القفول تسوت om‏ 


tAt 


On pus‏ > قال في رسالته إلى آبانوا: وأما ما قذف به أفلاطون عندكم من أنه 
یضع للعالم ابتداء ناكا فدعوى كاذبة» وذلك أن أفلاطون ليس يرى أن للعالم 
ادا ان لکن ابتداء على جهة العلة» ویزعم Of‏ علة کونه ابتداژه . 

وقد أرى of‏ المتوهم عليه في قوله: إن العالم مخلوق» وإنه حدث من 
لا شي ء وإنه حرج من لا نظام إلى نظام , فقد أخطأ وغلط وذلك أنه لا يصح 
دائماً أن كل عدم أقدم من الوجود Led‏ علة وجود شيء آخر غیره. ولا کل سوء نظام 
pal‏ من ۳ . LOL,‏ يعني آفلاطون أن الخالق أظهر العالم من العدم إلى الوجودء 
وان وجدأ نه لم يكن من ذاته لکن سبب وجوده من الخالق . قال: وقال في 
الهیولی : إنها أمر قابل للصور وهي كبيرة وصغيرة. وهما في الموضوع والحد 
واحد. ولم يبين العدم كما ذكره أرسطوطاليس | إلا أنه قال: الهيولى لا صورة لهاء 
فقد علم أن عدم الصورة في الهیولی . وقال: | إن المركبات كلها إنما تتکون بالصور 
على سبيل التغير» وتفسد بخلو الصور عنها. 

وزعم فرفريوس أن من الأصول الثلاثة التي هي الهيولى والصورة والعدم: أن 
كل جسم إما ساكن وإما متحرك: وههنا شيء یکون ما يتكون» ويحرك الاجشام» 
وکل ما كان واحداً بسیطاً ففعله واحد سيط وکل ما کان كيرا مرکباً فافعاله كثيرة 
مركا وک رو ا ی عل اله Ly‏ فعل واحد بسیطه وا 
أفعاله يفعلها بمتوسط مركب . قال: وکل ما کان موجوداً فله فعل من الأفعال مطابق 
لطبيعته. ولما كان الباري تعالى موجوداً ففعله الخاص هو الاجتلاب إلى الوجود 
ففعل فعلا واحداً وحرك حركة واحدة» وهو الاجتلاب إلى شبهه. يعني الوجود. ثم 
إما أن يقال: كان المفعول معدوماً يمكن أن يوجد» وذلك هو طبيعة: الهيولى ane‏ 


)١(‏ ففرفريوس aay‏ عن فكرة قدم العالم وان ليس له بداية زمئية» كما كافح بشدة نقد فلوطرخيس هذه 
cd Sal‏ وبپذا الكفاح انضم إلى أكزنيوقراطيس مع آخرین فيا نقلوه من فهم لأفلاطون في كتابه 
طیماوس حول العالم. آقدیم هو ام حادث . وقد oF‏ الشراح في فهم غاية أفلاطون أيبغي القدم أم 
الحدوث للعالم» وقد أشرنا lal‏ إلى رأي الفارابي في أن أفلاطون e‏ العام وما tle‏ في قوله 
كان على سبيل التمثيل لا العقيدة. 
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فيجب أن يسبق الوجود طبيعة ما قابلة للوجود. وإما أن يقال: لم يكن معدوماً يمكن 
أن يوجد بل أوجده عن لا شيء. وأبدع وجوده. من غير توهم شي ء سیقه 
وهوما يقوله الموحدون. 


قال: فأول فعل فعله هو الجوهر, إلا أن كونه جوهراً وقع بالحركة فوجب أن 
کان بقاژه جوهراً بالحركة» وذلك أنه ليس للجوهر أن يكون بذاته بمنزلة الوجود 
الأول لكن من التشبه بذلك الأولء وكل حركة تكون فإما أن تكون على خط مستقيم 
وإما على الاستدارةء فتحرك الجوهر بهاتين الحركتين. ولما كان وجود الجوهر 
بالحركة وجب أن يتحرك الجوهر في جميع الجهات التي يمكن فيها الحركة, 
فیتحرك جميع الجوهر في جمیع الجهات حركة مستقيمة على جميع الخطوط 
وهي ثلاثة : الطول. والعرض» والعمق. إلا أنه لم يكن له أن Pee‏ هذه 
الخطوط بلا نهايةء إذ ليس يمكن فيما هو بالفعل أن يكون بلا نهاية» فتحرك الجوهر 
في هذه الأقطار الثلاثة حركة متناهية على خطوط مستقيمة» وصار بذلك جسما 
وبقي عليه أن يتحرك بالاستدارة على الجهة التي يمكن فيها أن يتحرك بأجمعه 
حركة على الاستدارة OY‏ الدائر يحتاج إلى شيء ساكن في وسط منه. فعند ذلك 
انقسم الجوهر فتحرك بعضه على الاستدارة وسكن بعضه في الوسط. قال: وكل 
جسم يتحرك فیماس جسماً ساكناً في طبيعته قبول التأثير منه حركه معه. وإذا حركه 
سخن» وإذا سخن لطف وانحل وخف. فكانت النار لي الفلك. والجسم الذي 
۳ النار day‏ عن الفلك ویتحرك بحركة النار فتكون حركته أقل» فلا يتحرك لذلك 
بأجمعه لکن جزء منه» فيسخن دون سخونة النار» وهو الهوای والجسم الذي يلي 
الهواء لا يتحرك لبعده عن المحرك فهو بارد لسکونه» وحار حرارة يسيرة بمجاورته 
الهواء» ولذلك انحل قليلاً. وهو الماء. وأما الجسم الذي يلي الماء ذ 0 
فلانه بعد في الغاية عن الفلك» ولم يستفد من حركته شيشا E‏ 
كن وبرد» وهذه هي الأرض. وإذا كانت هذه الأجسام تقبل pe‏ 
بعض اختلطت, وتولد عنها أجسام مركبة» وهذه هي الأجسام المحسوسة. 


£۸٨ 


وقال: الطبيعة تفعل بغير فكر ولا عقل ولا إرادة» ولكنها ليست تفعل بالبخت 
والاتفاق والخبط, بل لا تفعل إلا ماله نظم وترتيب وحكمة. وقد تفعل شيئاً من 
أجل شيی كما تفعل TI‏ لغذاء الإنسانء وتهبىء أعضاءه لما يصلح له. 


وقد قسم فرفريوس مقالة أرسطوطاليس في الطبيعة خمسة أقسام» آحدها:" 
العنصر. والثاني : الصورة. والثالث: المجتمع منها كالإنسان. والرابع: الحركة 
الجاذبة في الشيء بمنزلة حركة النار الكائنة الموجودة فيها إلى فوق. والخامس: 
الطبيعة العامة للكل» OF‏ الجزئيات لا يتحقق وجودها إلا عن کل يشملها. ثم 
اختلفوا في مركزها: فمن الحكماء من صار إلى أنها فوق الكل وقال آحرون: إنها 
دون الفلك. قالوا: والدليل على وجودها أفعالها وقواها المنبشة في العالم الموجبة 
للحركات والأفعال؛ كذهاب النار والهواء إلى فوق» وذهاب الماء والأرض إلى 
تحت؛ فعلم يقيناً أنه لولا قوى فيها أوجبت تلك الحرکات وكانت بدا لها 
لم توجد فيها. وكذلك ما يوجد في النبات والحيوان من قوة الغذاء» وقوة النمو 
والنشوء. 

الفصل الرابع 
التأخرون من فلاسفة الاسلام 


مشل يعقوب بن إسحق (OY CLS‏ وحنین بن اسحاق)؛ ویحیی 


)1( آبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي» فيلسوف العرب والإسلام d‏ عصره واحد أبناء 
الملوك من كندة» نش في البصرة وانتقل إلى بغداد فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهشدسة 
والفلك؛ وألف وترجم وشرح LS‏ كثيرة يزيد عددها على ثلاثمائة ومنها: رسالة في التنجيم واختیارات 
الأيام وإلهيات أرسطو ورسالة في الموسيقى. متوفى نحو ۸۸۷۳/۸۲۲۰. (طبقات الأطباء 1١5:1‏ 
۶ وتاريخ أطباء الإسلام للبيهقي ص ٤١‏ ولسان الميزان ۳۰۵:۲). 

(۲) أبو زید حنين بن إسحاق العبادي طبيب مؤرخ ومترجم من أهل الحيرة. سافر إلى البصرة وأخذ العربية 
عن الخليل بن أحمد. وانتقل إلى بغداد dint‏ الطب عن يوحنا بن ماسويه وغيره. وقکن من اللغات 
اليونانية والسريانية والفارسية. اتصل بالامون فجعله رئيساً لديوان الترجمة» ولخخص كثيراً من SS‏ 


AY 


Og pal‏ وأبي الفرج المفسر( وأبي سليمان السجزي۳ وأبي سليمان 
محمد بن معشر المقدسي © وأبي بكر ثابت بن قرة الحراني OO‏ وأبي تمام 
یسوسف بن محمد الليسابوري» وأبي زيد أحمد بن سهل 


أبقراط وجالينوس وأوضح معانيها. له كتب ومترجمات كثيرة» ومنها: تاريخ العام والمبدأ وغيرها 


(1) 


(۳ 


(۳ 


(۹) 


كثير. متوق سنة PAVIA‏ (ابن خلكان :۱۲۷ وفهرست ابن النديم : الفن الثالث من القالة 
السابعة وطبقات الأطباء ۱۸4:۱). 

يحيى النحوي. الملقب بالبطريق» والمنسوب إلى الديلم المصري الإسكندري من قدماء الحكماء. كان 
أسقفاً في كنيسة الإسكندرية بمصرء ويعتقد مذهب النصارى اليعقوبية. ثم رجع عا يعتقده النصارى 
في التثليث لما قرأ كتب الحكمة. حضر فتح عمرو بن العاص مصر والإسكندرية. ودخل على عمر 
فأكرمه shy‏ له موضعاً وسمع كلامه في إبطال التثليث. صنف في شرح كتب أرسطو طاليس شروحاً. 
وشرح كتاب الكلام على أنولوطيقا الثاني وهو البرهان» وفسّر بارمینیاس وهو العبارة وأنولوطيقا الأول 
وهو تحلیل القياس والسماع الطبيعي . (انظر أخبار العلیاء ص ۲۳۲ وعيون الأنباء 4:۱ .)١١‏ 

أبو الفرج عبد الله بن الطيب» طبيب عراقي» واسع العلمء جين بالفلسفة» كان كاتب «الحائليق» 
وعلم الطب في البيمارستان العضدي وعالج المرضى فيه. وكان معاصرا للرئيس ابن سينا. له تصانيف 
كثيرة منها: مقالات أرسطو وشرح أربع رسائل من كتب جالینوس وهي : الفرق والصناعة الصغيرة 
وكتاب النبض الصغير وكتاب جالینوس إلى أغلوقن» متوفی سنة ۱۰۳/۸6۲۵ع. (انظر طبقات 
الأطباء ۱ :۲۳۹ وابن العبري ص ۳۳۰ و۱ا۲۳). 

أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني عالم بالحكمة والفلسفة والنطق . سکن بغداد وأقبل 
العلياء واحکیاء عليه. وكان عضد الدولة فناخسرو شاهنشاه يكرمه ويفخمه. له تصانيف منها: رسالة 
في مراتب قوى الانسان ورسالة في المحرك الأول وكتاب صوان الحكمة. متوفی نحو ١هلاه/٠44م.‏ 
(تاريخ حکماء الا سلام للبيهقي ص ۱۵ و۸۲ وأخبار الحكاء للقفطي ص (YAO‏ 

yf‏ سلیمان محمد بن معشر البيستي» ویعرف بالقدسي, واحد من حكاء إخوان الصفا. الذین اجتمعوا 
وصنفوا رسائل إخوان الصفا. وقد عاش المقدسي في القرن الرابم ال هجري . (انظر الإمتاع والمؤانسة 
a‏ (. . 

أبو الجن ثابت بن قرة بن زهرون الحراني طبيب وفيلسوف ولد ونشأ بحران حدثت له مع أهل مذهبه 
الصابئة أشياء أنكروها عليه فحرم عليه رئيسهم دخول الميكل» فخرج من حران وقصد بغداد فاشتغل 
بالفلسفة والطب فبرع واتصل بالمعتضد فكانت له منزلة رفيعة عنده وصنف عدداً كبيراً من الكتب 
منها: الذخيزة في علم الطب والباني الهندسية وتركيب الأفلاك وطبائع الكواكب وغيرها. متو سنة 
184ه/ ١‏ ١م‏ . (انظر طبقات الأطباء ۱: ۲۱۵ ب ۲۲۰ وحكاء الإسلام ص ۲۰). 

أبو تمام يوسف بن محمد النيسابوري, من فلاسفة القرن الرابع» وهو ممن حاول الكيد للشريعة بذهابه 
إلى أن الفلسفة مقاودة للشريعة» والشريعة مشاكلة للفلسفة. وكان له تأويلات لآيات القرآن. (انظر 
الامتاع والمؤانسة ۲ : ۱۵). 


LAA 


البلخی(۱)؛ وأبى محارب الحسن بن سهل OP‏ وابن محارب OBI‏ وأحمد بن الطيب 
السرخسى7؟» » وطلحة بن محمد النسفى» وأبى حامد أحمد بن محمد 


الاسفزاري(“ »> وعيسى بن علي بن عيسى الا ‘ وأبي علي أحمد بن 
محمد بن ay Kent‏ 3 وأبى زكريا يحيى بن عدي 


(\) 


(۳ 
(4) 


(°) 


(1) 


(Y) : 


أبو زيد أحمد بن سهل البلخي أحد الكبار الأفذاذ من علیاء الاسلام جمع بين الشريعة والفلسفة 


والأدب والفنون. ولد في إحدى قرى بلخ وقد علت شهرته فعرض عليه حاكم تخوم بلخ وزارته 
LUG‏ وذكر له الكتابة فرضيهاء فكان يعيش منها إلى أن مات. ومن تصانيفه كتاب صور الأقاليم 
الإسلامية وأقسام العلوم وشرائع الأديان وكتاب السياسة الكبير وغيرها. متوى سنة ۵۳۲۲ PATEL‏ 
(الأعلام ۱ :۱۳4 ومعجم الأدباء ۳ : 1۵ — ۸٩‏ وحکیاء الاسلام ص ۲۲ ولسان الميزان ۱ :۱۸۳). 

أبو ule‏ الحسن بن سهل» فیلسوف حكيم من فلاسفة القرن الرابع . وقد ذکر أبوحيان من حکمه 
في کتاب الامتاع والژانسة قوله : آشیاء تذهب هباء : دين بلا عقل» ومال بلا بذل» وعشق بلا وصل . 

ابن حارب القمي » فیلسوف حکیم . وکان مع حکمته وفلسفته شاعراً أديباً. (القابسات ص ۲۹۷). 
أحمد بن محمد بن مروان بن الطیب السرخسى» أحد العلماء الفهماء الفصحاء البلغاء. له في علم الاثر 
الباع الواسع. وفي علوم الحكماء الذهن الشاقب» وهوأحد فلاسفة الإسلام. تتلمذ ليعقوب بن 
إسحاق الكندي وكان أحد المتفنئين في علوم الفلسفة وله تاليف جليلة في الموسيقى والمدطق ومن 
تصانيفه كتاب مختصر قاطيغورياس وكتاب الأعشاب وصناعة الحسبة الكبيرة وکتاب اللهو والملاهي في 
الغناء والغنيين وغيرها. متوفى سنة 787ه/١٠4م.‏ (انظر معجم الأدباء ١08:1١‏ وأخبار اللحكماء 
ص 00 وعيون الأنباء ۲٠٤:۱‏ والفهرست ص ۳۱۵). 

أبو حامد أحمد بن إسحاق الإسفزاري» أحد الحكاء الأتقياء والفلاسفة المبرزين. له تصانيف في 
الرياضيات والعقولات ومن كلماته: أحق ما صبر عليه المرء ما ليس إلى تغييره سبيل. (معجم 
البلدان ۲۲۹:۱). 

أبو القاسم عیسی بن علي بن عیسی بن داود بن الجراح» كان آوحد أهل زمانه في الشطق والعلوم 
القدمة. سمم الحديث ورواه وحضر مجلس روایته أجلاء الناس وکان قي بعلم الأوائل. قرأ اللنطق 
على Ut‏ بن عدي وأکثر الأخذ عنه. قال أبو حيان في الإمتاع والمؤانسة : وأما عيسى بن علي فله الذرع 
الواسع والصدر الرحيب في العبارة» حجة في النقل والترجمة. توفي ببغداد سنة ١4"اه/١١١٠1م.‏ 
(انظر أخبار الحكماء ص ١77‏ والإمتاع والمؤانسة ۳۱:۱ وتاريخ بغداد ۱۱ :۰)۱۷۹ 

آبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه» مرخ بحاث, أصله من الري» اشتغل بالفلسفة والكيمياء 
والمنطق ثم أولسع بالتاريخ والادب والانشای وكان قي على خزانة كتب ابن العمید, ثم كتب عضد 
الدولة بن بويه» فلقب بالخازن. آلف Ges‏ نافعة منبا: تجارب الأمم وتعاقب الهمم وله تهذيب الأخلاق 
وتطهير الأعراق وطهارة النفس وغيرها. متوفى سنة ۸۱۰۳۰/۸4۲۱.- (انظر إرشاد الأريب 4٩:۲‏ 
والإمتاع والمؤانسة :۳۲ TU‏ 


ومع 


ای ON‏ وأبی الحسن محمد بن يوسف 'العامري9) 2 وأبى نصر 


محمد بن محمد بن طرخان الفارابي9© وغيرهم . 


وإنما علامة القوم : أبوعلي الحسين بن عبد الله بن سينا“ . قد سلكوا 
كلهم طريقة أرسطوطاليس“ في جميع ما ذهب إليه وانفرد به» سوى كلمات يسيرة 
ريما رآوا فيها رأي أفلاطون والمتقدمين ولما كانت طريقة ابن سينا أدق عند 
الجماعة. ونظره في الحقائق أغوص؛ اخترت نقل طريقته من كتبه على إيجاز 
واختصارء كأنها عيون کلامه. ومتون مرامه. وأعرضت عن نقل طرق البافین؛ 
وگل الصيد في جوف all‏ 

١‏ ابن سينا : کلامه في النطق 

قال أبو علي الحسین بن عبد الله بن سینا: العلم إما تصورء وإما تصدیق Lal‏ 

التصور فهو العلم الأول» وهو of‏ تدرك أمراً ساذجاً من غير أن تحكم عليه بنفي 


(۱) أبو زكريا يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا فيلسوف حکیم. انتهت إليه الرياسة في علم المنطق في 
عصره. انتقل إلى بغداد وقرأ على الفارابي وترجم عن السريانية كثيراً إلى العربية. من كتبه: تبذیب 
الأخلاق وشرح مقالة الإسكندر ومقالة في الوجودات . توفي في بغداد سنة ۹۷۵/۵۳۹6م. (أخبار 
ا لحکاء للقفطي ص ۲۳۹ - ۲۳۸ وحكاء الاسلام ص ٩۷‏ والامتاع والمؤانسة ۳۷:۱). 

(۷) آبو الحسن محمد بن يوسف العامري النيسابوري عالم بالنطق والفلسفة اليونانية» من أهل خراسان, آقام 
بالري حمس سنین واتصل بابن العمید. له شروح على کتب آرسطو وجموعة تشتمل على : انقاذ البشر 
من الجبر والقدر والتقریر لاوجه التقدیر والنسك العقلي وغيرها. متو سنة ۰4۹۱/۸۳۸۱ (إرشاد 
الاریب ۱ وال متاع والوانسة (TUE ١‏ 

pal (۳‏ نصر الفارابي » محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلىغ» ویعرف بالعلم الشاني آکبر فلاسفة 
السلمین. ولد في فاراب وانتقل إلى يغداد فنشأ فيهاء والف بها أكثر كتبه» رحل إلى مصر والشام 
واتصل بسیف الدولة وکان يحسن اليونانية وأكثر اللشات الشرقية العروفة في عصره. وعرف بالعلم 
الثاني لشرحه مولفات آرسطو (المعلم الأرل). له کتب کثيرة منبا : الفصوص واحصاء العلوم والتعریف 
باغراضها وآراء أهل الدينة الفاضلة. متوق سنة ۰۹۵۰/۸۳۳۹ (وفيات الاعبان ۷۰:۲ وطبقات 
الاطباء ۲ : 0۱5۰-۱۳۶ 

. ح ۲ من الکتاب‎ ۳۹٤ انظر الترجة الكاملة ص‎ )٤( 

)0( انظر ترجته ص 7۳۷۰ ۲. 
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أو إلبات» مثل تصورنا ماهية الانسان. وأما التصديق فهو أن تدرك Lal‏ وأمكنك أن 
تحكم عليه بنفي أو إثبات مثل تصديقنا بأن للكل مبدأ. وكل واحد من القسمين منه 
ماهوأولي. ومنه ما هومكتسب. فالتصور المكتسب نما يستحصل بالحد 
وما يجري مجراه. والتصديق المكتسب إنما يستحصل بالقياس وما يجري مجراه. 
فالحد والقياس آلتان بهما تحصل المعلومات التي لم تكن خاصلة فتصير معلومة 
بالرویة( وکل واحد منهما منه ما هو حقيقي, ومنه ما هو دون الحقيقي ولكنه 
نافع منفعته بحسبه . ومنه ما هو باطل مشتبه بالحقيقي . والفطرة الانسانية غير كافية 
في التمییز بين هذه الأصناف إلا أن تکون مؤيدة من عند الله عز وجلء فلا بد إذن 
للناظر من آلة قانونية تعصمه مراعاتها Of ye‏ يضل في فكره. وذلك هو الغرض من 
المنطق . 

ثم إن كل واحد من الحد والقياس فمؤلف من معان معقولة بتأليف محدود. 
فيكون لها مادة منها ألفت» وصورة بها التأليف. والفساد قد يعرض من إحدى 
الجهتين» وقد يعرض من جهتيهما معاً. فالمنطق هو الذي نعرف به: من أي المواد 
والصور يكون الحد الصحيح والقياس السديد الذي يوقع يقيناً. ومن أيها ما يوقع 
عقدا شبيهاً باليقين. ومن أيها ما يوقع ظناً غالباً. ومن أيها ما يوقع مغالطة وجهااء 
وهذه فائدة المنطق. ثم لما كانت المخاطبات النظرية SWE‏ مسموعة والأفكار 
العقلية بأقوال عقلية ؛ فتلك المعاني التي في الذهن من حيث يتأدى بها إلى غيرها 
كانت موضوعات المنطق. ومعرفة أحوال تلك المعاني مسائل علم المنطق وكان 
المنطق بالنسبة إلى المعقولات على مثال النحو بالنسبة إلى الكلام» والعروض إلى 
الشعر”ء فوجب على المنطقي أن يتكلم في الألفاظ أيضاً من حيث تدل على 
المعاني . 
)١(‏ يفهم من قوله بالروبة أن من المعلومات بالطبع لا بالطلب والاكتساب كعلمنا باوائل المعقولات 

والحسوسات وكعلم الأوليات وساثر المعاني المعلومة . 


ras)‏ لكن الفطرة السليمة والذوق السليم ley‏ استغنیا عن تعلم النحو والعروض» ولیس شيء من الفطرة 
الإنسائية بمستغن في استعمال الروية عن التقدم باعداد هذه الآلة إلا أن يكون مؤيدا من عند الله . 


£4\ 


واللفظ يدل على المعنی من ثلاثة آوجه أحدها: بالمطابقة. والثاني: 
بالتضمن » والثالث بالالتزام . وهو ينقسم إلى : مفرد» ومركب. فالمفرد ما يدل على 
معتی وجزء من أجزائه لا يدل على جزء من أجزاء ذلك المعنى بالذات» لاحن 
هو جزء له“ والمرکب هو الذي يدل على معنی وله أجزاء منها يلتعم مسموعه؛ ومن 
معانیها پلتثم معنی الجملة. 

والمفرد ینقسم إلى كلي وجزئي . والكلي هو الذي يدل على MoS‏ بمعنی 
واحد متفق» ولا یمنع نفس مفهومه عن الشركة فیه . والجزئي هو مايمنع نفس 
مفهومه(*) من ذلك ثم الكلي ينقسم إلى ذاتي» وعرضي . والذاتي هو الذي يقوم 
ماهية ما يقال عليه. والعرضي هوالذي لا بقوم ماهيته سواء OLS‏ غير مفارق في 
الوجود والوهم. أو مفارقاً بين الوجود. أوغير بين الوجود له. ثم الذاتي ينقسم إلى 
ماهومقول في جواب: ماهو؟ وهو اللفظ المفرد الذي يتضمن جميع المعاني 
الذاتية(“ التي يقوم الشيء بها. وفرق بين المقول في جواب ما هو وبين الداحل 
في جواب ما هو. وإلى ما هو مقول في جواب أي شيء هو؟ وهو الذي يدل على 
معنى يتميز به الشيء عن أشياء مشتركة في معنى واحد تميزاً child‏ وأما العرضي 


(۱) فقولنا «إنسان» يدل على معنى لا محالة: وجزاه «إن وسان» إما أن لا يدل ا على معنى لا عالة» أو أن 
يدلا على معنيين ليس جزأي معنى الإنسان. 

(؟) والرکب. اما تام» وهو الذي يصح السكوت عليه (الطفل نائم) وغير تام وهو ما لا يصح السکوت 
عليه » وهو الرکب الناقص كقولك (الطفل النائم . . . ) أو (سافرت Sf‏ . ۰۰). 

cry‏ الكلي هو اللفظ الذي لا يسع مفهومه أن يشترك في معناه كثيرون: إما في الوجود OLS YS‏ وإما في 
جواز التوهم کالشمس. ۱ 

(4) کفولنا رزید الشار إليه) فان معنی زيد إذا أخذ معنى واحدا هوذات زید الواحدة فهو لا في الوجود 
ولا في التوهم يمكن أن يكون لغير ذات زید الواحدة إذ الاشارة تمنع من ذلك» فانك إذا قلت (هذه 
الشمس أو هذا الإنسان) تمدع من أن يشترك فيه غیره. فالإشارة هذا والجزئي لا تعينه إلا الإشارة 
الحسية وأما عند العقل فلا يتعين الجزئي . 

)0( وذلك مثل قولنا (الإنسان لزيد» وعمرو) فإنه يشتمل على كل معنى مفرد ذاتي له مثل: الجوهرية 
والتجسم والتغذي والنمو والتوليد . . . وغير ذلك فلا يشذ عنه نما هو ذاتي لزيد شيء. 


۹۲ 


فقد يكون ملازماً في الوجود والوهم. وبه یقع تمییز أيضاً لا ذاتياًء وقد يكون مفارقاً 
وفرق بين العرضي والعرض الذي هو قسيم الجوهر. 
وأما رسوم الألفاظ الكلية الخمسة() التي هی : الجنس والنوع والفصل. 
بالعدد في جواب: ما هو؟ إذا كان نوع الأنواع ؛ وإذا كان نوعاً متوسطاً فهو المقول 
ما هو بالشركة. وينتهي الإرتقاء إلى جنس لا جنس فوقه. وان قدر فوق.الجنس أمر 
أعم am 4 Awe‏ العموم بالتشكيك والنزول إلى نوع و تحته» وإن قدر دون 
الشوع صنف آخص فیکون الخصوص بالعوارض(۲۲» ویرسم الفصل بأنه الكلي 
الذاتي الذي يقال به على نوع تحت جسه» بأنه أي شي Oe‏ هو منه؟ وسرسم 
الخاصة بأنه هو الكلى الذاتي الدال على نوع واحد في جواب أي شيء هوء 
لا بالذات بل Od all‏ . ویرسم العسرضص العام ol‏ الكلي المفرد الغیر الذاتي 
يشترك في معناه كثيرون” 6 ووفوع العرض علی هذا وعلی الذي هو فسیم 

. وقوع بمعنیین مختلفین‎ ae 

)1( العلة في کون الكليات خمساً أن كل ما يدل عليه باللفظ Ly‏ موصوف Uy‏ صفةء والصفات إما علل 
ومباد وإما ely‏ ولوازم» فالاول الذاي والثاني العرضي » والذاتيات إما مشتركة وإما عيزةء والمشتركة 
الأجناس والمميزة الفصول والعرضيات إما أن تعم الموصوف وإما أن تخصه, فالاول العرض العام 
والثاني اخاصف وأما الوصوف فهو النوع. 

(۲) وقد یکرن الي نوعاً بلس مشل po al‏ في النفس» oe‏ الشيء ء جنساً لا نوع مشل 
الحيوان للإنسان والفرس. وينتهي الارتقاء إلى جنس لا جنس فوقه ویسمی (جنس الاجناس) 
والانحطاط إلى نوع لا نوع تحته ویسمی (نوع الانواع). ۱ 

(۴) كالناطق للإنسان» فيه يجاب حين يسال أي حيوان yr‏ والفرق بين الناطق والانسان أن الانسان 
حيوان له نطق والناطق شيء مالم يعلم أي شيء هوء له نطق » والنطق فصل مفرد والناطق فصل 
مركب» وهو الفصل المنطقي . 

(4) وهو إما نوع هو جنس كتساوي الزوايا من الثلث» اما نوع ليس هو بجنس مثل الضاحك للإتضان: 

)0( كالسواد لليل والغراب. 


۹۳ 


في المركبات : 

الشيء ما عين موجودق وإما صورة مأخوذة عنه في الذهن ولا يختلفان في 
النواحي والأمم . وإما لفظة تدل على الصورة التي في الذهن معبرة» وإما كتابة دالة 
على اللفظ ويختلفان في الأمم» فالكتابة دالة على اللفظ واللفظ دال على 
الصورة في الذهن» وتلك الصورة دالة على الأعيان الموجودة. ومبادیء القول 
والكلام: ما اس وإما کلم وإما أداة. فالاسم لفظ مفرد يدل على معنى من غير 
أن يدل على زمان وجود ذلك المعنی (۱). والكلمة لفظ مفرد يدل على معنی وعلی 
الزمان الذي فيه ذلك المعنى لموضوع ما غير معین(۳ والأداة لفظ مفرد إنما يدل 
على معنى يصح أن يوضع أو يحمل بعد أن يقرن باسم أو کلم وإذا ركبت اللفظ 
تركيبا يدي إلى معنى فحينئذ يسمى قولا» ووجوه التركيبات مختلفة» وإنما يحتاج 
المنطقي إلى تركيب خاصء وهو أن يكون بحيث يتطرق إليه التصديق أو التكذيب» 
فالقضية هي : كل قول فيه نسبة بين شيئين بحيث يتبعه حكم صدق أو كذب» 
والحملية منها: كل قضية فيها النسبة المذكورة بين شيئين ليس في كل منهما هذه 
النسبة إلا بحيث يمكن أن يدل على كل واحد منها بلفظ yaa‏ 9 

والشرطية منها: كل قضية فيها هذه النسبة بين شيئين فيهما هذه النسبة من 
حيث هي منفصلة(* والمتصلة من الشرطية: هي التي توجب أو تسلب لزوم قضية 
لأخرى من القضايا الشرطية. 


(۱) فمنه محصل كقولنا زید. ومنه غير حصل قرن فيه لفظ السلف كقولنا لا إنسانء إنما اللاإنسان لفظ 
مفرد من جهته دلالة بالطابقة على عين واحدة وأما من جزأي المفهوم فإنما هو مؤلف . 

(۲) كقولنا (ركض) فإنه يدل على ركض الراكض غير معين في زمان قد مضى . 

)1( كقولنا: الانسان حيوان» أو قولنا: الحيوان الضاحك ينتقل من مكان إلى مكان بوضع قدم ورفع 
آخری. فکانك قلت : الانسان يشي . 

)4( كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالغبار موجود» فإن فصلت هذه النسبة أصبح كل واحد منبسا قضية 
وهذه تسمى المتصلة الموجبة؛ ومنبا التصلة السالبة كقولنا: ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل 
موجود. أما الشرطية التصلة كقولنا: هذا العدد ما أن يكون زوجاًء وإما أن يكون فرداً. 


۹ 


والمنفصلة منها: ما توجب أو تسلب عناد قضية لأخرى من القضايا الشرطية . 

والایجاب هو إيقاع هذه النسبة وإيجادهاء وفي الحملية هو الحكم بوجود 
محمول لموضوع والسلب هو رفع هذه النسبة الوجودية بين شيئين» وفي الحملية 
هو الحکم بلا وجود محمول لموضوع. والمحمول هو المحكوم به» والموضوع 
هو المحکوم عليه والمخصوصة قضية حملية موضوعها شيء جزئي » والمهملة 
قضية حملية موضوعها كلي » ولكن لم يبين أن الحكم في كله أو في بعضه ولا بد 
أنه في البعض. وشك أنه في الكل فحكمه حكم الجزئي . 

والمحصورة هي التي حكمها كلي» والحكم عليه مبين أنه في كله أو بعضه 
وقد تكون موجبة وسالبة LOY‏ 

والسور هو اللفظ الذي يدل على مقدار الحصرء ككلء ولا واحد وبعض» 
ولا كل. والقضيتان المتقابلتان هما اللتان تختلفان بالسلب والإيجاب» وموضوعهما 
ومحمولهما واحد في المعلى» والاضافت» والقوة والفعل والجزء والكل» 
والمكان» والزمان» والشرط. والتناقض هو التقابل بين قضيتين في الإيجاب 
والسلب تقابلا يجب عنه لذاته أن يقتسما الصدق والكذب» ويجب أن يراعى فيه 
الشرائط المذكورة. 

والقضية البسيطة هي التي موضوعها ومحمولها اسم محصل؛ والمعدولة هي 
التي موضوعها أو محمولها غير محصل» كقولنا زيد هو غير بصير. 

والعدمية هي التي محمولها أخس المتقابلين» أي دل على عدم شيء من 
شأنه أن يكون ce AU‏ أو لنوعه أو لجنسه. مثل قولنا: زيد جائر. 


)1( بان شيئاً آخر موجود له أو ليس بوجود له مثال المؤضوع قولنا زيد من قولنا زيد كاتب» ومثال الحمول 
قولنا كاتب من قولنا زيد كاتب. 

)1( والموجبة US‏ كقولنا: كل نسان حيوان. والسالبة الكلية کقولنا: ليس ولا واحد من الناس بحجر. 
والموجبة الحرئية كقولنا: بعض الناس كاتب . والسالبة الحزئية كقولنا: ليس بعض الناس بکاتب. 


£40 


ومادة القضايا هي حالة للمحمول بالقياس إلى الموضوع يجب بها لا محالة 
أن يكون له دائماً في كل وقت في ایجاب() gf‏ سلب» أوغير دائم له في إيجاب 
واا وجهات القضايا ثلاث : واجب ويدل على دوام الوجود» وممتنع 
ويدل على دوام العدم» وممكن ويدل على لا دوام وجود ولا عدم . 

والفرق بين الجهة والمادة: أن الجهة لفظ مصرح بها تدل على أحد هذه 
المعاني . والمادة حالة للقضية. في ذاتها غير مصرح بها. وربما تخالفا كقولك زيد 
یمکن أن یکون حیوانا. فالمادة واجبة» والجهة ممكنة . 

والممکن یطلق على معنيين . آحدهما: ما ليس بممتنم وعلی هذا الشيء إما 
ممكن وإما ممتنع وهو الممکن OP ball‏ والثاني ما لیس بضروري في الحالتین 
أعني الوجود والعدم . وعلی هذا: الشيء ما واجب. واما ممتنع» وإما ممکن؛ 
وهو الممكن الخاصي DO‏ 

ثم إن الواجب والممتنع بينهما غاية الخضلاف. مع اتفاقهما في معنى 
الضرورة. فإن الواجب هو ضروري الوجود بحيث لو قدر عدمه لزم منه محال» 
والممتنع ضروري العدم بحيث لوقدر وجوده لزم منه محال» والممكن الخاصي 
هوما لیس بضروري الوجود والعدم. والحمل الضروري على أوجه ستة تشترك كلها 
في الدوام . 


(۱) والادة لا تكون إلا صادقة الحكم لأا من الوجود. وأما الجهة فقد تكون کاذبة وصادقة لأنها حكم 
إخباري 6 فالجهة تدل على ما للأمر في نفسه . والمادة حالة للأمر في نفسه . 

(۲) وهذا في المادة الممكنة. كحالة الكاتب عند الإنسان وقيل OL‏ الممكن هو الذي حكمه غير موجود في 
وقت ما أي في ال حال» ثم له حكم في المستقبل يفرد به عا له حكم في الحال بالضرورة . 

(۲) أما العامة فيعنون بقوهم ممكن. ما ليس بمتنع من غير أن يشترطوا فيه أنه واجب أولا واجب» 
ويكون معنى قوفم ليس بمکن أنه ليس ليس جمتنم» فيكون معناه المتنع» فإذن الممكن العامي 
ما لیس بمتنم» وغير المکن ما هو تنم . 

(4) وهو ما تفهمه الخاصة فإنهم وجدوا معنی ليس بواجب ولا att‏ ول يكن عند العامة غذا العنی اسم . 


۹۹ 


الأول: أن يكون الحمل دائماً لم يزل ولا بزال(). 

والثاني : أن يكون الحمل دائماً ما دامت ذات الموضوع موجودة لم تفسدلا" 
وهذان هما المستعملان والمرادان إذا قيل إيجاب أو سلب ضروري . 

والثالث: أن يكون الحمل دائماً ما دامت ذات الموضوع موصوفة بالصفة التي 
جعلت موضوعة OO gee‏ ۱ 

والرابع : أن یکون الحمل موجودا, ولیس له ضرورة بلا هذا الشرط. 

والخامس : أن تکون الضرورة وقتاً ما معیناً لا بد منه. 

والسادس : أن تکون الضرورة وقتاً ما غير معین(. ۱ 

ثم إن ذوات الجهة قد تتلازم طرداً وکسا وقد لا تتلازم » فواجب آن یوجد » 
پلزمه ممتنع أن لا پوجد» ولیس یمکن بالمعنی العامي آن لا یوجد» ونقائض هذه 
متعاكسة» وقس عليه سائر الطبقات, وکل قضية فإما ضروريةء وإما ممکنة وإما 

فالضرورية مثل قولنا: کل ب | بالضرورة؛ أي كل واحد وأحد مما یوصف 
بأنه ب» دائم أو غير دائم فذلك الشىء واا ما دامت عين ذاته موجودة یوصفب 
al‏ ش ۱ ش 

والممكنة : فهي التي حكمها من إيجاب أو سلب غير ضروري . 

والمطلقة فيها coll‏ أحدهما: أنها التي لم يذكر فيها جهة ضرورة للحكم 


(۱) كقولنا: الله تعالى حي . 

(۲) كقولنا: ا بالضرورة حیوان . ۱ ۱ ۱ 

۳( كقولنا: إن زيدا بالضرورة ماش ما دام ماشياء إذ ليس بممكن أن لا يكون ماشيا وهو يشي . 
(6) كقولنا: إن القمر ینکسف بالضرورة؛ ولکن لیس دا بل iy‏ بعينه معنياً. 

)0( کقولنا: كل إنسان فانه بالضرورة یتتفس أي وقتا ولیس (lo‏ ولا وفتا بعینه. 


لاوغ 2 


أو إمكان للحكم» بل أطلق إطلاقاً. والثاني : ما يكون الحكم فيها موجوداً لا دائماً 
بل وقتاً ماء وذلك الوقت إما مادام الموضوع موصوفاً بما وصف به» La sh‏ دام 
المحمول محكوماً به» أو في وقت معين OG pe‏ أو في وقت ضروري غير 
معين"» وأما العكس فهو تصییر الموضوع محمولاً. والمحمول موضوعاً مع بقاء 
السلب والإيجاب بحاله» والصدق والكذب بحاله. 


والسالبة الكلية تنعکس مثل نفسهك وأما السالية الجرثية فلا OY) pares‏ 
والموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية» والموجبة الجزئية تتعکس مشل 
moo) we‏ 


* 6د 2 


في القياس ومبادئه وأشكاله ونتائجه: 

المقدمة قول يوجب شيئاً لشيء» أويسلب شيئاً عن شيء: جعلت جزء 
قياس. والحد ما تنحل إليه المقدمة من جهة ما هي مقدمة. والقياس: هوقول 
مؤلف من آقوال إذا وضعت لزم عنها بذاتها قول آخر غيرها اضطرار وإذا كان بين 
لزومه يسمى قياساً DUIS‏ وإذا احتاج إلى بیان فهو غير كامل» والقياس ينقسم إلى 
اقتراني» واستئنائي» والاقتراني أن يكون ما يلزمه لیس هو ولا نقیضه Vpn‏ فيه 
بالفعل بوجه ماء والاستثنائي أن يكون ما يلزمه هو أو نقيضه مقولاً فيه بالفعل0©. 


)1( كالكسوف للقمرء والکون في الرحم لكل إنسان. 

(۲) کالتنشس للحیوان. ۱ 

(۳) سواء أكانت سالبة جزئية مطلقة » فليس إذا صح قولنا ليس كل انسان کاتباً وصدق, يجب أن یصدق 
لیس بعض الکاتب بإنسان» أم سالبة جزئية ضرورية لانك تقول بالضرورة لیس کل حيوان إنساناً 
ولا تقول بالضرورة لیس کل انسان بحیوان. 

. وبيانها الحقيقي على مثال بيان الوجبة الكلية» کقولنا: بعض الناس كاتب» وبعض الکاتب انسان‎ )٤( 

ره) فالاقتراني کقولنا: كل جسم ملف. وکل مولف محدث» فكل جسم حدث. والاستثنائي كقولنا: إن 
كانت النفس ها فعل بذاتها فهي قائمة بذاتها. 
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والاقتراني إنما يكون عن مقدمتين يشتركان في حد» ويفترقان في حدين» فتكون 
الحدود ثلاثة» ومن شأن المشترك فيه أن يزول عن الوسط ويربط مابين الحدين 
الآخرين» فيكون ذلك هو اللازم() ويسمى نتيجة. فالمكرر يسمى حداً وسط 
والباقيان طرفين» والذي يريد أن يصير محمول اللازم يسمى الطرف الأكبر» والذي 
يريد أن يكون موضوع اللازم يسمى الطرف الأصغر. والمقدمة التي فيها الطرف 
الأكبر تسمى الکبری؛ والتي فيها الطرف الأصغر تسمى الصغری وتأليف الصغرى 
CSI,‏ يسمى قرينة . وهيئة الاقتران تسمى شکلا والقرينة التي يلزم عنها لذاتها 
قول آخر تسمى قياساً. واللازم مادام لم يلزم بعد بل يساق إليه القياس يسمى 
مطلوبا. وإذا لزم يسمى نتيجة. والحد الأوسط إن كان محمولا في مقدمةء 
وموضوعاً في الأخرى يسمى ذلك الاقتران شكلا أولاً. وان كان محمولاً فيهما 
يسمى شکلا ثانياً. وان كان موضوعاً فيهما يسمى LIE KS‏ وتشترك الأشكال كلها 
'في أنه لا قباس عن جزئيتين. وتشترك ما خلا الكائنة عن الممكنات في أنه لا قياس 
عن سالبتين» ولا عن صغرى سالبة كبراها جزئية» والنتيجة تتبع أخس المقدمتين 
في الكم والكيف» وشريطة الشكل الأول أن تكون كبراه كلية» وصغراه موجبة”©. 
وشريطة الشكل الثاني أن تكون الكبرى فيه كلية. وإحدى المقدمتين مخالفة 
للأخرى في الكيف» ولا ينتج إذا كانت المقدمتان ممكنتين أو مطلقتين الإطلاق 
الذي لا ينعكس غلى نفسه كلتيهماء وشريطة الشكل الثالث أن تكون الصغرى 


)١(‏ کقولا: كل جسم مؤلف» وکل مؤلف حدث» فکل جسم محدث. والحدود الشلالة : جسم ومؤلف 
ومحدث . والمؤلف مكرر متوسطء والجسم والحدث لم يتكرراء واللازم هو مجتمع منهها. 

)1( وقرائه أربع. النوع الأول من كليتين موجبتين ينتج كلية موجبة مثال: كل جسم مؤلف» وكل مؤلف 
حدث» فكل جسم محدث . والنوع الشاني من كلية موجبة صغرى وكلية موجبة كبرى» وینتج كلية 
والنوع الثالث من موجبتين وصغرى جزئية ينتج جزئية موجبة ومثاله: بعض الفصول الأبعاد» وكل 
بعدكم فبعض الفصول كم. والنوع الرابع من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة صغرى ينتج سالبة 
جزثية ومثاله : بعض الفصول الكمء ولا شيء ما هو كم بكيف» فلا كل فصل بكيف. 
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موجبة» ثم لا بد من كلية في كل شکل. وليرجع في المختلطات إلى تصانيفه. 
وأما القياسات الشرطية بقضاياهاء فاعلم أن الإيجاب والسلب ليس يختص 
بالحملیات, بل وفي الاتصال والانفصال. فانه كما أن الدلالة على وجود الحمل 
إيجاب في الحمل. WAS‏ الدلالة على وجود الاتصال ایجاب في المتصل 
والدلالة على وجود الانفصال ایجاب في المنفصل وکذلك MLS‏ وکل سلب 
فهو إبطال الایجاب ورفعه. وکذلك يجري فیهما الحصر والاهمال وقد تکون 
القضایا كثيرة والمقدمة واحدة(۳) والاقتران من المتصلات أن یجعل مقدم أحدهما 
تالي الآخرء فیشترکان في التالي» أويشتركان في المفدم» وذلك على قياس 
الأشكال الحملية؛ والشرائط فيها واحدة والنتيجة شرطية تحصل من اجتماع 
المقدم والتالي اللذين هما کالطرفین» والاقترانيات من المنفصلات فلا تكون في 
جزء تام بل تكون في جزء غير تام» وهو جزء تال أو مقدم» والاستثنائية مؤلفة من 
مقدمتین» إحداهما: شرطية» والاخری وضع أورفع لأحد Lele‏ ويجوز أن 
تكون حملية. وشرطیة(*۲» وتسمى المستثناة. والمستثناة من قياس فيه شرطية 
متصلة إن كان الاستثناء من المقسدم فيجب أن يكون 7 المقدم لينتج عين 
التالي 0 , وان كان من التالي فيجب أن يكون نقيضه لينشج نقيض المقدم( 


:)1( وقرائنه ست )١(‏ من كليتين موجبتين ينتج جزئية موجبة (۲) من كليتين والکبری سالبة ينتج سالبة 
جزئية (1) من جزئية موجبة صغرى وكلية موجبة كبرى ينتج موجبة (4) من صغرى موجبة كلية 
وكبرى موجبة جزئية» ينشج جزئية موجبة )0( من US‏ موجبة صغری وجزثية سالبة كبرى ينتج جزئية 
سالبة )1( من صغرى جزئية موجبة وکبری كلية سالبة يتبين بعكس الصغرى والنتيجة جزئية سالبة. 

)1( ففي الایجاب. كقولنا: إما أن يكون كذا fy‏ أن يكون كذاء وفي السلب كقولنا: ليس إما أن يكون 

کذا وإما أن يكون كذا. 

(۳)» ومثاله: إذا كان هذا الإنسان به حمى لازمة وسعال يابس وضيق نفس فيه ذات الجلب. . فهذه مقدمة 
واحدة» of‏ قلنا إن كان هذا الإنسان به ذات الجنب فبه كذا وكذا صارت مقدمات كثيرة . 

)٤(‏ ومثاله: إن كان متى طلعت الشمس وجد Ll‏ فوجود النبار تابع لطلوع الشمس لكن متى طلعت 
الشمس وجد النهار فوجود النهار إذن تابع لطلوع الشمس. 

(5) كقولنا: إن كان فلان يعدوء فهو يحرك قدمیه, ولكنه يعدو فهو إذن يحرك قدمیه. 

)1( كقولنا: لكنه ليس LA‏ قدميه ينتسج فإذن ليس يعدو. 
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واستثناء نقيض المقدم وعين التالى لا ينتج شيئاً. وأما إذا كانت الشرطية منفصلة 
فيصر 8 عين 1 سيج 


فإن كانت ذات جزأين فقط موجبتين فأيهما استثنيت عينه أنتج نقيض الباقي» 
وأيهما استثنيت نقيضه أنتج عين OO Bed‏ 

وأما القياسات المركبة فهي ما ذا حللت إلى أفرادها كان ما يتنج كل واحد 
منها شيئاً آخرء إلا أن نتائج بعضها مقدمات لبعض. وكل نتيجة فإنها تستتبع 
عكسهاء وعکس نقيضهاء وجزأها وعكس جزئهاء إن كان لها عکس. والمقدمات 
الصادقة تج نتيجة صادقة ولا ينعكس. فقد تنتج المقدمات الكاذبة نتيجة 
صادقة۳). والدور of‏ تأحذ النتيجة وعكس إحدى المقدمتين فتنتج المقدمة الثانية» 
وإنما يمكن إذا كانت الحدود في المقدمات متعاكسة متساویة(). وعكس القياس 
هو أن تأخذ مقابنل النتيجة بالضد أو النقيض وتضيفه إلى إحدى المقدمتين فینتج 
مقابل النتيجة الأخرى احتيالاً في الجدل وقياس الخلف هو الذي يبين فيه المطلوب 
من جهة تکذیب نقيضه» فيكون هو بالحقيقة مركباً من قياس اقتراني» وقياس 
استثنائي » والمصادرة على المطلوب الأول هو of‏ يجعل المطلوب نفسه مقدمة في 
قیاس Peal ad aly‏ وربما تکون في قباس واخد وربما تین في فيناسات» 
وحیثما كان أبعد كان من القبول أقرب. والاستقراء هوحکم على كلي لوجود ذلك 
الحکم في جزئیات ذلك الكلي. إما كلهاء واما أكثرها. والتمئیل هو الحکم على 


(۱) ومثاله: هذا العدڊ bef‏ زوج Ly‏ فرد» ولکنه زوج فلیس بفرد. ولکنه فرد فلیس بزوج. ولکنه لیس 
بزوج فهو فرد» ولکنه لیس بفرد فهو زوج. 

(۲) فإذا قلت: كل سزیزخشب, وکل خشب شجر انتج کل سرير شجر. 

(۲) ومثاله أن نقول: کل نسان متفکر وكل Site‏ ضحاك فكل انسان ضحاك. ثم نقول: كل انسان 
ضحاك . وكل ضحاك متفکر » فكل |نسان متفکر ¢ وکل متفکر ضحاك » وکل ضحاك 
إنسان فكل متفکر [نسان . وکل متفکر إنسان وکل إنسان ضحاك فكل متفكر ضحاك. وکل ضحاك 

إنسان وکل إنسان متفكر» فكل ضحاك متفکر. وکل ضحاك Site‏ وکل متفکر إنسان» فكل ضحاك 

۰۰ Ohad] 

(4) کمن يقول: إن کل إنسان بشرء وکل بشر ميت» فكل إنسان میت. والکبری ههناء والنتيجة شيء 
واحد. ولكن أبدل الاسم احتيالاً ليوهم المخالفة . 
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شيء معين لوجود ذلك الحكم في شيء آخر معين أو أشياء على أن ذلك الحكم 
كلي على المتشابه فيه. فيكون المحكوم عليه هو المطلوب. والمنقول منه الحکم 
هو المثال» والمعنى المتشابه فيه هو الجامع. وحكم الرأي مقدمة محمودة كلية في 
أن Lis‏ كائن أو غير کائن» وصواب أم خطأ. والدليل: قياس إضماري حده الأوسط 
شيء إذا وجد 'للأصغر تبعه وجود شيء آخر للأصغر دائما كيف كان ذلك التبع . 
والقياس الفراسي شبيه بالدليل من وجه» وبالتمثيل من وجه. 


: فى مقلدمات القياس من جهة ذواتها وشرائط البرهان‎ ١ 


المخسوسات: هي أمور أوقع التصديق بها الحس. والمجربات: هي أمور 
أوقع التصديق بها الحس بشركة من القياس» والمقبولات آراء أوقع التصديق بها 
قول من يوثق بصدقه فيما يقول. إما لأمر سماوي يختص بهء أو لرأي وفكر قوي 
تميز (May‏ والوهمیات) ell‏ أوجب اعتقادها قوة الوهم التابعة للحس والذائعات : 
آراء مشهورة محمودة أوجب التصديق بها شهادة ISH‏ والمظنونات آراء یقع 
التصديق بها لا على الثبات. بل يخطر إمكان نقيضها بالبال» ولكن الذهن يكون 
إليها CO al‏ والمتخيلات هي مقدمات ليست تقال ليصدق بهاء بل لتخيل شيئاً 
على أنه شيء آخر على سبيل المحاکاة(*. والأولیات هي قضايا تحدث في الانسان 
من جهة قوته العقلية من غير سبب أوجب التصديق بها. والبرهان: قياس مؤلف من 


)1( كاعتقادنا بأمور قبلناها عن أئمة الشرائع کالرسل والأنبياء علیهم السلام . 

)1( الوهمیات: قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور غير حسوسة. 

)1( إما شهادة الكل مثل: إن العدل جميل» وإما شهادة ASV‏ وإما شهادة العلماء أو شهادة raps‏ 
أوالأفاضل منبم فيا لا يخالف فيه الجمهور. 

(4) كقولنا: نور القمر مستفاد من نور الشمس» فإن لم يخطر إمكان نقيضها بالمال وكان إذا عرض نقيضه 
على الذهن لم يقبله الذهن ول يمكنه فليس بمظنون صرف بل هو معتقد. 

)0( ويتبعه في الأكثرية تنفير للنفس عن شيء أو ترغيبها فيه» وبالجملة قبض أو بسط مشل تشبيهنا العسل 
بالمرة فينفر عنه الطبع وكتشبيهنا التهور بالشجاعة أو الجبن بالاحتياط فيرغب فيه الطبع . 
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والیقینیات : اما أوليات وما جمع منهاء وإما تجريبات» وإما محسوسات» 
وبرهان اللم : هو الذي يعطيك de‏ اجتماع طرفي النتيجة في الوجود والذهن جميعاً 
وبرهان الان: هو الذي بعطيك de‏ اجتماع طرفي النتيجة عند الذهن والتصدیق 
Ou‏ والمطالب أربعة: هل مطلقا. هوتعرّف حال الشيء في الوجود أو العدم 
مطلقاً. وهل cle‏ وهو تعرف وجود الشيء على حال مّاء أوليس ما: يعرف 
التصورء وهو إما بحسب الاسم, آي ما المراد پاسم كذا؟ وهذا يتقدم كل مطلب» 
وإما بحسب الذات» أي ما الشيء في وجوده؟ وهویعرف حقيقة الذات ویتقدمه 
«الهل المطلق» لم : يعرف العلة بجواب. هل: وهوإما علة التصدیق فقط واما 
علة نفس الوجود. وأما cl‏ فهو بالقوة داخل في «الهل المقید» وإنما يطلب التمییز 
إما بالصفات الذاتية » وإما بالخواص. 

والأمور التي يلتم منها أمر البراهين ثلاثة: موضوعات» ومسائل» ومقدمات» 
فالموضوعات يبرهن فيها والمسائل يبرهن عليها. والمقدمات يبرهن بهاء ويجب أن 
تكون Dole‏ يقينية ذاتية » وتنتهي إلى مقدمات أولية مقولة على الکل AIS‏ وقد 
تكون ضرورية إلا على الأمور المتغيرة التي هي في الأكثر على حكم ماء فتكون 
أكثرية وتكون We‏ لوجود النتيجة» فتكون مناسبة. 

الحمل الذاتي يقال على وجهين» أحدهما: أن يكون المحمول مأخوذاً في 
حد الموضوع . 

والثاني : أن يكون الموضوع ماخوذاً في حد OS prorat‏ 

والمقدمة الأولية على وجهین. أحدهما: أن التصديق بها حاصل في أول 


(۱) كقولنا: زيد محموم» وكل محموم متعفن LIE‏ ينتج زيد متعفن MEY‏ فان الحمى ليست علة 
لثبوت تعفن الأخلاط في الخارج بل الواقع العكس. 

(؟) فمثال ما ذا كان الحمول مأخوذاً في حد الوضوع: الحيوان في حد الإنسان. ومثال ما إذا كان المحمول 
مأخوذاً في حده الموضوع أو جنسه مثل الفطوسة التي يؤخذ في حدها BY‏ 
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العقل. والثاني: من جهة أن الایجاب والسلب لا يقال على ما هوأعم من 
الموضوع قولا كليا. 
والمناسب للعلم هو أن لا تكون المقدمات فيه من علم غريب . 


والمسائل: هي القضايا الخاصة بعلم علم» المشكوك فيهاء المطلوب برهانها 
وموضوعاتها. والبرهان يعطي حکم اليقين الدائم وليس في شيء من الفاسدات 
عقد دائم» فلا برهان عليهاء ولا برهان Lat‏ على الحد لأنه لا بد حينئذ من حد 
أوسط مساو للطرفین, لأن الحد والمحدود متساويان» وذلك الاوسط لا یخلو: إما 
أن یکون le‏ آخرء أويكون رسماً أوخاصة. فأما الحد الآخر فان السؤال في 
اكتسابه ثابت. فان اكتسب بحد ثالث فالأمر ذاهب إلى غير نهاية. وان اكتسب 
بالحد الأول فذلك دور. وان اكتسب بوجه آخر غير البرهان فلم لا يكتسب به هذا 
الحد؟ على أنه لا يجوز أن يكون لشيء واحد حدّان تامان على ما سنوضح بعد» 
وان کانت الواسطة غیر Le‏ فکیف صار Le‏ لسن بحد اعرف وجوداً للمحدود من 
الامر الذاتي المقوم له وهو الحد؟ وأيضاً فإن الحد لا یکتسب بالقسمة فإن القسمة 
تضع أقساماًء ولا تحمل من الأقسام شيئاً بعينه إلا أن يوضع وضعاً من غير أن 
يكون للقسمة فيه مدخل. وأما استثناء نقيض قسم ليبقى القسم الداخل في الحد» 
فهو إبانة الشيء بما هو مثله أو أخفى منه. فإنك إذا قلت: لكن ليس الإنسان غير 


)١(‏ کمن يستعمل مقدمات افندسة في cal‏ بل يكون من ذلك العلم بعینه, أو مر يناسبه. فإذا 
ي الطب» بل يكون من لعلم من علم 


قال الطبيب: إن اجرح المستدير لا یندمل إلا أبطأ من المستقيم لان الدائرة أوسع الأشكال لم يكن 
برهن من الطب . 

)1( أما موضوع العلم نفسه كقولنا: كل مقدار اما مشارك وإما مباین. وأما موضوعه مع عرض ذاتي له 
کقولنا : كل مقدار وسط في اللسبة فهو ضلع مايحيط به الطرفان وأما نوع من موضوعه مع عرض 
کقولنا: کل خط قام على حط فان الزاویتین کذا. 
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ناطق, فهو إذن ناطق: لم تكن أخذت في الاستثناء شيئاً أعرف من النتيجة وأيضاً 
فان الحد لا يكتسب من حد الضد» فليس لكل محدود ضدء ولأ ارقا د انعد 
الضدین آولی بذلك من حد الضد الاخر. والاستقراء لا یفید علماً US‏ فکیف یفید 
الحد. لکن الحد يقتنص بالترکیب. وذلك Ob‏ تعمد إلى الأشخاص التي لا تنقسم» 
وتنظر من أي جنس هي من العشرة» فتأخذ جميع المحمولات المقومة لها التي في 
ذلك الجنس» وتجمغ العدة منها بعد أن تعرف أيها الأول» وأيها الثاني . فإذا 
جمعنا هذه المحمولات ووجدنا منها شيشا مساويا للمحدود من وجهين فهو الحد ؛ 
أحدهما: المساواة في الحمل والثاني : المساواة في المعنی(۲۳» وهو أن يكون 
دالا على كمال حقيقة ذاته لا يشذ منه شيء» OB‏ كثيراً مما يميز الذات يكون قد 
fort‏ ببعض الاجناس آوبیعض الفضول» فیکون مساویاً فى الحمل ولا یکون مساويا 
في المعنى » وبالعکس. ولا یلتفت في الحد إلى أن یکون وجيزاً بل ينبغي أن تضع 
الجنس القريب فيه باسمه أوبحده. ثم تأتي بجميع الفصول الذاتية. فانك إذا 
تركت بعض الفصول فقد تركت بعض الذات . 

والحد عنوان للذات وبيان لها. فيجب أن يقوم في النفس صورة معقولة 
مساوية للصورة الموجودة بتمامها. فحینثذ یعرض أن يتميز أيضا المحدود؛ ولا حد 
في الحقيقة لما لا وجود له وإنما ذلك قول يشرح الاسم . فالحد إذن قول دال على 
الماهية» والقسمة معينة في الحد خصوصا إذا كانت بالذاتیات. ولا يجوز تعریف 
الشيء بما هو أخفى منهء ولا بما هو مثله في الجلاء والخفاء ولا بما لا يعرف 
الشيء إلا به . 


)4( القصود أن یکون كل ما fat‏ عليه الحدود at‏ عليه هذا cS pill‏ وکل ما يحمل عليه هذا القول 
يحمل عليه الحدود. ٠‏ 

)1( كقولنا في حد الإنسان: إنه جسم ناطق ميت مشلا. فان هذا ليس بحد حقيقي بل هو ناقص. لأن 
الجنس القريب غير موضوع فيه » وكقولنا في حد الحيوان إنه جسم ذو نفس حساس من غير أن نقول 
«ومتحرك بالإرادة» فإن هذا مساو في الحمل وناقص في gall‏ . 
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في الأجناس العشرة۲: 

الجوهر: هو كل ما وجود في ذاته ليس في موضوع أي في محل قریب قد 
قام بنفسه دونه بالفعل لا بتقويمه . 

الكم : هو آلذي يقبل لذاته المساواة واللإمساواة» والتجزؤ. وهو إما أن يكون 
متصلا إذ یوجد لأجزائه بالقوة حد مشترك تتلاقى عنده وتتحد بهء كالنقطة للخط. 
Ly‏ أن يكون منفصلا لا يوجد لأجزائه ذلك بالقوة ولا بالفعل كالعدد. والمتصل قد 
يكون ذا وضع وقد يكون عديم الوضع . وذو الوضع هوءالذي يوجد لاجزاه 
اتصال وثبات وإمكان أن يشار إلى كل واحد منها: أنه أين هومن الآخر؟ فمن ذلك 
مایقبل القسمة في جهة واحدة» وهوالخط. ومنه ما يقبل في جهتين متقاطعتين 
على قوائم وهو السطح. ومنه ما يقبل في ثلاث جهات قائم بعضها على بعض» 
وهو الجسم . والمكان أيضاً ذووضع» GY‏ السطح الباطن من الحاوي. وأما 
الزمان فهو مقدار للحركة إلا أنه ليس له وضعء إذ لا توجد أجزاؤه معاً وان كان له 
اتصال. إذ ماضيه ومستقبله يتحدان بطرف الآن وأما العدد فهو بالحقيقة الكم 
المنفصل . 

ومن المقولات العشر : 

الاضافة. وهي المعنی الذي وجوده بالقیاس إلى شيء آخر» ولیس له وجود 
غیره . مثل الأبوة بالقیاس إلى البنوة. لا کالاب فان له وجوداً بخصه كالإنسانية . 
وأما الكيف» فهر کل هيئة قارة في جسم لا يوجب اعتبار وجودها فيه نسبة 
للجسم إلى خارج» ولا نسبة واقعة في آجزائه ولا لجملته اعتبارا يكون به ذا جزء. 
مثل البياض والسواد. وهو إما أن يكون مختصاً بالكم من جهة ما هو كم» كالتربيع . 
بالسطح ‏ والاستقامة بالخط والفردية بالعدد. وإما أن لا يكون مختصاً به. 


)\( وهي التي يعبر عنها ب «القولات العشر» وينتظمها هذان البيتان: 
سبد" از Pere es‏ سات eee ay‏ ان رس د 
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وغير المختص به: إما أن يكون محسوساً تنفعل عنه الحواس ويوجد بانفعال 
| الممتزجات فالراسخ منه مثل صفيرة الذهب. وحلاوة العسل يسمى LES‏ 
انفعاليات. وسريع الزوال منه وان كان LAS‏ بالحقيقة فلا يسمى ORS‏ بل 
انفعالات لسرعة استبدالها. مثل حمرة الخجل» وصفرة الوجل. ومنه مالا يكون 
محسوساً. فإما أن يكون استعدادات bel]‏ تتصور في النفس بالقياس إلى كمالات» 
of‏ كان استعداداً للمقاومة» وإباء للانفعال سمي قوة طبيعية كالمصحاحية 
والصلابة. وان كان استعداداً لسرعة الإذعان والانفعال سمي : لا قوة طبيعية مشل 
الممراضية واللين وإما أن تكون في أنفسها كمالات لا يتصور أنها استعدادات 
لكمالات أخرى» وتكون مع ذلك غير محسوسة بذاتها. فما كان ثابتاً منها يسمى 
ملکت مثل العلم والصحة. وما كان سريم الزوال سمي te Vr‏ غضب الحليم 
ومرض المصحاح. وفرق بين الصحة والمصحاحية. فان المصحاح قد لا یکون 
صحیحا والممراض قد یکون صحیحاً. 

ومن جملة العشرة : 

أ الاين» وهو کون الجوهر في مکانه الذي یکون فیه: ككون زيد في السوق. 
او «متی» وهو کون الجوهر في زمانه الذي یکون فيه» مثل کون هذا الأمر آمس. 

و «الوضم» وهو کون الجسم بحيث یکون لاجزائه بعضها إلى بعض نسبة في 
الانحراف والمژازرة بالقیاس إلى الجهات وأجزاء المکان إن كان في مکان؛ مثل 
القيام والقعود» وهو في المعنی غير الوضع المذکور في باب الكم. ‏ , 

و «الملك» ولست أحصله» ويشبه أن یکون : کون الجوهر في جوهر يشمله 
وینتقل بانتقاله, مثل التلبس والتسلح . ۱ 

و «الفعل» وهو نسبة الجوهر إلى أمر موجود منه في غیره. غير قار الذات» بل 
لا يزال یتجدد وینصرم, کالتسخین والتبرید. 


)1( آما قولنا: فلا تسمی كيفية. . . الخ ففيه تأويل» ولعله بريد أنه لا يكاد الا يكون كيفية وأن يكون 
وسطاً بين الکیف والانفعال وان كان عند التحقیق الدقيق کیفاً الا أنه من اضعف أقسام الکیفیات. 
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و «الانفعال» وهو نسبة الجوهر إلى حالة فيه بهذه الصفة مثل التقطع 
والتسخن . 


والعلل أربع : يقال علة للفاعل ومبداً الحركة مشل النجار للكرسي . ویقال 
dle‏ للمادة وما یحتاج أن یکون حتی تکون ماهية الشيء مثل الخشب» ویقال علة 
للصورة في كل شيء يكون فانه ما لم تقترن الصورة بالمادة لم يتكون» ویقال علة 
للغاية والشيء الذي نحوه ولاجله الشيء. مثل الکن للبیت. وکل واحدة من هذه 
إما قريبة» وإما بعيدة('“وإما بالقوة » وإما بالفعل. وإما بالذات وإما بالعرض. وإما 
cel‏ وإماعامة9». والعلل الأربع قد تقع حدوداً وسطى في البراهین» لانتاج 
قضايا محمولاتها أعراض ذاتية. وأما العلتان الفاعلية والقابلية فلا يجب من وضعهما 
وضع ل 


في تفسبير ألفاظ يحتاج إليها المنطقي : 

الظن : الحق أنه رای في شيء أنه كذاء ويمكن أن لا يكون کذا.. 

والعلم : اعتقتاد بان القن olds‏ وانه لایمکن آن لایکون ILS‏ بواسطة 
توجبه . والشيء WAS‏ في ذاته. وقد یقال: «علم» لتصور الماهية بتجدید . ۱ 

والعقل : اعتقاد ol,‏ الشیء lis‏ وأنه لا يمكن أن لا يكبون كذا Lab‏ 
بلا واسطت. كاعتقاد المبادىء الأولى للبراهين. وقد يقال «عقل» لمتصور الماهية 


)\( لالع Gals‏ لقيو لمعيه aS‏ 

(۲) وأما الخاصة کالبناء للبيت» وأما العامة کالصانم له. ۲ 

(۲) مثل اقتران انفعال a‏ عن الخرارة الغريزية التي في الأبدان بالقوة المبردة التي فيه فإنه حينئذ يجب 
عن قوته التسرید وذلك في كثير من المواد» ولكن Lt‏ من الأمور الطبيعية يلزم عن افتران موادها 
بفواعلها أن يوجد المعلول ضرورة بل هذا في كلها وفي كثير منها لا يوجد و الطباع التي يجب 
ألا يوجد الكائن كنطفة الإنسان. 


604 


والذهن : قوة للنفس معدة نحو اكتساب العلم . 


والذكاء : قوة استعداد للحدس . 

والحدس: حركة النفس إلى إصابة الحد الأوسط إذا وضع المطلوب» 
أو إصابة الحد الأكبر إذا أصيب الأوسط. وبالجملة سرعة انتقال الذهن من معلوم 
اھ 


والحس : إنما يدرك الجزئيات الشخصية. 


SUL‏ والخيال: يحفظان ما يؤديه الحس على شخصيته. أما الخيال فیحفظ 
الصورة Lely‏ الذكر فیحفظ المعنى المأخوذ. وإذا تكرر الحس صار ذكراً. وإذا تكرر 
الذکر كان تجربة. ۱ 


والفکر: حركة ذهن الانسان نحو المبادىء ليصير منها إلى المطالب. 


والصناعة: ملكة نفسانية تصدر عنها آفعال إرادية بغير روية. 


والحكمة: خروج النفس الإنساني إلى کماله الممكن في جزأي العام 
والعمل. أما في جانب العلم فان يكون متصوراً للموجودات كما هي ومصدقاً 
للقضايا كما هي. وأما في جانب العمل فأن يكون قد حصل له الخلق الذي يسمى 
العدالة والملکة الفاضلة. والفكر العقلي ينال الكليات مجردة» والحس والخيال 
والذكر تنال الجزئيات. فالحس یعرض على الخيال أموراً مختلطة؛ والخيال على 
العقل. ثم العقل يمعل التمييز» ولكل واحد من هذه المعاني معونة في صواحبهاء 
في قسمي التصور والتصديق . 


)0 وذلك کمن یری تشکل استنارة القسر عند أحوال قربه وبعده عن الشمس» فيحدس أنه یستنیر من 
الشمس . 
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۲ في الإهيات 
يجب أن نحصر المسائل التي تختص بهذا العلم في عشر مسائل : 


المسألة الأولى منها: في موضوع هذا العلم» وجملة ما ينظر فيهء والتنبيه 
على الوجود وأقسامه . 

إن لكل علم موضوعاً ينظر فيه فيبحث عن أحواله» وموضوع العلم الالهي 
هو الوجود المطلق ولواحقه التي له بذاته ومبادئه'» وينتهي في التفصيل إلى حیث 
تبتدیء منه سائر العلوم» وفيه بیان مبادئهاء وجملة ما ينظر فيه هذا العلم هو أقسام 
وهي : الواحد» والكثير ولواحقهما"ء والعلة والمعلول» والقديم والحادث والتام 
والناقص. والفعل والقوة» وتحقيق المقولات العشرء ويشبه أن يكون انقسام الوجود 
إلى المقولات انقساساً-بالفصولء وانقسامه إلى الوحدة والكثرة وأحراتها انقساماً 
بالأعراض» والوجود يشمل الكل شمولاً بالتشكيك لا بالتواطؤ. ولهذا لم يصلح أن 
یکون جنساًء فإنه في بعضها أولى وأول» وفي بعضها لا أولى ولا أولء وهو أشهر 
من أن يحد أو يرسم. ولا يمكن أن يشرح بغير الاسم لأنه مبدأ وأول لكل شيء» 
فلا شرح له. بل صورته تقوم في النفس بلا توسط شيء» وينقسم نوعاً من القسمة 
إلى واجب بذاته» وممكن بذاته. والواجب بذاته ما إذا اعتبر ذاته فقد وجب وجوده. 
والممكن بذاته ما إذا اعتبر لذاته لم يجب وجوده» والممكن بذاته ما إذا اعتبر ذاته 
فقد وجب وجوده وإذا فرض غير موجود لم يلزم منه بحال» ثم إذا عرض على 
القسمين عرضاً حملياً الواحد والكثير كان الواحد أولى بالواجب. والكثير أولى 
بالجائز. وكذلك العلة والمعلول والقديم والحادث. والتام والناقص» والفعل 
والقوة» والغنی والفقر» كان أحسن الاسماء آولی بالواجب بذاته. ولما لم تتطرق 


(۱) إنه لا مبداً للموجود الطلق اصلاء والا كان مدأ نفسه. وبخاصة أن الوجوب کالامکان نسبة من 
نسب الق الأقدس. 

(۲) لواحق الواحد: الساواة والشابهة والطابقة والجانسة ASLAM,‏ واموهو. ولواحق الكشير: الغيرية 
والقابلة واللامشايهة واللامساواة واللامجانسة واللامشاكلة . 
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إليه الكثرة بوجه لم بتطرق إليه التقشيمء بل توجه إلى الممكن بذاته فانقسم إلى 
جوهر وعرض . وقد عرفناهما برسميهماء وأما نسبة أحدهما إلى الآخر فهوأن 
الجوهر محل مستغن في قوامه عن الحال فيه» والعرض حال فيه غير مستغن في 
قوامه عنه. فكل ذات لم تكن في موضوع ولا قوامها به فهو جوهر» وکل ذات قوامها 
'في موضوع فهو عرض . وقد يكون الشيء في المحل ويكون مع ذلك جوهراً لا في 
موضوع إذا كان المحل القريب الذي هو فيه متقوماً به وليس متقوماً بذاته ثم مقوماً له 
ونسميه صورة» وهذا هو الفرق بينهما وبين العرض. وكل جوهر ليس في موضوع 
فلا یخلو: إما أن يكون في محل Shel‏ أويكون في محل لا يستغنى في القوام عنه 
ذلك المحل. فإن كان في محل بهذه الصفةء فإنا نسميه صورة مادية. وان لم يكن 
في محل LB Shel‏ أن يكون محلا بنفسه لا تركيب فیه» أو لا يكون. فإن كان محلا 
بنفسه لا تركيب فيه فإنا نسميه الهيولي المطلقة. وان لم يكن LAB‏ أن يكون مركباً 
مثل أجسامنا المركبة من Bale‏ وصورة جسمية» وإما أن لا یکون() وما ليس بمركب 
فلا یخلو: ما أن يكون له تعلق ما بالاجسام أولم يكن له تعلق. فما له تعلق 
نسميه نفساً. وما ليس له تعلق فنسميه عقلاً وأما أقسام العرض فقد ذكرناهاء 
رها اة الشرووية glee‏ 

المسألة الثانية : في تحقيق الجوهر الجسماني وما يتركب منه. وأن المادة 
الجسمانية لا تتعرى عن الصورة وأن الصورة متقدمة على المادة في مرتبة الوجود. 

إعلم أن الجسم الموجود ليس جسماً بان فيه أبعاداً ثلاثة بالفعل» فإنه ليس 
يجب أن يكون في كل جسم نقط أو خطوط بالفعل» وأنت تعلم أن الكرة لا قطع 


(۱) أي أن لا يكون مركباًء ونسميه صورة مفارقة كالعقل والنفس» وأما إذا كان الشيء في حل هو موضوع 
نسميه عرضاً ومادة الصورة الجسمية لا تخلو عن الصورة الجسمية» ولو كانت خلواً عن الأقطار لكانت 
حینثذ غيركم البتة» وكانت غير متجزئة الذات متأبية عليه» أي ول يكن في ag‏ أن يتجزأ ذاته حتى 
يكون جوهراً مفارقاً فا كان يمكن أن يحلها مقدار لان غير المتجزىء لا يطابق التجزژ وهذا مبدا 
للطبیعیات . 


فيها بالفعل. والنقط والخطوط. قطوع . بل الجسم إنما هوجسم لأنه بحيث يصلح 
أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة ة کل واحد منها قائم على الاخر؛ ولا يمكن أن تكون فوق 
ثلاثة ؛ فالذي يفرض فيه أو هو الطول. والقائم عليه العرض» والقائم عليهما في 
الحد المشترك هو العمق. وهذا المعنی منه صورة الجسمية. وأما الأبعاد المحدودة 
التي تقم فيه فليست صورة له بل هي من باب الکم» وهي لواحق لا مقومات. 
ولا يجب أن يثبت شيء منها له بل مع كل تشكيل يتجدد عليه يبطل كل بعد 
متحدد كان فیه وربما اتفق في بعض الأجسام أن تكون هذه الأبعاد لازمة له 
لا تفارق ملازمة أشكالهاء وكما أن الشكل لاحق فکذلك ما يتحدد بالشكل. وكما 
أن الشكل لا يدخل في تحديد جسميته فكذلك الأبعاد المتحددة فالصورة الجسمية 
موضوعة res CA Ie‏ الطيعيين أو داخلة فيها. والأبعاد المتحددة موضوعة لصناعة 
التعاليميين أو داخلة فيها ثم الصورة الجسمية طبيعية وراء الاتصال يلزمها الاتصال» 
وهي بعینها ALG‏ للانفصال. ومن المعلوم آن قابل الاتصال والانفصال أمر وراء 
الاتصال والانفصال ob‏ القابل يبقى بطریان آحدهما, والاتصال لا يقن “بعد طریان 
الانفصال, وظاهر أن ههنا جوهراً غير الصورة الجسمية هو الهيولى التي يعرض لها 
الانفصال والاتصال Le‏ وهي تقارن الصورة الجسمية» فهي التي تقبل الاتحاد 
بالصورة الجسمية فتصير جسماً واحداً بما يقومهاء وذلك هو الهيولى أو المادة('. 

والمادة لا يجوز أن تفارق الصورة الجسمية وتقوم موجودة بالفعل والدليل 
عليه من وجهین: ۱ 

آحدهما : أن لو قدرناها مجردة لا وضع لها ولا حيزء ولا آنها تقبل الانقسام 
فان هذه كلها صور. ثم قدرنا أن الصورة صادفتها, فإما أن تکون صادفتها دفعةه 


EY (1)‏ إن فارقتها فإما أن يكون ها وضع وحيّز في الوجود الذي لما حينئذ آولا یکون. فان كان فا 
وضع وحيز» وكان يمكن أن تنقسم فهي لا عالة ذات مقدار وقد فرضت لا مقدار لها وان لم يمكن. أن 
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أعني المقدار المحصل يحل فيها دفعة لاعلى تدرج؛ أو تحرك إليها المقدار 
والاتصال على تدرج. فان حل فبها دفعة ففي انضياف المقدار إليها يكون قد 
صادفها حيث انضاف إليهاء فيكون لا محالة صادفها وهو في الحيز الذي هو فیه, 
فيكون ذلك الجوهر متحيزاًء وق فرض غير متخيز البتة» وهذا خلف. ولا يجوز أن 
يكون التحيز قد حصل له دفعة واحدة مع قبول المقدار OY‏ المقدار يوافيه في حيز 
مخصوص. وان حل فيها المقدار والاتصال على انبساط وتدريج وكل ما من شأنه 
أن ینبسط فله جهات. وکل ماله جهات فهوذو وضع . فيكون ذلك الجوهر 
ذا وضع وقد فرض غير ذي وضع البتة. وهذا خلف. فتعين أن المادة لن تتعرى 
عن الصورة قط» وأن الفصل بينهما فصل بالعقل فقط . 
والدليل الثاني : أنا لو قدرنا للمادة وجوداً خاصاً متقوماً غير ذي کم ولا جزء 
باعتبار نفسه. ثم يعرض عليه الكم فيكون ماهومتقوم بأنه لا جزء له ولا کی 
يعرض أن flay‏ عنه ما يتقوم به بالفعل لورود عارض عليه. فيكون حینشذ للمادة 
صورة عارضة بها تكون واحدة بالقوة والفعل» وصورة أخرى بها تكون غير واحدة 
بالفعل فيكون بين الأمرين شيء مشترك هو القابل للأمرين من شأنه أن يصير مرة 
ليس في قوته أن ینقسم» ومرة في قوته أن ینقسم. ولنفرض الآن أن هذا الجوهر قد 
صار بالفعل اثنين» ثم صارا شیثاً واحدا بأن خلعا صورة الائنينية فلا يخلو: إما إن 
اتحدا وكل واحد منهما موجود فهما اثنان لا واحد. وان اتحدا وأحدهما معدوم 
والآخر موجود؛ فالمعدوم كيف يتحد بالموجود؟ وان عدما جمیعاً بالاتحاد وحدث 
شي ء واحد ثالث فهما غير متحدين بل فاسدين» وبينهما وبين الثالث مادة مشتركة. 
وكلامنا في نفس المادة لا في شيء ذي مادة. BLS‏ الجسمية لا توجد مفارقة 
50 کاو رت والتکاثف. إذ أن هذا الجوهر صار كيأ بمقدار حله فليس بكم ذات 
فليس يجب أن ختص داته بقبول قطر بعینه دون قطرء وقدر دون قدر» ونسبة ما هو غير متجزىء في 
ذاته بل هو LE‏ يتجزا بنیره إلى coh‏ مقدار يجوز وجوده له نسبة واحدة وإلا فله مقدار في ذواته يطابق 


مايساويه دون ما يفعل عليه وهو في الكل etl‏ واحدء لأنه حال أن یکون جزءاً منه یطابق جزءاً من 
المقدار ولیس:له في ذاته cape‏ فبين من هذا أنه يمكن أن تصغر المادة بالتكائف وتكبر بالتخلخل. 
¢ 


o۱۴ 


للصورة. وإنها إنما تقوم بالفعل بالصورة. ولا يجوز أن يقال: إن الصورة بنفسها 
atl sa‏ ا Wi eas‏ الاد لا جره الصورة هر soil‏ وما بالقوة 
بحلهالمادة. والصورة وان کانت لا تفارق الهیولی فلیست تقوم بالهیولی» بل 
بالعلة المفيدة إياها للهيولى . وکیف یتصور أن تقوم الصورة بالهیولی وقد أثبت آنها 
علتها والعلة لا تتقوم بالمعلول. وفرق بين الذي ae‏ ا 
لايفارقه. فان المعلول لا يفارق العلة وليس علة لها. فما يقوم الصورة أمر مباين لها 
مفيد الوجود. وما يقوم الهيولى أمر ملاق لها وهو الصورة. وأول, الموجودات) في 
استحقاق الوجود الجوهر المفارق الغير المجسم الذي يعطي صورة الجسم وصورة 
کل موجود ثم الصورت ثم الجسم, ثم الهیولی» وهي وان كانت سبباً للجسم 
با یت بسب ين hase‏ سیب ارو both‏ ی ال 
وللجسم وجودهاء وزيادة وجود الصورة فيه التي هي أكمل منها. ثم العرض آولی 
بالوجود. فان أولى الأشياء بالوجود هو الجوهرء ثم الاعراضء وفي الأعراض ترتيب 
في الوجود أيضا 

المسألة الثالثة : في أقسام العلل وأحوالهاء وفي القوة والفعل. وفي إثبا 

الكيفيات في الكمية» وأن الكيفيات أعراض لا جواهر. 


قد بينا في المنطق أن العلل أربع. وتحقيق وجودها ههنا أن نقول: المبدأ 
والعلة يقال لكل ما يكون قد استتم له وجوده في نفسه. ثم حصل منه وجود شيء 


(1) أخذ ابن سينا في ترتيب الموجودات» فاولی الأشياء بالوجود هي al tl‏ ثم الأعراض» والجواهر التي 
ليست باجسام أولى الجواهر بالوجود إلا الميولىء لأن هذه الجواهر ثلاث : هيولى وصورة ومفارق 
لا جسم ولا جزء جسم» ولا بد من وجوده. OV‏ الجسم وأجزاءه معلولة وينتهي إلى جوهر هوعلة غير 
مقارنة بل مفارقة البتة. فأول الوجودات في استحقاق الوجود الجوهر الفارق الغير المجسم. ثم 
الصورة, ثم الجسم» ثم الميولى» وهي وان كانت سبباً للجسم فإنها ليست بسبب يعطي الوجود» بل 
هي محل لنيل الوجود وللجسم وجودها وزيادة وجود الصورة فيه التي هي أكمل ما ثم العرض وفي 
كل طبقة من هذه الطبقات جملة موجودات تتفاوت في الوجود. 
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وجهین : ما أن يكون جزءاً لیس يجب عن حصوله بالفعل أن يكون ما هو معلول له 
موجودا بالفعل» وهذا هوالعنصر, ومثاله الخشب للسريرء فإنك تتوهم الخشب 
موجوداً ولا يلزم من وجوده وحده أن يحصل السرير بالفعل» بل المعلول موجود فيه 
بالقوة. وإما أن يكونجزءاً يجب عن حصوله بالفعل وجود المعلول له بالفعل» وهذا 
هو الصورة ومثاله الشكل والتأليف للسرير. وان لم يكن كالجزء لما هو معلول له؛ 
فإما أن يكون Lule‏ أو ملاقياً لذات المعلول؛ والملاقي ؛ فإما أن ينعت به المعلول» 
وإما of‏ ينعت بالمعلول» وهذان هما في حكم الصورة والهیولی(). وان كان 
مبايناً: فإما أن يكون الذي منه الوجود وليس الوجود لأجله وهو الفاعل. وإما أن 
لا يكون منه الوجود بل لأجله الوجود وهو الغاية. والغاية تتأخر في حصول الموجود 
عن المعلول وتتقدم سائر العلل في السببية. وفرق بين السببية والوجود في COLE‏ 
فان المعنى له وجود في الأعيان. ووجود في النفس» وأمر مشترك وذلك الأمر 
المشترك هو السببية» والغاية بما هي سبب فإنها تتقدم سائر العلل» وهي علة العلل 
في أنها علل. وبما هي موجودة في الأعيان قد ALG‏ وإذا لم تكن العلة الفاعلية 
هي بعينها الغاية كان الفاعل متأخراً في السببية عن الخاية). ويشبه أن يكون 
الحاصل عند التمييز هو أن الفاعل الأول والمحرك الأول في كل شيء هو الغایة(۳ 
وان كانت العلة الفاعلية هي الغاية بعينها استغنى عن تحريك الغاية» فكان نفس 
ما هو فاعل نفس ما هو محرك من غير توسط . 

وآما سائر العلل. فان الفاعل والقابل قد یتقدمان المعلول بالزمان» وأما 
الصورة فلا تتقدم بالزمان البتة بل بالرتبة والشرف» OY‏ القابل آبداً مستفيد» والفاعل 


(۱) فان كان ملاقياًء ونعت العلول به فهو كالصورة للهيولى» وإن نعت بالعلول فهو کالوضوع للعرض. 
(؟) وذلك OF‏ سائر العلل إنما تصير Ne‏ بالفعل لأجل الغاية» وليست هي لأجل شيء wel‏ وهي توجد 


. نوعاً من الوجود فتصير عللا علا بالفعل‎ Sf 
فان الطبيب يفعل لأجل البرء» وصورة البرء هي الصناعة الطبية الي في النفس» وهي المحركة لإرادته‎ )۳( 
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مفید. وقد تكون العلة علة للشيء بالذات وقد تكون Yo ll‏ وقد تكون علة 
قريبة وقد تكون علة بعيدة» وقد تكون علة لوجود الشيء فقط وقد تكون علة 
لوجودهء ولدوام وجوده. فإنه إنما يحتاج إلى الفاعل لوجوده وفي حال وجوده؛ 
لا لعدمه السابق وفي حال عدمه. فيكون الموجد الذي هو موجد للوجود والموجود 
هو الذي یوصف بانه موجد؛ فکما أنه في حال ما هو موجود یوصف. بانه موجد 
كذلك الحال في کل حال» فكل موجد محتاج الی,موجد مقیم لوجوده لولاه لعدم . 


وأما القوة والفعل» فالقوة() تقال لمبدا التغير في آنحر من حيث انه آخرء 
وهو ما في المتفعل وهي القوة الانفعالية» وإما في الفاعل وهي القوة الفعلية, وقوة 
المنفعل قد تکون محدودة نحو شيء, واحد كقوة الماء على قبول الشکل دون قوة 
الحفظ . وفي الشمع قوة علیهما جميعاً. وفي الهیولی الأولى قوة الجمبع؛ ولکن 
بتوسط شيء دون شيء. وقوة الفاعل قد تکون محدودة نحو شيء واحد كقوة النار 
على الإحراق فقط. وقد تکون على آشیاء كثيرة کقوة المختارین . وقد يكون في 
الشيء قوة على کل شي ء ولكن بتوسط شي ء دون شي ء» والقوة الفعلية المحدودة 
إذا لاقت القوة المنفعلة حصل منها الفعل ضرورة وليس كذلك في غيرها مما يستوي 


)١(‏ والعلة تكون علة الثيء بالذات؛ مثل الطبيب للعلاج. وقد تكون علة بالعرض. إما لانه لعنی غير 
الذي وضع صار علة. كما يقال إن الكاتب يعالج؛ وذلك لأنه يعالج لا من حيث هو کاتب بل لمعنى 
آخر غيره وهو أنه طبيب» وأما لأنه بالذات يفعل فعلا لكنه قد يتبع فعله فعل آخر. مثل مزيل 

. الدعامة عن الحائط فإنه علة لسقوط الحائط بالعرض. لانه لما أزال المانع لزم فعله الفعل الطبيعي 
وهو انحدار الثقل بالطبع . 

(۲) القوة هي استعداد وجود الشيء ء الحاصل مع غلم حصوله . والفعل کون الشيء hele‏ ويبطل هذه 
القوة عند الفعل» وقد يقال القوة ویعنی بها شيء آخرء وقد عرف بأن ما به يصير الشيء بحیث يصح 
أن يصدر عنه فعل أويصدر عنه انفعال» وهله القوة تجتمع مع الفعل والانفعال وتعم الصور 
الجوهرية التي يثبتها المشاءون والأعراض أيضاً . فان صدور الحرق من الحديدة الحامية LE]‏ كان باعتبار 
الحرارة» وقبول الماء بسهولة التشكل والترك للمیعان لا للصورة المائية فإنها محاصلة عند الجمود بل على 
قاعدة القوم : مقتضی صورة المائية الجمود. والاء يبرد الأشياء بساونة برودته فان الاء الحسار يسخن 
ولا يبرد. 
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فيه lagi‏ وهله القوة ليست هي التي يقابلها لما بالفعل» فإن هذه تبقى موجودة 
عند ما يفعل . والغانية إنما تكون موجودة مع عدم الفعل وکل جسم ضدر عنه فعل 
لیس بالعرض ولا بالقسر فإنه يفعل بقوة ما فيه. أما الذي بالإرادة والاختيار فظاهرء 
وأما الذي لیس اراد والاختیار فلا يخلو: | ما أن بصدر عن ذاته بما هوذاته » آوعن قوة 
في ald‏ أو عن «شييء مباين» فان صدر عن ذاته بما هو جسم فيجب أن تشاركه 
سائر الأجسام» وإذا تميز عنها بصدور ذلك الفعل عنه فلمعنى في ذاته زائد عن 
الجسمية» وان صذز عن شيء مباين فلا يخلو إما أن کر La‏ أو غير جسم . . فان 
كان جسماً فافع عنه يقسر لا محالة وقد فرض بلا قسرء .هذا خلف: . وان لم يكن 
ا فتأثر الجسم عن ذلك المفارق إما أن يكون لكونه جسماً أؤلقوة فيه 
ولا يجوز أن يكون بكونه Lene‏ وقد أبطلناه . فتعين أنه لقوة فيه هي مبدأ صدور 
ذلك الفعل Alay: ae‏ هوالذي نسميه القوة الطيعية› وهي التي تصدر عنه 
ال السات | من التحيزات الطبيعية إلى أماكنها والتشكيلات. الطبيعية وإذا 

خليت وطباعها لم جز أن يحدث منها زوايا مختلفة بل لا زاوبة فيج أن تكون 
كرة» وإذا٬صح‏ وجود الكرة صح وجود الدائرة ۱ 

المسألة الرابعة: في المتقدم ae‏ والقديم» 0 Melty‏ 
المادة لكل متكون .: 

التقدم قد يقال ؛ بالطبع » وهو أن يوجد الشيء ولیس الآخر بموجود: ولا يوجد 
الآخر إلا وهو موجود. كالواحد والاثنين. وقد يقال بالزمان كتقدم الأب على الابن. 
ويقال بالرتبة وهنو الأقرب إلى المبد! الذي هوعين كالمتقدم في الصف الأول أن 


el (۱)‏ بش ل متقدم ومتأخر. فمن دم سا بحسب الزمان دن الت والفضيلة ومنه 
بالرتبة . ومن helt‏ كل ترتیب أن ینقلب متقدمه متأخرأ لا في نفسه بل بحسب أخذ LE‏ وقسموه 
ال رتبي طبيعي ورتني وضعي » وأما الوضعي فهو بحسب الأحياز کتقدم الامام.علی الأموم بالنسبة 
إلى الاخذ قبل الحراب. ولط الطبيعي فهو کل ترتیب في سلاسل بحسب طبائعها لا بحسب الاوضاع 
کالعلل والعلولات والصفات والوصوفات . (انظر الحكمة الافية ص MOY‏ 
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يكون أقرب إلى الأمام. ويقال بالكمال والشرف كتقدم العالم على الجاهل. ويقال 
بالعلية لأن للعلية استحقاقاً للوجود قبل المعلول» وهما Ley‏ هما ذاتان ليس يلزم 
فيهما خاصية التقدم والتاعر» ولا خاصية المعية. ولكن بما هما متضايفان وعلة 
ومعلول. وأن أحدهما لم يستفد الوجود من الآخر. والاخر استفاد الوجود منه» 
فلا محالة كان المفيد متقدماً والمستفيد متأخراً بالذات وإذا رفعت العلة ارتفع 
المعلول لا محالة. وليس إذا ارتفع المعلول ارتفعت بارتفاعه العلة» بل إن صح 
فقد كانت العلة ارتفعت أولاً بعلة آخری حتى ارتفع المعلول. واعلم بأن الشيء 
كما يكون Stes‏ بحسب الزمان. كذلك قد يكون محدثاً بحسب الذات. فان 
الشيء إذا كان له في ذاته أن لا يجب له وجود. بل هو باعتبار ذاته ممكن الوجودء 
مستحق للعدم لولا علته» Gilly‏ بالذات يجب وجوده قبل الذي من غير الذات» 
فيكون لكل معلول في ذاته VI‏ أنه ليس تم عن العلة. وثانياً: أنه آیس فيكون كل 
معلول محدثاً أي مستفيد ال من غيره. وان كان مثلا في جميع الزمان موجوداً 
مستفيدا لذلك الوجود عن موجد فهو محدث, OF‏ وجوده من بعد لا وجوده بعدية 
بالذات. ولیس حدوثه (نما هو في آن من الزمان فقطاء بل هو محدث في الدهر 
کله» ولا پمکن أن یکون حادثاً بعد ما لم يكن في زمان الا وقد تقدمته المادة. فإنه 
قبل وجوده ممکن الوجود. وامکان الوجود إما أن یکون معنی معدوماًء آومعنی 
| موجوداً . ومحال أن یکون معدوماً فإن المعدوم قبل والمعدوم مع : واحد» وهو قد 
سبقه الامکان . والقبل المعدوم موجود مع وجوده» فهو إذن معنی موجود» وکل 


)1( والوجود Lil‏ حادث وإما غير حادث . قال بعض التاخرین : الحادث إذا قيل أن له أولء یعنون أن 


لزمان وجوده أول. والقديم هوالذي ليس لزمان وجوده أول» وهوغير متين» فإن من القديم ماليس 
لوجوده زمان. بل BALI‏ أن القديم ليس وجوده زمانياً. وأما القديم العرفي فإنه في الحقيقة حادث 
ولزمان وجوده أول» والقديم إذا ge‏ به واجب الوجود فلا قديم إلا واحد وما سواه حادث. وهو کل 
مکن. ون عنى به ما يسبقه العدم الزماني فمقابله الدائم الوجود. ومن الأشياء التي هي غير واجب 
الوجود ما ليس بحادث هذا الحدوث» وعل الاصطلاحات كلها لا يخرج الشيء من القدم والحدث. 
(الحكمة الإطية ص LOVE‏ 


لماه 


2 4 


معنی موجود فاما قائم لا في موضوع » أو قائم في موضوع . وکل ما هوقائم لا في 
موضوع قله وجود خعاص Y‏ يحب أن یکون به ماقا وامکان الوجود نما 
هو ما هوبالاضافة إلى ما هو إمكان وجود له. فهو إذن معنی في موضوع وعارض 
لموضوع . ونحن نسمیه قوة الوجود» ونسمي حامل قوة الوجود الذي فيه قوة وجود 
الشیء موضوعاً وهیولی ومادة وغیر ذلك فإذن کل حادث فقد تقدمته المادة» كما 


تقدمه الزمان . 


المسألة الخامسة: في الكلي والواحد. ولواحتهما. 

تال: المعنی الكلي بما هو طبيعة ومعنی کالانسان بما هوإنسان شيء 
وبماهوواحد أو كثير فيه» وبما هوخاص ple sf‏ شيء آخر. بل هذه المعاني 
عوارض تلزمه لا من حيث هوإنسان» بل من حيث هوفي الذهن آوفي الخارج. 
وإذ قد عرفت ذلك» فقد يقال كلي للانسانية بلا شرطء وهو بهذا الاعتبار موجود 
بالفعل في الأشياء» وهو محمول على کل واحدء لا علی أنه واحد بالذات» 
ولا على أنه كثير. وقد يقال كلي للانسانية بشرط آنها مقولة على كثيرين» وهو بهذا 
الاعتبار ليس موجوداً بالفعل في الأشياء. فبين ظاهر أن الانسان إذا اكتنفته الأعراض 
المشخصة لم تكتنفه أعراض شخص آخر حتى يكون ذلك بعينه في شخص زيد 
وعمری فلاكلي عام في الوجود. بل الكلي العام بالفعل إنما هوفي العقل؛ 
وهو الصورة التي في العقل كنقش واحد تنطبق عليه صورة وصورة. ثم الواحد يقال 
لما هوغير منقسم من الجهة التي قيل له منها إنه واحد. ومنه مالا ينقسم في 
الجنس . ومنه ما لا ينقسم في النوع ومنه ما لا پنقسم بالعرض العام كالغراب والقار 
في السواد. ومنه ما لا ينقسم بالمناسبة كنسبة العقل إلى النفس . ومنه ما لا ينقسم 
في العدد. ومنه ما لا ینقسم في الحد). والواحد بالعدد؛ ما أن يكون فيه كثرة 


(1) اي حده لیس لغيره ولیس. له في كمال حقيقة ذاته نظير فهو واحد بالكلمة» وغذا يقال إن الشمس 
واحدة . ۱ 


۱۹ 


بالفعل فيكون واحداً بالتركيب والاجتماع . وإما أن لا يكون ولكن فيه کشرة بالقوةء 
فيكون واحداً بالاتصال. ون لم يكن فيه ذلك فهو الواحد بالعدد على الإطلاق» 
والكثير يكون على الإطلاق وهو العدد الذي بإزاء الواحد كما ذكرنا والكثير”) 
بالإضافة هو الذي يترتب بإزائه القليل» فأقل العدد اثنان. وأما لواحق الواحد: 
فالمشابهة وهي اتحاد في الكيفية والمساواة هي اتحاد في الكمية. 


والمجانسة اتحاد في الجنس. والمشاكلة اتحاد في النوع . والمسوازاة اتحاد 
في وضع الاجزای والمطابقة اتحاد في الأطراف» والهوهو: حال بين اثنين» جعلا 
این في الوضع يصير بها بينهما اتحاد بنوع ماء ويقابل كل واحد منها من باب 
الكثير الخلاف والتقابل والتضاد. 

المسألة السادسة: في تعريف واجب الوجود بذاته» وأنه لا يكون بذاته وبغيره 
معا وأنه لا كشرة في ذاته بوجه. وأنه خير محض. وحق محض . وأنه واحد من 
وجوه شتی . ولا يجوز أن یکون اثنان» واجبي الوجود. وفي إثبات واجب الوجود 
بذاته . 


قال: واجب(۲) الوجود معناه أنه ضروري الوجود. وممکن الوجود معناه أنه 


)١(‏ آما الکثر على الاطلاق فهو العدد القابل للواحد وهو ما وجد فيه واحد ولیس بالواحد. في اد من 
جهة ما هو فيه » أي يوجد واحد ليس هو وحده فيه؛ وهذا مبدأء عنه ناخذ الحساب في البحث: 

(۲) يرى من هذا تجانف ابن سينا مما ذهب البه ارسطو في إثبات المحرك الأول أو الله إذ أن عمله مقتصر 
على التحريك كغاية ومعشوق لا رأى من تعالیم الدین من أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء وأن ما نی 
العام من خلق نما هو من صنعته وأثر من آثار قدرته. فذهب إلى أنه ممالا ريب فيه أن ثمت موجوداًء 
وهذا الموجود إما أن يكون وجوده من ذاته فيكون واجب الوجود أومن غيرهء فلا يكون واجباً 
بالضرورة وهو مع ذلك غير ممتنع» لان المتنم لا يوجد فبقي أنه مكن أي إنه ما لا يستحيل وجوده 
وعدمه . فالطرفان على سواء بالنسبة إليه. وما استوی طرفاه لا خضرج إلى الوجود إلا برجح. وهذا 
الرجح إما أن یکون وجوده من ذاته فیکون واجب الوجود. أومن غيسره فیکون. مکن الوجود وحینشذ 
یعود الکلام فیه. فإما أن ينتهي إلى مرجح وهو واجب الوجود أو یتسلسل الأمر أو يدور والتسلسل 
والدوران كلاهما باطل فلم يبق إلا الانتهاء إلى مرجح واجب الوجود. فقد وجبت العقيدة بانه من 
معنى الوجود اعتقاد وجود واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعال . 


0۲۰ 


ليس فيه ضرورة لا في وجوده» ولا في عدمه. ثم إن واجب الوجود قد يكون بذاته» 
وقد لا يكون بذاته. والقسم الأول هو الذي وجوده لذاته لا لشيء آخر. والشاني : 
هوالذي وجوده لشيء آخر أي شيء كان» ولوضع ذلك الشيء صار واجب 
الوجود. مشل الأربعة واجبة الوجود لا بذاتهاء ولكن عند وضع اثنين Oy‏ 
ولا يجوز أن يكون شيء واحد واجب الوجود بذاته وبغيره معاًء .فإنه إن رفع ذلك 
الغير لم يخل: ما أن يبقى وجوب وجوده. أو لم يبق . فإن بقي فلا يكون واجباً 
بغيره» وان لم يبق فلا يكون Lely‏ بذاته. فكل ما هو واجب الوجود بغيره فهو ممكن 
الوجود بذاته. فإن وجوب وجوده تابع لنسبة ماء وهي اعتبار غير اعتبار نفس ذات 
الشيء. فاعتبار الذات وحدها: إما أن يكون مقتضياً لوجوب الوجود وقد أبطلناء"؟. 
وإما أن يكون مقتضياً لامتناع الوجود وما امتنع بذاته لم يوجد بغيره. وإما أن يكون 
مقتضياً لإمكان الوجود وهو الباقي» وذلك إنما يجب وجوده بغيره» لأنه إن لم يجب 
كان بعد ممكن الوجود لم یترجح وجوده على عدمه. ولا يكون بين هذه الحالة 
والأولى فرق. فان قيل: تجددت حالة. فالسؤال عنها كذلك. ثم واجب الوجود 
بذاته لا يجوز أن يكون لذاته مبادىء تجتمع» فيتقوم منها واجب الوجود: لا أجزاء 
كمية» ولا أجزاء حد» سواء كانت كالمادة والصورة» أو كانت على وجه آخر Ob‏ 
تكون أجزاء القول الشارح لمعنى اسمه: يدل كل واحد منها على شيء هو في 
" الوجود غير الآخر بذاته: وذلك OY‏ كل ما هذا صفته فذات كل جزء منه ليس 


)1( والاحتراق واجب الوجود لا بذاته ولكن عند فرض التقاء القوة الفاعلة بالطبع والقوة المنفعلة بالطبع». 
أي الحرقة والمحترقة . 

)1( إذ أن ما وجب وجوده بذاته استحال وجوب وجوده بغيره فبقي أن يكون باعتبار ذاته مکن الوجود 

باعتبار إيقاع النسبة إلى ذلك الغير واجب الوجود باعتبار قطع النسبة التي إلى ذلك الغير متنع 
الوجود وذاته بذاته بلا شرط ممكنة الوجود. 
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هوذات GAY‏ ولا ذات المجتمع'). وقد وضح أن الأجزاء بالذات أقدم من 
الکل. فتكون العلة الموجبة للوجود علة للأجزاء ثم للكل. ولا يكون شيء منها 
بواجب الوجود. وليس يمكننا أن نقول إن الكل أقدم بالذات من الأجزاء فهو اما 
متأخر وإما be‏ فقد اتضح أن واجب الوجود ليس بجسم. ولا مادة في جسم» 
ولا صورة في جسم» ولا مادة معقولة لقبول صورة معقولت ولا صورة معقولة في 
مادة معقولة» ولا قسمة له: GY‏ الكم» ولافي المبادىء» ولا في Spal‏ 
فهو واجب الوجود من جميع جهاته» إذ هو واحد من كل وجه فلا جهة ولا جهة). 
Lal‏ فان قدو Lea bl‏ من یه سكا نو هه كاه انکاته مهنا براحي 
فلم يكن واجب الوجود بذاته مطلقاء فينبغي أن يتفطن من هذا لان واجب الوجود 
لا يتأخر عن وجوده وجود له منتظر» بل كل ما هوممكن له فهو واجب له فلا له 
إرادة منتظرة» ولا علم منتظرء ولا طبيعة» ولا صفة من الصفات التي تكون لذاته 
منتظرة» وهو خير محض. وكمال محض . والخير بالجملة هو ما يتشوقه كل شيء 
ويتم به وجود كل شيء .والشر لا ذات له» بل هوإما عدم جوهس أوعدم صلاح 
حال للجوهرء فالوجود خيبرية» وكمال الوجود كمال الخيرية. والوجود الذي . 
لايقارنه عدم » لا عدم جوهرء ولا عدم حال للجوهر» بل هودائم بالفعل» فهو خير 
محض . والممكن بذاته ليس خيراً محضاً لان ذاته تحتمل العدم”©. وواجب 


)\( فإما أن يصح لكل واحد من جزئيه مثلا وجود منفرد لكنه لا يصح للمجتمع وجود دونها فلا يكون 


الجتسع واجب الوجود أو یصح ذلك لبعضهاء ولكنه لا يصح للمجتمع وجود دونه فا لم يصح له 
من المجتمع والأجزاء الاخری وجود منفرد فليس واجب الوجود. ول يكن واجب الوجود إلا الذي 
یصح له. وان كان لا يصح لتلك الأجزاء مفارقة الجملة في الوجود ولا للجملة مفارقة الأجزاء 
وتعلق وجود کل بالآخرء ولیس واحد أقدم بالذات فليس شيء منبا بواجب الوجود. 

)1( فان كان من جهة واجب الوجودء ومن جهة ممكن الوجود. فكانت تلك الجهة تكون له ولا تكون له 
ولا تخلو عن Pred icy‏ وكل منیا بعلة يتعلق الأمر پا ضرورة» فكانت ذاته متعلقة الوجود بعلتي أمرين 
لا خلو منبیا فلم يكن واجب الوجود بذاته مطلقاً بل مع العلتين سواء كان أحدهما وجوداً. والآخر 
عدماء أوكان كلاههما وجوديين . 


(۲) فان ما احتمل العدم بوجه ماء فليس من جميع جهاته بريئاً من الشر والنقص» فإذن ليس الخير الحض 


يفن 


الوجود هوحق محضص oY‏ حقيقة كل شي ء خصوصية وجوده الذي يشت له »› 
فلا أحق إذن من واجب الوجود. 


وقد يقال حق Lat‏ لما يكون الاعتقاد بوجوده صادقاً. فلا أحق بهذه الصفة 
مما يكون الاعتقاد بوجوده Lisle‏ ومع صدقه دائماًء ومع دوامه لذاته لا لغیره 
وهو واحد محض. لأنه لا يجوز أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته» لأن وجود 
نوعه له بعینه» اما أن تقتضيه ذات نوعه أولا تقتضيه ذات نوعه بل تقتضيه علة» 
فان كان وجود نوعه مقتضى ذات نوعه لم يوجد إلا له. وان كان لعلة 
فهو OI phan‏ فهو إذن تام في وحدانيته وواحد من جهة تمامية وجوده» وواحد من 
جهة أن حده له» وواحد من جهة أنه لا ينقسم لا بالكم ولا بالمبادیء المقومة له 
ولا بأجزاء الحد» وواحد من جهة أن لكل شيء وحدة محضة وبها كمال حقيقته 
الذاتية» وواحد من جهة أن مرتبته من الوجود وهو وجوب الوجود ليس إلا له 
فلا يجوز إذن أن يكون إثنان كل واحد منهما واجب الوجود بذاته» فيكون وجوب 
الوجود مشتركاً فيه على أن يكون جنساً أوغارضاً ويقع الفصل بشيء آخر إذ يلزم 
التركيب في ذات كل واحد منهما. بل ولا تظن أنه موجود وله ماهية وراء الوجود 
كطبيعة الحيوان واللون مثلا الجنسين اللذين يحتاجان إلى فصل وفصل حتى يتقررا 
في وجودهماء OF‏ تلك الطبائع معلولة؛ وإنما يحتاجان لا في نفس الحيوانية 
واللونية المشتركة fe‏ في الوجود. وههنا: فوجوب الوجود هو الماهية» وهو مكان 
الحيوانية التي لا تحتاج إلى فصل في أن يكون حيواناً بل في أن يكون موجودا . 


إلا الواجب الوجود بذاته وقد يقال Lad‏ لما كان نافعاً ومفيداً لكمالات الأشياء» وواجب الوجود يجب 
أن يكون لذاته مفيداً لكل وجود ولكل كمال وجودء فهو من هذه الجهة خير أيضاً لا يدخله نقص 
ولا شر. 

(۱) فواجب الوجود ولذاته لا ند له ولا مثل ولا ضدء OF‏ الضد يطلق على مساو في القوة ممانع» وكل 
ما سوى الأول فمعلول فلا مساواة والأضداد متفاسدة متشاركة في الموضوع . وواجب الوجود بريء عن 
الادة. 


وفك 


ولا تظن أن واجبي الوجود لا يشتركان في شيء ماء كيف وهما OS pty‏ في وجوب 
الوجود» ويشتركان في البراءة عن الموضوع . OB‏ كان واجب الوجود يقال عليهما 
بالاشتراك فکلامنا ليس في معنى من كثرة اللفظ والاسمء بل في معنی واجد من 
معاني ذلك الاسم ؛ ؛ وان كان بالتواطؤ فقد حصل معنى عام عموم لازم أوعموم 
جنس وقد بینا استحالة هذا. وکیف یکون عموم وجوب الوجود لشيئين على سبل 
اللوازم التي تعرض من خارج, واللوازم معلولة؟ . 


وأما إثبات واجب الوجود فليس یمکن الا ببرهان دنه وهو الاستدلال 
بالممكن على الواجب» فنقول: كل جملة من حيث إنها جملة منوا كانت متناهية 
أوغير متناهية إذا كانت مركبة من ممكنات فإنها لا تخلو: ابا أن تكون واجبة 
بذاتهاء أو ممكنة بذاتها. فإن كانت واجبة الوجود بذاتها وكل. واحد منها ممكن 
الوجود یکون واجب الوجود يتقوم بممکنات الوجود, هذا خلف. ون کانت ممکتة ۰ 
الوجود بذاتها. فالجملة محتاجة في الوجود إلى مفید للوجود Leb‏ أن یکون المفید 
خارجاً غنها أو داحلا hed‏ فان كان Se‏ فیها فیکون واحد منها واجب الوجود» 
وكان كل واحد منهما ممكن الوجودء هذا خلف. فتعين أن المفید يجب أن یکون 
خارجاً عنهاء وذلك هو المطلوب. 0 


المسألة السابعة : في أن واجب الوجود عقل» وعافل» ۳ وأنه يعقل 
als‏ والأضياب وصفاته الا يجابية والسلبية لا توجب کنر في < ذائه . وكيفية صدور 
الأفعال ae‏ 


قال: العقل يقال على كل مجرد عن المادة. وإذا كان مجزداً بذاته عن المادة 
فهو عقل لذاته» وواجب الوجود مجرد بذاته عن المادت فهو عقل لذانه. وبما يعتبر 
له أن هويته المجردة لذاته فهو معقول لذاته. وبما يعتبر له أن ذاته له هوية مجردةء 
فهو عاقل لذاته. وكونه عاقلا ومعقولاً لا يوجب أن يكون etl‏ الذات» ولا اثنين 
في الاعتبار. فإنه ليبس تحصيل الأمرين إلا أنه له ماهية مجردة» aly‏ ماهية مجردة 


ove 


ذاته له. وههنا تقديم وتأخير في ترتيب المعاني في عقولنا. والغرض المحصل 
هوشيء واحد. وكذلك عقلنا لذاتنا هو نفس الذات. وإذا عقلنا شيئاً فلسنا نعقل أن 
نعقل بعقل آخر, OV‏ ذلك يؤدي إلى التسلسل. ثم لما لم يكن جمال وبهاء فوق 
جمال وبهاء لماهية عقلية صرفة وخيرية محضة بريئة عن الموادء وأنحاء النقص 
واحدة من كل جهة ولم يسلم ذلك بكنهه إلا لواجب الوجود. فهو الجمال المحض 
والبهاء المحض. وكل جمال وبهاء وملائم وخير فهو محبوب معشوق. وكلما كان 
الإدراك أشد اكتناهاً والمدرك أجمل ذاتاً فحب القوة المدركة له وعشقها له والتذاذها 
به كان أشد وأكثرء فهو أفضل مدرك بافضل إدراك لأفضل مدرك وهوعاشق لذاته 
ومعشوق لذاته» عشق من غيره أولم يعشق. وأنت تعلم أن إدراك العقل للمعقول 
أقوى من إدراك الحس للمحسوس. لأن العقل إنما يدرك الأمر الياقي ويتحد به 
.ويصير هو pe‏ ويدركه بكنهه لا بظاهره. ولا کذلك الحس فاللذة التي لنا Ob‏ نعقل 
فوق اللذة التي لنا بان نحس, لكنه قد يعرض أن تكون القوة الداركة لا تستلذ 
بالملائم لعوارض كالمرور يستمرىء العسل ويكرهه OO ays‏ 


واعلم أن واجب الوجود ليس يجوز أن يعقل الأشياء من الأشیاء وإلا فذاته 
إما متقومة بما يعقل أوعارض لها أن يعقل» وذلك محال بل كما أنه مبدأ كل وجود 
فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له» وهومبدأ للموجودات التامة بأعيانها. والموجودات 
الكائنة الفاسدة بأنواعها Sof‏ وبتوسط ذلك باشخاصها. ولا يجوز أن يكون عاقلا 
لهذه المتغيرات مع تغيرها حتى يكون تارة يعقل منها أنها موجودة غير معدومة. 


0( لقد أنكر في ats‏ «التنبیه والإشارات» معنى الاتحاد وأقره في هذه الصفحات , 

49 ويجب أن تعلم أنا لا نجد إذا حصل لقوتنا العقلية كمالها بالعقل من اللذة ما يجب للشي: في نفسهء 
وذلك لعائق البدن. فلو انفردنا عن البدن لكنا بمطالعتنا ذاتنا وقد صارت te‏ عقلياً مطالعاً للموجود 
الحقيقة والحمالات الحقيقية والملذات الحقيقية متصلة ها اتصال معقول بمعقول تجد من اللذة والبهاء 
ما لا نپاية له. واعلم أن لذة كل قوة حصول WLS‏ , فللحس المحسوسات اللائمة» وللغضب الانتقام 
وللرجاء الظفر ولكل شيء ما يخصه؛ وللفس الناطقة مصيرها عالاً عقلياً بالفعل. فالواجب الوجود 
معقول عقل أو لم يعقل» معشوق عشق أم لم يعشق» لزيد شعر بذلك ام لم يشعر. 
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وتارة يعقل منها أنها معدومة غير موجودة. ولكل واحد من الأمرين صورة عقلية على 
حدة» ولا واحد من الصورتين يبقى مع الثانية» فيكون واجب الوجود متغير الذات» 
بل واجب الوجود نما يعقل كل شيء على نحو فعلي كلي» ومع ذلك فلا يعزب 
عنه شيء شخصيء ف OL‏ غنه يقال درو في lel‏ ولا في 
255i‏ 4 1 

Ul,‏ كيفية ذلك, فلأنه إذا عقل ذاته» وعقل أنه مبدأ كل موجود عقل أوائل 
الموجودات وما يتولد عنهاء ولا شيء من الأشياء يوجد إلا وقد صار من جهة ما 
Lely‏ بسببه» فتكون الأسباب بمصادماتها تتأدى إلى أن يوجد عنها الأمور الجزئية. 
فالأول يعلم الأسباب ومطابقاتهاء فيعلم ضرورة ما تتأدى إليه» وما بینها من الأزمنة, 
وما لها من العودات» فيكون مدركاً للأمور الجزئية من حيث هي كلية» أعني من 
حيث لها صفات وان تخصصت بها Ladd‏ فبالإضافة إلى زمان متشخصء أوحالة 
متشخصة. وكونه يعقل ذاته ونظام الخير الموجود في الكل ونفس مدركة من الكل 
هوسبب لوجود الكل ومبدأ له» وإبداع وایجاد. ولا يستبعد هذا. فان الصورة 
المعقولة التي تحدث فینا تصير سبباً للصورة الموجودة الصناعية. ولو كانت بنفس 
وجودها كافية OY‏ تتكون منها الصورة الصناعية دون آلات وأسباب لكان المعقول 
عندنا هو بعينه الإرادة والقدرة» وهو العقل المقتضى لوجوده فواجب الوجود ليست 
إرادته وقدرته مغايرة لعلمه. لكن القدرة التي له هي کون ذاته عاقلة للكل Sie‏ 
هومبدا الکل. لا مأخوذاً عن الكل» ومبدأ بذاته لا متوقفاً على غرض وذلك 
هو الارادق وهو جواد بذاته, وذلك هو بعینه قدرته وإرادته وعلمه» فالصفات منها 
ماهو بهذه الصفة أي أنه موجود مع هذه الإضافة. ومنها ماله هذا الوجود مع 
سلب. فمن لم يتحاش عن إطلاق لفظ الجوهر لم يعن به إلا هذا الوجود مع سلب 
الكون في موضوع. وهو واحد. أي مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول» أو مسلوب 
عنه الشريك . 


(۲) سورة سبأً: الاية ۳. 
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وهو عقل ples‏ ومعقول» أي مسلوب عنه جواز مخالطة المادة وعلائقها مع 
اعتبار إضافة ما. 


وهو أول» أي مسلوب عنه الحدوث مع إضافة وجوده إلى الكل . وهو مرید » 
أي واجب الوجود مع عفلیته أي سلب المادة are‏ مبدأ لنظام الخير کله . 


وهو جواد. أي هو بهذه الصفة بزيادة سلب أي لا ینحو غرضاً لذاته. فصفاته 
لا يوجب تكثراً فى «gs‏ ۱ 


قال: وإذا عرفت أنه واجب الوجود, وأنه مبدأ لكل موجود فما يجوز عنه 
يجب أن یوجد. وذلك OY‏ الجائز أن یوجد. وأن لا يوجد إذا تخصص بالوجود منه 
احتاج إلى مرجح لجانب الوجود. والمرجح إذا كان على الحال التي كان عليها 
قبل الترجیح ولم يعرض البتة شيء فيه» ولا مباين عنه يقتضي الترجيح في هذا 
الوقت دون وقت قبله او بعده» وكان الامر على ما كان عليه لم يكن مرجحاً. إذ كان 
التعطل عن الفعل والفعل عنده بمثابة واحدة. فلا بد وأن يعرض له شيء» وذلك 
لا يخلو: إما أن يعرض في ذاته وذلك يوجب التغير» وقد قدمنا أن واجب الوجود 
لا يتغير ولا يتكثر. وإما أن يعرض مبايناً عن ذاته والكلام في ذلك المباين كالكلام 
في سائر الأفعال. قال: والعقل الصريح الذي لم يكذب يشهد أن الذات الواحدة 
إذا كانت من جميع جهاتها واحدة» وهي كما کانت» وكان لا يوجد عنها شيء فيما 


)1( ذهب ابن سينا في الصفات إلى أنه احال ولا أن تكون صفات العاني وجودية زائدة على الذات وقد 
ذهب إلى ذلك الصفاتية » إذ آنا لوكانت زائدة على الذات» ULE‏ أن يكون وجودها من ذاتها أومن 
غيرهاء وكلاهما حال فوجودها من ذاتها يستلزم كونها واجبة الوجودء وهذا يؤدي إلى التصدد في 
الواجب. وهوباطل أو من الغير وهو الواجب آوغیره, لا جائز أن يكون غيره» وإلا كان محتاجا لغيره 
في ثبوت شيء له وهو باطل وان كان الواجب هو العلة في وجودها فغير جائزة. إذ أنه ببذا الوصف 
يكون قاعلا لما ویوصف کونبا صفاتك له يون SLI‏ لما فیکرن الواجب قابلا وناعلا ومنو واحد 
ily‏ هذا مع واجدية ley‏ هذا سار ابن سينا فيما آورده» فهو يرى أن صفات المعاني التي ردها إلى 
العلم هي مركبة من علم واضافت أو من سلب وإضافة . ۱ 
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بل ع یاد یا عله بل ow‏ لب ل 


قبل» وهي الآن کذلك. فالآن لا يوجد عنها شيء فإذا صار الآن يوجد عنها شيء 
فقد حدث أمر لا محالة: من قصدء أو إرادة» أو طبع أو قدرةء أو تمکن» 
أوغرض . ولأن الممكن أن يوجد وأن لا يوجد لا يخرج إلى الفعل ولا يترجح له 
أن يوجد إلا بسلب. وإذا كانت هذه الذات موجودة ولا ترجح ولا يجب عنها 


الترجح » ثم رجح فلا بد من حادث موجب الترجيح في هذه الذات! وإلا كانت 
نسبتها إلى ذلك الممكن على ما كانت قبل» ولم تحدث لها نسبة أخرىء فيكون 
الأمر بحاله. ويكون الإمكان إمكاناً صرفاً بحاله. وإذا حدثت لها نسبة فقد حدث 
أمر ولا بد من أن يحدث في ذاته» أومبايناً عن ذاته» وقد بينا استحالة ذلك. 
وبالجملة فإنا نطلب النسبة الموقعة لوجود كل حادث في ذاته أو مباين عن ذاته 
Solas‏ فيلزم أن لا يحدث شيء أصلاً وقد حدث . فعلم أنه إنما حدث 
بإيجاب من ذاته وأنه سبقه لا بزمان ووقت» ولا تقدير زمان» بل سبقاً ذاتياً من حيث 
إنه هو الواجب لذاته» وكل ممكن بذاته فهو محتاج إلى الواجب لذاته. فالممكن 
مسبوق بالواجب فقط» والمبدّع مسبوق بالمبدع فقط. لا بالزمان . 
المسألة الثامنة : في أن الواحد لا يصدر عنه الا Lely‏ وفي ترتیب وجود 
العقول والنفوس والأجرام العلوية . وأن المحرك القریب للسماویات نفس والمبدا 
الاعلی عقل. وحال تکون الأسطقسات عن العلل . 
إذا صح أن واجب الوجود بذاته واحد من جميع جهاته» فلا يجوز أن یصدر 
عنه إلا واحد. ولو لزم عنه شيئان متباينان بالذات والحقيقة لزوماً cles‏ فإنما يلزمان 
عن جهتين مختلفتين في ذاته. ولوكانت الجهتان لازمتين لذاته. فالسؤال في 
لزومهما ثابت حتى يکونا من ذاته» فتكون ذاته منقسمة بالمعنى. وقد منعناه وبينا 
فساده؛ فتبين أن أول الموجودات عن الأول واحد بالعدد. وذانه وماهيته وحدة؛ 
(۱) هذا مبداً من المبادىء الثلاثة التي تستند إليها نظرية الفيض عند ابن سينا أو صدور الموجودات عن 
الخالق » ونظرية الفیض تکشف لنا كيفية صدور الموجودات عن الأول» فتزعم أن هذا الصدور فعل 


ضروري ناشىء عن طبيعة المبدأ cdi‏ فالوجود یصدر عنه |S‏ یصدر النور عن الشمس » وكما تصدر 
احرارة عن النور. 


لافي مادة. وقد بينا of‏ كل ذات لا في مادة فهي عقل وأنت تعلم أن في 
الموجودات أجساماً. وكل جسم ممكن الوجود في حيز نفسه» وأنه يجب بغيره 
وعلمت أنه لا سبيل إلى أن يكون عن الأول بغير واسطة وعلمت أن الواسطة 
واحدة» فبالحرى أن تكون عنها المبدعات الثانية والثالثة وغيرهاء بسبب إثنينية فيها 
ضرورة. فالمعلول الأول ممكن الوجود بذاته» وواجب الوجود بالأول. ووجوب 
وجوده بأنه عقل وهو يعقل ذاته ويعقل الأول ضرورة. وليست هذه الكثرة له من 
الاول. فان إمكان وجوده له بذاته لا بسبب الأول» بل له من الأول وجوب وجوده. 
ثم كثرة أنه يعقل الأول ويعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب وجوده عن الأول. وهذه كثرة 
إضافية ليست في أول وجوده وداخلة في مبدأ قوامه. ولولا هذه الكثرة لكان لا يمكن 
أن يوجد منها إلا وحدةء ولكان يتسلسل الوجود من وحدات فقط, فما كان يوجد 
جسم. فالعقل الأول يلزم عنه بما يعقل الأول وجود عقل تحته وبما يعقل ذاته وجود 
صورة الفلك وكماله وهي النفس» وبطبيعة إمكان الوجود الخاصية له المندرجة فيما 
يعقله لذاته وجود جرمية الفلك الأعلى المندرجة في جملة ذات الفلك الأعلى 
بنوعه» وهو الأمر المشارك للقوة. فيما يعقل الأول يلزم عنه عقل» وبما يختص 
بذاته على جهتيه الكثرة الأولى بجزءيها أعني المادة والصورة والمادة بتوسط 
الصورة أو بمشاركتها. كما أن إمكان الوجود يخرج إلى الفعل بالعقل الذي يحاذي 
صورة الفلك. وكذلك الحال في عقل عقل, وفلك فلك. إلى أن ينتهي إلى العقل 
الفعال الذي يدبر أنفسنا. وليس يجب أن يذهب هذا المعنى إلى غير النهاية حتى 
يكون تحت كل مفارق مفارق. فإنه إن لزم كثرة عن العقول فبسبب المعاني التي 
فيها من الكثرة. وقولنا هذا ليس ينعكس حتى يكون كل عقل فيه هذه الکثرة. فتلزم 
كثرته هذه المعلومات. ولا هذه العقول متفقة الأنواع حتى يكون مقتضى معانيها 
متفقاً. ومن المعلوم أن الأفلاك کثیرة() وق العدد الذي في المعلول الأول. فليس 


(۱) لقد جمع ابن سينا في آرائه بنظرية الفيض بين آراء أفلاطون وآراء أرسطو ومزجها ببعض» فقد أذ 
من أرسطو قوله: إن فوق العا إهأً وان هناك أفلاكاً ذات > OLS‏ مستديرة وانبا تتحرك تحت BG‏ 
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يجوز أن يكون مبدؤها واحداً هو المعلول الاول. ولا أيضاً يجوز أن يكون كل جرم 
متقدم منها علة للمتأخر؛ OY‏ الجرم بما هوجرم مركب من مادة وصورة. فلوكان 
علة لجرم لكان بمشاركة المادة. والمادة لها طبيعة عدمية» والعدم ليس مبدأ 
للوجود» فلا يجوز أن یگون جرم مبدأ للوجود. فلا يجوز أن يكون جرم مبدأ لجرم» 
ولا يجوز أن يكون مبدؤها قوة نفسانية هي صورة الجرم وکماله» إذ كل نفس لكل 
فلك فهي كماله وصورته ليس جوهراً مفارقاً. وإلا كان Shae‏ وأنفس الأفلاك إنما 
تصدر عنها أفعالها في أجسام أخرى بوساطة أجسامها ومشارکتهیا. وقد بينا أن 
الجسم من حيث هو جسم لا يكون مبدأ لجسم. ولا یکون متوسطاً بين نفس 
ونفس. ولو أن نفساً كانت مبداً لنفس بغير توسط الجسم فلها انفراد قوام من دون 
الجسم ء وليست النفس الفلكية کذلك» فلا تفعل شيئاً ولا تفعل جسماًء فان النفس 
متقدمة على الجسم في المرتبة والكمال. فتعين أن للأفلاك مبادىء غير جرمانية 
وغير صور للأجرام والجميع مشترك في مبدأ واحد» وهو الذي نسميه المعلول 
الأول والعقل المجرد ويختص كل فلك بمبدأ خاص فيه» ويلزم دائماً عقل من عقل 
حتى تتكون الأفلاك بأجرامها ونفوسها وعقولهاء وينتهي بالفلك الأخير» ويقف حيث 
يمكن أن تحدث الجواهر العقلية منقسمة متكثرة بالعدد. لتكثر الأسباب» فكل عقل 
هو أعلى في المرتبة» فإنه لمعنى cad‏ وهوإنه بما يعقل الأول يجب عنه وجود عقل 
آخر دونه وبما يعقل ذاته يجب عنه فلك بنفسه. فأما جرم الفلك فمن حيث إنه 
يعقل بذاته الممكن لذاته. وأما نفس الفلك فمن حيث إنه يعقل ذاته الواجب 
بغيره» ويستبقي الجرم بتوسط النفس الفلكية» فان كل صورة فهي علة لكون مادتها 
بالفعل . والمادة بنفسها لا قوام لها كما أن الإمكان نفسه لا وجود له. وإذا استوفت 


العقول. واخذ عن أفلاطون أن الكثير يصدر عن الواحد. وأن الاله يعقل ذاته ويعقل الأشياء على 
الوجه الكليء وأن عقله لذاته يولد العقل الأول وأن العقل یتامل الواحد ويعود إليه» ثم إن هذه الآراء 
قد مزجت عند ابن سينا بآراء المنجمين وتعاليمهم» وقد كان الطبيعيون والمنجمون في ذلك العصر 
يجدون للأجرام السماوية أفعالاً وآثاراً في هذا العام مختلفة تدل على اختلاف طبائعها. 
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الكرات السماوية عددها لزم بعدها وجود الأسطقسات. ولما كانت الأجسام 
الأسطقسية كائنة فاسدة» وجب أن تكون مبادؤها متغيرة» فلا يكون ما هو عقل 
محض وحده سبباً لوجودها. 

ولما كانت لها مادة مشتركة وصور مختلفة فيها وجب أن يكون اختلاف 
صورها مما تعين فيه اختلاف في أحوال الأفلاك» واتفاق مادتها مما تعين فيه اتفاق 
في أحوال الأفلاك فالأفلاك لما اتفقت في طبيعة اقتضاء الحركة المستديرة كما تبين 
كان مقتضاها وجود المادة. ولما اختلفت في أنواع الحركات كان مقتضاها تهيؤ 
المادة للصور المختلفة ثم إن العقول المفارقة بل آخرها الذي يلينا هو الذي يفيض 
عنه بمشاركة الحركات السماوية شيء فيه رسم صور العالم الأسفل من جهة 
الانفعال. كما أن في ذلك العقل رسم الصور على جهة الفعل» ثم يفيض منه 
الصور فيها بالتخصيص بمشاركة الأجرام السماوية» فيكون إذا خصص هذا الشيء 
تأثير من التأثيرات السماوية بلا واسطة جسم عنصري أو بواسطة تجعله على استعداد 
خاص بعد العام الذي كان في جوهره: فاض عن هذا المفارق صورة خاصت 
وارتسمت في تلك المادة. وأنت تعلم أن الواحد لا یخصص الواحد من حيث كل 
واحد منهما واحد بأمر دون أمر يكون له إلا أن يكون هناك مخصصات مختلفة › 
وهي معدات المادة. والمعد هو الذي يحدث منه في المستعد آمر ما تصير مناسبته 
لشيء بعينه أولى من مناسبته لشيء آخر. ويكون هذا الاعداد مرجحاً لوجود 
ماهوأولى منه من الأوائل الواهبة للصور. ولو كانت المادة على التهيؤ الأول 
تشابهت نسبتها إلى الضدين» فلا يجب أن يختص بصورة دون صورة. 

قال: والأشبه أن يقال إن المادة التي تحدث بالشركة يفيض عليها من الأجرام 
السماوية إما عن أربعة أجرام» أو عن عدة منحصرة في أربع » أوعن جرم واحد 
تكون له نسب مختلفة انقساماً من الأسباب منحصرة في أربع» فتحدث منها 
العناصر الأربعة» وانقسمت بالخفة والثقل. فما هو الخفیف المطلق فميله إلى 
الفوق وما هو الثقيل المطلق فميله إلى الاسفل» وما هو الخفيف والثقيل بالإضافة 


ف 


فبينهما. وأما وجود المركبات من العناصر فبتوسط الحركات السماوية وسنذکر 
أقسامها وتوابعها . 

وأما وجود الأنفس الإنسانية التي تحدث مع حدوث الأبدان ولا تفسد. فانها 
كثيرة مع وحدة النوع والمعلول الأول الواحد بالذات فيه معان متكثرة بها تصدر 
عنه العقول والنفوس كما ذكرنا. ولا يجوز أن تكون تلك المعاني كثيرة متفقة النوع 
والحقائق. حتى تصدر عنها كثرة متفقة النوع» فإنه يلزم أن تكون فيه مادة يشترك 


۱ فیهك وصور تتخالف وتتکش بل فيه معان مختلفة الحقائق يقتضي كل معنى شيئا 


الأرضية كائنة عن المعلول الأول بتوسط علة أوعلل أخرى وأسباب من الأمزجة 
والمواد» وهي غاية ما ينتهي إلبها في الإبداع . 
me ¥ #‏ 

ونبتدىء القول في الحركات» وأسبابهاء ولوازمها. 

إعلم أن الحركة لا تكون طبيعية mmm‏ على حالته الطبيعية› وكل حركة 
بالطبع فلحالة مفارقة للطبع غير طبيعية؛ إذ لو كان شيء من الحركات مقتضى 
طبيعة الشيء لما كان باطل الذات مع بقاء الطبيعة؛ بل الحركة إنما تقتضيها 
COLI‏ وإما في الوضع» وإما في مقولة أخرى. والعلة فى تجدد حركة بعد 
خركة تجدد الحال الغیر الطبيعية. وتقدیر البعد عن الغاية. 

فإذا كان الأمر كذلك لم تكن حركة مستديرة عن طبيعة. والا كانت عن حال 


(۱) أخذ ابن سينا في بيانه of‏ الفاعل القريب للحركة الأولى نفس, وأنه يجب أن نعلم العلة: القريبة للحركة 
الأولى نفس لا عقلء وأن السماء حيوان مطيع لله عر وجل . 


(۲) فالحركات ما تقتضيها الطبيعة لوجود حال غير طبيعية» ما في الكيف كما إذا استحر الماء بالقسرء وإما 


بالكم كما يذبل البدن الصحيح فيها ذبولاً مرضياًء وإما في المكان كما إذا انتقلت المدرة إلى حيّز اطواء. 


ory 


غير طبيعية إلى حال طبيعية إذا وصلت إليها سكنت» ولم يجز أن يكون فيها بعينها 
قصد إلى تلك الحالة الغير الطبيعية. OY‏ الطبيعية ليست تفعل باختيار» بل على 
سبيل التسخير. فإن كانت الطبيعية تحرك على الاستدارة فهي تحرك لا محالة؛ إما 
عن أين طبيعي أو وضع غير طبيعي هرباً طبيعياً عنه. وکل هرب طبيعي عن شيء 
فمحال أن يكون هو بعينه قصداً طبيعياً إليه. والحركة المستديرة ليست تهرب عن 
شيء الا وتفصده فلیست اذن طبیعیت, LGTY]‏ قد تکون بالطبع» ون لم تکن قوة 
طبيعية كانت شيئاً بالطبع» وإنما تحرك بتوسط المیل الذي إليه. ونقول إن الحركة 
معنى متجدد السبب. وكل شطر منه مختص بسبب فإنه لا ثبات له. ولا يجوز أن 
يكون عن معنى ثابت البتة وحده» ولو كان فيجب أن يلحقه ضرب من تبدل 
الأحوال. فالثابت من جهة ما هوثابت لا يكون عنه إلا ثابت. فالارادة العقلية 
الواحدة لا توجب البتة حركة» فإنها مجردة عن جميع أصناف التغير» والقوة العقلية 
حاضرة المعقول داتعا ولا پفرض فیها الانتقال من معقول إلى معقول إلا مشاركاً 
للتخیل والحس» فلا بد للحركة من مبدأ قريب» والحركة المستديرة مبدژها القریب 
نفس في الفلك تتجدد تصوراتها وارادتها. وهي كمال جسم الفلك وصورته» 
ولو کانت قائمة بنفسها من کل وجه لکانت عقلا محضا لا بتغیر ولا بتقل» 
ولا يخالط ما بالقوق, بل نسبتها إلى الفلك نسبة النفس الحيوانية التي لنا إليهاء الا 
أن لها أن تعقل بوجه ما تعقلا مشوباً بالمادة وبالجملة آوهامها أو ما يشبه الأوهام 
صادقت وتخیلاتها أو ما يشبه التخيلات حقيقية» کالفعل العقلي فيناء والمحرك 
الأول لها غير مادي Sel‏ وانما تتحرك عن قوة غير متناهية . 

والقوة التي للنفس متناهية لكنها بسا تعقل الأول فيسيح عليها نوره دائماً 
صارت قوتها غير متناهية» GIG‏ الحركات المستديرة Lal‏ غير متناهية. والأجرام 
السماوية لما لم يبق في جوهرها أمر ما بالقوة أعني في كمها وكيفها تركبت صورتها 
في مادتها على وجه لا يقبل التحلیل» ولكن عرض لها في وضعها وأينها ما بالقوقف 
إذ ليس شيء من أجزاء مدار ذلك أو كوكب أولى بأن يكون ملاقياً له أو لجزئه من جزء 


ory’ 


آخر . فمتى كان في جزء بالفعل فهو في جزء آخر بالقوة. والتشبه بالخير الأقصى 
يوجب البقاء على أكمل کمال. ولم يكن هذا ممکناً للجرم السماوي بالعدد. فحفظ 
بالنوع والتعاقب. فصارت الحركة حافظة لما یکون من هذا الكمال» ومبدژها الشوق 
إلى التشبه بالخیر الأقصى في: البقاء على الکمال. ومبدأ الشوق هو مایعقل منه. 
فنفس الشوق إلى التشبه بالأول من حيث هو بالفعل تصدر عنه الحرکات الفلكية 
صدور الشيء عن التصور الموجب له. وان كان غير مقصود في ذاته بالقصد الأول» 
OF‏ ذلك تصور لما بالفعل» فيحدث عنه طلب لما بالفعل ولا یمکن لما بالشخص 
فیکون بالتعاقب» ثم یتبع ذلك :التصور تصورات جزئية على سبیل الانبعاث إلى 
المقصود الأول وتتبع تلك التضورات والحرکات المنتقل بها في الأوضاع وهي. 
كأنها عبادة ملكية أو فلكية . وليسن من شرط الحركة الإرادية أن تكون مقصودة في 
نفسهاء بل إذا كانت القوة الشنوقية تشتاق نحو أمر يسيح منها تأثير تتحرك له 
الأعضاء» فتارة تتحرك على النحو الذي يوصل به إلى الغرض» وتارة على نحو آخر 
متشابه . 

وإذا بلغ الاتتذاذ بتعقل المبدا الأول ويما يدرك منه على نحو عقلي 
أو نفساني شغل ذلك عن كل شيم ولكن ينبعث منه ما هو أدون منه في المرتبة 
وهو الشوق إلى الأشبه به بقدر الإمكان. فقد عرفت أن الفلك متحرك بطبعه. 
ومتحرك بالنفس, ومتحرك بقوة عقلينة غير متداهية, وتميزت عندك كل حركة عن 
صاحبتها» وعرفت أن المحرة الأول2'0 لجملة السماء واحد» ولكل كرة من كرات 


(۱) أخذ في بيان أن لكل فلك جزئي مركا Sf‏ مفارقاً قبل نفسه يحرك على أنه معشوق» فان المحرك الأول 
للكل مبداً لجميع ذلك, وأنت تعلم آن جوهر هذا المحرك واحد ولا يمكن أن يكون هذا المحرك 
الأول الذي لجملة الساء فوق وابحد وان كان لكل كرة من كرات السماء محرك قريب يخصه ومتشوق 
ومعشوق يخصه على ما يراه المعلم .الأول ومن بعده من oat‏ الحكمة المشائية» فإنهم إنما ينفون الكثرة 
عن محرك الكل ويثبتون الكثرة للمحركات المفارقة وغير المفارقة التي تخص واحداً منباء فیجعلون أول 
المفسارقات الخاصية محرك الكرة dal‏ وهي عند من تقدم بطليموس كرة الثوابت وعند من يعلم 
بالعلوم التي ظهرت لبطليموس كرة خارجة عنها محيطة بها غير مكوكبة» وبعد ذلك فمحرك الکسرة التي 
تلبي الأولى بحسب اختلاف الرأيين وكذلك ما بعدهم وهلم جرا. 


ove 


السماء محرك قريب یخصه. ومتشوق معشوق يخصه فأول المفارقات الخاصة 


محرك الكرة الأولى » وهي على قول من تقدم بطليموس كرة الثوابت. وعلى قول 
بطليموس كرة خارجة عنها محيطة بها غير مكوكبة. وبعد ذلك محرك الكرة التي 
تلي الأولى ؛ ولكل واحدة مبدأ خاصء وللكل مبدأ. فلذلك تشترك الأفلاك في دوام 
الحركة وفي الاستدارة. ولا يجوز أن يكون شيء منها لأجل الکائنات COALS‏ 
لا قصد حركة» ولا قصد جهة حرکت ولا تقدير سرعة وبطءء بل ولا قصد فعل البتة 
لأجلهاء Way‏ أن كل قصد فيكون من أجل المقصود. ويكون أنقص وجوداً من 
المقصود؛ OY‏ كل ما لأجله شيء آخر فهو أتم وجوداً من الآخر. ولا يجوز أن يستفاد 
الوجود الأكمل من الشيء الأخس » فلا يكون البتة إلى معلول قصد صادق Vy‏ كان 
القصد معطياً ومفيداً لوجود ما هو أكمل. نما يقصد بالواجب شيء يكون القصد 
مهيئاً له» ومفيد وجوده شيء آخر. وكل قصد ليس Che‏ فإنه يفيد كمالاً ما لقاصد؛ 
لولم يقصد لم يكن ذلك الكمال. ومحال أن يكون المعلول المستكمل وجوده 
بالعلة يفيد العلة كمالاً لم يكن. فالعالي إذن لا يريد أمراً لأجل السافل. وإنما يريده 
لما هو أعلى منه. وهو التشبه بالأول بقدر الإمكان. 
ولا يجوز أن يكون الغرض تشبهاً بجسم من الأجسام السماوية وإن كان تشبه 
السافل JW,‏ إذ لوكان WAS‏ لكانت الحركة من نوع حركة ذلك الجسمء 
ولم يكن مخالفاً له وأسرع في كثير من المواضع. ولا يجوز أن يكون الغرض شیف 
یوصل إليه بالحركة؛ بل Let‏ مبايناً غير جواهر الأفلاك من موادها وأنفسها. وبقي أن 
يكون لكل واحد من الأفلاك شوق تشبه بجوهر عقلي مفارق يخصه وتختلف 
op )۱(‏ قوماً للا سمعوا ظاهر قول فاضل المتقدمين إذ يقول: إن الاختلاف في هذه الحركات وجهاتها يشبه 
أن يكون للعناية بالأمور الكائنة الفاسدة التي تحت كرة القمر» وكانوا سمعوه أيضاً وعلموا بالقياس أن 
الحركات السماوية لا يجوز أن تكون لأجل شيء غير ذواتها ولا يجوز أن تكون لأجل معلولاتهاء وقد 
آرادوا أن يجمعوا بين هذين المذهبين فقالوا إن نفس الحركة ليس لاجل ما تحت القمر ولكن للتشبه 


tb‏ المحض والتشوق إليه. فأما اختلاف الحركات فليختلف ما يكون من كل واحد منها في عالم 
الكون والفساد اختلافاً بنتظم به بقاء الأنواع , 


oro 


الحركات وأفعالها وأحوالها اختلافها الذي لها لأجل ذلك. وان كنا لا نعرف كيفيتها 
وكميتها. وتكون العلة الأولى متشوق الجميع بالاشتراك. وهذا معنى قول القدماء : 
إن للكل محركاً واحداً معشوقاًء ولكل كرة محركاً يخصها ومعشوقاً يخصهاء فيكون 
إذن لكل فلك نفس محركة تعقل الخین ولها بسب الجسم تخيل» أي تصور 
للجزئيات وإرادة لهاء ثم يلزمها حركات ما دونها لزوماً بالقصد الأول حتى تنتهي 
إلى حركات الفلك الذي يليناء ومدبرها العقل الفعال. ويلزم الحركات السماوية 
حركات العناصر على مثال تناسب حركات الأفلاك. وتعد تلك الحركات موادها 
لقبول الفيض من العقل الفعال فيعطيها صورها على قدر استعدادتها كما قررنا. فقد 
تبين لك أسباب الحركات ولوازمهاء وستعلم بواقيها في الطبیعیات . 

المسألة التاسعة : في العناية الأزلية» وبيان دخول الشر في القضاء). 

قال: العناية هي کون الأول عالماً لذاته بما عليه الوجود من نظام» وعلة لذاته 
للخير والكمال بحسب الإمكان» وراضياً به على النحو المذكورء فيعقل نظام الخير 
على الوجه الأبلغ في الإمكان» فيفيض منه ما يعقله نظاماً وخيراً على الوجه الأبلغ 
الذي يعقله فيضاناً على أتم تأدية إلى النظام بحسب OLS‏ فهذا هو معنى 
العناية . والخير يدخل في القضاء الالهي دخولاً بالذات لا بالعرض» والشر بالعکس 
منه وهو على وجوه: فيقال شر لمثل الألم والغم . ويقال شر لمثل الشرك والظلم 
والریاء. وبالجملة الشر بالذات هو العدم» ولا کل عدم» بل عدم مقتضى طباع 
الشيء من الکمالات الثابتة لنوعه وطبیعته . والشر بالعرض هو المعدم والحابس 
للکمال عن مستحقه. والشر بالذات ليس بأمر حاصل الا أن یخبر عن لفظه 
ولو كان له حصول ما لكان الشر العام . وهذا الشر یقابله الوجود على کماله الأقصی 
بان يكون بالفعل» ولیس فيه ما بالقوة اصلا فلا یلحقه شر. وأما الشر بالعرض فله 
CN‏ یری ابن سيناء أن القضاء هو علم الله التعلق بالكل على حساب النظام الأكمل الذي یکون في الوجود 


وقدره هو عبارة عن إفاضة الكائنات على حسب مافي عمله. فالكل صادر عن الله ومعلول له وكل 
ذلك بقضاء وقدر لا محيص عنه ولا alt‏ منه. 


۳۹ 


وجود ماء وإنما يلحق ما في طباعه أمر ما بالقوةء وذلك لأجل المادة. فيلحقها لأمر 
يعرض لها في نفسهاء وأول وجودها: هيئة من الهيئات المانعة لاستعدادها الخاص 
للكمال الذي توجهت إليه. فتجعلها أردأ مزاجاً وأعصى جوهراً لقبول التخطيط 
والتشکیل والتقویم . فتشوهت الخلقة وانتقصت البنية, لا لأن الفاعل قد حرم. بل 
لأن المنفعل لم یقبل. وأما الأمر الطاریء من خارج فاحد شیئین: إما مانع 
للمکمل. وإما مضاد ما حق للکمال. مثال الأول: وقوع سحب كثيرة وتراکمها 
واظلال جبال شاهقة تمنع تأثير الشمس في الثمار على الکمال» ومشال الثاني : 
حبس البرد للنبات المصبب لکماله في وقته حتی یفسد الاستعداد الخاص» ویقال 
شر لمبادئها من الاخلاق؛ مشال الأول: الظلم والریاء. ومشال الشاني : الحقد 
والحسد. ویقال شر VN‏ والغموم ویقال شر لنقصان کل شيء عن کماله؛ 
والضابط لکله إما عدم وجود. وإما عدم کمال. 

فتقول: الأمور [ذا توهمت موجودة؛ LG‏ تمتنع أن تکون الا خيرأ على 
الاطلاق. أوشراً على الاطلاق؛ أوخيراً من وجه وشراً من وجه. وهذا القسم اما 
أن یتساوی فيه الخیر والشرء أو الغالب فيه أحدهماء أما الخیر المطلق الذي لا شر 
فيه فقد وجد في الطباع والخلقة, وأما الشر المطلق الذي لا خير فيه أو الغالب فيه 
أو المساوي فلا وجود له اصلا. فبقي ما الغالب في وجوده الخير وليس يخلو عن 
الشر» والأحرى به أن يوجدء فان لا كونه أعظم شرا من كونه» فواجب أن يفيض 
وجوده من حيث يفيض منه الوجود. لثلا يفوت الخیر الكلي لوجود الشر الجزثي › 
وأيضاً فلو امتنع وجود ذلك القدر من الشر امتنع وجود أسبابه التي تؤدي إلى الشر 
بالعرض» وكان فيه أعظم خلل في نظام الخير الكلي. بل وان لم نلتفت إلى ذلك 
وصيرنا التفاتنا إلى ما ينقسم إليه الإمكان في الوجود من أصناف الموجودات 
المختلفة في أحوالهاء فكان الوجود المبرأ من الشر من كل وجه قد حصل. وبقي 
نمط من الوجودء إنما يكون على سبيل أن لا يوجد إلا ويتبعه ضرر وشر مشل النار 
فان الكون إنما يتم بان يكون فيه OL‏ ولن يتصور حصولها إلا على وجه تحرق 


ory 


وتسخن» ولم يكن بد من المصادمات الحادثة أن تصادف النار ثوب فقير ناسك 
فیحترق . والأمر الدائم والاكثري حصول الخير من النار. فأما الدائم فلان أنواعاً 
كثيرة لا تستحفظ على الدوام الا بوجود النار. وأما الأكثر فلأن أكشر الأشخاص 
والانواع في كنف السلامة من الاحتراق؛ فما كان یحسن أن تترك المنافع الأكشرية 
والدائمة لأعراض شرية أقلية» فاریدت الخیرات الكائنة عن مثل هذه الأشیاء إرادة 
أولية على الوجه الذي یصلح أن يقال: إن الله تعالی يريد الأشیای ويريد الشر 
أيضاً على الوجه الذي بالعرض. فالخير مقتضى الات والشر مقتضی bye pally‏ 
وكل بقدر. والحاصل أن الكل انما رتبت فيه القوى الفعالة والمنفعلة: السماوية 
والارضية. الطبيعية واللفسانیت sees‏ إلى النظام الكلي مع استحالة أن 
تکون هي على ما هي عليه ولا تؤدي إلى شرور. فیلزم من أحوال العالم بعضها 
بالقیاس إلى بعض أن يحدث في نفس : صورة اعتقاد رديء أو کفر أوشر آخر» 
ویحدث في بدن: صورة قبيحة مشوهة» ولولم يكن كذلك لم يكن النظام الكلي 
یثبت. فلم یعباً ولم یلتفت إلى اللوازم الفاسدة التي تعرض بالضرورة. وقیل : 
خلقت مولاء للجنة ولا آبالي وخلقت هؤلاء للنار ولا آبالي» وکل میسر لما خلق 
له. ۱ 
المسألة العاشرة: في المعادء وإثبات سعادات دائمة للنفوس» وإشارة إلى 
النبوة وكيفية الوحي والإلهام . 
ولنقدم على الخوض فيها أصولا BH‏ 
الأصل الأول: أن لكل قوة نفسانية لذة وخيراً یخصها۱ وأذى وشراً 
(۱) مثاله أن لذة الشهوة وخیرها أن يتأدى إليها LAS‏ محسوسة ملائمة من الخمسة ولذة الغضب الظفر ولذة 
الوهم الرجاء ولذة الحفظ تذكر الأمور الموافقة الماضية» وأذى كل واحد منها ما يضاده» وتشترك كلها 
نوعا من الشركة في أن الشعور بموافقها وملائمها هو الخير واللذة الخاصة بهاء والموافق بكل واحد منها 
بالذات والحقيقة هو حصول الكمال الذي هو بالقياس إليه كمال بالفعل فهذا أصلء وأيضاً فان هذه 


القوی وان اشتركت في هذه المعاني فان مراتبها في الحقيقة مختلفة بدي كماله أتم وانضل. والذي 
كماله اکش. . . الخ. 


oA 


يخصهاء وحيثما كان المدرك أشد إدراكاً وأفضل ذاتاً والمدرّك أكمل وجوداً 
وأشرف ذاتاً وأدوم ثباتًء فاللذة أبلغ وأوفر. ۱ 

الأصل الثاني : أنه قد يكون الخروج إلى all‏ فی كمال ماء بحيث يعلم أن 
المدرك لذيذ» ولكن لا يتصور كيفيته ولا يشعر به فلم يشتق إليه» ولم يفزع نحوه 
فيكون حال المدرك حال الأصم والأعمى gal‏ برظوبة اللحن وملاحة الوجه من 
غير شعور وتصور وإدراك . 


الأصل الثالث: أن الكمال والأمر الملائم pa‏ للقوة الدراكة. وهناك مانع 
أوشاغل للنفس فتكرهه وتؤثر ضده. أو تكون القوة ممنوعة بضد ما هو كمالها 
فلا تحس به كالمريض والمحرور. فإذا زال العائق عاد إلى واجبه في طبعه» 
نالك شيرف ei‏ رسفا له كمال RW‏ 


فنقول بعد تمهيد الأصول: إن النفس الناظقة كمالها الخاص بها أن تصير 
عالماً عقلياً مرتسماً فيها صورة الكل. والنظام المعقول في الكل والخير الفائض 
من واهب الصور على الکل» مبتداً من المبدأ» ,وسالكاً | إلى الجواهر الشريفة 
الروحانية المطلقة. لم الروحانية المتعلقة نوناً ما بالأبدان ثم الأجسام العلوية 
بهيئاتها وقواهاء ثم تستمر كذلك حتى تستوفي في نفسها هيثة الوجود AS‏ فتصير 
عالماً معقولاً موازياً للعالم الموجود كله مشاهداً لما هو الحسن المطلق والخير 
والبهاء والحق تفت (Oa‏ ومنتقشاً leew‏ ومنخرطاً في سلکه وباك من 
جوهره ؛ وهذا الکمال لا یقاس بساثر الکمالات: وجزداً ودواما وللة وسعادة» بل هله 
اللذة اعلی من اللذات الحسية» واعلی من الکنالات الجسمانية . بل لا مناسبة 
يه في ee‏ الحا وهذه السعادة لا ae‏ له إلا ١‏ باصلاح الجزء ء العملي من 


)1( وهذا موضصع آخر أقر فيه ابن سینا بمعتى الاتحاد. 


۳۹ 


والخلق ملكة تصدر بها عن النفس أفعال ما بسهولة من غير تقدم روية. وذلك 
باستعمال التوسط بين الخلقتين المتضادتین لا OL‏ يفعل أفعال التوسط بل بأن 
يحصل ملكة التوسط بين الخلقتين المتضادتین» فيحصل في القوى الحيوانية هيفة 
الإذعان. وفي القوى الناطقة هيئة الاستعلاء. ومعلوم أن ملكتي الافراط والتفريط 
هما من مقتضيات القوى الحیوانية. فإذا قويت حدئت في النفس الناطقة هيشة 
إذعانية قد رسخت فيها من شأنها أن تجعلها قوية العلاقة مع البدن. سديدة 
الانصراف إليه وأما ملكة التوسط(۱) فهي من مقتضيات الناطقة. فإذا قويت قطعت 
العلاقة من البدن» فسعدت السعادة الکبری. ثم للنفوس مراتب في اكتساب هاتين 
القوتين» أعني العلمية والعملية والتقصير فيهما. فكم ينبغي أن يحصل عند نفس 
الإنسان من تصور المعقولات. والتخلق بالأخلاق الحسنة حتى يجاوز الحد الذي في 
مثله یقم في الشقاوة الأبدية. وأي تصور وخلق يوجب له الشقاء المژسد؟ واي 
تصور وخلق يوجب له الشقاء المؤقت؟ قال: فليس يمكنني أن أنص عليه إلا 
بالتقریب. وليته سكت عنه» وقد قيل: 

دغ عك الكتَابَة لنت Gy‏ وَلَوْسَوُدتَ زج بالم اد 

قال: وأظن أن ذلك أن يتصور نفس الانسان المبادىء المفارقة تصوراً 
حقیقیا ويصدق بها تصديقا يقينيا لوجودها عنده بالبرهان» ويعرف العلل الغائية 
للأمور الواقعة في الحركات الكلية دون الجزئية التي لا تتناهی» ويتقرر عنده هيشة 
الكل ونسب أجزائه بعضها إلى بعض. والنظام الآخذ من المبدأ الأول إلى أقصى 
الموجودات الواقعة في ترتيبه» ويتصور العناية وكيفيتهاء ويتحقق أن الذات المتقدمة 
للکل أي وجود يخصهاء وأية وحدة تخصهاء وأنها كيف تعرف حتى لا يلحقها تکثر 
وتغير بوجه. وكيف ترتيب نسب الموجودات إليها. وكلما ازداد استبصاراً ازداد 


)١(‏ والمراد بملكة التوسط التبرئة عن الهيئات الانقيادية» وتبقية النفس الناطقة على جبلتها مع إفادة هيئة 


الا ستعلاء والتئزه. وذلك غير مضاد لجوهرها ولا مائل مها إلى جهة البدن» بل عن جهته فان المتوسط 
یسلب عنها الطرفین دائً. 


OL: 


للسعادة استعداداً» وكأنه ليس يتبرأ الإنسان عن هذا العالم وعلائقه إلا أن يكون قد 
أكد العلاقة مع ذلك العالم» فصار له شوق وعشق إلى ما هناك یصده عن الالتفات 
ال ما خلفه جملة. 


ثم إن النفوس والقوی الساذجة التي لم تکتسب هذا الشوق() ولا تصورت 
هذه التصورات. فان كانت بقیت على ساذجیتها واستفرت فيها هیثات صحيحة 
إقناعية وملکات حسنة خلقية سعدت بحسب مااکتسبت. آما إذا كان الأمر بالضد 
من ذلك of‏ حصلت أوائل الملكة العلمية وحصل لها شوق قد تبع رأياً مکتسباً إلى 
كمال حالها فصدها عن ذلك عائق مضاد فقد یبقی الشقاء الأبدي . وهوّلاء إما 
مقصرون في السعي لتحصیل الکمال الانساني» وإما معاندون متعصبون لاراء 
Sista‏ اه الحقيقية + والجاحدون jel‏ الا : 

والتفوس Mall‏ آدنی من الخلاص من فطانة بتراء» لکن النفوس إذا فارقت 
وقد رسخ فیها نحو من الاعتقاد في العاقبة على مثل ما بخاطب به العامة» ولم يكن 
لهم معنى جاذب إلى الجهة التي فوقهم لا كمال فتسعد تلك السعادة ولا عدم 
كمال فتشقى تلك الشقاوق بل جميع هيئاتهم النفسانية متوجهة نحو الأسفل» 
منجذبة إلى الأجسام ولا بد لها من تخيل» ولا بد للتخيل من أجسام. قال: فلا بد 
لها من أجرام سماوية تقوم بها القوة المتخيلة. فتشاهد ماقيل لها في الدنيا من 
أحوال القبر والبعث والخيرات الأحروية» وتكون الأنفس الرديئة أيضاً تشاهد العقاب 
المصور لهم في الدنيا وتقاسيه. فإن الصور الخيالية ليست تضعف عن الحسية» بل 


)1( لان هذا الشوق إنما يحدث حدوثا وينطبع في جوهر النفس إذا تبرهن للقوى النفسانية أن ههنا أموراً 
تكتسب العلم بها بالحدود الوسطىء Uy‏ ما قبل ذلك فلا يكون, OY‏ الشوق يتبع Lb‏ وليس هذا 
الراي للنفس أولياً بل رأياً مكتسباً. 

Ly‏ النفوس البله التي لم تكتسب الشوق. فإنها إذا فارقت البدن وكانت غير مكتسبة للهيئات البدنية 
الردية صارت إلى سعة من Lay‏ الله ونوع من الراحة» ون كانت مكتسبة للهيئات البدنية الردية» 
وليس عندها هيئة غير ذلك. ولا معنى يضاده وينافيه فتكون لا محالة Lege‏ بشوقها إلى مقتضاهباء 
فتعذب عذاباً شديداً بفقد البدن ومقتضياته. 
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تزداد تأثيراً كما تشاهد في المنام . وهذه هي السعادة والشقاوة بالقياس إلى الأنفس 
الخسيسةء وأما الأنفس المقدسة فإنها تبعد عن مثل هذه الأحوال وتتصل لكمالها 
بالذات وتنغمس في اللذة الحقيقية» ولو كان بقي فيها أثر من ذلك اعتقادي 
أو خلقي تأذت به وتخلفت عن درجة عليين إلى أن ينفسخ ge‏ 


قال: والدرجة الأعلى فيما ذكرناه لمن له النبوة إذ في قواه النفسانية 
خصائص ثلاث نذكرها في الطبيعيات» فبها يسمع كلام الله تعالى» ويرى ملائكته 
المقربين » وقد تحوّلت على صور یراها , وكما أن الکائنات ابتدأت من , 
الأشرف فالأشرف حتى ترقت في الصعود إلى العقل cy‏ ونزلت في الانحطاط 
إلى المادة وهي الأخس . كذلك النفوس ابتدأت من الأخس حتى بلغت النفس . 
الناطقة وترقت إلى درجة النبوة . ۱ 

ومن المعلوم() أن نوع الانسان محتاج إلى اجتماع ومشاركة في ضروريات 
حاجاته مكتفياً بآخر من نوعه يكون ذلك الآخر Lat‏ مكتفياً به. ولا تتم تلك 
الشركة إلا بمعاملة ومعاوضة يجريان بينهماء يفرغ كل واحد منهما عن مهم 
لو تولاه بنفسه لا ازدحم على الواحد كثير. ولا بد في المعاملة من سنة وعدل؛ 


(۱) لقد تکشف Gh‏ ابن سينا في مسألة البعث والنشورء فهويقول بالبعث الروحي» ولا يقول بالعاد 
الجسماني. أما في كتابه «الاشارات» فقد سكت عنه» وإنه في سكوته لحجة علیه. أما رأيه في استحالة 
أن يكون معاد جسماني فيستلزم متعاً حسية في جنة عرضها السموات والارض. وهو يرى أن السعادة 
والشقاء إنما يلحقان النفس دون الجسد. وقد أجمع المسلمون وأهل الكتاب والبراهمة على إعادة الخلق 
وجوازها بعد الفناء وان اختلفوا في التفصيل» وخالفهم في هذه بعض الفرق ومنها: الدهرية وقوم من 
الفلاسفة وفرقة من عبدة الأصنام وغيرهم . 

() وقد شرع ابن سيناء في الكلام على إثبات النبوة» وكيفية دعوة النبي. إلى الله تعالى» وا معاد لما تبين من 
أن الانسان يفارق سائر الحيوانات بأنه لا يمسن معيشته لو انفرد وحده شخصاً واحداً يتولى تدبير أمره 
من غير شريك يعاونه على ضرورات حاجاته» وأنه لا بد أن يكون الانسان مكفياً pol‏ من نوعه. 
يكون ذلك الآخر Las Lal‏ به وبنظيره. فيكون مثلاً هذا ينقل إلى ذاك وذاك يخبز لهذاء وهذا يخيط 
للآخر» والآخر يتخذ الإبرة هذا حتى إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفياً. 


رشن 


ولا بد من سان ومعدل. ولا بد من أن يكون بحيث يخاطب الناس ويلزمهم السنة. 
فلا بد من of‏ یکون |نساناً ولا يجوز أن يدرك الناس وآراءهم في ذلك فيختلفون» 
ویری کل واحد منهم ما له عدلاء وما عليه ظلماً. فالحاجة إلى هذا الانسان في أن 
یبقی نوع الانسان آشد من الحاجات إلى إنبات الشعر على الأشفار والحاجبین . 
فلا يجوز أن تکون العناية الاولی تقتضي أمثال تلك المنافع» ولا تقتضي هذه التي 
هي آسها. ولا يجوز أن یکون المبدأ الأول والملائكة بعده يعلم تلك ولا ply‏ هذا. 
ولا أن يكون ما یعلمه في نظام الأمر الممکن وجوده. الضروري حصوله لتمهید نظام 
الخیر لا يوجد. بل كيف يجوز أن لا یوجد وما هومتعلق بوجوده ومبني على وجوده 
موجود؟ فلا بد إذن من نبي هوانسان متمیز من بين سائر الناس LL‏ تدل على 
أنها من عند ربه تعالی . یدعوهم إلى التوحید ویمنعهم من الشرك» ویسن لهم 
الشرائع والأحكام» ويحثهم على مكارم الأخلاق» وینهاهم عن التباغض 
والتحاسد» ويرغبهم في الآخرة وثوابها. ويضرب لهم للسعادة والشقاوة أمثالاً تسكن 
إليها نفوسهم . وأما الحق فلا يلوح لهم منه إلا أمراً Saree‏ وهوآن ذلك شيء 
لا عين رأته» ولا أذن سمعته. ثم تكريره عليهم العبادات ليحصل لهم بعده تذكر 
المعبود بالتكرير. والمذكرات ما حركات» Ly‏ إعدام حركات تفضي إلى حرکات. 
فالحركات كالصلوات ومافي معناها. وإعدام الحركات كالصيام ونحوه. وإن 
لم يكن لهم هذه المذكرات تناسوا جميع ما دعاهم إليه مع انقراض قرن أو قرنين. 
وينفعهم ذلك أيضاً في المعاد منفعة عظيمة. فإن السعادة في الآخرة بتنزيه النفس 
عن الأخلاق الرديئة والملكات الفاسدة فيتقرر لها بذلك هيئة الانزعاج عن البدن» 
وتحصل لها ملكة التسلط عليه فلا تنفعل عنه. وتستفيد منه ملكة الالتفات إلى جهة 
الحق والإعراض عن الباطل. وتصير شديدة الاستعداد للتخلص إلى السعادة بعد 
المفارقة البدنية. وهذه الأفعال لو فعلها فاعل ولم يعتقد أنها فريضة من عند الله 
تعالی . وكان مع اعتقاده ذلك يلزمه في كل فعل أن يتذكر الله » ويعرض عن غیره 
لكان جديراً Ob‏ يفوز من هذا الذكاء بحظ. فكيف إذا استعملها من يعلم أن النبي 


ot 


من عند الله تعالی . وبإرسال الله تعالى وواجب في الحكمة الإلهية إرساله وأن 
جميع ما سنه فإنما هو ما وجب من عند الله أن يسئّه. وأنه متميز عن ساثر الناس 
بخصائص بالغة. وواجب الطاعة بأيات ومعجزات دلت على صدقه؟! . 

وسيأتي شرح ذلك في الطبيعيات. لكنك تحدس مما سلف آنفاً أن الله تعالى 
كيف رتب النظام في الموجودات؟ وكيف سخر الهيولى مطيعة للنفوس بإزالة صورة 
وإثبات صورة وحيثما كانت النفوس الإنسانية أشد مناسبة للنفوس الفلكية بل وللعقل 
الفعال كان تأثيرها في الهيولى أشد وأغرب. وقد تصفو النفس صفاء شديدا 
لاستعداد ما للاتصال بالعقول المفارقة فيفيض عليها من العلوم ما لا يصل إليه من 
هو في نوعه بالفكر والقياس. فبالقوة الأولى يتصرف في الأجرام بالتقليب والإحالة 
من حال إلى حال. وبالقوة الثانية يخبر عن غیب ويكلمه ملك. فيكون ما للأنبياء 
عليهم السلام وحياً. وما للأولياء إلهاماً 


وها نحن نبتدىء القول في الطبيعيات ayers‏ عن الشيخ الرئيس 
أبي علي بن سينا. 
۳- في الطبيعيات 
قال le yf‏ بن سینا: Of‏ للعلم الطبيعي موضوعاً jy‏ فیه وفي لواحقه کسأثر 
العلوم» وموضوعه : الاجسام الموجودة بما هي واقعة في التغیر؛ وبما هي موصوفة 
بانحاء الحرکات والسکونات(). Lely‏ مبادیء هذا العلم کمثل تركب الأجسام عن 


)1( فعض موضوعات العلوم لما مبادیء وأوائل بها توجد. وموضوع العلم الطبيعي من تلك الجملةء 

وللعلوم أيضاً میادیء وأوائل من جهة ما یبرهن علیها وهي القدمات التي تبرهن ذلك العلم ولا تتبرهن 

فيه إما لبيانها وإما لعلوها عن أن تتبرهن في ذلك العلم بل | إنما تتبرهن في علم ol‏ والعلم الطبيعي 

من تلك الجملة وليس ولا على واحد من أصحاب العلوم الجزئية إثبات مبادىء علمه ولا إثبات صحة 

القدمات التي بها يبرهن ذلك العلم بل بيان مبادىء العلوم الجزئية على صاحب العلم الكلي؛ 

وهو العلم الامي. والعلم الناظر فیما بعد الطبيعة وموضوعه الوجود المطلق والمطلوب فيه البادیء العامة 
واللواحق العامة. 


المادة والصورة؛ والقول في حقيقتهماء ونسبة كل واحد منهما إلى الثاني ؛ فقد 
ذكرناها في العلم الالهي(). 

والذي يختص من ذلك التركب بالعلم الطبيعي هو أن تعلم أن الأجسام 
الطبيعية منها أجسام مركبة من أجسام إما متشابهة الصور كالسرير» وإما مختلفتها 
كبدن الإنسان» ومنها أجسام مفردة والأجسام المركبة لها أجزاء موجودة بالفعل 
متناهية ؛ وهي تلك الأجسام المفردة التي منهاتركبت. 

وأما الأجسام المفردة فليس لها في الحال جزء بالفعل وفي قوتها أن تتجزاً 
أجزاء غير متناهية کل منها أصغر من الاخر. والتجزؤ إما بتفریق الاتصال» واما 
باختصاص العرض ببعض منه. وإما بالتوهم . وإذا لم يكن أحد هذه الثلاثة فالجسم 
المفرد لا جزء له بالفعل . 

قال: ومن آثبت الجسم مركباً من اجزاء لا تتجزأ بالفعل؛ فبطلانه بان کل 
جزء مس جزءاً فقد شغله بالمس. وکل ما شغل شيثاً بالمس فإما أن يدع فراغاً عن 
شغله لجهة أولا يدع. فان ترك فراغاً فقد تجزأ الممسوس, وان لم ترك فراغاً 
فلا يتأتى أن يماسه آخر غير المماس الأول وقد ماسه آخر؛ هذا خلف. وكذلك في 
كل جزء موضوع على جزءين متصل وغيره من تركيب المربعات منها لمساواة 
الأقطار والاضلاع» ومن جهة مسامتات الظل والشمس؛ دلائل على أن الجزء الذي 
لا يتجزأ البتة محال وجوده. 

فنتكلم بعد هذه المقدمة في مسائل هذا العلم . ونحصرها في ست مقالات : 
* المقالة الأولى : 

في لواحق الأجسام الطبيعية. 

مثل الحركة» والسكون» والزمان» والمکان» والخلای والتناهي» والجهات» 
والتماس» والالتحام» والاتصال» والتتالي . 


)0 الأجسام الطبيعية مركبة من مادة هي محل وصورة هي حالة فيه » ونسبة المادة إلى الصورة نسبة النحاس 
إلى التمثال. 
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أما الحركة فتقال على تبدل حال قارة في الجسم يسيراً يسيراً على سبيل 
الاتجاه نحو شيء والوصول إليه هو بالقوة أو بالفعل. فيجب أن تكون الحركة مفارقة 
الحال ويجب أن یقبل الحال التنقص والتزيد ويكون BL‏ غير متشابه الحال في 
نفسه. وذلك مثل السواد والبياض. والحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» والطول 
والقصر. والقرب.والبعد. وكبر الحجم وَصغره. فالجسم إذا كأن في مكان فتحرك 
فقد حصل فيه كمال وفعل أول يتوصل به إلى كمال وفعل ثان هو الوصول. فهو في 
المكان الأول بالفعل» وفي المكان الثاني بالقوة. فالحركة كمال أول لما بالقوة من 
جهة ماهو بالقوة. ولايكون وجودها إلا في زمان بين القوة المحضتة. والفعل 
المحض . وليست من الأمور التي تحصل بالفعل حصولاً قارأ مستکملا. وقد ظهر 
آنها في كل آمر یقبل التنقص والتزید ولیس شيء من الجواهر کذلك . فإذن لا شيء 
من الحرکات في الجوهر. وکون الجوهر وفساده لیس بحركة بل هو أمر یکون دفعة. 
وأما الکمية فلأنها تقبل التزید والتتقصء فخلیق أن یکون فیها حركة؛ کالنمو 
والذبول والتخلخل والتكائف. واما الكيفية فما يقبل منها التنقص والتزید والاشتداد 
کالتبیض والتسود.. فیوجد فيه الحركة. وأما المضاف فابداً عارض لمقولة من البواقي 
في قبول التنقص والتزید. فاذا أضيفت إليه حركة فذلك بالحقيقة لتلك المقولة. 
وأما الأين فان وجود الحركة فيه ظاهر وهو النقلة . وأما متی فإن وجوده للجسم 
بتوسق الحركة؛ فكيف يكون فيه الحركة؟ ولوكان ذلك لكان لمتى متى آخر. وأما 
الوضع فإن فيه حركة على رأينا خاصة كحركة الجسم المستدير على نفسه؛ 


إذ لوتوهم المكان المطيف به معدوماً لما امتنع كونه متحركاً. ولو قدر ذلك في ٠‏ 


الحركة المکانية لامتنع . ومشاله في الموجودات : الجرم الأقصى الذي وراءه 
جسم(. والوضع یقبل التنقص والاشتداد. فیقال : : أنصب» وانگس:. وأما الملك 


ast, (1)‏ الناس لا يرون وزاءة سا elas‏ به وذلك هوالحق. ولا يعوقهم ذلك عن توهمه ls pus‏ وكيف 
وهو متحرك lat‏ لأن الجسم المتحرك بالاستدارة على نفسه إذا فرض في مكان فإما أن یباین كليته كلية 
الکان ؛ أو تلزم كليته المكان ويباين أجزاؤه أجزاء مکانه لكن ليس تتحرك كليته عن cols‏ لأن كليته 


كع 


\ 


of‏ تبدل الحال فيه تبدل Vf‏ في الأين» فإذن الحركة فيه بالعرض. وأما أن يفعل؛ 
فتبدل الحال فيه بالقوة أو العزيمة أو AV‏ فكانت الحركة في قوة الفاعل أو عزيمته 
أو آلته SU‏ وفي الفعل بالعرض . على أن الحركة إن كانت خروجاً عن هيئة فهي 
عن هيئة قارة وليس شيء من الأفعال كذلك. فإذن لا حركة بالذات إلا في الکم 
والكيف» والاین والوضع۱). وهو كون الشيء بحيث لا يجوز أن يكون على 
ما هوعليه من cal‏ وکمه وكيفه. ووضعه قبل ذلك ولا بعده. 


والسكون هو عدم هذه الصورة في مامن شأنه أن توجد فيه وهذا العدم له 
معنى ماء ويمكن أن يرسم. وفرق بين عدم القرنين في الإنسان وهو السلب المطلق 
عقدا وقولاء وبين عدم المشي له فهو في حالة مقابلة للمشي توجد عند ارتفاع علة 
المشي, وله وجود ما بنحو من الأنحاء وله علة بنحو والمشي علة بالعرض لذلك 
العدم » فالعدم معلول بالعرض موجود بالعرض . 

ثم إعلم أن كل حركة توجد في الجسم فإنما توجد لعلة محركةء إذ لو تحرك 
بذاته وبما هوجسم لكان كل جسم متحركاً فيجب أن کن الع للم رانيد 
على هيولى الجسمية وصورتها ولا بخلو ما أن يكون ذلك المعنى في الجسم. وإما 
أن لا يكون. فان كان المحرك مفارقاً فلا بد لتحريكه من معنى في الجسم قابل 
لجهة التحريك والتغيير. ثم المتحرك لمعنى في ذاته يسمى متحركاً بذاته, وذلك 
إما أن تكون العلة الموجودة فيه يصح عنها أن تحرك تارة ولا تحرك أخرى» فيسمى 
متحرکاً بالاختيار. وإما أن لا يصح فيسمى متحركاً بالطبع. والمتحرك بالطبع 


لا تباین المكان» وما لم يباين مكانه فليس بمتحرك في الکان. فإذن كليته تلزم المكان وتباين أجزاؤه أجزاء 
الكان» وكل جسم باين اجزاژه أجزاء مكانه فقد اختلفت نسب أجزائه إلى جزاء مكانه» وكل 
ما اختلفت أجزاء مكانه فقد تبدل وضعه ببذا الجسم قد تبدل وضعه بحركته المستديرة وليس ههنا 
تبدل حال غير هذا فليس هنا تبدل غير الوضع . 

)1( الشركة هي ما يتصور من حال الجسم لخروجه عن هيئة قارة ley‏ وهو خروج عن القوة إلى الفعل 
متدا لا دفعة» بل الحركة کون الثيء بحيث لا يجوز أن يكون على ما هوعليه من أينه وكمه وكيفه 
ووضعه قبل ذلك ولا بعده. 


يفن 


لا يجوز أن يتحرك وهوعلى حالته الطبيعية, OY‏ كل ما اقتضاه طبيعة الشيء لذاته 
ليس يمكن أن يفارقه إلا والطبيعة قد فسدت» وكل حركة تتعين في الجسم فانها 
يمكن أن تفارق والطبيعة لم تبطل» لكن الطبيعة إنما تقتضي الحركة للعود إلى 
حالتها الطبيعية» فإذا عادت ارتفع الموجب للحركة وامتنع أن یتحرك فيكون 
مقدار الحركة على مقدار البعد من الحالة الطبيعية. وهذه الحركة ينبغي أن تكون 
مستقيمة إن كانت في المكان» لأنها لا تكون إلا لميل طبيعي» وكل ميل طبيعي 
فعلى أقرب المسافة. وكل ماهوعلى أقرب المسافة فهو على خط مستقيم» 
فالحركة المكانية المستديرة ليست طبيعية. ولا الحركة الوضعية, فان كل حركة 
طبيعية فإنها لهرب عن حالة غير طبيعية» ولا يجوز أن يكون فيه قصد طبيعي بالعود 
إلى ما فارقه بالهرب إذ لا اختيار لها. وقد تحقق العود. فهي إذن غير طبيعية» فهي 
إذن عن اختيار وإرادة» ولو كانت عن قسر فلا بدّ أن ترجع إلى الطبع والاختيار. 
وأما الحركات في أنفسها فيتطرق إليها الشدة والضعف. فيتطرق إليها السرعة والبطء 
لا بتخلل سکنات» وهي قد تكون واحدة بالجنس إذا وقعت في مقولة واحدة» أو في 
جنس واحد من الأجناس التي تحت تلك المقولة(). وقد تكون واحدة بالنوع وذلك 
إذا كانت ذات جهة مفروضة عن جهة واحدة إلى جهة واحدة في نوع واحد. وفي 
زمان مساوء مثل تبييض ما يتبيض» وقد تكون واحدة بالشخص وذلك إذا كانت 
عن متحرك واحد بالشخص في زمان واحد» ووحدتها بوجود الاتصال فيها. 
والحركات المتفقة في النوع لا تتضاد. وأما تطابق الحركات فيعني بها التي يجوز أن 
يقال لبعضها أسرع من بعض» أو أبطأ glee sf‏ والأسرع هوالذي يقطع شيغاً 
مساويا لما يقطعه الآخر في زمان أقصر وضده الابطاً والمساوي معلوم. وقد يكون 
التطابق بالقوة. وقد يكون بالفعل» وقد يكون بالتخيل . وأما تضاد الحركات فان 


(۱) ومثال ذلك النمو والذبول فإهها واحد بالجنس» أي في الكم مشل التسخن والتبييض فإنبهها واحد 
بالجنس» أي في الكيف والتسخین والتبريد واحد بالجنس الأقرب لأا في الكيفية الانفعالية . 
)۲ ومثالهأيضاً تسخين ما يتسخن وكذلك الصعود المتصعده والتسفل للمتسفل . 
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الضدين هما اللذان موضوعهما واحد» وهما ذاتان يستحيل أن يجتمعا فيه وبينهما 
غاية الاحتلاف. فتضاد الحركات ليس بتضاد المتحرکین(۱). ولا بالزمان(۳؟ 
ولا بتضاد ما يتحرك cad‏ بل تضادهما هو بتضاد الأطراف والجهات . فعلى هذا 
لا تضاد بين الحركة المستقيمة والحركة المستديرة المک‌انية لأنهما لا يتضادان في 
الجهات. بل المستديرة لاجهة فيها بالفعل. لأنها متصل واحد. فالتضاد في 
الحركات المكانية المستقيمة يتصور. فالهابطة ضد الصاعدة. والمتيامنة ضد 
المتياسرة. وأما التقابل بين الحركة والسكون فهو تقابل العدم والملكة. وقد بينا أن 
ليس كل عدم هو السکون؛ بل هوعدم مامن شأنه أن يتحرك. ويختص ذلك 
بالمكان الذي تتأتى فيه الحركة. والسكون في المكان المقابل إنما يقابل الحركة 
عنه لا الحركة إليه « بل ربما كان هذا السکون استکمالاً لها . 

وإذا عرفت ما ذکرناه سهل عليك معرفة الزمان Ob‏ تقول 

کل رکه تفرض في مسافة على مقدار من السرعة وأخرى معها على مقدارها 
وابتدأتا معا فانهما بقطعان المسافة معا » وان ابتدات إحداهما ولم تبتدیء الأخری 
ولكن تركتا الحركة of sles‏ إحداهما تقطع دون ما تقطعه الأولى . وان ابتدأ معه 
بطىء واتفقا في الأخذ والترك وجد البطيء قد قطع أقل والسريع أكثر» وكان بين 
أخذ السريع الأول وتركه إمكان قطع مسافة معينة بسرعة معينة» وأقل منها ببطء 
معين» وبين أخذ السريع الثاني . وتركه إمكان أقل من ذلك بتلك السرعة المعينة» 


)1( إذ لو كان تضاد الحركات لانها عن متحركات متضادة لما كان ولا شيء من الأضداد يتحرك حركة 
واحدة؛ وأيضاً لو كان تضاد الحركتين لأجل تضاد المتحركين Ob‏ يكون حقيقة تضادهما هو تضاد 
المتحركين لكان کل حركتين متضادتين عن ضدين» وذلك کذب DY‏ بعض الأشياء يوجد هو بعينه 
متحركاً حركتين متضادتين لوجود حد التضاد Ub‏ وذلك كشىء واحد يبيض مرة ويسود أخرى ويعلو تارة 
ويسفل أخرى» فليس إذن تعلق حقيقة التضاد بالحركات التضادة بتضاد المتحركات. 

(؟) لأن الحركات كلها تتفق في نوع الزمان فإذا قلنا ليس شيء من زماني حركتين تلفتین بمختلفين وکلا 
تتضاد به الحركات مختلفان لزم أن الزمان لا تتضاد به الحركات فتبين أن الزمان لا يوجب البتة تضاداً في 
الحركات ولا يكون به التضاد في الحركات . 


يكون هذا الإمكان طابق جزءاً من الأول ولم يطابق جزءاً مقتضياً وكان من شأن هذا 
الإمكان التقضي alo‏ لوثبت للحركات بحال واحدة لكانت تقطع المتفقات في 
السرعة. أي وقت ابتدأت وترکت:: مسافة واحدة بعينها. ولما كان إمكان أقل من 
إمكان. فوجد في هذا الإمكنان زيادة ونقصان یتعینان, فكان ذا مقدار مطابق 
للحركة. فإذن ههنا مقدار للحركات مطابق لها. وكل ما طابق الحركات فهو متصل» 
ويقتضي الاتصال تجدده. وهو الذي نسميه «الزمان» ثم هولا بد وأن يكون في 
مادة» ومادته AS pall‏ فهو مقدار الحرکة. وإذا قدرت وقوع حركتين مختلفتین في 
العدم كان هناك إمكانان مختلفان» بل مقداران مختلفان. وقد سبق أن الإمكان 
والمقدار لا يتصور إلا في موضوغ فليس الزمان محدثاً حدوثاً زسانیا بحيث يسبقه 
زمان» OF‏ كلامنا في ذلك الزمان بعينة. وإنما حدوثه حدوث إبداع لا يسبقه إلا 
مبدعه. وكذلك ما يتعلق به الزمان ویطابقه . فالزمان متصل يتهيأ أن ينقسم بالتوهم . 
فإذا قسم ثبتت منه آنات» وانقسم .إلى الماضي والمستقبل. وكونهما فيه ككون 
أقسام العدد في العدد. وكون OW‏ فيه كالوحدة في العدد. وكون المتحركات فيه 
ككون المعدودات في العدد. و«الدهر» هو المحيط بالزمان. وأقسام الزمان ما فصل 
منه بالتوهم کالساعات. cob Ty‏ .والشهور والأعوام . 
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Lal‏ المكان فيقال مکان لشيء يكون محيطاً بالجسم» ويقال لشيء يعتمد 


عليه الجسم والأول هوالذي يتكلم فيه الطبيعي. وهو حاو للمتمکن. مفارق له عند 
الحركة ومساو له» وليس هوشيئاً في المتمكن وكل هيولي وصورة فهو في المتمکن؛ 
فليس المكان إذن بهيولى ولا ور ولا الأبعاد التي يذعي أنها مجردة عن المادقف 
قائمة بمكان الجسم المتمکن؛ لامع امتناع خلوها كما يراه قوم» ولا مع جواز 
خلوها كما يظنه مثبتو الخلاءء ونقول في نفي الخلاء: إن فرض خلاء SLE‏ فليس 
هو لا شيئاً محضاًء بل هوذات ماله «کم» لان كل خلاء يفرض فقد يوجد خلاء آخر 
أقل منه أو أكثرء ويقبل التجزؤ في ذاته. والمعدوم واللاشيء ليس يوجد هكذاء 
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فليس إخلاء لا vege‏ فهو ذو «کم» وكل (eS)‏ ناما متصل Lely‏ منفصل» والمنفصل 
لذاته عديم الحد المشترك بين أجزائه ؛ وقد تقرر في الخلاء حد Ape‏ فهو إذن 
متصل الأجزاء منحازها في جهات. فهو إذن «کم» ذووضع قابل للأبعاد BHA‏ 
كالجسم الذي یطابقه وكأنه جسم تعليمي مفارق للمادة فنقول : الخلاء يقدر إما أن 
بكرن been‏ لذلك المقدار» أويكون الوضع ومقدار جزءين من الخلاءء والأول 
باطل» فإنه إذا رفع المقدار في التوهم كان الخلاء وحده بلا مقدار» وقد فرض أنه 
ذو مقدار» فهو خلف. وان بقي متقدراً في نفسه فهو مقدار بنفسه لا لمقدار حله» 
وان كان الخلاء مجموع مادة ومقدار فالخلاء إذن جسم فهو ملاء. 

وأيضاً فان كل شيء يقبل الاتصال والانفصال فهو ذو مادة مشتركة قابلة لهما 
كما بيناء والخلاء لا مادة cad‏ فلا يجوز عليه الانفصال والاتصال» ونقول: إن 
التمانع محسوس بين الجسمین؛ ولیس التمانم من حيث المادةء لأن المادة من 
حيث آنها مادة لا انحياز لها عن الاجزاء؛ وإنما ینحاز الجسم عن الجسم لاجل 
صورة البعد» فطباع الأبعاد تأبى التداخل» وتوجب المقاومة والتنحي . وأيضاً فإن 
بدا لودخل بعد coh Gb‏ سیف مرخردین ادمع ويك از شیارا 
والآخر معدوماًء فان وجدا جميعاً. فهما أزيد من الواحد» وکل ما هو عظيم 
وهو Jy jf‏ فهو أعظم» وان عدما cies‏ أووجد أحدهما وعدم الآخرء فليس 
مد اخلة , فإذا قيل جسم في IE‏ فيكون بعدا في بعد» وهو محال. 

ونقول في نفي اللانهاية عن الجسم : إن كل موجود الذات ذا وضع وترتيب 
فهو متناه» إذ لو كان غير متناه فإما أن يكون غير متناه من الأطراف كلها أو غير متناه 
من طرف. فان كان غير متناه من طرف أمكن أن يفصل منه من الطرف المتناهي 
جزء بالتوهم » فيوجد ذلك المقدار مع ذلك الجزء شيئا على حدة, وبانفراده شيئاً 
على حدة. ثم يطبق بين الطرفين المتناهيين في التوهم فلا يخلو إما أن يكون 
بحيث يمتدان معأً متطابقين في الامتداد فيكون الزائد والناقص متساويين وهذا 
محال. وإما أن لا يمتد بل يقصر عنه فيكون متناهياً والفصل Lat‏ كان متناهياً فيكون 
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المجموع متناهياً فالأصل متناه. وأما إذا كان غير متناه من جميع الأطراف فلا يبعد 
أن يفرض ذا مقطع تتلاقى عليه الأجزاء ويكون Bb‏ ونهاية» ويكون الكلام في 
الأجزاء والجزأين كالكلام في الأول. وبهذا یتاتی البرهان على أن العدد المترتب 
الذات الموجود بالفعل cole‏ وأن مالا يتناهى بهذا الوجه هو الذي إذا وجد فرض 
أنه يحتمل زيادة ونقصاناً وجب أن يلزم ذلك محال. وأما إذا كانت أجزاؤه لا تتناهی 
وليست معاً وكانت في الماضي والمستقبل فغير ممتنم وجودها واحدا قبل آخر 
أو بعده لاحقاً. أو كانت ذات عدد غير مرتب في الوضع ولا الطبع فلامانع عن 
وجوده معاً. وذلك أن مالا ترتيب له في الوضع أو الطبع فلن يحتمل الانطباق. 
وما لا وجود له معاً فهو فيه أبعد. ونقول في إثبات التناهي في القوی الجسمانية 
ونفي التناهي عن القوى غير الجسمانية. قال: الأشياء التي يمتنع فيها وجود غير 
المتناهي بالفعل فليس يمتنع فيها من جميع الوجوه؛ فإن العدد لا يتناهى أي 
بالقوة» وكذلك الحركات لا تتناهى بالقوة لا القوة التي تخرج إلى الفعل؛ بل بمعنى 
أن الأعداد يتأتى أن تتزايد فلا تقف عند نهاية أخيرة. واعلم أن القوى تختلف في 
الزيادة والنقصان بالنسبة إلى شدة ظهور الفعل عنهاء أو إلى عدة ما يظهر عنها 
أو إلى مدة بقاء الفعل. وبينها فرقان بعیدان» فإن جل ما يكون زائداً بنوع الشدة 
یکون Lad‏ بنوع المدة. وكل قوة حركت أشد فمدة حركتها أقصر وعدة حركتها 
أكثر. ولا يجوز أن تكون قوة غير بتناهية بحسب اعتبار الشدة, OY‏ ما يظهر من 
الأحوال القابلة لها لا يخلو: اما أن يقبل الزيادة على ما ظهر فيكون متناهياً يجوز 
عليه زيادة في آخره» وإما أن لا يقبل فهو النهاية في الشدة فكل قوة جسمانية متجزئة 
ومتناهیة . ۱ 


&% # * 
Lily‏ الكلام في الجهات. فمن المعلوم أنا لو فرضنا خلاء فقط أو أبعاداً 
آو جسما غیر متداه. فلا يمكن أن يكون للجهات المختلفة بالنوع وجود البت 


فلا یکون فوق وسفل ویمین ويسار. وقدام وخلف. فالجهات نما تتصور في أجسام 
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متناهية» فتكون الجهات Lal‏ متناهية. ولذلك يتحقق إليها إشارة» ولذاتها 
اختصاص وانفراد من جهة أخرى. وإذا كانت الأجسام كرية فيكون تحدد الجهات 
على سبيل المحيط والمحاط والتضاد فيها على سبيل المركز والمحيط. وإذا كان 
الجسم المحدد محيطاً كفى لتحديد الطرفين» OF‏ الإحاطة تثبت المركز» فتثبت 
غاية البعد منه وغاية القرب من غير حاجة إلى جسم آخر. وأما إن فرض محاطاً 
لم تتحدد به وحده الجهات, OV‏ القرب يتحدد به» والبعد منه يتحدد بجسم CAN‏ 
إذ لا خلاء. وذلك ينتهي لا محالة إلى محيط. ويجب أن تكون الأجسام المستقيمة 
الحركة لا oly‏ عنها وجود الجهات لأمكنتها وحركاتها. بل الجهات تحصل 
بحركاتهاء فيجب أن يكون الجسم الذي تتحدد الجهات إليه جسماً متقدماً عليه» 
وتكون إحدى الجهات بالطبع غاية القرب منه وهو الفرق. ويقابله غاية البعد منه 
وهو السفل؛ وهذان بالطبع وسائر الجهات لا تكون واجبة في الأجسام بما هي 
أجسام» بل بما هي حيوانات» فتتميز فيها جهة القدام الذي إليه الحركة الاختيارية» 
واليمين الذي منه مبدأ القوق والفوق اما بقياس فوق العالم» وإما الذي إليه أول 
حركة النشوءء ومقابلاتها الخلف واليسار والسفل. والفوق والسفل محدودان بطرفي 
البعد الذي الأولى ان يسمى «Feb‏ واليمين والیسار بما الأولى أن بسمی عرض 
والقدام تالف يما الأرلن ان بس فة 


* المقالة الثانية : 
في الأمور الطبيعية وغير الطبيعية للأجسام . 


من المعلوم أن الأجسام تنقسم إلى بسيطة ومركبة() وان لكل جسم حيزاً 
ما ضرورة فلا يخلو إما أن يكون كل حيز له Lite f (lab‏ لطبیعته» آو لا طبيعيا 


(۱) أما المركبة فتشبت بالمشاهدة, وأما البسيطة فتثبت بتوسط المركبة لان كل مركب فإنما يتركب عن بسائط» 
وللأجسام كلها أحياز ضرورية وهي التي تتباين بها الاجسام في الجهات بأوضاعها ولبعضها أمكنة وهي 
الأجسام التي تحيط بها أجسام آخر. 
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ولا منافياً» أو بعضه طبيعياً وبعضه منافياً. وبطل أن يكون كل حيز له طبيعياًء لانه 
يلزم منه أن يكون مفارقة كل مكان له خارجاً عن طبعه أو التوجه إلى كل مكان له 
ملائماً لطبعه. وليس الأمر كذلك» فهو خلف. وبطل أن يكون كل حيز منافياً 
طبمه, لأنه يلزم منه أن لا يسكن جسم البتة بالطبع ولا يتحرك ایض وكيف يسكن 
آویتحرك بالطبع وكل مكان مناف لطبعه» وبطل أن يكون كل مكان لا طبيعيا 
ولامنافياً؛ LY‏ إذا اعتبرنا الجسم على حالته وقد ارتفع عنه القواسر والعوارض 
فحينئذ لا بد له من حيز يختص به ويتحيز إليه وذلك هو حيزه الطبيعي فلا يزول 
عنه إلا بقسر قاسر. وتعين القسم الرابع أن بعض الأحياز له طبيعي» وبعضها غير 
طبيعي . وكذلك نقول في الشكل: إن لكل جسم شکلا ما بالضرورة لتناهي 
حدوده. وكل شكل فإما طبيعي له أو بقسر قاسر. وإذا ارتفعت القواسر في التوهم 


واعتبرت الجسم من حيث هو جسم وكان في نفسه متشابه الأجزاء فلا بد أن يكون 
شكله كرياً. لأن فعل الطبيعة في المادة واحد متشابه» فلا يمكن أن يفعل في جزء 


زاوية وفي جزء حطاً مستقيماً أو منحنياًء فينبغي أن يتشابه الاجزای فيجب أن يكون 
الشکل كرياً. وأما المركبات فقد تكون أشكالها غير كرية لاختلاف أجزائها. 
فالاجسام السماوية كلها كرية. وإذا تشابهت أجزاؤها وقواها كان حيزها الطبيعي 
وجهتها واحدة» فلا يتصور أرضان في وسطين في عالمین. ولا ناران في أفقين» بل 
لا يتصور عالمان» لأنه قد ثبت أن العالم بأسره كري الشكل. فلوقدر كريان 
أحدهما بجنب الآخر كان بينهما خلاء ولا يتصلان إلا بجزء واحد لا ينقسم» وقد 
تقدم استحالة الخلاء, وأما الحركة فمن المعلوم أن كل جسم اعتبر ذاته من غير 
عارض » بل من حيث هو جسم في حيز؛ فهوإما أن يكون متحركاً وإما أن يكون 
ساکنا. وذلك ما نعنيه بالحركة الطبيعية والسكون الطبيعي» فنقول: إن كان الجسم 
بسیطاً كانت أجزاؤه متشابهة . وأجزاء ما يلاقيه وأجزاء مكانه كذلك. فلم يكن بعض 
الأجزاء أولى بأن يختص ببعض أجزاء المكان من بعض؛ فلم يجب أن يكون شيء 
منها له hank‏ فلا يمتنع أن يكون على غير ذلك الوضعء بل في طباعه أن يزول 
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عن ذلك الوضع أو الأين بالقوة. وكل جسم لا ميل له في طبعه فلا يقبل الحركة 
oes‏ فبالضرورة في طباعه حركة ما» إما لكله وإما لأجزائه حتى يكون 
متحركاً في الوضع بحركة الأجزای وإذن صح of‏ كل قابل تحريك ففيه مبدأ میل» 
ثم لا يخلو إما أن يكون على الاستقامة أوعلى الإستدارة والأجسام السماوية لا تقبل 
الحركة المستقيمة كما سبق» فهي متحركة على الاستدارة وقد بینا استناد حركاتها 
إلى مبادئها . 
وأما الكيف فنقول Sof‏ إن الأجسام السماوية ba‏ موادها مشتركة» بل هي 
مسختلفة بالطبع» كما أن صورها مختلفة. ومادة الواحدة منها لا يصلح أن تتصور 
بصورة الأخرى. ولو أمكن ذلك كذلك لقلبت. الخركة المستقيمة» وهو محال. فلها 
طبيعة خامسة مختلفة بالنوع» بخلاف طبائع العناصرء فان مادتها مشتركة وصورها 
مختلفة. وهي تنقسم إلى حار يابس كالنار» وإلى. حار رطب کالهواء وإلى بارد 
رطب کالماء» وإلى بارد يابس کالارض. وهذه آعراض فيها لا صورء ویقبل 
الاستحالة بعضها إلى بعضء ويقبل النمو والذبول, ويقبل الآثار من الأجسام 
السماوية. Oly‏ الکیفیات فالحزارة Silly‏ فاعلتان» فالحار هو الذي يغير جسماً 
pl‏ بالتحلیل والخلخلة بحیث Ib‏ الحاس منه». والبارد هو الذي پر تیا 
بالتعقيد والتكثيف بحيث يألم الحاس منه؛ وأما الزطوبة واليسوسة فمنفعلتان. 
فالرطب هو سهل القبول للتفريق والجمع والتشكيل والدفع. والیابس هوعسر 
القبول لذلك. فبسائط الأجسام المركبة تختلف وتثمايز بهذه القوى الأرسم» 
ولا يوجد شيء Ges‏ دا لواحدة من هذه(۱) laa oda, coal ee‏ مقومة للاجسام 
لكنها إذا تركت وطباعها ولم يمنعها مانع cee‏ ظهر منها في أجرامها حر 
gf )۱(‏ الواحدة من القوتين الفاعلتين: وواحدة من القوئین امین ay‏ هذه الأجسام من شاببا أن تفترق 
وتجتمع وإلا لما اتصلت منها أجزاء فحصلت منها المركبات» .ومن شانها أن تختلف عليها الاشکال 
والميئات فتقبلها وتحفظهاء والتفريق والجمع لا يتم إلا بقوة جنامغة واخری مفرقة والتشكيل وحفظه 


لايتم الا بقوة ة سهلة القبول وأخرى عسرة الترك؛ تا ا آربع : ۽ جسم حار يابس» وآخر 
حار رطب» وآخر بارد رطب» وآخر بارد يابس . 
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أو برد» ورطوبة أويبس. كما أنها إذا تركت وطباعها ولم يمنعها مانع ظهر منها Lal‏ 
سكون أو ميل وحركة فلذلك قبل قوة طبيعية» وقيل النار حارة بالطبع والسماء 
متحركة بالطبع. فعرفت الأحياز الطبيعية » والأشكال الطبيعية» والحركات الطبيعية» 
والكيفيات الطبيعية» وعرفت أن إطلاق الطبيعية عليها بأي وجه» فنقول بعد ذلك: 


إن العناصر قابلة للاستحالة والتغير وبينها مادة مشتركة» والاعتبار في ذلك 
cea‏ اننا توي ناه ای انش ی Selly chess‏ كارن ری 
رماداً» ويرام بالحيلة حتى يصير ماع فالمادة مشتركة بين الماء والأرض» ونشاهد 
هواء صحواً يغلظ دفعة فيستحيل أكثره أو كله ماء وبرداً وثلجاً. ونضع الجمد في 
كوز صفر فنجد من الماء المجتمع على سطحه كالقطرء ولا يمكن أن يكون ذلك 
بالرشح لآنه ربما كان ذلك حيث لا يماسه الجمد وكان فوق مكانه ثم لا نجد مثله 
إذا كان Le‏ والکوز مملوءا. ویجتمع مثل ذلك داخل الکوز حيث لا یماسه 
الجمد وقد یدفن القدح في جمد محفور حفراً مهندماً ویسد رأسه عليه فیجتمع 
فيه ماء کثیر وان وضع في الماء الحار الذي يغلي مدة واستد رأسه لم یجتمع 
شيء» ولیس ذلك إلا OY‏ الهواء الخارج أو الداخل قد استحال ماع فبين الماء 
والهواء مادة مشتركة وقد یستحیل الهواء LU‏ وهوما نشاهد من آلات حاقنة مع 
تحريك شديد على صورة المنافخ ‏ فيكون ذلك الهواء بحيث یشتعل في الخشب 
وغيره» وليس ذلك على طريق الانجذاب. OY‏ النار لا تتحرك إلا على سبيل 
الاستقامة إلى hell‏ ولا على طريق الکمون إذ من المستحيل أن يكون في ذلك 
الخشب من النار الكامنة ما له ذلك القدر الذي في الجمرة ولا يحترق» والكمون 
أجمع لهاء والمنتشر أضعف تثيراً من المجتمع» فتعين أنه هواء اشتعل LG‏ فبين 
النار والهواء مادة مشتركة» ونقول: إن العناصر قابلة للكبر والصغرء والتكائف 
والتخلخل» فيصير جسم أكبر.من جسم من غير زيادة من خارج» ويصير أصغر من 
غير نقصان. فبين الكبير والصغير مادة مشترکة. إذ قد تحقق أن المقدار عرض في 
الهيولى والكبر والصغر أعراض في الكميات. وقد نشاهد ذلك إذا أغلى الماء انتفخ 
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sad‏ والخمر ينتفخ في الدن حتى يتصعد عند الغليان» وكذلك القمقمة 
الصياحة وهي إذا كانت مسدودة الرأس مملوءة بالماء وأوقدت النار تحتها انکسرت 
وتصدعت. ولا سبب له إلا أن الماء صار أكثر مما کان, ولا جائزاً أن يقال: إنه كبر 
بدخول أجزاء انار فيها؛ فإنه كيف دخلت وما حرج جزء من الماء ولا خلاء فيه؟ 
ولا جائز أن يقال إن النار طلبت جهة الفوق بطبعهاء فإنه كان ينبغي أن ترفع الإناء 
وتطيره لا أن تكسره. وإذا كان الإناء صلباً خفيفاً كان رفعه أسهل من كسره» فتعين 
أن السبب انبساط الماء في جميع الجوانب ودفعه سطح الإناء إلى الجوانب فيتفتق 
الموضع الذي كان أضعف. وله أمثلة أخرى تدل على أن المقدار يزيد وينقص» 
ونقول: إن العناصر قابلة للتأثيرات السماوية» إما آثار محسوسة مشل نضج الفواكه 
ومد البحار وأظهرها الضوء والحرارة بواسطة الضوء والتحريك إلى فوق بتوسط 
الحرارة» والشمس ليست بحارة ولا متحركة إلى فوق. وإنما تأثيراتها معدات للمادة 
في قبول الصورة من واهب الصور» وقد يكون للقوى الفلكية تأثيرات خارجة من 
cok paral‏ وإلا فكيف يبرد الأفيون أقوى مما يبرد الماءء والجزء البارد فيه مغلوب 
بالتركيب مع الأضداد؟ وكيف يفعل ضوء الشمس في عيون العشي والنبات بأدنى 
تسخين ما لا تفعله النار بتسخین يكون فوقه؟ فتبين أن العناصر كيف قبلت الاستحالة 
والتغیر والتأثیر. وتبين ما لها بالعنصر والجوهر. ۱ 
* المقالة الثالثة : 
فى المرکبات والآثار العلوية . 
قال ابن سینا: إن العناصر الاربعة عساها of‏ لا توجد كلياتها صرفة» بل یکون 
فيها اختلاط. ويشبه أن تكون النار أبسطها في موضعها ثم الارض. أما النار فلان 
ما يخالطها يستحيل إليها لقوتها. وأما الأرض فلأن نفوذ قوى ما يحيط بها في كليتها 
بأسرها کالقلیل. وعسى أن يكون باطنها القريب من المركز يقرب من البساطة(). 
(۱) لکی ذلك دون بساطة GUI‏ لان نفوذ القوى الفلكية السخئة في الأرض جائزء وذلك ما يحدث نها 
إحالة ماء ومع ذلك فإن الارض لا تقوى على إحالة كل ما يخالطها من الجوهر القريب إلى الارضية قوة 
الناز على إحالة ما مخالطها. . ۱ 


۰۷ 


ثم الأرض على طبقات : الطبقة الأولى القريبة من المركزء والثانية الطين» والثالثة 
بعضها ماء وبعضها طين جففته الشمس وهو OSI‏ والسبب في أن الماء غير 
محيط بالأرض أن الارض تنقلب ماء فتحصل وهدة» والماء يستحيل أرضاً فتحصل 
ربوة» والأرض صلب وليس بسيال كالماء والهواء حتى ينصب بعض أجزائه إلى 
بعض ويتشكل بالاستدارة. وأما الهواء فهو آربع طبقات: طبقة تلي الأرض فيها 
مائية من البخارات وحرارة» OY‏ الأرض تقبل الضوء من الشمس» فتحمی فتتعدى 
الحرارة إلى ما يجاورها. وطبقة لا تخلو عن رطوبة بخارية ولكن أقل حرارة. وطبقة 
هي هواء صرف صاف. وطبقة دخانية لان الأدخنة ترتفع إلى الهواء وتقصد مرکز 
النار فتكون كالمنتشر في السطح الأعلى من الهواء إلى أن تتصعد فتحترق. وأما 
النار فإنها طبقة واحدة ولا ضوء لهاء بل هي كالهواء المشفٌ الذي لا لون له. وان 
رئي لون للنار فهي بما يخالطها من الدخان صارت ذات لونء ثم فوق النار الأجرام 
العالية الفلكية» والعناصر بطبقاتها طوعهاء والكائنات الفاسدات تتولد من تأثيراتهاء 
والفلك وان لم يكن حاراً ولا بارداً فإنه ينبعث منه في الأجرام السفلية حرارة وبرودة 
بقوى تفيض منه إليهاء ونشاهد هذا من إحراق شعاعه المنعكس على المرائي» 
ولو كان سبب الاحراق حرارة الشمس دون شعاعه لكان كل ما هو أقرب إلى العلوأسخن» 
بل سبب الاحراق التفاف الشعاع الشمسي المسخن لما يلتف به فيسخن الهوای 
فالفلك إذا هيج بإسخانه الحرارة بخر من الاجسام المائية ودخن من الاجسام 
الارضية» واتار شيا بين الغبار والدخان من الأجسام المائية الارضیة). والبخار أقل 


)١(‏ ثم dat‏ بالبر والبحر المواء البخاري إلا أنه ذو طبقتين إحداهما تصاقب كرة الأرض فتسخن من شعاع 
الشمس المسخن للأرض المسخنة لما تجاورها وبعضه يبعد عله فتستولي عليه الطبيعة التي في جوهر الائية 
وهو البرد. ولهذا تكون أعالي الجبال ومواضع انعقاد السحاب آبرد» ثم فوق هاتين الطبقتين طبقة 
افواء الذي .هو آقرب إلى البساطة ثم فوقه طبقة امواء الدخاني» وذلك أن الدخان أيبس وأسرع حركة 
وأشبه كيفية بالنار فهو يعلو البخاز. : 

)1( ولان الأرضن والاء يوجدان في أكثر الأحوال متمازجين فليس يوجد بخار بسيط ولا دخان بسيط إلا ندرة 
وشذوذاً Ly‏ يسمى التأثير باسم الاغلب. 


۵ ۵۸ 
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مسافة في صعوده من الدخان, OY‏ الماء إذا سخن كان حاراً رطباًء والاجزاء 
الارضية إذا سخنت ولطفت كانت حارة يابسة. والحار الرطب أقرب إلى طبيعة 
الهواء والحار الیابس آقرب إلى طبيعة النار. والبخار لا يجاوز مركز الهواء بل إذا 
وافی منقطتع تأثير الشعاع برد وکتف . والدخان یتعدی حبز الهواء حتی يوافي تخوم 
النار» وإذا احتبسا فیهما حدئت کائنات آخر. فالدخان إذا وافی حيز النار اشتعل» 
وإذا اشتعل فربما سعی فيه الاشتال فرئي كأنه کوکب يقذف به» وربما احترق 
وثبت فيه الاحتراق فرئيت العلامات الهائلة الحمر والسود. وربما كان غلي ظاممتدا 
وثبت فيه الاشتعال ووقف تحت کوکب. ودارت به النار بدوران الفلك وكان ذنباً له 
وربما كان عريضاً فرئي كأنه لحية كوكب وربما حميت الأدخنة في برد الهواء 
للتعاقب المذكور فانضغطت مشتعلقف وان بقي شيء من الدخان في تضاعيف الغيم 
وبرد صار ريحاً وسط الغيم يتحرك عنه بشدة يحصل منه صوت د يسمى الرعد وإن 
قویت حركته وتحريكه اشتعل من حرارة الحركة والهواء ee say‏ ت 
تسمى البرق. وان كان المشتعل Liss‏ ثقيلاً محرقاً اندفع بمصادمات الغيم إلى 
جهة الارض فیسمی صاعقة. ولكنها نار لطيفة تنفذ في الثياب والأشياء الرخوة 
وتنصدم بالأشياء الصلبة كالذهب والحديد فيذيبه حتى يذيب الذهب في الكيس 
ولا يحرق الكيس . ويذيب ذهب المراكب ولا يحرق السير. ولا يخلو برق عن رعد 
لأنهما جميعاً عن الحركة) ولكن البصر أحدء فقد يرى البرق ولا يتهي صوت الرعد 
إلى السمع. وقد يرى متقدماً ويسمع متآخراً. 

وأما البخار الصاعد فمنه ما يلطف ويرتفع جداً ويتراكم ويكثر مدده في أقصى 
الهواء عند منقطع الشعاع فيبرد فيكثف فيقطر فیکون المتكائف منه سحاباًء والقاطر 
مطراً. ومنه ما يقصر لثقله عن‌الارتفاع بل يبرد سريعاً وينزل كما لو يوافيه برد الليل 
سريعاً قبل أن يتراكم سحاباأً» وهذا هوالطل. وربما جمد البخار المتراكم في 
الأعالي أعني السحاب فنزل وكان ثلجاً. وربما جمد البخار غير المتراكم في 
الأعالي أعني مادة الطل فنزل وكان صقيعاً» وربما جمد البخار بعد ما استحال 


004 


قطرات ماء فكان بردا. وإنما يكون عبر في الشتاء وقد فارق السحاب. وفي 
الربیع وهوداحل السحاب . وذلك إذا سخن خارجه فبطنت البرودة إلى داخلة 
فتكائف داخله واستحال ماء وأجمده شدة البرودة. وربما تكاثف في الهواء نفسه 
لشدة البردء فاستحال سحاباً واستحال مطرأ» ثم ربما وقع على صقيل الظاهر من 
السحاب صور النيرات وأضواؤها كما يقع ذ في المرائي والجدران الثقيلة فيرى ذلك 
على أحوال مختلفة بحسب اختلاف بعدها من الثیر وقربهاء وبعدها من المرئي 
وصفائها وكدورتهاء واستوائها ورعشتهاء وكثرتها وقلتها. فيرى Ub‏ وقوس قزح. 
وشموس وشهب . 

فالهالة تحدث عن انعكاس البصر عن الرش المطيف بالنير إلى الثیر حيث 
يكون الغمام المتوسط لا يخفي النير. فيرى دائرة كأنها منطقة محورها الخط 
الواصل بين الناظر وبين النير وما في داخلها ينفذ عنه البصر إلى النیر. ونوره الغالب 
على أجزاء الرش يجعله كأنه غير موجود » وكأن الغيم هناك هواء شاف . وأما 
القوس OB‏ الغمام يكون في خلاف جهة النير» فتنعكس الزوايا عن الرش إلى النير 
لا بين الناظر والنیر» بل الناظر آقرب إلى النير منه إلى المرآة فتقع الدائرة التي هي 
كالمنطقة آبعد من الناظر إلى الثیر: فإن كانت الشمس على الأفق كان الخط المار 
بالناظر والثیر على بسيط الأفق وهو المحور, فیجب أن یکون سطح الأفق یقسم 
المنطقة بنصفین. فیری القوس نصف دائرة» فان ارتفعت الشمس انخفض الخط 
المذکور فصار الظاهر من المنطقة الموهومة آقل من نصف داثرة. وأما تحصیل 
الالوان على الجهة الشافية فإنه لم یستبن بعد. والسحب ربما تفرقت وذابت فصارت 
ضباباً. وربما اندفعت بعد التلطف إلى أسفل فصارت رياحاًء وربما هاجت الرياح 
لاندفاع بعضها من جانب إلى جهة» وربما هاجت لانبساط الهواء بالتخلخل عند 
جهة واندفاعه إلى أخرى. ى. وأكثر مايهيج لبرد الدخان المتصعد المجتمع الكثير 
ونزوله فإن مبادىء الرياح فوقائية, وربما عطفها مقاومة الحركة الدورية التي تتبسع 
الهواء العالي tek, aan‏ والسموم EEE‏ وآما الأبخرة داخل 
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لأرض فتميل إلى جهة فتبرد فتستحيل ماء فيصعد بالمد فيخرج عيوناًء وان 
لم تدعها السخونة تبرد وکثرت وغلظت فلم تنفذ في مجاري مستحصفة فاجتمعت 
واندفعت مرة فزلزلت الأرض فخسفت. وقد تحدث الزلزلة من تساقط أعالي وهدة 
في باطن الأرض فيموج بها الهواء المحتقن. وإذا احتبست الأبخرة في باطن الجبال 
والكهوف فيتولد منها الجواهر() إذا وصل إليها من سخونة الشمس وتأثير الكواكب 
خط؛ وذلك بحسب اختلاف المواضع والأزمان والمواد. فمن الجواهر ما هو قابل 
للإذابة والطرق کالذهب والفضة ويكون قبل أن يصلب زئبقاً ونفطاً. وانطراقها لحياة 
رطوبتها ولعصيانها الجمود التام . ومنها ما لا يقبل ذلك. وقد تتکون من العناصر 
أكوان أيضاً بسبب القوى الفلكية إذا امتزجت العناصر امتزاجأً أكثر اعتدالاً من 
المعادن» فيحصل في المركب قوة غاذية» وقوة نامية» وقوة مولدة. وهذه القوى 
متمايزة بخصائصها. 


* المقالة الرابعة : 

في النفوس وقواها. 

إعلم أن اللفس كجنس واحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: النباتية» وهي الکمال الأول لجسم طبيعي الي من جهة ما يتولد 
ویربو ويغتدي. والغذاء جسم من شأنه أن يتشبه بطبيعة الجسم الذي فيل إنه 
غذاژه ؛ ويزيد فيه مقدار ما یتحلل أو AST‏ أو أقل. 

والشاني : النشس الحيوانية؛ وهي الكمال الاول لجسم طبيعي آلي من جهة 
ما يدرك الجزئیات ویتحرك بالإرادة. 


(۱) وقد تحتبس في باطن SLA!‏ والكهوف» فتتولد منها الجواهر الغير قابلة للذوبان» وتحتقن الأدخنة أيضاً في 
البحار فتملح مياهها OY‏ الأشياء الارضية ذات الموةء أي التي عملت فيها الحرارة وما بلغت في 
الإحالة تكون مرة» فإذا خالطت امائية ملحت» وقد يتخ من الرماد والكلس وغيرهما ملح بان بطبیخ 
Geld‏ علص یت علدا أو بترك فيصير ملحاً. 
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والشالث: النفس الإنسانية؛ وهي الكمال الأول لجسم طبيعي آلي من جهة 
ما يفعل الأفعال الكائنة بالاختيار الفكري والاستنباط بالرأي» ومن جهة ما يدرك 
الأمور الكلية . 


وللنفس النباتية قوى ثلاث وهي : 

١‏ القوة الغاذية» وهي القوة التي تحيل جسماً آخر إلى مشاكلة الجسم 
الذي هي فيه فتلصقهبه بدل ما يتحلل عنه . 

۲ والقوة المنمية؛ وهي قوة تزيد في الجسم الذي هي فيه بالجسم 
المتشبه به زيادة في أقطاره طولاً وعرضاً وعمقاً بقدر الواجب ليبلغ به كماله في 
النشوء , 

۳ - والقوة المولدة؛ وهي التي تأحذ من الجسم الذي هي فيه جزءاً 
هو شبيه له بالقوة فتفعل فيه باستمداد أجسام أخرى تتشابه به من التخليق والتمزيج 
ما يصير شبيهاً به بالفعل فلللفس النباتية ثلاث قوی. 

وللنشس الحيوانية قوتان: محرکت ومدركة. والمحركة على قسمين: اما 
محركة بأنها باعثت وإما محركة بأنها فاعلة والباعثة هي القوة النزوعية الشوقية» 


وهي القوة التي إذا ارتسمت في التخیل بعد صورة مطلوبة أو مهروب عنها حملت 


القوة التي تدركها على التحريك, ولها شعبتان: شعبة تسمى شهوانيةء وهي قوة 
تبعث على تحريك يقرب من LOW‏ المتخيلة ضرورة أو نافعة Wh‏ للذة. وشعبة 
تسمى غضبية وهي قوة تبعث على تحريك تدفع به الشيء المتخيل ضاراً أو مفسداً 
Lb‏ للغلبة وأما القوة المحركة على أنها فاعلة فهي قوة تنبعث في الأعصاب 
والعضلات من شأنها أن تشنج العضلات فتجذب الأوتار والرباطات إلى جهة 
المبدأء أو ترخيهاأو تمدها طولاً فتصير الأوتار والرباطات إلى خلاف جهة المبدأ. 

وأما القوة المدركة فتنقسم قسمین : 

أحدهما : قوة تدرك من خارج وهي الحواس الخمس. أو الثمانية . 
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فمنها البصر؛ وهي قوة مرتبة في العصبة المجوفة تدرك صورة ما ينطبع في 
الرطوبة الجليدية من أشباح الأجسام ذوات اللون المتأدية فى الأجسام الشفافة 


ail‏ إلى سطوح الاجسام الصقيلة. 


ومنها السمع وهي قوة مرتبة في العصب المتفرق في سطح الصماخ تدرك 
صورة ما یتادی إليه بتموّج الهواء المنضغط بين قارع ومقروع مقاوم له انضغاطاً 
بعنف يحدث منه تموج فاعل للصوت يتأدى إلى الهواء المحصور الراکد في تجویف 
الصماخ ویموجه بشکل نفسه» وتماس أمواج تلك الحركة العصبة فیسمم . 

ley‏ الشم وهي قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ الشبیهتین بحلمتي الشدي 
تدرك ما يژدي إليه الهواء المستنشق من الرائحة المخالطة لبخار الريح» والمنطبع 
بالاستحالة من جرم ذي رائحة . 

ومنها الذوق وهي قوة مرتبة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك 
الطعوم المتحللة من الاجسام المماسة المخالطة للرطوبة اللعابية التي فيه فتحیله. 

ومنها اللمس وهي قوة منبثة في جلد البدن كله ولحمه فاشية فیه . والاعصاب 
تدرك ما تماسه وتؤثر فيه بالمضادة وتغيره في المزاج أو الهيئة. ويشبه أن تكون هذه 
القوة لا Leg‏ بل جنساً لأربع قوى منبثة be‏ في الجلد كله الواحدة حاكمة في 
التضاد الذي بين الحار والبارد. والثانية حاكمة في التضاد الذي بين الصلب واللين. 
والثالثة حاكمة في التضاد الذي بين الرطب واليابس والرابعة حاكمة في التضاد الذي 
بين الخشن والأملس» إلا أن اجتماعهمامعاً في آلة واحدة يوهم تأحدها في الذات». 
والمحسوسات كلها تتادی إلى OW‏ الحس فتنطبع فیها فتدركها القوة الحاسة. 

والقسم الثاني : قوى تدرك من باطن» فمنها ما يدرك صور المحسوسات» 
ومنها ما يدرك معاني المحسوسات والفرق بين القسمين هو أن الصورة هي الشيء 
الذي تدركه النفس الناطقة والحس الظاهر معاً. ولكن الحس يدركه آولاً ويؤديه إلى 
النفس» مثل إدراك الشاة صورة الذئب. وأما المعنى فهو الشيء الذي تدركه النفس 
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من المحسوس من غير أن يدركه الحس SUP‏ مشل إدراك الشاة المعنى المضادٌ في 
الذئب الموجب لخوفها إياه وهربها 46 ومن المدركات الباطنة ما يدرك ويفعل» 
وفنها ما يدرك ولا يفعل. والفرق بين القسمين: أن الفعل فيها هوأن تركت الصور 
والمعاني المدركة بعضها مع بعض. وتفصل بعضها عن بعض. فيكون إدراك وفعل 
أيضاً فيما آدرك. والإدراك لا مع الفعل هو أن تكون الصورة أو المعنى ترتسم في 
القوة فقط من غير أن يكون لها فعل وتصرف فيه. ومن المدركات الباطنة ما يدرك 
۳ ومنها ما يدرك ثانياً. والفرق بين القسمین : أن الإدراك الأول هو أن يكون 
حصول الصورة على نحومّا من الحصول قد وقع للشيء من نفسه. والادراك الثاني ` 
هو أن یکون حصولها من جهة شيء آخر آدی إليها. 


ثم من القوی الباطنة المدزكة الحيوانية قوة «بنطاسیا» وهو الحس المشترك 
وهي قوة مرتبة في التجویف الأول من مقدم الدماغ تقبل بذاتها جميع الصور 
المنطبعة في الحواس الخمس متأدية إليه. ثم الخیال والمصورق وهي قوة مرتبة في 
اخر التجویف المقدم من الدماغ تحفظ ما قبله الحس المشترك من الحواس. ویبقی 
فیها بعد غيبة المحسوسات(؟ والقوة التي. تسمی متخبلة بالقیاس إلى النفس 
الحيوانية» وتسمی مفكرة بالقیاس إلى النفس الإنسانية» فهي قوة مرتبة في التجویف 
الأوسط من الدماغ عند الدودة من شأنها أن تركب بعض ما في الخیال مع بعض» 
وتفصل بعضه عن بعض بحسب الاختيار. ثم القوة الوهمية» وهي قوة مرتبة في 
نهاية التجويف الأوسط من الدماغ تدرك المعاني غير المحسوسة الموجودة في 
المحسوسات الجزئية. كالقوة الحاکمة Ob‏ الذثب مهروب care‏ وأن الولد معطوف 
عليه. ثم القوة الحافظة الذاکرة. وهي قوة مرتبة في التجویف المؤخر من الدماغ 


)1( فالذي يدرك من الذئب ولا بدفس ثم القوى الباطنة هو الصورة والذي تدركه القوى الباطنة دون 
اس فهو العنی . ۱ 
(۲) والقوة التي بها القبول غير القوة التي بها الحفظ . 
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تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعاني غير المحسوسة في المحسوسات. ونسبة 
الحافظة إلى الوهمية كنسبة الخيال إلى الحس المشترك. إلا أن ذلك في المعاني 
وهذا في الصورة فهذه خمس قوى الحيوانية('. 

. وأما النفس الناطقة للإنسان فتنقسم قواها أيضاً إلى قوة عالمسة وقوة عاملة. 
وكل واحد من القوتين يسمى عقلاً باشتراك الاسم . فالعاملة قوة هي مبدأ محرك 
لبدن الإنسان إلى الأفاعيل الجزئية الخاصة بالروية على مقتضى آراء تخصها 
إصلاحية . ولا اعتبار بالقياس إلى القوة الحيوانية النزوعية. واعتبار بالقياس إلى 
القوة الحيوانية المتخيلة والمتوهمتة واعتبار بالقياس إلى نفسها. وقياسها إلى 
النزوعية أن تحدث عنها فيها هيئات تخص الإنسان تتهيأ بها لسرعة فعل وانفعال» 
مثل الخجل والحياءء والضحك. والبكاء. وقياسها إلى المتخيلة والمتوهمة هو أن 
تستعملها في استنباط التدابير في الأمور الكائنة والفاسدة. واستنباط الصناعات 
الإنسانية. وقياسها إلى نفسها أن فيما بينها وبين العقل النظري تتولد الآراء الذائعة 
المشهورة, مثل: إن الكذب قبیح» والصدق حسن. وهذه القوة هي التي يجب أن 
تتسلط على سائر قوى البدن على حسب ما توجبه أحكام القوة العاقلة حتى لا تنفعل 
عنه البتة بل ينفعل عنهاء فلا يحدث فيها عن البدن هيئات انقيادية مستفادة من 
الامور الطبيعية» وهي التي تسمى أخلاقاً رذيلة» بل تحدث في القوی البدنية هيئات 
انقيادية لها وتكون متسلطة MN ggle‏ 

وأما القوة العالمة النظرية. فهي قوة من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية 
المجردة عن المادة» فان كانت مجردة بذاتها فذاك. وان لم تكن فإنها تصيرها 
Piso Railay‏ الخمس كلهاء ومنه ما له بعضها دون بعض. أما الذوق واللمس 
هصروري ان يخلق في كل حیوان» ولكن من الحيوان ما لا یشم» ومنه ما لا يسمع, ومنه ما لا يبصر. 
00( فيكون فا أخلاق فضيلية» ويجوز أن تنسب الاخلاق إلى القوی البدنية» ولكن إن كانت هي الغالبة 
تكون ها هيئة فعلية ولهذه هيئة انفعالية فيكون شيء واحد يحدث منه خلق في هذا وخلق في ذلك» وان 
كانت هي الغلوبة يكون نا هيئة انفعالية ولهذه هيئة فعلية غير غريبة» أويكون الخلق واحدا وله 
نسبتان . 
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مجردة بتجريدها إياها حتى لا يبقى فيها من علائق المادة شيء. ثم لها إلى هله 
الصورة نسب وذلك أن الشيء الذي من شانه أن یقبل شيئاً قد یکون بالقوة قابلاً له 
وقد یکون بالفعل . 


والقوة على BW‏ آوجه: قوة مطلقة هيولانية» وهو الاستعداد المطلق من غير 
فعل ما كقوة الطفل على الکتابة: وقوة ممكنة وهو استعداد مع فعل .ما كقوة الطفل 
بعد ما تعلم بسائط الحروف. وقوة تسمی ملکت وهي قوة لهذا الاستصداد إذا تم 
بالالة ویکون له أن یفعل متی شاء بلا حاجة إلى اکتساب . فالقوة النظرية قد تکون 
نسبتها إلى الصور نسبة الاستعداد المطلق» وتسمی عقلاً هیولانی(۱)؛ وإذا حصل 
فیها من المعقولات الاولی() التي یتوصل بها إلى المعقولات الشانية تسمی عقلً 
بالفعل . وإذا حصلت فیها المعقولات الثانية المکتسبة وصارت مخزونة له بالفعل 
متی شاء طالعها, فإن كانت حاضرة عنده بالفعل تسمی عقلا مستفاداً. وإذا كانت 
مخزونة تسمی عقلا بالملكة. وههنا ينتهي النوع الإنساني. ويتشبه بالمبادىء الأولى 
للوجود كله. وللناس مراتب في هذا الاستعداد. فقد يكون عقل شديد الاستعداد 
حتى لا يحتاج في أن يتصل بالعقل الفعال إلى كثير شيء من تخريج وتعليم. حتى . 
كأنه يعرف كل شيء من نفسه لا تقليداً بل بترتيب يشتمل على حدود وسطى فيه 
إما دفعة في زمان واحدء وإما دفعات في أزمنة شتى» وهي القوة القدسية التي 
تناسب روح القدس فيفيض عليها منه جميع المعقولات» أوما يحتاج إليه في 
تكميل القوة العملية. فالدرجة العليا منها اللبوق فربما يفيض عليها وعلى المتخيلة 
من روح القدس معقول تحاكيه المتخيلة بأمثلة محسوسة أو كلمات مسموعة فيعبر 
عن الصورة بملك في صورة رجل. وعن الكلام بوحي في صورة عبارة . 


)1( وهذه القوة التي تسمى عقلا هيولائياً موجودة لكل شخص بالنوع» ونا سميت هيولانية تشبيهاً بالهيولى 
الأولى التي ليست هي بذاتها ذات صورة من الصور وهي موضوعة لكل صورة. 

)1( ويعني بالمعقولات الأول المقدمات التي يقسع بها التصديق لا باكتساب ولا بان يشعر المصدق بها أنه كان 
يجوز له أن يخلو عن التصديق بها وقتاً. 
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* المقالة الخامسة : 


في أن النفس الإنسانية جوهر ليس بجسم ولا قائم بجسم . وأن إدراكها قد 
يكون بالات وقد يكون بذاتها بغير آلات وأنها واحدة وقواها كثير» وأنها حادثة مع 
حدوث البدن وباقية بعد فناء البدن. 

آما البرهان على أن النفس ليست بجسم هو أنا نحس من ذواتنا إدراكاً معقولا. 
مجرداً عن المواد وعوارضهاء أعني الكم والأين والوضع» إما لأن المدرك لذاته 
مجرد كالعلم بالوحدة والعلم بالوجود مطلقاًء OV Lily‏ العقل جرده عن العوارض 
كالإنسان مطلقاً. فيجب أن ينظر في ذات هذه الصورة المجردة كيف هي في 
تجردها؟ أبالقياس إلى الشيء المأخوذ عنه؟ أم بالقياس إلى مجرد الآخذ؟ ولا يشك 
أنها بالقياس إلى المأخوذ عنه ليست مجردة فبقي أنها مجردة من الوضع والاین 
عند وجودها في العقل . والجسم ذو وضع وین ومالاوضع له لا یحل ماله 
وضع وأین . وهذه الطريقة آقوی الطرق. فان الشيء المعقول الواحد الذات 
المتجرد عن المادة لا يخلوء إما أن يكون له نسبة إلى بعض الاجزاء دون البعض 
فیحل في جهة دون جهة حتی یکون متيامناً أو متياسراً بالنسبة إلى المحل. آونکون 
نسبته إلى الكل نسبة واحدق أولا یکون لها نسبة إليه ولا له إلى جمیع الأجزاء فان 
ارتفعت النسبة من كل وجه ارتفع الحلول في جملة الجسم أو في جزء من أجزائه. 
ون تحققت النسبة صار الشيء المعقول ذا وضع وقد وضع غير ذي وضعء هذا 
خلف. وبه يتبين أن الصورة المنطبعة في المادة لا تكون إلا أشباحاً لأمور جزئية 
منقسمة» ولكل جزء منها نسبة بالفعل آوبالقوة إلى جزء منها. وأيضاً فإن الشيء 
المتكثر في أجزاء الحد له من جهة التمام وحدة هو بها لا ينقسم. فتلك الوحدة بما 
هي وحدة كيف ترتسم في منقسم؟ وأيضاً من شأن القوة الناطقة أن تعقل بالفعل 
واحداً واحداً من المعقولات غير متناهية بالقوة وليس واحد أولى من الآخر. وقد 
صح لنا أن الشيء الذي يقوى على أمور غير متناهية بالقوة لا يجوز أن يكون محله 
جسماً ولا قوة في جسم . 
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ومن الدليل القاطع على أن محل المعقولات ليس بجسم OF‏ الجسم منقسم 
بالقوة بالضرورة وما لا ينقسم لا يحل المنقسم. والمعقول غير منقسم, فلا يحل 
المنقسم. أما أن الجسم منقسم فقد دللنا علیه. وأما أن المعقول المجرد لا ينقسم 
فقد فرغنا care‏ وأما أن ما لا ينقسم لا يحل منقسماً؛ فإنا لوقسمنا المحل فلا يخلو: 
إما أن یبطل الحال فيه وهذا کذب. أو لا يبطل ولا يخلو إما أن يبقى حالاً في بعضه 
كما كان VE‏ في کله. وهذا محال فإنه يجب أن يكون حكم البعض حكم الكل . 
وإما أن ينقسم بانقسام محله» وقد فرض غير منقسم. ثم فرض انقسام الحال فيه 
فلا يخلو: إما أن تكون أجزاؤه متشابهة كالشكل المعقول أو العدد. وليس كل صورة 
معقولة بشكل» أو تكون الصورة المعقولة خيالية لا عقلية صرفة. وأظهر من ذلك أنه 
ليس يمكن أن يقال: إن كل واحد من الجزءين هو بعينه الكل في المعنی) ون 
كانا غير متشابهين مثل أجزاء الحد من الجنس والفصل فيلزم منه محالات, منها أن 
- كل جزء من الجسم يقبل القسمة أيضاًء فيجب أن تكون الأجناس والفصول غير 
متناهية: وهذا باطل() وأيضاً فإنه إن وقع الجنس في جانب والفصل في جانب. 
ثم لو قسمنا الجسم لكان يجب أن يقع نصف الجنس في جانب ونصف الفصل في 
جانب وهو محال. ثم ليس أحد الجزءين أولى بقبول الجنس منه بقبول الفصل. 
وأيضاً ليس كل معقول يمكن أن يقسم إلى معقولات أبسط. فإن ههنا معقولات هي 
أبسط المعقولات» ومبادىء للترکیب في سائر المعقولات وليس لها أجناس 
ولا فصول ولا انقسام في الكم ولا في المعنی » فلا يتوهم فيها أجزاء متشابهة. 

فتبين بهذه الجملة أن محل المعقولات ليس بجسم» ولا قوة في جسم» فهو 


OY (1)‏ الشاني إن كان غير داخخل في معنى الكل فيجب أن نضع في الابتداء معنى الكل لهذا الواحد 
لا لكليهماء وان كان داخلا في معناه فمن البين الواضح أن الواحد منهما وحده ليس يدل عليه على 
التمام . 

(؟) وقد صصح أن الأجناس والفصول وأجزاء الحد للشيء الواحد متناهية من كل وجه ولو كانت غير 
متناهية بالفعل لا كان يجوز أن يجتمع في الجسم اجتماعاً على هذه الصورة. فان ذلك يوجب أن يكون 
الجسم الواحد انفصل بأجزاء غير متناهية . 
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إذن جوهر معقول, علاقته مع البدن لا علاقة حلول ولا علاقة انطباع بل علاقة 
التدبير والتصرف . وعلاقته من جهة i‏ الحواس الباطنة المذكورة» وعلاقته من 

جهة العمل القوی الحيوانية المذكورة فيتصرف في البدن. وله فعل خاص يستغني 
به عن البدن وقواه» فان من شأن هذا الجوهر أن يعقل ذاته. ويعقل أنه عقل ذاته . 
وليس بينه وبين ذاته آلة» ولا بینه وبين آلته آلة. فإن إدراك الشيء لا يكون إلا 
بحصول صورته فيه. ومايقدر آلة من قلب أودماغ لا يخلو إما أن تكون صورته 
بعينها حاصلة للعقل حاضرة. وإما أن تكون صورة غيرها بالعدد حاصلة» وباطل أن 
تكون صورة UY‏ حاضرة بعينهاء فإنها في نفسها حاصلة أبدا» فيجب أن يكون 
إدراك النقل لها حاصاكٌ lust‏ وليس الأمر AUIS‏ فإنه تارة يعقل» وتارة بعرض عن 
الادراك والاعراض عن الحاضر محال . وباطل أن تكون الصور غير الآلة بالعدد» 

ما أن تحل في نفس القوة من غير مشاركة الجسم فيدل ذلك على أنها قائمة 
بنفسها وليست في الجسم. وإما بمشاركة الجسم حتى لا تكون هذه الصورة 
المغايرة في نفس القوة العقلية وفي الجسم الذي هوالآلة. فيؤدي إلى اجتماع 
صورتين متمائلتین في جسم واحد» وهومحال. والمغايرة بين أشياء تدخل في حد 
واحد. إما لاختلاف المواد آولاختلاف ما بين الكلي والجزئي وليس هذان 
الوجهان » فثبت أنه لا يحرز أن يدرك المدرك آلة هي آلته في الإدراك. 

ولا شقن فلك بالل + فان الجن Uh‏ يسن قينا شارا رلا يعن sid‏ 
ولا آلته ولا إحساسه. وكذلك الخيال لا يتخيل ذاته ولا فعله ولا آلته. OLE ONG)‏ 
القوى الدراكة بانطباع الصور في الآلات يعرض لها الكلال من إدامة العمل والأمور 
القوية والشاقة الإدراك توهنها وربما تفسدهاء كالضوء الشديد للبصرء والرعد القوي 
للسمع . وكذلك عند إدراك القوى لا يقوى على إدراك الضعیف(). والأمر في القوة 


)0 ا و ا 
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العقلية بالعكس؛ فان إدامتها للتعقل وتصورها الأمور الأقوى يكسبها قوة وسهولة 
قبول» وإن عرض لها كلال وملال فلاستعانة العقل بالخيال. 

على أن القوی الحيوانية ربما تعين النفس الناطقة في أشياء منها أن يورد 
عليها الحس جزئيات الأمور فيحدث لها أمور أربعة: 

أحدها: انتزاع النفس الكليات المفردة عن الجزئیات على سبيل تجريد 
لمعانيها عن المادة وعلائتها ولواحقها ومراعاة المشترك فيه والمتباين به والذاتي 
وجوده والعرضي › فيحدث للنفس من ذلك مبادىء التصور» وذلك بمعاونة استعمال 
الخيال والوهم . 

والشاني : إيقاع النفس مناسبات بين هذه الكليات المفردة على مشيل سلب 
وإيجاب . فما كان التأليف منها بسلب وإيجاب ذاتيا بيئاً بنفسه آحذته. وما كان لیس 
كذلك ترکته إلى أن یصادف الواسطة . ۱ 


والثالث : تحصیل المقدمات التجريبية Ob‏ یوجد بالحس محمول لازم الحکم 
لموضوع أو تال لازم لمقدم» فیحصل له اعتقاد مستفاد من حس وقیاس ما“ . 

والسرابع : الأخبار التي يقع بها التصدیق لشدة التواتر. فالنفس الانسانية 
تستعین بالبدن لتحصیل هذه المبادیء للتصور والتصدیق. وأما إذا استکملت النفس 
وقویت فانها تنفرد بأفاعيلها على GAY!‏ وتکون القوی الحسية والخيالية وغیرها 
صارفة لها عن MU glad‏ وربما تصیر الوسائط والأسباب عوائق . 

قال : والدئیل على أن النفس الانسانية حادثة مع حدوث البدن آنها متفقة 
في النوع والمعنی . فان وجدت قبل البدن فإما أن تکون متكشرة الذوات أو تکون 
ذاتاً واحدة . ومحال أن تكون متکشرة الذوات إن تکشرها إما أن یکون من جهة 


)1( أما الحس فلاجل مشاهدة ذلك. وآما القهاس فلانه لو كان اتفاقياً ا وجد دائاً أو في Ast‏ الاحیان . 
(۲) ومثال هذا أن الإنسان قد تاج إلى ذاته وال آلات يتوصل بها إلى مقصد ما. فاذا وصل إليه ثم عرض 
من الأسباب ما يحمله على مفارقتها صار السبب الموصل بعينه عائقا. 


ove 


. الماهية والصورة. وإما أن يكون من جهة النسبة إلى العنصر والمادة» وبطل الأول 
لان صورتها واحدة, وهي متفقة في النوع› والماهية لا تقبل اختلافاً Lats‏ وبطل 
الثاني لان البدن والعنصر فرض غير موجود. قال: ومحال أن تكون واحدة بالذات» 
لانه إذا حصل بدنان حصلت فيهما نفسان. فإما أن يكونا قسمي تلك النفس 
الواحدة» وهو محال OY‏ ما ليس له عظم وحجم لا یکون منقسماًء وإما أن تكون 
النفس الواحدة بالعدد في بدنين» وهذا لا يحتاج إلى كثير تكلف في إبطاله. فقد 
صح أن النفس تحدث كلما حدث البدن الصالح لاستعمالها cob]‏ ويكون البدن 
الحادث مملكتها وآلتهاء ويكون في هيئة جوهر النفس الحادثة مع بدن ماء ذلك 
البدن الذي استحقه نزاع طبيعي إلى الاشتغال به واستعماله والاهتمام بأحواله . 
والانجذاب إليه يخصها ويصرفها عن كل الأجسام غيره بالطبع إلا بواسطته. وأما 
بعد مفارقة البدن فان الأنفس قد وجد كل واحد منها ذاتا منفردة باختلاف موادها 
التي كانت وباختلاف أزمنة حدوثهاء واختلاف هیثاتها التي بحسب أبدانها المختلفة 
لا محالة بأحوالها. وأنها لا تموت بموت البدن OY‏ كل شيء يفسد بفساد شيء 
of‏ فهو متعلق به نوعا من التعلق. فإما أن يكون تعلقه به تعلق المكافىء في 
الوجود. وكل واحد منهما جوهر قائم بنفسه فلا تؤثر المكافأة في الوجود في فساد 
أحدهما بفساد الثاني لأنه أمر إضافي » وفساد أحدهما يبطل الإضافة لا الذات . 
وإماأن يكون تعلقه به تعلق المتأخير في الوجود. فالبدن علة OO patil)‏ والعلل 
PI‏ فلا يجوز أن يكون علة فاعلية. فان الجسم بما هو جسم لا يفعل شيئ إلا 
Mel pas‏ والقوى الجسمانية Lal‏ أعراض أو صور مادية» فمحال أن يفيد أمر قائم 


)0 إن النفس عند ابن سينا حادئة. وهويوافق أرسطو في هذا الرأي ويخالف أفلاطون على رأي بعضهم 
من أنه يقول بقدمها. 

(۲) وهي : علة فاعلية للنفس معطية لما الوجود وعلة قابلية ها بسبيل التركيب كالعناصر للأبدان» 
أو بسبیل البساطة کالنحاس للصنم, وعلة صورية» وعلة كمالية. 

. فلو کان یفعل بذاته لا بقواه لكان کل جسم یفعل ذلك الفعل‎ (ry: 


ov) 


بالمادة وجود ذات قائمة بنفسها لا فى مادة. ولا يجوز أن تكون علة قابلية. فقد بينا 
أن النفس ليست منطبعة في البدن. ولا يجوز أن يكون علة صورية أو كمالية. فإن 
الأولى أن يكون الأمر بالعکس. فإذن تعلق النفس بالبدن ليس تعلقاً على أنه علة 
ذاتية لها . 


نعم البدن والمزاج علة بالعرض للنفس» فانه إذا حدث بدن یصلح أن یکون 
آلة للنفس ومملکة لها حدئت العلل المفارقة النفس الجزئية, فان إحداثها بلا سبب 
یخصص إحداث واحد دون واحد یمنع عن وقوع الکثرة فیها بالعدد. ولأن کل 
کائن بعد ما لم يكن يستدعي أن يتقدمه مادة یکون فيها تهیژ قبوله أو تهيؤ نسبته إليه 
كما تبين. ولأنه لو كان يجوز أن تكون النفس الجزئية تحدث ولم تحدث لها آلة بها 
تستكمل وتفعل لكانت معطلة الوجود ولا شيء معطل في الطبيعة» ولكن إذا حدث 
التهيؤ والاستعداد في الآلة حدث من العلل المفارقة شيء هو النفس. وليس إذا 
وجب حدوث شيء من حدوث شيء وجب أن يبطل مع بطلانه. 

وأما القسم الثالث مما ذكرناء وهو أن تعلق النفس بالجسم تعلق المتقدم 
فالمتقدم » إن كان بالزمان فيستحيل أن يتعلق وجوده به وقد تقدمه في الزمان. وان 
كان بالذات فليس فرض عام المتأخر يوجب عام المتقدم» على أن فساد البدن 
بأمر يخصه من تغير المزاج والتركيب. وليس ذلك مما يتعلق بالنفس» فبطلان البدن 
لا يقتضي بطلان النفس . 

ويقول: إن سبباً آخر لا يفسد النفس أيضاًء بل هي في ذاتها لا تقبل الفساد؛ 
OY‏ كل شيء من شأنة أن يفسد pol‏ ما ففيه قوة أن يفسد» وقبل الفساد فيه فعل أن 
يبقى » ومحال أن يكون من جهة واحدة في شيء واحد قوة أن يفسد وفعل أن يبقى» 
فان تهیژه للفساد شيء. وفعله للبقاء شيء آخر؛ فالأشياء المركبة يجوز أن يجتمع 
فيها الأمران لوجهین(۱)؛ أما البسيطة فلا يجوز أن يجتمعا فيها. ومن الدليل على 


)\( وهما: فعل أن یبقی › وقوة أن يفسد. 


فك 


ذلك أيضاً أن كل شيء يبقى وله قوة أن يفسد فله قوة أن يبقى أيضاً؛» OY‏ بقاءه 
ليس بواجب ضروري وإذا لم يكن واجباً كان ممكناً. والإمكان هو طبيعة القوة. 
فإذن يكون له في جوهره قوة أن يبقى وفعل أن يبقى ؛ فيكون فعل أن يبقى منه أمراً 
يعرض للشيء الذي له قوة أن يبقى» فذلك الشيء الذي له القوة على البقاء وفعل 
البقاء أمر مشترك البقاء له کالصورت وقوة البقاء له کالمادة فيكون مركياً من مادة 
وصورة» وقد فرضناه واحداً clog‏ هذا خلف. فقد بان أن كل أمر بسيط فغیر مركب 
فيه قوة أن Gay‏ وفعل أن يبقى بل ليس فيه قوة أن يعدم باعتبار ذاته. والفساد 
لا يتطرق إلا إلى المركبات. وإذا تقرر أن البدن إذا تهیاً واستعد استحق من واهب 
الصور نفساً تدبره, ولا يختص هذا ببدن دون بدن, بل كل بدن حكمه كذلك. فإذا 
استحق النفس وقارنته في الوجود فلا يجوز أن تتعلق به نفس أخرى» لأنه يؤدي إلى 
أن يكون لبدن واحد نفسان وهو محال» فالتناسخ إذن بطل . 
# المقالة السادسة : 

في وجه خروج العقل النظري من القوة إلى الفعل» وأحوال خاصة بالنفس 
الانسانية من الرؤيا الصادقة والكاذبة» وإدراكها علم الغيب» ومشاهدتها صورا 
لا وجود لها من خارج تلك الوجوه, ومعنى النبوة والمعجزات وخخصائصها التي تتميز 
بها عن المخاريق . 

أما الأول: فقد بينا أن النفس الإنسانية لها قوة OLY pe‏ أي استعداد 
قبول المعقولات بالفعل» وکل ما خرج من القوة إلى endl‏ فلا بد له من سبب 
بخرجه إلى الفعل» وذلك السبب يجب أن یکون موجوداً بالفعل» فانه لو كان 
موجوداً بالقوة لاحتاج إلى مضرج آخر. فإما أن بتسلسل أوينتهي إلى مخرج 
هو موجود بالفعل لا قوة فیه. فلا يجوز أن یکون ذلك جسماً OY‏ الجسم مركب من 


)١(‏ إن في الإنسان قوة تباين به سائر الحيوان وغیره» وهي السماهة باللشس الناطقة, أو اللفس الا نسائية 
وهي موجودة ‘axa d‏ الئاس de‏ الإطلاق. 


يفك 


مادة وصورة. والمادة أمر بالقوة» فهو إذن جوهر مجرد من المادة وهو العقل الفعال. 
وإنما سمي فعالا بإزاء كون العقول الهيولانية منفعلة. وقد سبق إثباته في الإلهيات 
من وجه آخر. وليس يختص فعله بالعقول والنفوس بل وكل صورة تحدث في العالم 
فإنما هي من فيضه العام. فيعطي كل قابل ما استعد له من الصور. واعلم أن 
الجسم وقوة في جسم لا يوجد شيئاًء فإن الجسم مركب من مادة وصورة, والمادة 
طبيعتها عدمية. فلو أثر الجسم لاثر بمشاركة المادة وهي عدم والعدم لا يؤشر في 
الوجود. فالعقل الفعال هو المجرد عن المادة وعن كل قوة» فهو بالفعل من كل 
وجه . 

وأما الثاني : من الأحوال الخاصة بالنفس » فالنوم والرؤيا والنوم غؤور القوى الظاهرة 
في أعماق البذن وانحباس الأرواح من الظاهر إلى الباطن. ونعني aly Ve‏ ههنا 
أجساماً لطيفة مركبة من بخار الأخلاط التي منبعها القلب» وهي مراكب القوى 
النفسانية والحيوانية» ولهذا إذا وقعت سدة في مجاريها من الأعصاب المؤدية للحس 
بطل الحس وحصل الصرع والسكتة. فإذا ركدت الحواس ورقدت بسبب من 
الأسباب بقيت النفس فارغة عن شغل الحواس. لأنها لا تزال مشغولة بالتفكر فيما 
تورد الحواس عليها. فإذا وجدت فرصة الفراغ وارتفع عنها المانع» واستعدت 
للاتصال بالجواهر الروحانية الشريفة العقلية التي فيها نقشت الموجودات كلهاء 
فانطبع في النفس ما في تلك الجواهر من صور الأشياء لا سيما ما يناسب أغراض 
الرائي» ويكون انطباع تلك الصور في النفس كانطباع صورة في مرآة من مرآة. فان 
كانت الصور مجزئية ووقعت من النفس في المصورة وحفظتها الحافظة على وجهها 
من غير تصرف المتخيلة صدفت الرؤياء ولا تحتاج إلى تعبير» وان وقعت في 


(۱) والروح إنسانية وقدسية . فالروح الإنسانية هي التي تتمكن من تصور gall‏ بحده وحقيقته. والروح 
القدسية لا تشغلها جهة ولا يستغرق اس الظاهر حسها الباطن» ويتعدى تأثيرها إلى بدنها بلا أجسام 
العالم وما فیه. وتقبل العقولات من الروح الملكية بلا تعليم من الناس. (رسائل الحكمة والطبيعيات 
ص ۵). 


ove 


المتخيلة حاكت ما يناسبها من الصور المحسوسة, وهذه تحتاج إلى تعبير وتأویل . 
ولما لم تكن تصرفات الخيال مضبوطة واختلفت باختلاف الأشخاص والأحوال 
اختلف التعبير. وإذا تحركت المتخيلة منصرفة عن عالم العقل إلى عالم الحس 
واختلطت تصرفاتها كائت الرؤيا أضغاث أحلام لا تعبير لهاء وكذلك لوغلبت على 
المزاج إحدى الكيفيات الأربع رأى في المنام أحوالاً مختلطة . 


وأما الثالث ال ae‏ لاني . إن بعض النفوس يقوى قوة لا تشتغل 
الحواس ولا تمنعه بل يتسع بقوته للنظر للنظر إلى عالم العقل والحس جميعاً. . فيطلع 
إلى عالم الغیب فیظهر له بعض الأمور مثل البرق الخاطف؛ وبقي المتصور المدرك 
في الحافظة بعينه وکان ذلك وحياً صريحاًء وان وقع في المخيلة» واشتغلت بطبيعة 
المحاكاة كان ذلك مفتقراً إلى التأویل . 


وأما الراببع في مشاهدة الفس صوراً محسوسة لا وجود لهاء وذلك أن النفس 
تدرك الأمور الغائبة إدراكاً ag‏ . فیبقی عين ما آدرکته في الحفظ. وقد تقبله قبولا 
ضعيفاً فتستولي عليه المتخيلة وتحاكيه بصورة محسوسة واستتبعت الحس المشترك 
وانطبعت الصورة في الحس المشترك سراية إليه من المتصورة والمتخيلة. والإبصار 
هووقوع صورة في الحس المشترك. فسواء وقع فيه من خارج بواسطة البصرء 
أو وقع فيه أمر من داحل بواسطة الخيال كان ذلك محسوسا. فمنه ما يكون من قوة 
النفس وقوة الات الادراك . ومنه ما يكون من ضعف النفس والالات . 

وأما الخامس : فالمعجزات والکرامات . 

قال : حصائص المعجزات والکرامات ثلاث : 

خاصية في قوة النفس وجوهرها ليؤثر في هيولى العالم بإزالة صورة وإبعاد 
صورة؛ وذلك أن الهيولى منقادة لتأثير النفوس الشريفة المفارقة» مطيعة لقواها 
السارية في العالم. وقد تبلغ نا نفس إنسانية في الشرف إلى حد يناسب تلك النفوس 
فتفعل فعلهاء وتقوى على ما قويت هي فتزيل جبلا عن مكانه وتذيب جوهراً 


ovo 


فیستحیل ماء وتجمد جسماً سائلا ایستحیل Deane‏ اجو جه لفن إلى تلك 
النفوس كنسبة السراج إلى الشمس. فکما أن الشمس تؤثر في الاشیاء تسخيناً 
بالاضاءت كذلك السراج یژثر بقدره. وانت تعلم أن للنفس تأثيرات جزئية في 
البدن فانه إذا حدث في.اللفس صورة الغلبة والغضب حمي المزاج poly‏ الوجه. 
وإذا حدئت صورة مشتهاة فیها حدئت في أوعية المَبيَ حرارة مبخرة مهيجة للريح, 
حتی تمتلیء به عروق آلة الوقاع فتستعد له والمؤثر ههنا مجرد التصور لا غير. 

والخاصية الشانية : أن تصفو النفس صفاء یکون شدید الاستعداد للاتصال 
بالعقل الفسال حتی يفيض علیها العلوم. فإنا قد ذکرنا حال القوة القدسية التي 
تحصل لبعض النفوس حتى تستغني في أكثر أحوالها عن Pee‏ . فالشریف 
البالغ منها : G5 SID‏ يْضِيء ولو لم G2‏ * نور عَلَى Os!‏ 

والخاصية الثالثة للقوة المتخیلة: بان تقوی النفس. وتتصل في اليقظة بعالم 
الغیب كما سبق » وتحاكي المتخيلة ما آدرکته النفس بصورة جميلة وأصوات منظومة 
فتری في اليفظة وتسمع» فتکون الصورة المحاكية للجوهر الشریف صورة عجيبة 
في غاية الحسن وهو الملك الذي يراه النبي) وتکون المعارف التي تتصل 
بالنفس من اتصالها بالجواهر الشريفة تتمشل بالکلام الحسن المنظوم الواقع في 
الخ otal‏ كا فیکون مستموغا. 

قال: والنفوس وان اتفقت في النوع إلا آنها تتمایز بخواص, وتختلف 
آفاعیلها احتلافات عجيبة . 


۰ (۱) سورة النور: الآية ۳۵. ۱ 

(D‏ اللك: : هو واحد اللائکت يقول ابن سينا في tics‏ الملائكة ذواتها حقيقية وها ذوات بحسب القیاس 
إلى الناس» UG‏ ذواتها الحقيقية A yb‏ وإنما يلاقيها من القوى البشرية الروح القدسية الانسانية. فإذا 
تخاطبا انجذب امس الباطن والظاهر إلى وره فيتمثل ها من اللك بحسب ما حتملها فرأى ذلك عل 
غير صورنه ویسمم كلامه صوتاً بعدما هو وحي » والوحي لوح من مراد اللك للروح الانساني 
بلا واسطة وذلك هو الکلام الحقيقي . 


كبام 


وجل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل واردء وأن يرد عليه إلا واحد بعد 
واحد. 

وبعد» فان ما يشتمل عليه هذا الفن ضحكة للمغفل» عبرة للمحصل» فمن 
سمعه فاشماز عنه فليتهم نفسه فإنها لا تناسبه . وكل ميسر لما خلق له. 


مت الطبيعيات بحمد الله 


Converted by Tiff Combine - 


آراء العرب في الجاهلية 


قد ذكرنا في صدر هذا الكتاب أن العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد» 
وأجملنا القول فيه حيث كانت المقارنة بين الفريقين والمقاربة بين الأمتين مقصورة 
على اعتبار خواص الأشياء والحكم بأحكام الماهيات. والغالب عليهم الفطرة 
والطبع . وأن الروم والعجم يتقاربان على مذهب واحد» حيث كانت المقاربة 
مقصورة على اعتبار كيفيات الأشياء والحكم بأحكام الطبائع» والغالب عليهم 


الاكتساب والجهد : 
والآن نذكر أقاويل العرب في الجاهليةء ونعقبها بذكر أقاويل الهند وبها نختم 
الکتات . ۱ 


96 ¥ ¥ 


حكم البيت العتيق(٠:‏ 

وقبل أن نشرع في ذكر مذاهبهم نريد أن نذكر حكم البيت العتيق حرسه الله» 
ونصل بذلك حكم البيوت المبنية في العالم فإن منها ما بني عَلَى الدين الحق قبلة 
للناس» ومنها ما بني على الرأي الباطل فتنة للناس. وقد ورد في التنزيل: Spy‏ أَوْلَ 
یب وضع للناس O06 jell aby GG KY Gal‏ 


)1( البيت العتیق: هو الكعبة» وقيل هواسم من أسماء مكة. سمي بذلك لعتقه من الجبارين أي 
لا يتجبرون عنده بل يتذللون» وقد يكون العتيق gat‏ القدیم, وقد يكون معنى العتيق الكريم. وكل 
شيء کرم وحسن قيل له عتيق. (معجم البلدان ۵۲۱:۱). 

(۲) سورة ال عمران: الآية 95. 


OVA 


وقد اخحتلفت الروايات في أول من بناه. 


قيل: إن ادم عليه السلام لما أهبط إلى الارض وقع إلى سرندیب!۱) من 
أرض الهند. وكان يتردد في الأرض متحیراً بین فقدان زوجته ووجدان توبته» حتى 
وافى حواء بجبل الرحمة(© من عرفات وعرفهاء وصار إلى أرض مكة ودعا وتضرع 
إلى الله تعالى حتى يأذن له في بناء بيت يكون قبلة لصلاته ومطافاً لعبادته كما كان 
قد عهد في السماء من البیت المعمور() الذي هومطاف الملائكة ومزار 
فوضعه مكان البيت فكان يتوجه إليه ويطوف به. 

ثم لما توفي تولى وصيه شيث عليه السلام بناء البيت من الحجر والطين على 
الشكل المذكور حذو القذة بالقذة. ثم لما خرب ذلك بطوفان نوح عليه السلام» 
Lely‏ الزمان حتى غیض(*) الماء وقضي الأمرء وانتهت النبوة إلى إبراهيم الخليل 
عليه السلام وحمله هاجراً إلى الموضع المبارك وولادة إسماعيل عليه السلام 
هناك ونشوؤه وتربيته ثمة» ae‏ إبراهيم إليه واجتماعه به في بناء البیت» وذلك قوله 
تعالى : ود on‏ إبراهيم يم الْقَوَاعِدَ من البيت ي وَإِسْمَاعِيِلٌ Og‏ فرفعا قواعد البيت 
على مقتضى إشارة الوحي مرعياً فيها جميع المناسبات التي بينها وبين البيټ 
المعمور» وشرعا المناسك والمشاعر محفوظاً فيها جميع المناسبات التي بينها وبين 


(۱) سرنديب: هي جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد اهند» وفي سرنديب الجبل الذي هبط عليه 
آدم (عليه السلام) يقال له الرهون» وهو ذاهب في السماء يراه البحريون من مسافة أيام كثيرة وفيه أثر 
قدم آدم . (معجم البلدان ۲۱۲:۳). 

(۲) جبل الرحمة: لم نعثر على ذکر هذا الجبل في الراجع التي بين أيديناء ولعله جزء من عرفات . 

(۳) البيت المعمور: هو البيت الذي في السماء يقال له الضراح, بناؤه كبناء البيت اطرام؛ وهو بحيال 
الکعبة. في السماء السادسة أو السابعة. وسمي بالعمور لأنه يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك . 

۱ (تاريخ مكة للأزرقي ۱۸:۱). 

(۶) غيض الاء: نقص آو غار أو نضب من سورة هود: الاية 44 . 

)0( سورة البقرة: الاية ۱۲۷. 
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الشرع الأخيرء وتقبل الله تعالى ذلك منهماء وبقي الشرف والتعظيم إلى زماننا وإلى 
يوم القيامة دلالة على حسن القبول فاختلفت آراء العرب في ذلك . 

وأول من وضع فيه الأصنام Mane‏ لُحيّ بن غالوثة بن عمرو بن عامر؛ 
لما ساد قومه بمكة» واستولى على أمر البيت. ثم صار إلى مدينة البلقاء" بالشام . 
فرأى هناك .قوماً يعبدون الأصنام فسألهم عنهاء فقالوا: هذه أرباب اتخذناها على 
شكل الهياكل العلوية والأشخاص البشرية. نستنصر بها فننصرء ونستسقي بها 
فنسقى » ونستشفي بها فنشفی فأعجبه ذلك وطلب منهم صنماً من أصنامهم فدفعوا 
إليه Mann‏ فسار به إلى مكة ووضعه في الكعبة وكان معه إساف OMB,‏ على 
شكل زوجين. فدعا الناس إلى تعظيمها والتقرب إليهاء والتوسل بها إلى الله تعالى . 


. وكان ذلك في أول ملك شابور ذي الأكتأف» إلى أن أظهر الله تعالى الإسلام 


فأخرجت وأبطلت. وبهذا يعرف كذب من قال: إن بيت الله الحرام إنما هوبیت ‏ 
زحل؛ بناه الباني الأول على طوالع معلومة واتصالات مقبولة. وسماه بيت زحل؛ 
ولهذا المعنى اقترن الدوام به بقای والتعظيم له لقاء؛ OY‏ زحل يدل على البقاء 
وطول العمر أكثر مما يدل عليه سائر الكواكب. وهذا خطأ OY‏ الباني الأول كان 
مستنداً إلى الوحي على يدي أصحاب الوحي 


)١(‏ عمرو بن لحي : هو عمرو بن لحي بن حارثة بن عمروبن ple‏ الأزدي من قحطان: أول من غير دين 

إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان. كنيته أبوثمامة. وفي نسبه خلاف شديد. وفي العلماء من يجزم 
بانه مضري من عدنان حديث انفرد به أبوهريرة. وهو جد (خزاعة) عند كشير من النسابين ورئيسها 

عند بعضهم . وكان قد أعجب باصنام (مآب) فاخذ عدداً منها فنصبها بمكة ودعا الناس إلى تعظيمها 
والاستشفاء بهاء فكان أول من فعل ذلك من العرب. (الأصنام لابن الكلبي ص ۸ والبداية والنهاية 
«(VAY EY‏ 

(۲) البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى. قصبتها عمان. (معجم البلدان 4۸۹:۱). 

(۳) هبل : اسم صنم كان في الكعبة لقريش. 

)£( إساف وئائلة: هو إساف بن tbe‏ وكان من جرهم ونائلة بنت زيد من جرهم » وكان يتعشقها في 
أرض اليمن فاقبلوا حجاجاً فدخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخلوة في البيت. ففجر بها في البيت 
فمسخاء فوجدوهما مسخين فأخرجوهما فوضعوهما عند الكعبة ليتعظ الناس Lae‏ فعبدتهها حزاعة ails‏ 
ومن حج البيت بعد من العرب. (الأصنام ص ۲۹) . 


۰ پا ۵ 


الببوت المتخذة للعبادة: 
ثم اعلم أن البيوت تنقسم إلى بيوت الاصنام» وإلى بيوث الثيران. وقد ذكرنا 
المواضع التي كانت بيوت النيران ثمة في مقالات المجوس. فأما بيوت الأصنام 
التي كانت للعرب والهند فهي البيوت السبعة المعروفة المشهورة» المنية على 
السبع الكواكب. فمنها ماكانت فيها أصنام فحولت إلى الليران» ومنها 

مالم تحول. ۱ 

ولقد كان بين أصحاب الاصنام وبين أصحاب النيران مخالفات كثيرة» والامر 
دول فيما بینهم» وكان كل من استولى اك مشاعر مذهبه ودينه. 
فمنها بيت فارس على رأس جبل باصفهان على ثلاثة فراسخ ؛ كانت فيه أصنام إلى 
أن أخرجها كشتاسب الملك لما تمجس وجعلها بيت نار. ومنها البيت الذي 
بمولتان) من أرض الهند؛ فيه أصنام لم تغير ولم تبدل. ومنها بيت سدوسان من 
أرض الهند Laat‏ وفيه أصنام كبيرة كثيرة العجب. والهند يأتون البيتين في وأقات 
من السنة حجاً وقصداً إليهما. ومنها النوبهار الذي بناه منوجهر بمدينة بلخ؟) على 
اسم القمر. فلما ظهر الإسلام خربه أهل بلخ. ومنها بيت غمدان( الذي بمدينة 
صنعاء اليمن» بناه الضحاك على اسم الزهرة. وخربه عثمان بن عفان رضي الله 
عله. ومنها بيت کاوسان, بناه كاووس الملك بناء عجيباً على اسم الشمس بمدينة 

فرغانة(*) وخربه المعتصم . 

(۱) مولتان: بلد في بلاد افند على سمت غزنة» قال الاصطخري: وأما الولتان فهي مدينة نحو نصف 
المنصورة؛ وبها صنم تعظمه اند وتحج إليه. ویتقرب إليه في كل عام بمال-عظيم ينفق على بيت 
الصنم . (معجم البلدان ۲۳۷:۵). 

(۲) بخ : مديئة مشهورة بخراسان قیل إن أول من بناها طراسف اللك لما خرب بختنصر بيت القدس: 
وقیل بل الاسکندر بناها وکانت تسمی الاسکندرية قديماً. وهي قريبة من ترمذ. (معجم البلدان 
۸۱:۱ 

en de )۳(‏ البلدان of 7١١ : ٤‏ الذي , بنی غمدان هو سلیمان بن داود (علیه السلام) أمر الشياطين 

| فبلوا لبلقيس UH‏ قصور بصنعاء : غمدان وسلحين وبینون . وفيها يقول الشاعر: 


wr .)۲۵۳ : 6 فرغانة : مدينة وکورة واسعة با وراء النهر متاخمة لبلاد ترکستان. (معجم البلدان‎ )٤( 
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واعلم أن العرب أصناف شت شتی » فمنهم معطلت ومنهم محصلة نوع تحصيل . 
الفصل الیل 
معطلهة۱) المرب 
وهم أصنا 
١‏ - منکرو الخالقء والبعث. والإعادة: 
فصنف منهم آنکروا الخالق والبعث والاعادة. وقالوا بالطبع المجیی؟ 
والدهر ا وهم الذين آخبر عنهم القرآن المجید: : «وقالوا ماهی إلا sts‏ 
لا 1 تموت Mg‏ إشارة إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلي» وقصراً 
oe aa é‏ على تركبها وتحللها. oo coe‏ والمهلك هو الدهر 
ern‏ 4 إلا ADI‏ وما لَهُمْ بذلك من ol le‏ هُمْ 1۳ gi lis‏ فاستدل عليهم 
بضرورات فكرية وآیات قرانية فطرية في كم آية وكم سورة» فقال تعالى : hil‏ 
یروا ما بِصَاحِِهمْ ین Ye‏ مو نی مین هو ee‏ 
السمئوات اضر Og‏ وقال: > st‏ ی ظروا إلى gi gE‏ رن 
Sal‏ لتکفرون GE ily‏ الأْض في EES‏ وقال: GEC‏ لاس 
ربكم il‏ خلت 4« فأثبت الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق» وأنه قادر 


على الكمال ابتداء وإعادة ١‏ 
لبا ب * 


(۱) معطلة العرب: وهم الدهريون. وهم الذين عطلوا المصنوعات عن صانعها وقالوا ما حكاه الله عنهم : 
«وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما بهلکنا | ا 

(۲) سورة الحاثية: الآية ۲٤‏ . 

)0% سورة الحائية: الآية 786 . 

)8( سورة الأعراف: الآيتان ١84‏ و۱۸۵. 

)0( والآية كما وردت في القرآن الكريم هي : «أوم يروا إلى ما خلق الله من شيء». (سورة النحل: الآية 
(EA‏ 

,)1( سورة فصلت: الآية 4 وتمامها: «إقل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له نداد 
ذلك رب "Eile‏ (۷) . سورة البقرة: الآية 2,7١‏ 


0۸۲ 


Y‏ منکرو البعث والإعادة: 

وصنف منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق والابداع وأنكروا البعث والاعادق 
وهم الذين أخبر عنهم القرآن: «وَضَرْبَ لنا ماد وی aE‏ قال من يُحِْي الْهِظَامَ 
Gas‏ زمیم4() فاستدل عليهم بالنشأة الأولى» إذ اعترفوا بالخلق الأول فقال 
عز وجل : By‏ يها الي UT‏ ول gh‏ وقال: DL Baily‏ الأول * 
بل هُمْ في س من GE‏ جَدِيد24. 

۲ - منکرو الرسل : عباد الأصنام: 

وصنف منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة. وأنكروا الرسل 
وعبدوا الأصنام» وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في الدار الاخرت وحجوا إليها 
ونحروا لها الهداياء وقربوا القرابين» وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعر, وأحلوا 
وحرموا وهم الدهماء من العرب» إلا شرذمة منهم نذکرهی وهم الذين آخبر عنهم 
التنزيل: واوا ما لهذا Ln‏ يَأكُلُ AL‏ 255 في الأسْوَاقٍ ‏ إلى وله - 
إن SAS‏ إلا GI OE SES‏ فاستدل عليهم Ob‏ المرسلين كلهم كانوا كذلك. 
قال الله تعالی : LT gy‏ قبلك من المرسلین labs SLT ES‏ وَيَمْشُونَ في 
Ror fren‏ 

شبهات العرب 
وشبهات العرب كانت مقصورة على هاتين الشبهتين: 
إحداهما: إنكار البعث» بعث الأجسام . 


والثانية : جحد البعث. بعث الرسل. 


AVA سورة یس : الاية‎ )١( 

(۲) سورة یس : VARY‏ 

(۳) سورةق: الآية ٠١‏ . 

. سورة الفرقان: الآيتان ۷ و۸‎ )٤( 
. ٠١ ری سورة الفرقان: الآية‎ 


۸۳ 


رب mer hore at‏ یم 


مد این مس © ey a ee OE 2 a‏ ۳ 
ولبعضهم() في مرثية أهل بدر من المشرکین : 


BLS‏ بالقليبء قلیب بر من PE Oc‏ باسنام 
yee‏ ا ان ا sl CAS y‏ أَصدَاء وهام GO)‏ 


ومن العرب من يعتقد التناسخ فيقول: إذا مات الإنسان أو قتل اجتمع دم 
الدماغ وأجزاء بنيته فانتصب طيراً هامة» فیرجم إلى رأس القبر كل مائة سنة. وعن 
هذا أنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: «ا LALA‏ ولا SIE‏ 
ولا صفر». 

وأما على الشبهة الثانية فکان إنكارهم لبعث الرسول BG‏ في الصورة البشربة 
أشدء وإصرارهم على ذلك أبلغ؛ ھک بقوله تصالی: a Lop‏ 
الشاس اَن ate Yat‏ الْهُدَى الا آن Gt JU‏ الله برا 825 * بر 


Soe 


یهذونناک) فمن كان يعترف بالملائكة كان يريد أن gh‏ ملك من السماء «وفالرا 


(۱) سورة الصافات : الآيتان ۱۲ و١١‏ . 

(۲) وقیل إنه لعبد الله بن الزبعري» قبل أن يسلم» والنشر إحياء الیت. 

(۲) وقائلها هو آبو بكر بن الأسود الليئي » وهو شداد بن الاسوده وهي من قصيدة قاها في رثاء فتل بدر. 

۱ . الشیزی: شجر تتخذ منه اطفان» وهي القصاع‎ )٤( 

)0( الصدی: كانت العرب تقول إن عظام .الوق تصير هامة فتطی وكان أبوعبيدة یقول: إنهم کانوا 

" يسمون ذلك الطائر الذي يخرج من هامة الميت إذا بل الصدی, وكانت العرب تقول: إذا قتل قتيل 

فلم يدرك به الثار حرج من رأسه طاشر كالبومة وهي المامة» والذكر الصدی. فیصیح عل قبره: 
oe‏ و یت (لسان العرب مادة صدي) . 

AEN سورة الإسراء:‎ CD 

(۷) سورةالتغاين : من VEY‏ وتمامها: ذلك بانه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر ببدوننا فكفروا 
وتولوا واستختی الله والله غني حميد» . 


OAL 


ولا رل إليه GAL‏ ومن كان لا يعترف بهم كان يقول: الشفيع والوسيلة لا إلى 
الله تعالى هم الأصنام المنصوبة. أما الأمر والشريعة من الله إلينا فهو المنکر. 


أصنام العرب وميوهم 

فیعبدون الأصنام التي هي الوسائل clay‏ وسواعا ویفوث, ويعوق» 
AM" pals‏ وكان ود لكلب وهو بدومة الجندل. وسواع لهذیل. وكانوا يحجون إليه 
وينحرون له. ويغوث لمذحج ولقبائل من اليمن. ويعوق لهمدان. ونسر لذي 
الكلاع بأرض حمير. وكانت اللات لثقيف بالطائف. والعزى لقريش وجميع بني 
كنانة وقوم من بني سليم. ومناة(© للأوس والخزرج وغسان. وهبل أعظم الأصنام 
عندهم» وكان على ظهر الكعبة. وإساف ونائلة على الصفا Diy sally‏ وضعهما 
عمرو بن لحي » وكان يذبح عليهما تجاه الكعبة. وزعموا أنهما كانا من جرهم» 
إساف بن عمروء ونائلة بنت سهل تعاشقا ففجرا في الكعبة فمسخا حجرين. وقيل 
لاء بل كانا صنمين جاء بهما عمرو بن A‏ فوضعهما على الصفا. 

وكان لبني ملكان من كنانة صنم يقال له سعد وهو الذي يقول فيه قائلهم : 
رل مد إلا صَحَرَةٌ wy OLB‏ لا يَدْحُولِفَيٌ ولا تشد 

وكانت العرب إذا لبت وهللت قالت : 


تربك فير لك . Oat oe‏ 


(۱) سورة الفرقان: من الآية لا . 

(۲) وقد ورد ذكر هذه الأصنام في سورة نوح: الآية ۰۲۳ 

(۲) اللات والعزى ومناة: ورد ذکرها أيضاً في القرآن الكريم في سورة النجم: الآية 14. 

(4) الصفا والروة: وهما جبلان بين بطحاء مكة والسجد. أما الصفا فمكان مرتفع من جبل آبي قبيس 
بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق. ومن وقف على الصفا كان بحذاء 
الحجر الأسود والمشعر ال حرام بين الصفا والمروة. (معجم البلدان 8۱۱:۳). 

(۵) التوفة: الفازة القفر من الأرض . 


9۸۵ 


ومن العرب من كان يميل إلى اليهودية20, ومنهم من كان يميل إلى 

النصرانية29, ومنهم من كان یصبو إلى الصابشة ويعتقد في Mel oY‏ اعتقاد 
المنجمين في السيارات حتى لا يتحرك ولا يسكن ولا يسافر ولا يقيم إلا پنوء من 
الانوای ویقول مطرنا بنوء AAS‏ ومنهم من كان يصبو إلى الملائكة فیعب‌دهم » بل 
کانوا یعبدون الجن. ویعتفدون فیهم أنهم بنات الله » تعالی الله عن ذلك علواً 
aes‏ 

الفصل الثاني 

المحصلة من العرب 
١-علومهم‏ 


إعلم أن العرب في الجاهلية كانت على ثلاث أنواع من العلوم : 

أحدها: علم الانساب والتواريخ والادیان. ويعدونه Leg‏ شريفاً» خصوصاً 
معرفة أنساب أجداد النبي عليه الصلاة والسلام» والاطلاع على ذلك النور الوارد 
من صلب إبراهيم إلى إسماعيل عليهما السلام» وتواصله في ذريته إلى أن ظهر 
بعض الظهور في أسارير عبد المطلب: سيد الوادي؛ شيبة الحمد. وسجد له الفيل 
الأعظم » وعليه قصة أصحاب الفيل. 


وببركة ذلك النور دفسع الله تعالى شر أبرهة”؛»«وأرسل عليهم طيراً أبابيل OG‏ 


)1( وكانت في حمير. 

)1( وكانت في ربيعة وغسان وبعض قضاعة . 

(۳) النوء: نجم يستدل به على المطر. 

)8( أبرهة: هو أبرهة الأشرم صاحب الفيل» وكان بني القليس بصنعاء فخرج أحد بني فقيم فأحدث فيهاء 
فغضب أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حت يهدمه؛ ثم أمر الحبشة فتهيات وتجهزت» ثم سار وخرج 
معه الفیل. وحديثه طويل. (انظر السيرة لابن هشام .)17:١‏ 

)0( سورة الفيل: الاية ۳. 


OAN 


۱ وببركة ذلك النور رأى تلك الرؤيا في تعريف موضع زمزم ( ووجدان 
الغزالة والسيوف التي دفنتها جرهم . 


وببركة ذلك النور ألهم عبد المطلب النذر الذي نذر في ذبح العاشر من 
أولاده» وبه افتخر النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: «أنا ابنْ الذُبيحين» أراد 
بالذبيح الأول إسماعيل عليه السلام؛ وهو ول من انحدر إليه النور فاختفی . 
وبالذبيح الثاني عبد الله بن عبد المطلب. وهو اخر من انحدر إليه النور فظهر كل 
الظهور. 

وببركة ذلك النور كان عبد المطلب يأمر أولاده بترك الظلم والبغي» ويحثهم 
على مكارم الأخلاق وينهاهم عن دنيات الأمور. 

وببركة ذلك النور كان قد سلم إليه النظر في حكومات العرب والحكم بين 
المتخاصمين» فكان يوضع له وسادة عند الملتزم فيستند إلى الكعبة» وينظر في 
حكومات القوم . 

وببركة ذلك النور قال لأبرهة: «إن لهذا البيت by‏ يحفظه ويذب عنه» وفيه قال 
وقد صعد إلى جبل آبي ed‏ : 

لآ هم لل المَزء بسن a te‏ جلالك 

Sy‏ صَيِبُهُمْ las‏ غذرا مالك“ 

UY‏ كنت تارکهم PS)‏ تا فسات مایا اتف 


وببركة ذلك النور كان يقول في وصاياه: «إنه لن يخرج من الدنيا ظلوم حتی 


)١(‏ زمزم: هي البثر المباركة المشهورة. قيل سميت زمزم لكثرة مائها. وفيل سميت بذلك OY‏ سابور الملك 
لاحج البيت أشرف عليها وزمزم فيها. والزمزمة: كلام المجوس وقراءتهم على صلاتهم وعل 
طعامهم » وقیل غير ذلك . (انظر معجم البلدان ۳: ۰)۱۷. 

(۲) جبل أبي قبيس» وهو مشرف على مسجد مكة. (معجم البلدان 4 :۳۱۹). 

)0( المحال: التدبير. 


OAV 


ينتقم الله منه وتصيبه عقوبة» إلى أن هلك رجل ظلوم حتف أ نفه لم تصبه عقوبة؛ 
فقيل لعبد المطلب في ذلك ففكر وقال: aly‏ إن وراء هذه الدار داراً يجزى فيها 
المحسن باحسانه » ويعاقب فيها المسىء بإساءته . 

وممايدل على sls]‏ المبدا والمعاد أنه كان يضرب ape‏ على ابنه 


عبد الله ويقول: 


كاري eT‏ المهمود .. shee eh‏ 
atie‏ کر سر 
وي 0 ie‏ و ان 


المصطفى محمد Po‏ فأحضره وهو رضیع في 8 57 ۳ يديه 00 
الكعبة ورماه إلى السماء وقال: «يا رب: بحق هذا الغلام» ورماه ثانياً وثالثاً. وكان 
يقول بحق هذا الغلام أسقنا Lae‏ مغيثاً دائماً Sas‏ فلم يلبث ساعة أن طبق 
السحاب وجه السماء وأمطر حتى خافوا على المسجد. وأنشد أب وطالب ذلك الشعر 
اللامي الذي منه : ۱ ۱ 

واش ف العام برجهه پمال الحا Line‏ للازاسل 


بيليث بسو الفلاك ین آلر شام نهم منت؛ في نِعْمَةٍ sls‏ 


> وەه Yo»‏ م او و رق ت 


كذبتم ورب Ge ool‏ ی ا دنت نْطَاعِنٌ دونه ونناصل 


)1( فقد روي أن عبد المطلب لا أمر بحفر زمزم نذر لله أن سهل الأمر بها أن ينحر بعض ولده» كا قيل إنه 
نذر لئن أتاه الله عشرة من الذكور ليجعلن أحدهم ca‏ فليا صاروا عشرة وحفر زمزم آمر في النوم 
بالوفاء بنذره فضرب القداح على أولاده بعد أن جمعهم وأخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء وأطاعوه» 
فكتب اسم کل واحد على قدح» ودفعت تلك القداح للسادن والقائم بخدمة هبل وضرب بها 
فخرجت على عبد الله وكان أصغر ولده. 

(۲) الطارف والتليد: المال المكتسب حديئاً وقدياً. 

(۳) الثمال: الذي يعين قومه ويغيثهم . 

هع وفي نسخة: «كذبتم وبيت الله يبري محمدأ» وفي نسخة «نبزي» . 


OAA 


CD) عن أبناننا وال لائل‎ pals 7 ea م ل‎ 6 Ber 
: وقال العباس بن عبد المطلب فى النبى عليه الصلاة والسلام قصيدة منها‎ 


"ok je 9 yT of ۵‏ وه fae‏ 2 ا 
من قبلها طبت في الظلال وني مستودع حین يخصف الورق 


نم مَبَطْتَ البلا لآ بَهَرٌ Yet‏ مُضِغَة ولا على 
7ل 6م 2 cs Be‏ زج - ef. # a ford‏ 2 @ مب ,4 
بل نطفء LU ee‏ نتشر وأهله الغرق 


Soe و‎ oe ew مام ° 2 36 رسد له وا ام‎ ye, Oe 
5 ot. ee “ye 8 on 2 و “ت ق‎ a, 
Gao Lysate ختى اختوی بيتك المهیمن في خنیف‎ 
و‎ +f 0 0 0 oe 0 af ره‎ Of مار هاه‎ og, 
SIV ض وضاءت بنورك‎ Me th لماظهرت‎ Ct 


ee‏ في LSS‏ الف ay wis‏ وسبل الرشاد تخترق 
% + # 
Lily‏ النوع الثاني من العلوم فهو علم OLS II‏ وكان بو بكر رضي الله عنه 
ممن يعبر الرؤيا في الجاهلية ویصیب. فيرجعون إليه ويستخبرون عنه. 
Lily‏ النوع الثالث فهو علم الانواء(۳ وذلك مما يتولاه الکهنة(*) والقافة(© 
منهم» وعن هذا قال النبي کل : «من كال مُطرْنَا بتوم نذا HB‏ كَمَرَّيمَا آنزل عَلَى 


tae 


وروايته في اللسان (مادة بزا) : 
كذبتم وحق الله يبرى تمك ولا نطاعن دونه ونناظسل 
وقال شمر:معناه بقهر ويستذل. 

(۱) الحلائل» الواحدة حليلة: وهي الزوج. 

(۲) علم الرژیا: قال الاصفهاني في الذريعة: ومن الفراسة علم الرژیا وقد عظم الله تعالى آبرها في جیع 
الکتب المنزلة» وقال لنبيه بلا : طوما جعلنا الرژیا التي أريناك الا فتنة للشاس والشجرة الملعونة في 
القران# . ۱ 

(۳) علم الأنواء: النوء نجم يستدل به على المطرء والعرب تجعل النوء للغارب لأنه ينبض للغروب متفاقلا» 
والبرد یقول : النوء على الحقيقة للطالع لا للغارب. 

(4) الكهنةء من الكهانة: وهي ادعاء علم الغيب. 

(*) القافت من القيافة: وهو علم يبحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف وال حوافر في المقابلة للأثر. 


0۸۹ 


ومن العرب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء وينتظر النبوة. وكانت لهم سنن 
وشرائع قد ذكرناها لانها نوع تحصيل . 
فممن كان يعرف الور الظاهرء والنسب الطاهس ويعتقد الدين الحنیفت 
وینتظر المقدم النبوي: زید) بن عمرو بن نفيل» كان يسند ظهره إلى الكعبة 
ويقول: أيها الناس هلموا إليّ فإنه لم يبق على دين إبراهيم أحد غيري. وسمع 
heal‏ بن بي الصلت ley‏ ينشد: 
کل یی ی ا 
فقال له : صدقت . وقال زيد أيضاً: جر 0 
فلن تكون لنفس نك La‏ الجساب EN‏ ابر 
وممن كان يعتقد التوحيد ويؤمن بیوم الحساب قس" بن ساعدة الايادي, قال 
في مواعظه : كلا ورب الكعبة : Giga‏ ما cab‏ ولئن ذهب لیعودن یوم . وقال أيضاً: 
لا بل هو ال ال واجد لین Gabi‏ اس 
os ef‏ اتف وة اسان نا 


(۱): زيد بن عمرو بن نفيل: هو أحد حكماء الجاهلية واين عم عمر بن اخطاب لم يدرك الاسلام وکان یکره 
عبادة الأوثان وواد البنات. oly‏ النبي بل قبل النبوة وسئل عنه بعدها فقال: یبعث يوم القيامة أمة 
وحده. توفي قبل مبعث الثبي كله بخمس سنوات وذلك ۱۷ق. 1/۵ (طبقات ابن سعد وخرانة 
البخدادي AVY‏ ۱ 

(۲) أمية بن آبي الصلت: هو شاعر جاهلي حکیم من أهل الطاتف. قدم دمشق قبل الاسلام وکان مطلعاً 
على الکتب القديمة یلبس السوح تعبداً. وهوممن حرموا الخمر على آنفسهم ونبذوا عبادة الاوشان في 
الجاهلية . متوفى سنة ۵ م . (خزانه البخدادي ۱ :۱۱۹ والشعر والشعراء). 

(5) قس بن ساعدة الإيادي : هو أحد حکیاء العرب ومن كبار خطبائها في الجاهلية. كان أسقف نجران» 
ويعد من العمرین. وقد طالت حياته وأدركه النبي وَل قبل النبوة في عكاظ. وسشل عنه بعد ذلك 
فقال: يحشر امة وحده. متوى نحو ۳اق. ۱۰۰/۵م. (البيان والتبيين ۲۷:۱ وخزانة البغدادي 
(۹Y:‏ 


(4) هذا البیت فکسور daly‏ صوابه : أعاد الخلق وأبدى. 


۹۰ 


وأنشد في معنى الاعادة: 


با بَاكِيَ المَوْتِ AEG‏ في oe‏ “علي ين BULL‏ سروه 
غم as‏ هم calli‏ بهم كاي بن نرتاب امن 
بنهم el OE‏ الْجَدِيدُ ومنها الأرْرَقُ OSH‏ 

ومنهم Ope‏ بن الظرب العدواني» وكان من شعراء العرب وخطبائهم» وله 
وصية طويلة يقول في آخرها «إني ما رأيت شيئاً قط خلق نفسه, ولا رأيت موضوعاً 
ial‏ ولا جائياً إلا ذاهباً. ولو كان يميت الناسٌ الداء لأحياهم الذراء. ثم 
قال: gl‏ آری ial‏ شتی وحتی » قيل له: وما حتى؟ قال: حتی یرجم ell‏ 
ویعود لا شيء شيثاً» ولذلك خلقت السموات والأرض» فتولوا عنه ذاهبين» وقال: 
ويل نها نصيحة, لو كان من يقبلها». 

وکان عامر قد حرم الخمر على نفسه فیمن حرمها وقال فیها: 
رن فرب الخمّر ره Lgl‏ ولا ها Ai‏ ناف قال(“ 
ولا الا وَالْقَيْنات لم أرما ول رآنني BEGLEY‏ 
سآلةلِلْمَتَى مالیس في يَدِهِ  US‏ الوم JL‏ 
مورثة الْقَوْمَ bust‏ بلا إن مُرْرِيَةٌ بای ذي اللجْدة الحالي 
ctl‏ بالل أشقيهًا a S Ghat‏ الارض ref‏ 


(1) البز: ضرب من الحرير» والخرق؛ البالي من الثياب. 

dy 643‏ نسخة: «منہم عراة وموق في ثیاببم». 

5 الق : dul‏ من الثياب وغیرها, 

ple )٤(‏ بن الظرب العدواني: هو إمام مضر وحکیمها وفارسها وخطیبها ورئیسها في ALE‏ وهو من حرم 
الخمر في الجاهلية» وأول من قرعت له العصاء وکان يقال له «ذو الحلم» وفیه قال الشاعر: 
إن العصا قرعت لذي الحلم VGA‏ و Ae‏ اا 
(انظر الاصابة ت ۱90۰ والحبر ص ۳4 

)0( القالي: المبغض والکاره. 
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وممن كان قد حرم الخمر في الجاهلية: ین( بن عاصم التميمي : 
وصفوان بن أمية بن محرث الكناني » وعفيف”) بن معدي كرب الكندي» وقالوا فيها 
أشعاراً» وقال الأسلوم اليالي وقد حرم الخمر والزنا على نفسه: 


Cae ae‏ ا و 


* 07 4 وی 4 هام‎ fe 
é وترکت شرب السراح وهي أثير:‎ 
ماك‎ hae 22 ae 


وقتفت اه یبا انیم تک 1 


ما APRN‏ ول ني ۲ 0 له مره 
والسلم أبقى سي الأمور واعسرف 


5 7 رم موه و رو 
وَالمومِسَاتء وترك ذلك آشرف 
BON eRe Ae es‏ ’ و2 کرو 
وكذاك يفعل ذو الحجى المتعفف 


وممن كان يؤمن بالخالق تعالى. وبخلق آدم عليه السلام: عبد لطابخة بن 


تعلب بن وبرة من قضاعة وقال فيه : 


وأدعوك يا زربي بما نت dat‏ 
لاشات أمل Si‏ موه رال كله 


لالد ها ديا 
روه م ۳ 7 كعم ۾ 2 
cls‏ القديم الاول الماجد الذي 


Oe 5 


iL Cb pall وانت الذي‎ 


دعاء ریق قد تشبث بالعضم 
Pa U 6. - af 3‏ ° 
ود الول لَمْ تغل بسَخط ول تلم 


Mor ب‎ 


ولم ير he‏ منك في صالح وج 


. تبدات خَلْقَ الناس في أكثم pal‏ 


إلى ظَلْمَةِ من صلب آَم في ظلم 


نغلتهم» ات SY‏ ودینهم 
وأراد بذلك الجزاء بالأعمال. 


ait! ee ۳ oe fo م‎ “-, # ۳ 


)1( قيس بن عاصم التميمي : هو أحد أمراء العرب وعقلائهم والموصوفين باحلم والشجاعة. كان شاعراً 
اشتهر وساد في الجاهلية» وهوممن حرم على نفسه الخمر. وفد على النبي كل في وفد تيم سنة ٩ه.‏ 
فأسلم وقال النببي لا راه: هذا سيد أهل الوبر» وقد استعمله على صدقات قومه. توفي في البصرة نحو 
۰ . (انظر الاصابة ت 6 ۷۱۹ وخزانة البغدادي 4۲۸:۳). 

(۲) هو شرحبیل بن معدي كرب ابن عم الاشعث بن قيس» یعرف بعفیف. وفد على النبي BE‏ وکان في 
ألفين وخسمائة من العطای وهوممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية . (أسد الغابة ۲۳۹:۳). 


۳( ذو الطول : ذو القدرة والغنی. 
(5) الوجم: البخیل. 


dy (0)‏ الديوان ص ۳۲ - دار الکتب العلمية دمجلتهم» . 


ومن هؤلاء : زهير بن أبي سلمی المزني» وكان يمر بالعضاة۱) وقد أورقت 
بعد يبس فيقول: لولا أن تسبني العرب لامنت أن الذي أحياك بعد يبس سيحيي 
العظام وهي رميم» ثم آمن بعد ذلك. وفال في قصيدته التي أولها: 


2 
ممه‎ gu dey 2 


oat‏ و 


onl‏ 1 أوفى دمنة لم ASS‏ . . وهي من السبعيات. 


2 far gros 
: 


يوم جسابء ST‏ فینقم 


ومنهم : علاف بن شهاب التميمي » كان يؤمن بالله تعالى وبيوم الحساب» 


وفیه قال : 


مي foe Fo‏ ان فس م هم ما سس 
ولقد شهدت الخصم یوم رفاعة 


a له # #4 ل‎ ih 
thet جاز‎ AL وقلمت أن‎ 
s 


Dei) بنه خطة‎ SLs 
عم ب‎ 8 Qa م‎ 


وکان بعضص العرب إذا حضره الموت يقول لولده: ادفنوا معي راحلتي حتى 
أحشر عليهاء فان لم تفعلوا حشرت على رجلي . قال جريبة() بن الأشيم الاسدي 
في الجاهلية وقد حضره الموت يوصي ابنه سعدا: 


يَاسَعَهإِمَااملكُن فليي 
AL ey‏ ب عفر رجلا 
وحمل SUI‏ عَلى pest‏ صالح, 
وغل لي مسا ثرفت ية 


أوصيك إِنَّ Lt‏ الوَضَاةٍ ارب 
وابغ المطيّة انه هو (Oy of‏ 


في اشر رب ذا فسل LS)‏ 


وقال عمرو بن زید بن المتمني يوصي ابنه عند موته : 


tea 2 Se of. an 
in وتي إا‎ 1 


OA bar الا‎ ly 


clas (\)‏ الواحدة عضاهة : وهي نوع من الشجر الشوكي ينبت في الصحراء. 


(۲) وعجزه: «بحومانة الدراج فالمتثلم» . 


(۳) جريبة بن الأشيم الأسدي: ويقال الفقعسي ١‏ وهو أحد بني فقعس بن طريف» وهو أخو مطير بن 
الأشيم أحد شياطين بني أسد. وهو شاعر مقل . (شرح الحماسة ۲ ومعجم الشعراء ص (VY‏ 


)8( وفي نسخة: «وتق الخطيئة إله هو أقرب». 


449 الرحل: ما جعل على ظهر البعیر کالسرج؛ والرحل القاتر: الجيد منه. 


(¢) 


ِلْبَعْثِ a By ssf‏ متساوقین") معا pil Aa‏ 
مَنْلآمُوَافِيهٍعَلَى en Mo‏ بَيْنَ GU‏ آزغانر 
وكانوا يربطون الناقة معكوسة الرأس إلى مؤخرها مما يلي ظهرهاء أو مما يلي 
کلکلها(۳) وبطنهاء ويأخذون ولیة*» فيشدون وسطها ويقلدونها عنق الناقة ويتركونها 
حتى تموت عند القبر» ويسمون الناقة بلية» والخيط الذي تشد به ولية. وقال 
بعضهم يشبه رجالاً في بلية : «كالبلايا في أعناقها الولايا» . 


۳ - تقاليد العرب التي أقرها الاسلام. وبعض عاداتهم 
قال محمد“ بن السائب الكلبي : كانت العرب في جاهلیتها تحرم آشیاء 
نزل القران بتحریمها. کانوا لا ینکحون الأمهات. ولا البنات, ولا الخالات» 
ولا العمات . 


وكان أقبح ما یصنعون أن یجمم الرجل بين الاختین» أو یختلف على امراة 
أبيه» وکانوا یسمون من فعل ذلك الضیزن. قال آوس() بن حجر التميمي يعير قوماً 
من بني قيس بن ثعلبة تناوبوا على امرأة أبيهم ثلاثة؛ واحداً بعد الآخر: 


(۱) وفي نسخة «مستوسقين» dy‏ رواية أخرى «مستوثقين». 

dy (1)‏ نسخة «عثراته». والعشراء : BUS‏ 

(۳) الکلکل: الصدر. 

(4) الولية: الخيط الذي تشد به الناقة . 

)0( محمد بن السائب الكلبي : : نسابة راوية عالم بالتفسير والاخبار وأيام العرب» وهومن أهل الكوفة. 
قيل: كان Lite‏ من أصحاب عبد الله بن سبأ الذي كان يقول: إن علي بن أبي طالب يمت 
وسیرجع Sey‏ الدنیا عدلا کا ملشت جوراً. وهو صاحب کتاب الاصنام توفي في الكوفة سنة 
۲ . (راجسع Gade‏ التهذیب ۱۷۸:۹ ووفیات الأعيان .)4٩۳:۱‏ 

O)‏ أوس بن حجر التميمي : هو شاعر جاهلي» وهو زوج أم زهيربن أبي سلمى» كان كثير الأسفار وأكثر 
إقامته عند عمرو بن هند ملك الحيرة . عمّر طوياك و يدرك الإسلام» وهو صاحب الأبيات المشهورة 
التي آوفا: 

ایتها لنفس  eel‏ جزعا 
توفي نحو ق. ۵ /1۲۰م. (راجع خزانة البغدادي ۲ :۲۳0 وشعراء النصرانية ص .)4٩۲‏ 
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مام ٩ sp‏ ره 


ALS aaa‏ ابیه ضَيِرَنَ سل 
نيكوا فك کا خول تا مشي الزرافة في أباطهًا Onan SS‏ 


وكان أول من جمع بين الأختين من قريش : أبو أحیحة(") سعيد بن العاص» 
جمع بين هند وصفية ابنتي المغیرة(۳) بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم . 

قال: وكان الرجل من العرب إذا مات عن المرأة أو طلقها قام أكبر بنيه» فان 
كان له فيها حاجة طرح ثوبه عليهاء وان لم يكن له فيها حاجة تزوجها بعض إخوته 
بمهر جدید . 

قال وکانوا یخطبون المرأة إلى أبيها أو إلى أخيها آوعمها أو بعض بني عمهاء 
وكان له يخطب الكفء إلى الكفء,. فان كان أحدهما آشرف من الآخر في النسب 
رغب له في المال. وان كان هجيناً؟» خطب إلى هجين فزوجه هجينة مثله» ويقول 
الخاطب إذا أتاهم : أنعموا فاا ثم يقول: : نحن أكفاؤكم ونظراژکم» فان 
زوجتمونا فقد أصبنا رغبة وأصبتمونا؛ وكنا لصهركم حامدین» وان رددتمونا لعلة 
نعرفها رجعنا عاذرين» فان كان قريب القرابة من قومه قال لها أبوها وأخوها: إذا 
حملت all‏ ایسرت واذکرت ولا cet‏ جمل ال منك عدداً ورا وتعلذا good‏ 
خلقك» وأكرمي زوجك. ولیکن طيبك الماء. 


(۱) الحجف: ضرب من الترسة الواحدة حجفة» وقيل: هي من الجلود خاصتة. OLS)‏ العرب مادة 
حجف). 

)1( سعید بن العاص: أبو أحيحة» وهو من سادات أمية في الجاهلية وهووالد عمرو بن سعید الأشدق 
وجد سعيد بن العاص التوفی سنة 05ه. وقد حبسه عمرو بن جفئة فقال في ذلك شعراً وصل إلى بني 
عبد شمس فجمعوا مالا كثيراً وافتدوه. وقد عاش إلى ما بعد ظهور الإسلام ومات على دين الجاهلية 
نحو 17ه/ 5784م . (انظر الاصابة ت ۳۷۵۹۹ وتهذيب ابن عساکر :۱۳۱). 

ry‏ المغيرة بن عمرو بن لمحزوم: هو من سادات قريش في AL‏ من سكان مکت OLS‏ معناصراً 
لعبد الطلب بن pte‏ وعارضه في ذبح ابنه عبد الله وقال: وال لا تذبحه حتى تعذر فيه» ومن 
نسله مشاهير من الصحابة. متوفى نحو ٠دق.‏ ه/هلادم. (انظر نسب قريش ص ۲۹۹ وما بعدها 
والإصابة ٤‏ :۱۳۹). 

(:) الهجين: الذي أبوه عربي aly‏ أمة غير حصنة والجمع هجن وهجناء. (لسان العرب مادة هجن) . 
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وإذا زوجت فى غربة قال لها لا أيسرت ولا آذکرت. فإنك تدنين البعدای 
وتلدين الأعداءء أحسنی خلقك » وتحببی إلى احمائك» فان لهم lye‏ ناظرة اليك 
وأذناً سامع وليكن طيبك الماء. 
وكانوا يطلقون ثلاثاً على التفرقة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
أول من طلق ثلاثاً على التفرقة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وكان العرب 
يفعلون ذلك فتطلقها واحدة وهو Gol‏ الناس ily‏ حتی إذا استوفی الثلاث انقطع 
السبيل عنهاء و منه قول الاعشی() ميمون بن قيس حين تزوج امرأة فرغب قومها 
cas‏ فأتاه قومها فهددوه بالضرب أو بطلقها : ۱ 
یا oe‏ بيني“ فك LH‏ كاك موز الناس غاد رارف 
قالوا : cad‏ فقال: 
وبني فن البَيْنّ خَيْرٌ ین الْعَضَا . GG‏ لا رى لي فوق رأیسك بارف 
قالوا: edd‏ فقال : 
بيني حَصَانَ الْمَرْجَ غیر ذَهِيمَةٍ LS LEM‏ ورام 
قال: وكان أمر الجاهلية في نكاح النساء على أربع : رجل يخطب فیتزوج» 
وامرأة ‘i‏ لها خليل يختلف إليهاء فان ولدت قالت هو لفلان فيتزوجها بعد هذاء 
وامرأة ب يختلف إليها النفر وكلهم OL gad gs‏ في طهر واحد» فإذا ولدت ألزمت الولد 


)1( الأعشى: هو ميمون بن قيس بن جندل أبو بصير العروف بأعشى قيس ويقال له أعشى بكر بن وائل 
والاعشی الکبی وهو من شعراء الطبقة لاول في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات. كان كثير الوفود 
عل الملوك من العرب والفرس»› وکان oe‏ بشصره فسمي «صناجة oe‏ متوفى سنة ۷ / 1519م . 
(الشعر والشعراء ص V4‏ وشعراء النصرانية ۱ : ۳۵۷). 

(۲) بيني : فارقي. 

(۳) الموموقة: المحبوبة» وفعلها ومق» والوامق: الحب. 

)٤(‏ يواقعها: يجامعها. 


أحدهم» وهذه تدعی القسمت وامرأة old‏ راية یختلف إليها الکثیر وکلهم یواقعها 


قال: وكانوا یحجون البيت ويعتمرون ویحرمون قال زهير: 
soa 5 ۳ 0‏ 1 ره 
# وكم GL‏ من مجل ومحرم * 
ويطوفون بالبيت سبعا. ويمسحون بالحجرء ويسعون بين الصفا والمروة. قال 


ازاب اشوین إلى الا وما نهناین PASE ae‏ 


وكانوا يلبون» إلا أن بعضهم كان يشرك في تلبيته في قوله : 
HY‏ مُو لك uy istic‏ مك 
ويقفون المواقف كلهاء قال العدوي : 

SUG eu ES فآفیم بالذِي‎ 


وكانوا يهدون الهداياء ويرمون الجمار» ویحرمون الأشهر الحرم؛ فلا يغزون 


ولا يقاتلون فيها إلا طيء. وخثعم. وبعض بني الحارث بن كعب» فإنهم كانوا 
لا يحجون ولا يعتمرون» ولا يحرّمون الأشهر الحرم ولا البلد الحرام . 


كانت في أشهر الحرم حيث لا تقاتل. فلما قاتلوا فيها قالوا: قد فجرناء فلذلك 


وكانوا يكرهون الظلم في الحرم . وقالت امرأة منهم تنهى ابنها عن الظلم : 
آبني لا تظلم بمک ةل الصفیر ولا الکبیر 
ای من بقل مجك بان امراف اس روز 
أبعي فد جزنشها فَرَجَذْتُ شامهاییوزا» 


)\( یبور: يبلك. 


o4y 


ابي ol‏ ليرفا" ای تاش OL‏ 

ومنهم من كان ینسیء۲۱ الشهورء وكانوا يكبسون في كل عامين شهرأًء وفي 
كل ثلاثة أعوام شهرا, وكانوا إذا حجوا في شهر من السنة لم يخطئوا أن يجعلوا يوم 
My sil‏ ويوم OBC‏ ويوم النحر(*) كهيئة ذلك في.شهر ذي الحجة. حتى يكون 
يوم النحر اليوم oe‏ الشهر» ويقيمون a‏ فلا يبيعون في يوم عرفة» 
ولا في أيام منی» وفيهم أنزلت AD‏ البیء 5 في JS‏ 4 


وكانوا إذا ذبحوا للأصنام لطخوها بدماء ل يلتمسون URE‏ الزيادة في 
أموالهم . 


وكان قصي() بن كلاب ینهی عن عبادة غير الله من الا صنام وهوالقائل : 


ا واجداً آم الف زب یی إا تشفسنت ‘MN‏ 
E53‏ اللات والعغزى جمیما كلك reall a jb‏ 
فلا العژی دیس ولا ابننتیها ولا صنمی بي غنم suit‏ 


وقیل هي لزيد بن عمرو بن نفيل» فلقي في ذلك من قريش شرا حتی 
أخرجوه عن الحرم فكان لا يدخله إلا ليلا . 


)١(‏ ثبير: من أعظم جبال مكة بينها وبين عرفة. سمي ثبيرأ برجل من هذيل مات في ذلك الجبل فعرف به. 
(معجم البلدان ۷۳:۲) , 

(5) النسء: تأخير حرمة شهر إلى آخر» من نسأت الشيء إذا آخرته . 

)۳( يوم التروية: يوم قبل يوم عرفة» وهو الثامن من ذي الحجةء سمي به OF‏ الحجاج يتروون فيه من الاء 
وينبضون إلى منى ولا ماء بها فیتزودون ریهم من الماء؛ أي یسقون ویستقون . (اللسان مادة روي) . 

(4) يوم عرفة: سمي بذلك OY‏ الناس یتعارفون به» وقیل غير ذلك . (اللسان مادة عرف) . 

(0) يوم النحر: عاشر ذي الحجة» وهویوم الأضحی OY‏ البدن تنحر فيه. (اللسان مادة لح . 

)1( سورة التوبة: VES‏ 

(۷) قصي بن کلاب : dle‏ قريش» وأقومها للحق . كان یجمع قومه يوم العروبة ویذکرهم ويأمرهم بتعظیم 
ارم warts‏ بأنه سيبعث فيه نبي . وكان ينبى عن عبادة الأصنام» وقد خلعت له الرياسة في مکت 
بعد أن أجلى خزاعة عنبا. 


0۹۸ 


و 0 بن أمية ee‏ يخطب aie‏ بفناء مكة : أطيعونى ترشدوا. 
الله رب هذه ۳ was‏ 


قال: فتفرقت عنه العرب حين قال ذلك» وتجنبت عنه طائفة أخرى» وزعمت 
أنه على دين بني تميم . 

قال : وكانوا يغتسلون من الجنابة ويغسلون موتاهم . قال الأفوه") الأودي : 
الا عَللاني واغلما أنّني MS‏ نما فلت يُنجيني SUM‏ ولا الحّر 
وماقلت یجدیی يابى bole]‏ آوصالي وقد شخص اضر 


ر و 


وجاژوا بماء بارد يَعْسِلُونني فالك منغلل OS Aa‏ 

قال: وکانوا یکفنون موتاهم ویصلون علیهم» وکانت صلاتهم إذا مات الرجل 
حمل على copy pe‏ ثم یقوم وليه فیذکر محاسنه كلهاء ويثني عليه ثم يدفن؛ ثم 
یقول : عليك رحمة الله وبرکاته . 


(۱) القلمس بن أمية الکناني: هو آحر من LG‏ الشهور في الجاهلية والنسء في اللغة التأخير. وکانت العرب 
تؤخر أياماً من كل سنة لیکون حجها في وقت واحد. ثم اعتادت أن تنسأ بعض الشهور لیحل ها 
القتال في الاشهر الحرم . وکان النسء یعلن أيام اجتماع احجیج في (منی) وقد تولى إعلانه القلمس 
ورائة عن أبيه. وأبوه عن جده. واستمر نحو آربعین سنة. وظهر الاسلام فابطل ذلك. ویقال: كان 
اسمه (جنادة) والقلمس لقبه» ومعناه السيد أو الداهية البعيد الغور يلقب به كل من تول نس» 
الشهور. وهومن الخطباء الوعاظ قبل الإسلام. كان يخطب بفناء الكعبة وكانت العرب لا تصدر عن 
مواسمها حتى يعظها ويوصيها. (راجع تفسير القرطبي ۸: ۱۳۷ والتاج في Gale‏ نسأ وقلس) . 

00( الأفوه الاودي : هو صلاءة بن عمرو بن مالك من بني أود من مذحج» شاعر يمان جاهلي» یکی 
Uf‏ ربيعة» وهو أحد الحكاء والشعراء في عصره. أشهر شعره أبياته التي منها: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لحم ولا سراة إذا جهالمم سادوا 

متوفی نحو ٠دق.‏ ه/ ١لادم.‏ (راجع الشعر والشعراء 04 وشعراء النصرانية ص ۷۰). 

(۳) الغرر: امالك . 

ري وي نسخة «ستتبعه by Ub‏ نسخة آخری «سیتبعه غبر). 
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Converted by Tiff Combine - 


وقال رجل من كلب في الجاهلية لابن ابن له : 
yl‏ فلت وکنت حيّاً فإني مکیرلك في صلاتي 

قال: وكانوا يداومون على طهارات الفطرة التي ابتلي بها إبراهيم عليه 
السلام : وهي الكلمات العشرء فإنهن خمس في الرأس» وخمس في الجسد. 

فأما اللواتي في الرأس: فالمضمضة والاستنشاق» وقص الشارب. والفرق؛ 
والسواك(۲۱. 

وأما اللواتى فى الجسد: فالاستنجاء, وتقليم الأظفارء ونتف الابط وحلق 
العانةء والختان. فلما جاء الإسلام قررها سنة من السئن . 

وكانوا يقطعون يد السارق اليمنى إذا سرق. 

وكانت ملوك اليمن» وملوك الحيرة یصلبون الرجل إذا تطع الطريق. 

وكانوا يوفون بالعهود» ويكرمون الجار» ويكرمون الضيف. قال حاتم الطائي : 


sto, og ر ي 2 2 م‎ 5 0 se , 6 s 
إلههم فاقسمت لا آرسو(؟) ولا أتعذر‎ may, إلههم زبی:‎ 
Laat وقال‎ 


۰ ی ۶ هاه 


OS Gin که لم يْسَقْ جخش‎ A الاس‎ UL كان في‎ La 
ر ۳ ۳1 ¢ ه‎ ft + 95 ٭# و‎ A 4 
فيهم عابدٌ بكر‎ OLS بكل‎ FG LT وكانوا‎ 


. السواك: العود الذي تنظف به الأسنان‎ )١( 

(۲) أرسو: آتوقف. 

(۳) وهذا البيت غير موزون؛ ولعل صوابه القول: os‏ 
لقد كان ماق البر pL‏ أسوة كأن لم يسق جحش بعيراولا حمر 


الباب الرابع 


آراء Ab!‏ 
قد ذكرنا أن الهند أمة كبيرة» وملة عظیمت وآراژهم مختلفة. فمنهم البراهمة 
وهم المنكرون للنبوات أصلا. ومنهم من یمیل إلى الدهر. ومنهم من يميل إلى 
مذهب الثنوية ويقول بملة إبراهيم عليه السلام» وأكثرهم على مذهب الصابشة 
ومناهجهاء فمن قائل بالروحانيات» ومن قائل بالهیاکل. ومن قائل بالاصنام إلا 
أنهم مختلفون في شكل الهياكل التي ابتدعوهاء وكيفية أشكال وضعوهاء ومنهم 
حکماء علی طریق الیونانیین علماً وعملا. 
فمن كانت طریقته على منهاج الدهرية والثنوية والصابشة فقد آغنانا حکاية 
مذاهبهم قبل عن حکاية مذهبه. ومن انفرد عنهم بمقالة ورأي فهم خمس فرق: 
البراهمة وَأصحاب الروحانیات, وأصحاب الهياكل» وعبدة الأصنام» والحکماء 
ونحن نذکر مقالات هژلاء كما وجدنا في کتبهم المشهورة . 
الفصل الأول 
البراهمة 
من الناس من يظن أنهم سموا براهمة لانتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام» 
وذلك خطاء فان هؤلاء هم المخصوصون بنفي النبوات اصلا ورأساً. فکیف يقولون 
بإبراهيم عليه السلام؟ والقوم الذين اعتقدوا نبوة إبراهيم عليه السلام من أهل الهند 
فهم الثدوية منهم القائلون بالنور والظلمة على رأي أصحاب الاثنين» وقد ذكرنا 
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مذاهبهم , وهؤلاء البراهمة إنما انتسيوا إلى رجل منهم يقال له براهم » وقد مهد لهم 
نفي النبوات Shel‏ وقرر استحالة ذلك في العقول بوجوده: 


منها أن قال إن الذي يأتي به الرسول لم يخل من أحد أمرين: اما أن يكون 
معقولاً وإما أن لا يكون معقولاً. فان كان معقولاً فقد كفانا العقل التام بإدراكه 
والوصول cad]‏ فأي حاجة لنا إلى الرسول؟ وان لم يكن معقولاً فلا يكون مقبولاً؛ 
إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد الإنسانية» ودخول في حريم البهيمية . 

ومنها أن قال: قد دل العقل على أن الله تعالى حكيم» والحكيم لا يتعبد 
الخلق إلا بما تدل عليه عقولهم. وقد دلت الدلائل العقلية على أن للعالم صانعاً 
Wie‏ قادرا ses‏ وأنه أنعم على عباده نعماً توجب الشکر. فننظر في آيات خلقه 
بعقولنا ونشكره بالائه علينا. وإذا عرفناه وشکرنا له استوجبنا ثوابه. وإذا أنكرناه 
وكفرنا به استوجبنا عقابه . فما بالنا نتبع بشراً مثلنا؟ فإنه إن كان يأمرنا بما-یخالف 
ذلك كان قوله دليلا ظاهرا على کذبه . 

ومنها أن قال: قد دل العقل على أن للعالم صانعاً حكيماً والحكيم لا يتعبد 
الخلق بما يقبح في عقولهم. وقد وردت أصحاب الشرائع بمستقبحات من حيث 
العقل» من التوجه إلى بيت مخصوص في العبادة والطواف حوله؛ والسعي ورمي 
olen‏ والاحرام والتلبية؛ وتقبيل الحجر الأصمء وكذلك ذبح الحيوان» 
وتحريم ما يمكن أن يكون غذاء للإنسان وتحليل ما ينقص من بنيته. وغير ذلك» 
وكل هذه الأمور مخالفة لقضايا العقول. 

ومنها أنه قال: إن أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة 
والنفس والعقل» يأكل مما تأكل» ويشرب مما تشرب؛ حتى تكون بالنسبة إليه 
كجماد يتصرف فيك رفعاً ووضعاًء أو كحيوان يصرفك أماماً وخلفاً. أو كعبد يتقدم 
إليك أمراً shale‏ فأي تميز له عليك؟ وأية فضيلة أوجبت استخدامك؟ وما دليله على 
صدق دعواه؟ فان اغتررتم بمجرد قوله: فلا تمييز لقول على قول» وان انحسر تم 
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بحجته ومعجزته فعندنا من خصائص الجواهر والأجسام nag eee‏ ومن 
المخبرين عن مغيبات الآمور من ساوى خبره() لإقالّت لَهُمْ AL‏ إن نحن SEES‏ 
مثلکم ولکنْ الله یم عَلَى So‏ یَاء ین deals‏ فإذا اعترفتم بان للعالم صانعً 
ey‏ وسكي فاعترفوا بأنه آمر وناو حاكم على calle‏ وله في جميع ما ناتي 
ونذر» ونعمل ونفكر. حکم وأمر»وليس كل عقل إنساني على استعداد ما يعقل عنه 
أمره» ولا كل نفس بشري بمثابة من يقبل عنه حكمه» بل أوجبت منته تترتيياً في 
العقول والنفوس. واقتضت قسمته أن يرفع» pean‏ فوق Jed oS an‏ 
بَعْضهُمْ Lat‏ سحْرِياً # وَرَحْمَةُ EUG‏ خَيْرٌ MESA LE‏ فرحمة الله الكبرى 
هي النبوة والرسالة. وذلك خير مما يجمعون بعقولهم المختالة. 
Beales‏ فر اسان فمنهم أصحاب البددة, ومنهم أصحاب 
er‏ ومنهم أصحاب التناسخ . ۱ 
| — أصحاب 32d)!‏ 
ومعنى «البد» عندهم شخص في هذا العالم لا بولد» ولا يتكح., ولا یطعم» 
ولا یشرب ولا يهرم. ولا یموت. وأول «بد» ظهر في العالم اسمه «شاکمین»(*) 
وتفسیره: السید الشریف. ومن وفت ظهوره إلى وقت الهجرة خمسة آلاف سنة. 
قالوا : ودون مرتبة البد مرتبة «البودیسعیة»(*) ومعناه الانسان الطالب سبیل الحق» 
وانما يصل إلى تلك المرتبة بالصبر والعطية وبالرغبة فیما يجب أن یرغب فيهء 
وبالامتناع والتخلي عن الدنياء والعزوف عن شهواتها ولذاتهاء والعفْة عن محارمهاء 
والرحمة على جميع الخلق, وبالاجتناب عن الذنوب العشرة: قتل کل ذي روح» 


(۱) وقي نسخة «من لا يساويه خبره» dy‏ نسخة ثانية «من لا يساوي خبره». 
(۲) سورة إبراهيم : الآية ۱۱. 

9) سورة الزخرف: الاية ۳۲. 

)٤(‏ وفي نسخة «شاکین» dy‏ رواية انية وشاكيموني». 

(0) وفي نسخة والبرديسعية», ` 


۳ 


مسجت ا و RE‏ ا ا سیب ee‏ نت NE‏ ا 


واستحلال أموال الناس» والزنا والكذب. والنميمة, والبذای والشتی وشناعة 
الألقاب» والسفه والجحد لجزاء الآخرة» وباستكمال عشر خصال: إحداها: 
الجود والکرم والثانية: العفو عن المسيء. ودفع الغضب بالحلم, والشالشة: 
التعفف عن الشهوات الدنيوية, والرابعة : الفكرة في التخلص إلى ذلك العالم 
الدائم الوجود من هذا العالم الفاني» والخامسة: رياضة العقل بالعلم والادب 
وكشرة النظر إلى عواقب الأمور والسادسة : القوة على تصريف النفس في طلب 
العلیات. والسابعة: لين القلب وطيب الكلام مع كل آحد. والثامئة: حسن 
المعاشرة مع الإخوان بإيثار اختيارهم على اختيار نفسه» والتاسعة : الإعراض عن" 
الخلق بالكلية والتوجه إلى الحق بالكليةء والعاشرة: بذل الروح شوقا إلى الحق. 
ووصولاً إلى جناب الحق . 

وزعموا أن 35.41 آتوهم على عدد الهياكل من نهر الکنك» وأعطوهم العلوم 
وظهروا لهم في أجناس وأشخاص شتی. ولم يكونوا يظهرون إلا في بيوت الملوك 
لشرف جواهرهم, وقالوا: ولم يكن بینهم اختلاف led‏ ذکر عنهم من أزلية العالم 
وقولهم في الجزاء على ما ذكرناء وانما اختص ظهور البددة بارض الهند لكثرة 
ما فیها من خصائص التربة والإقليم » ومن فيها من أهل الرياضة والاجتهاد» ولیس 
يشبه البد على ما وصفوه إن صدقوا في ذلك إلا بالخضر الذي یثبته آهل الاسلام. 

۲ - أصحاب الفکرة والوهم 

وهؤلاء أعلم منهم بالفلك والنجوم واحکامها المنسوبة إليهم» وللهند طريقة 
تخالف طريقة منجمي الروم والعجم؛ وذلك آنهم یحکمون آکثر الاحکام باتصالات 
الشوابت دون السیارات. وینششون الأحكام عن خصائص الکواکب دون طبائعها 
ويعدون زحل السعد الأكبر» وذلك لرفعة مکانه» وعظم جرمه» وهو الذي يعطي 
العطايا الكلية من السعادة, والجزئية من النحوسة» وكذلك سائر الكواكب لها 
طبائع وخواص. فالروم يحكمون من الطبائع» والهند يحكمون من الخواص» 
وكذلك طبهم »فإنهم یعتبرون‌خواص الأدوية دون طبائعهاء والروم تخالفهم في ذلك. 
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وهؤلاء أصحاب الفکرة یعظمون الفكرء ریتولون هو المتوسط بين المحسوس 
والمعقول» فالصور من المحسوسات ترد عليه والحقائق من المعقولاات ترد عليه 
أيضا . فهو مورد العلمین من العالمین» فیجتهدون کل الجهد حتی یصرفوا الوهم 
والفکر عن المحسوسات بالریاضات البلیغت والاجتهادات المجهدة حتى إذا تجرد 
الفکر عن هذا العالم تجلی له ذلك العالم» فربما یخبر عن مغیبات الاحوال» وریما 
يقوى على حبس الأمطان وربما يوقع الوهم على رجل حي فيقتله في الحال» 
ولا يستبعد ذلك فان للوهم أثراً عجيباً في تصريف الأجسام والتصرف في النفوس . 
أليس الاحتلام في النوم تصرف الوهم في الجسم؟ أليست إصابة العين 
تصرف الوهم في الشخص؟ أليس الرجل يمشي على جدار مرتفع فيسقط في 
الحال ولا يأحذ من عرض المسافة في ا سوق ماأخحذه ؛ على الأرض 
المستویة؟ . 
والوهم جر سل اعا مجیاء ول کات اد ی متها د 
لثلا يشتغل افر دارم بالمحسوسات ومع التجرد إذا اقترن 2 آخر اشتر 
في العمل خصوصاً إذا كانا مثققين غاية الاتفاق . 
ولهذا كانت عادتهم إذا دهمهم امر أمر أن يجتمع أربعون رجلا من المهذبين 
المخلصين المتفقين على رأي واحد في الإصابة» فيتجلى لهم المهم الذي 
يهضمهم ives‏ ویندفع عنهم البلاء الملم الذي یکادهم ثقله ومنهم البكرنتينية 
يعني المصفدين بالحدید» وسنتهم حلق الرؤوس واللحی. وتعرية الأجسام ما خلا 
العورة» وتصفید البدن من أوساطهم إلى صدورهم لثلا تنشق بطونهم من كثرة العلم 
وشدة الوهم وغلبة الفكر. ولعلهم رأوا في الحدید خاصية تناسب الأوهام ؛ وال 
فالحدید كيف یمنع انشقاق البطن؟ وكثرة العلم كيف توجب GOSS‏ 
(۱) ولیس من سنہم أن یعلسوا أحد ولا یکلموه دون أن یدخل في دینهم. ويأمرون من یدخل في دينهم 
وتصفیدهم آنفسهم من أوساطهم إلى صدورهم GAT ID‏ بطونبم زعموا من كثرة العلم وغلبة الفکر. 
(الفهرست لابن الندیم ص 489). 


وقد ذكرنا مذاهب التناسخية. وما من ملة من الملل إلا وللتناسخ فيها قدم 
راسخ» وإنما تختلف طرقهم في تقرير ذلك. LAG‏ تناسخية الهند فأشد اعتقاداً 
لذلك؛ لما عاينوا من طبر يظهر في وقت معلوم» فيقع على شجرة معلومة فییض 
ویفرخ. ثم إذا تم نوعه بفراخه حك بمنقاره ومخالبه. فتبرق منه نار تلتهب فیحترق 
الطير» ویسیل منه دهن یجتمع في أصل الشجرة في مغارة. ثم إذا حال الحول 
وحان وقت ظهوره انخلق من هذا الدهن مثله طير فیطیر ویقم على الشجرة 
وهو Tal‏ كذلك . قالوا: فما مثل الدنیا وأهلها في الادوار والاکوار إلا كذلك . 


قالوا: وإذا كانت حرکات الأفلاك دورية فلا محالة يصل رأس الفرجار(۱) إلى 
ما بدأ ودار دورة ثانية على الخط الأول. آفاد لا محالة ما آفاد الدور الأول» 
إذلا اختلاف بين الدورین حتی یتصور اختلاف بين الأثرين» فان المژشرات عادت 
كما بدأت» والنجوم والأفلاك دارت على المرکز الأول وما اختلفت ابعادها 
واتصالاتها ومناظراتها ومناسباتها بوجه» فیجب أن لا تختلف المتأثرات البادیات منها 
بوجه» وهذا هو تناسخ الأدوار والأكوارء ولهم اختلافات في الدورة الکبری؛ کم 
هي من السنین؟ وأكثرهم على آنها ثلائون آلف سنة» وبعضهم على آنها ثلائمائة 
آلف سنة وستین ألف سنه. وانمایعتبرون في تلك الأدوار سير الشوابت 
لا السيارات» وعند الهند آکثرهم : أن الفلك مركب من الماء والنار والريح» وأن 
الکواکب فيه نارية هوائية. فلم تعدم الموجودات العلوية إلا العنصر الارضي 


)۱ الفرجار: البرکار يقال خط فرجاري أي مستدیر . 
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أصحاب الروحانيات 
ومن أهل الهند جماعة أثبتوا متوسطات روحانية يأتونهم بالرسالة من عند الله 
عز وجل في صورة البشر من غير كتاب» فيأمرهم بأشیای وينهاهم عن أشياء» ويسن 
لهم الشراشع» ويبين لهم الحدود. 


وإنما يعرفون صدقه بتنزهه عن حطام الدنيا واستغنائه عن الأكل والشرب 
والبعال(۱). 


١-الباشنوية‏ 
زعموا أن رسولهم ملك روحاني نزل من السماء على صورة بشرء فأمرهم 
بتعظيم النار وأن يتقربوا إليها بالعطر والطيب والأدهان والذبائح . ونهاهم عن القتل 
والذبح إلا ما كان QW‏ وسن لهم أن يتوشحوا بخيط يعقدونه من مناكبهم الأيامن 
إلى تحت شمائلهم ونهاهم أيضاً عن الكذب وشرب الخمرء وأن لا يأكلوا من 
أطعمة غير ملتهم ولا من ذبائحهی وأباح لهم الزنا لثلا ینقطع النسل . 


وآمرهم أن یتخذوا على مثاله صنماً يتقربون إليه ویعبدونه ویطوفون حوله کل 
يوم ثلاث مرات بالمعازف) والتبخير والغناء والرقص» وأمرهم بتعظیم البقرة) 
والسجود لها حيث رأوهاء وأن يفزعوا في التوبة إلى التمسح بهاء وأمرهم أن 
لا يجوزوا نهر كنك . 


)١(‏ البعال: النكاح» ومنه الحديث في یام التشريق: إا أيام أكل وشرب وبعال. والباعلة: المباشرة. 
(اللسان مادة بعل) . 

(۲) المعازف الواحد معزف: وهو آلة طرف كالطنبور والعود والقيثارة . 

(۳) فالهندوس يقدسون البقر» ويتركونه طليقاً يجوب أمهات الطرق في غير حصرء لإجلاله وتقديسه في 
نفوسهم وهم يعدون قتل البقرة بل ضریها جرماً شنيعاً لا يختفر. 


VV 


"-الباهودية 

زعموا أن رسولهم ملك روحاني على صورة بشر اسمه باهود. أتاهم 

وهو راکب على ور على رأسه إكليل مكلل بعظام الموتى من عظام الرژوس 
ومتقلد من ذلك بقلادة» وبإحدى يديه قحف( انسان» وبالأخرى مزراق) 


ذو ثلاث سعب . 


يأمرهم بعبادة الخالق عز وجل وبعبادته معه» وأن یتخذوا على مشاله صئماً 
يعبدونهء وأن لا يعافوا شیا of,‏ تکون الأشياء كلها في طريقة واحدة؛ لأنها جميعاً 
صنع الخالق عز وجل. وأن يتخذوا من عظام الناس قلائد يتقلدونها وأكاليل 
يضعونها على رژوسهم. وأن يمسحوا أجسادهم ورژوسهم cole Jl,‏ وحرم علیهم 
الذبائح والنكاح وجمع الأموال. وأمرهم برفض الدنياء ولا معاش لهم فيها إلا من 
الصدقة . 

“" الکابلی2) 

زعموا أن رسولهم ملك روحاني يقال له شب أتاهم في صورة بشر 
متمسح بالرماد على رأسه قلنسوة من لبود أحمر طولها ثلاثة آشبار. مخيط عليها 
صفائح من قحف الناس» متقلد قلادة من أعظم مايكون» متمنطق من ذلك 
بمنطقه» متسوّر منها بسوار» متخلخل منها بخلخال» وهوعريان» فامرهم أن يتزينوا 
بزینته» ويتزيوا بزيه» وسن لهم شرائع وحدوداً. 


(۱) القحف: العظم الذي فوق الدماغ . 

(۲) الزراق من الرماح : رمح قصير وهو أحف من BGAN‏ وقد زرقه بالزراق زرقا إذا طعنه أو رماه به. 

(1D‏ الكابلية: نسبة إلى كابيلاء مؤسس مذهب ساميكهياء وقد عاش في القرن السادس قبل الميلاد. ومعنى 
كلمة ساميكهيا التعدد لقول كابيلا بالتعدد الذي لا يتناهى في النفوس» وهو مذهب إلحاديء لا يعترف 
بإله مسيطر متصرف في الكون؛ وإغا يرى أن هناك by,‏ عاماً أوعالاً من الأرواح غير محدد ولا متناه. 

. وفي نسخة «شيواء وهوإله الابادق وان شئت فقل له التحول وهو إله الحياة والموت‎ )٤( 
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:-البَهَادونيّة 

قالوا: إن بهادون كان ملكاً عظيماً List‏ في صورة إنسان عظیم . وكان له 
أخوان قتلاه وعملا من جلدته الأرض» ومن عظامه الجبال ومن دمه البحار. وقيل : 
هذا رمز والا فحال صورة الإنسبان لا تبلغ إلى هذه الدرجة» وصورة «بهادون» 
راكب على دابة» كثير شعر الراس؛ قد أسبله على وجهه. وقد قسم cash‏ علي 
جوانب رأسه قسمة مستوية؛ وأسبله كذلك على نواحي الرأس قفا ووجهاء وأمرهم 
أن يفعلوا كذلك» وسن لهم أن لا يشربوا الخمرء واذا رأوا امرأة هربوا منهاء وأن 
يحجوا إلى جبل يدعى جورعن» وعليه.بيت عظيم فيه صورة بهادون. ولذلك البيت 
OGL.‏ لا يكون المفتاح إلا بأيديهم فلا يدخلون إلا بإذنهم» وإذا فتحوا الباب 
سدوا أفواههم حتى لا تصل أنفاسهم إلى الصنم . ويذبحون له الذبائح ويقربون له 
القرابين» ويهدون له الهداياء وإذا انصرفوا من حجهم لم يدخلوا العمران في 
طریقهم. ولم ينظروا إلى محرم. ولم يصلوا إلى أحد بسوء وضرر من قول وفعل . 


: الفصل الثالث 
عبدة الکواکب ۱ 
ولم ینقل للهند مذهب في عبادة الکواکب إلا فرقتان توجهتا إلى النیرین 
الشمس والقمر. ومذهبهم في ذلك مذهب الصابئة في توجههم إلى الهیاکل 
السماوية دون قصر الربوبية والإلهية عليها. ٠‏ 
١‏ عبدة الشمس 
زعموا أن الشمس ملك من الملائكة» ولها نفس وعقل» ومنها نور الكواكب 
وضياء العالم» وتكون الموجودات السفلية. وهي ملك الفلك» فتستحق التعظيم 


)١( '‏ السدنة الواحد سادن: وهو خادم الكعبة وبيت الأصنام . 
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والسجود والتبخير والدعای وهؤلاء يسمون الدینیکیتیة(» أي عباد الشمس» ومن 
سنتهم أن اتخذوا لها صنماً بيده جوهر على لون النار» وله بيت خاص قد پنوه 
باسمه ووقفوا عليه ضياعاً وقرباناً وله سدنة وقوام» فیأتون البيت ویصلون ثلاث 
cols‏ ويأتيه أصحاب العلل والأمراض فیصومون له ویصلون. ويدعون ويستشفون 
به. 
۲-عبدة = 
زعموا أن القمر ملك من الملائكة بستحق التعظیم والعبادة» وإليه تدبير هذا 
العالم السفلي والأمور الجزئية فيه» ومنه نضج الأشياء المكتوبة وإيصالها إلى 
کمالها. وبزيادته ونقصانه تعرف الأزمان والساعات» وهو تلو الشمس وقرينهاء ومنها 
نوره. وبالنظر إليها تكون زيادته ونقصانه» وهؤلاء يسمون الجندريكينية ؛ أي عباد 
القمر. ومن سنتهم أن اتخذوا له صنماً على شكل عجل يجره أربعة» وبيد الصنم 
جوهر» ومن دينهم أن يسجدوا له ويعبدوه» وأن يصوموا النصف من كل شهر 
ae‏ حتى يطلع القمر ثم يأتون صنمه بالطعام والشراب واللبن» ثم يرغبون 
ليه وينظرون إلى القمر ويسألونه حوائجهم. فإذا استهل الشهر علوا السطوح 
th‏ الدخن ودعوا عند رؤيته ورغبوا إليه. ثم نزلوا عن السطوح إلى الطعام 
والشراب والفرح والسرورء ولم ينظروا إليه إلا على وجوه حسنة؛ وفي نصف الشهر 
إذا فرغوا من الافطار أخذوا في الرقص واللعب بالمعازف بين يدي الصنم والقمر. 


(۱) وملة الدينكيتية وهم عبدة الشمس :۰ وقد اتخذوا ها صن على عجل» وقوائم العجلة أربعة آفراس» 
وبید الصنم جوهر على لون cull‏ ويزعمون أن الشمس ملك الملائكة یستحق العبادة والسجود. فهم ; 
پسجدون هذا الصنم وبطوفون حوله بالدخن والمزاهر والمعازف, (انظر الفهرست لاہن ا 
ص 188). 


۹۰ 


الفصل الرابع 


عبدة الأصنام 

إعلم أن الأصناف التي ذكرنا مذاهبهم يرجعون آخر الأمر إلى عبادة الاصنام 
إذ كان لا يستمر لهم طريقة إلا بشخص حاضرء ينظرون إليه ويعكفون عليه» وعن 
هذا اتخذت أصحاب الروحانيات والكواكب أصناماً زعموا أنها على صورتها؛ 
وبالجملة وضع الأصنام حيث ما قدروه إنما هوعلی معبود غائب حتى يكون الصنم 
المعمول على صورته وشكله وهياته نائباً منابه وقائماً مقامه» وإلا فنعلم قطعاً أن 
عاقلا ما لا ينحت جسماً بيده ويصوره صورة ثم يعتقد أنه إلهه وخالقه» وإله الكل 
وخالق الكل ؛ ]3 كان وجوده مسبوقاً بوجود صانعه» وشکله یحدث بصنمة ناحته. 


لکن القوم لما عکفوا على التوجه إليهاء كان عکوفهم ذلك عبادت, وطلبهم 
الحوائج منها إثبات إلهلية لهاء وعن هذا کانوا یقولون: PEE Ly‏ إل Ug‏ 
إلى الله ری OG‏ فلو کانوا مقتصرین على صورها في اعتقاد الربويية والالهية لما 
تعدوا عنها إلى رب ALT‏ 

۱- الاک الب ۱2) 

لهم صنم یدعی مهاکال له آربع آید» کثیر شعر الرأس سبطهاء وبإحدى يديه 
ثعبان عظیم فاغر cold‏ وبالاعری عصاًء وبالثاللة راس انسان وبالید الرابعة قد دفعها 
وفي أذنيه حیتان کالقرطین» وعلی جسده ثعبانان عظیمان قد التفا علیه» وعلی رأسه 
إكليل من عظام القحف. وعلیه من ذلك oda‏ یزعمون أنه عفريت يستحق العبادة 
لعظمة قدره. واستجماعه الخصال المحمودة المحبوبة والمذمومة من الاعطاء 
والمنع والاحسان والاساءة. وأنه المفرّع لهم في حاجاتهم وله بیوت عظام بارض 
الهند ینتابها fal‏ ملته في کل يوم ثلاث مرات؛ یسجدون له ویطوفون به» ولهم 


(۱) سورة الزمر: YEN‏ 
(۲) لزید من الاطلاع راجع الفهرست لابن النديم ص ٤۸۸‏ . 
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موضع يقال له اختر؛ فيه صنم عظيم على صورة هذا الصنمء يأتونه من كا 
موضع ويسجدون له هناك. ويطلبون حاجات الدنياء حتى إن الرجل يقول له فيم 
ال زوجني فلانة» وأعطني كذاء ومنهم من يأتيبه فيقيم عنده الأيام SU,‏ 
لا یذوق Hd‏ یتضرع إليه» ویسأله الحاجة حتی إنه ربما ينفق . 


۲ال ۰ 3 i‏ 
ومن ذلك البركسهيكية ؛ من سننهم أن يتخذوا لأنفسهم صنماً يعبدونه ویقربو 
له الهدايناء وموضع متعبدهم له أن ينظروا إلى باسق الشجر وملتفه مشل الشحج 
الذي يكون في الجبال فيلتمسون منها آحسنها وأطولهاء فيجعلون ذلك الموضه 
موضع متعبدهمء ثم يأخذون ذلك الصنم فیاتون شجرة عظيمة من ذلك الشم 

فینقبون فيها موضعاً فيركبونه فيها فيكون سجودهم وطوافهم نحو تلك الشجرة. 
a‏ 

5 ذلك الدهكينية» من سنتهم أن يتخذوا Line‏ على صورة امرأة» وفوق 
رأسه تاج» وله أيد كثيرة» ولهم عيد في يوم من أيام السنة. عند استواء الليل والنهاد 
ودخول الشمس الميزان» فيتخذون في ذلك اليوم عريشاً عظيماً بين يدي ذللك 
الصنم» ویقربون إليه القرابين من الغنم وغيرهاء ولا یذبحونها ولكن Dg pty‏ 
أغناقها بين يديه بالسيوف ويقتلون من أصابوا من الناس قرباناً بالغيلة حتى ينقضيي 
عيدهم» وهم مسيئون عند عامة الهند بسبب الغيلة . 

؛ ‏ الحلهكيّة » أى عباد All‏ 
G Oe ah oa,‏ سناد العام رو GALA‏ ور اة 


)\( 0 يقدسون الماء وقد جعلوا لكل معيل ae‏ مقدساٌ بتكن فيه الرجال aoa‏ والاولااد ‏ 


عل اس لا ta‏ عل محر من اتحرل. وتغص تلك الضفاف باحجیج في الأعياد gw ~ dey‏ 


“NAY 


وأنه fol‏ كل شيء. وبه كل ولادة ونم ونشوء وبقاء» وطهارة وعمارة» وما من 
عمل في الدنيا إلا وهو محتاج إلى الماء. 

فإذا أراد الرجل عبادته تجرد وستر عورته ثم دحل الماء إلى وسطه فيقيم 
ساعة أو ساعتين أو أكش» ویأخذ ما أمكنه من الرياحين فیقطعها صغاراً ويلقي فيه 
بعضها بعد بعض وهو يسبح ويقرأء ولذا آراد الانصراف حرك الماء بيده» ثم خذ 
منه فنقط به رأسه ووجهه وسائر جسده خارجاً» ثم سجد وانصرف. 

eZ List o‏ أى ole‏ النار 

ومن ذلك الأكنواطرية”“: أي “stu ce‏ زعموا أن النار أعظم العناصر 
lye‏ وأوسعها he‏ وأعلاها مكاناً. وأشرفها Lape‏ وأنورها ضياء واشراق 
والطفها جسماً وكياناً. والاحتياج إليها أكثر من الاحتياج إلى سائر الطباشع» ولا کون 
في العالم إلا بها ولا حياة ولا نموء ولا انعقاد إلا بممازجتها. 

وانما عبادتهم لها أن یحفروا آخدودا 5 في الارض. ويؤججوا الدار فيه ؛ 
لم لایدعون طعاماً fu‏ ولا شراباً لطيفاًء ولاثوباً Feu‏ ولا ati ibe‏ 
ولا Lage‏ نقياً إلا طرحوه فيها تقرباً إليها وتبركاً بهاء وحرموا إلقاء النفوس فيهاء 
وإحراق الأبدان بها خلافاً لجماعة أخرى من زهاد الهند. 

وعلى هذا المذهب أكثر ملوك الهند وعظمائهاء يعظمون النار لجوهرها 
تعظيماً بالغاً ويقدمونها على الموجودات كلها . 

ومنهم زهاد وعباد يجلسون حول النار صائمين يسدون منافسهم حتى لا يصل 
إليها من أنفاسهم نفس صدر عن صدر محرم . 

وسنتهم : الحث على الأحلاق الحسنة» والمنع من آضدادها؛ وهي 
الكذب» والحسد والحقد. واللجاج, والبغي» والحرص والبطر فإذا تجرد الانسان 
عنها قرب من النار» وتقرب إليها. 


رت ویقال لهم (مك) أي الجوس. (تحقيق ما للهند حن مقولة ص 088) : 


۳ 


حكماء اند 


كان لفيثاغورس الحكيم اليوناني تلميذ يدعى قلانوس قد تلقى الحكمة 
من وتلمذ له. ثم صار إلى مدينة من مدائن الهند » وأشاع فيها مذهب فیثاغورس. 

وكان برخمنين وها حي الذهن, نافل البصيرة› صائب الفكرء راغباً في 
معرفة العوالم العلويةء قد Jef‏ من قلانوس الحكيم حکمته. واستفاد منه علمه 
وصنعته . فلما توفي قلانوس ترأس برخمنین عَلى الهند كلهم» فرغب الناس في 
تلطيف الأبدان وتهذيب الأنفس. وكان يقول: أي امریء هذب نفسه وأسرع 
الخروج عن هذا العالم الدنس» وطهر بدنه من آوساخحه ظهر له كل شي ء وعاين 
كل غاثب. وقدر على كل متعذر. وكان محبوراً مسروراً. ملئذاً Latte‏ لایمل 
ولايكل. ولا يمسه نصب ولا Mapas‏ > فلما نهج لهم الطريق واحتج عليهم 
بالحجج المقنعة ؛ ¢ اجتهدوا اجتهادا شدیدل وكان يقول ‘Lat‏ إن ترك لذات هذا 
العالم هو هو الذي یلحقکم بذلك العالم حتی تتصلوا به وت تنخرطوا في سلکه» وتخلدوا" 
في لذاته ونعیمه فدرس أهل الهند هذا القول ورسخ في عقولهم . 

۱ - اختلاف اهنود بعد وفاة Oy‏ 

ثم توفي عنهم برخمنین وقد د تجسم القول في عقولهم لشدة الحرص والعجلة 
في اللحاق بذلك العالم فافترقوا فرقتين ؛ 

فرقة قالت: إن التناسل في هذا العالم هو الخطأ الذي لا خطأ أبين منهء 
إذ هو نتيجة اللذة الجسدانية, وثمرة النطفة الشهوانية فهر حرام» وما يؤدي إليه من 
الطعام اللذیذ والشراب ا وکل مایهیج الشهوة واللذة الحيوانية, وينشط 
القوة البهيمية فهو حرام ایض فاكتفوا بالقليل من الغذاء على قدرماتبت : 


)1( النصب واللغوب: التعب والإعياء. 
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أبدانهم, ومنهم من كان لا يرى ذلك القليل أيضاً ليكون لحاقه بالعالم الأعلى 
أسرع؛ ومنهم من إذا رأى عمره قد تنفس ألقى بنفسه في النار» تزكية لنفسه» 
وتطهيراً لبدنه» وتخليصاً لروحه. ومنهم من يجمع ملاذ الدنيا من الطعام والشراب 
والكسوة فيمثلها نصب عينيه لكي يراها البصر وتتحرك نفسه البهيمية إليها فتشتاقها 
وتشتهيهاء فيمنع نفسه عنها بقوة النفس المنطقية حتى يذبل البدن وتضعف 
النفس» وتفارق البدن لضعف الرباط الذي كان يربطها به. 


وأما الفريق الآخر: فإنهم كانوا يرون التناسل والطعام والشراب وسائر اللذات 
بالقدر الذي هو طريق الحق حلالا . 

وقليل منهم من يتعدى عن الطريق ويطلب الزيادة. 

وكان قوم من الفريقين سلكوا مذهب فيثاغورس من الحكمة والعلم فتلطفوا 
حتى صاروا يظهرون على ما في أنفس أصحابهم من الخير والشر» ويخبرون بذلك 
فيزيدهم ذلك حرصاً على رياضة الفكرء وقهر النفس الأمارة بالسوی واللحوق 
بما لحق به أصحابهم . ۱ 

ومذهبهم في الباري تعالى cae geal‏ :إل ان بیدا ما بره 
لثلا يراه إلا من استأهل رؤيته واستحقها كالذي يلبس في هذا العالم جلد حیوان 
فإذا خلعه نظر إليه من وقع بصره عليه» وإذا لم يلبسه لم يقدر أحد من النظر إليهء 
ويزعمون أنهم كالسبايا في هذا العالم» فإن من حارب النفس الشهوية حتى منعها 
عن ملاذها فهو الناجي من دنيات العالم السفلي» ومن لم يمنعها بقي أسيراً في 
بدنها؛ والذي يريد أن يحارب هذا أجمع فإنما يقدر على محاربتها بنفي التجبر 
والعجب. وتسكين الشهوة» والحرص» والبعد عما يدل عليها ويوصل إليها. 

؟ ‏ الإسكندر في الهند 

LS,‏ وصل الإسكندر إلى تلك الديار وأراد محاربتهم صعب عليه افتتاح مدينة 

أحد الفريقين» وهم الذين كانوا يرون استعمال اللذات في هذا العالم بقدر القصد 
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الذي لا يخرج إلى فساد البدن» فجهد حتى فتحهاء وقتل منهم جماعة من أهل 
الحکمة. فكانوا يرون جثث قتلاهم مطروحة كأنها جثث السمك الصافية النقية التي 
الباقین . 


والفریق الثاني وهم الذين زعموا أن لا خير في اتخاذ النساء والرغبة في النسل 
ولا في شيء من الشهوات الجسدانية کتبوا إلى الاسکندر کتابا مدحوه فيه على حب 
الحكمة وملابسة العلم» وتعظیم أهل الراي والعقل والتمسوا منه حكيماً یناظرهم 
فنفذ إليهم واحداً من الحکماء فنضلوه() بالنظر» وفضلوه بالعمل فانصرف 
. الاسکندر عنهم ووصلهم بجوائز سئيّة وهدایا كريمة» فقالوا إذا كانت الحكمة تفعل 
بالملوك هذا الفعل في هذا العالم» فکیف إذا لبسناها على ما يجب لباسهاء 
واتصلت بنا غاية الاتصال؟ ومناظراتهم مذكورة في کتب أرسطوطاليس . 
* * % 
ومن سنتهم إذا نظروا إلى الشمس قد أشرقت سجدوا لها وقالوا: ما أحسنك 
من نور وما أبهاك وما أنورك لا تقدر الأبصار أن تلتذ بالنظر اليك. فان كنت أنت 
النور الأول الذي لا نور فوقك فلك المجد والتسبيح» وإياك نطلب وإليك نسعى 
لندرك السكن بقربك وننظر إلى إبداعك الأعلى» وان كان فوقك وأعلى منك نور 
آخر أنت معلول له فهذا التسبيح وهذا المجد له وإنما سعينا وتركنا جميع لذات 
هذا العالم لنصير مثلك. ونلحق بعالمك. ونتصل بساكنك. وإذا كان المعلول بهذا 
البهاء والجلال؛ فكيف يكون بهاء العلة وجلالها ومجدها وكمالها؟ فحق لكل طالب 
أن يهجر جمیم الملذات فيظفر بالجوار بقربه. ويدخل في غمار جنده وحزبه . 
© ا نيا 


(۱) نضله: سبقه وغلبه في النضال. 


“vA 


هذا ما وجدته من مقالات fal‏ العالم ونقلته على ماوجدته» فمن صادف 
فيه Sue‏ في النقل فأصلحه؛ أصلح الله عز وجل بفضله حاله» وسدد أقواله 
وأفعاله» وهو حسبنا ونعم الوکیل . 

والحمد لله رب العالمین» وصلواته على سيد المرسلين محمد المصطفى 
aly‏ الظيبين الطاهرین» وصحابته الاکرمین؛ وسلم تسلیماًکثیر. 
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الفهارس 


)1( فهرس الأعلام. 


)1( فهرس الأحاديث النبوية. 
(۳) فهرس الآيات القرآنية . 
)٤(‏ فهرس الملل والنحل. 
)9( فهرس الصادر والمراجع . 
)1( فهرس الموضوعات. 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are ap 


فهرس الأعلام 


)( 

آدم : ۳ ۲۶ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰4۸ اه ۰۵۲ 
۶۱ ۷ ۰۲4۸ ۰۳۵۰۸ ۰۲۵۹ 
۲۳ ۰۲۱۳ ۰۲۷۸ ۰۲۹۶ ۰۳۳۷ 
۵٩۲ ۰۵۷۹ ۳‏ 

الادمي: 4۲ ۷ 

آزر روالد اللبي إبراهيم): ۰۱۲۷۲ PUY‏ 

آپاسپس : ۳۹۸ 

1۸۵ نراة:‎ Uf 

إسراهيم عليه السلام : ۷ ۲ ۰۵۱ 
۷ ۰۲۹۸ ۰۲۵۳ ۰۳۷6 ۰۲۷۳ 
۶ ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ ۰۳۱۲ ۰۳۵۳ 
۲ ۰۳۱۶ كلاف GOAT‏ ۰۵۹۱ 
۰ ۱۰۱ 

إبراهيم (رأس البراهمة): ٠٠۲‏ 

إبراهيم بن الحسن بن الحسن: ۰۱۸۰ ۱۸۲ 

إبراهيم بن سعيد: ۲۲۳ 

إبراهيم بن السندي: ۸۳ 

إبراهيم بن سيار النظام : ۰4۲ ۷ ولا 

إبسراهيم بن عبد اللدبن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب: ۳۸ 


إبراهيم بن محمد الژمام : ۰۱۷۸ ۲۲۳ 
إبرهة الاشرم (صاحب الفیل): ۵۸ ۵۸۷ 
ol‏ جرموز: ۳۵ 


ف 


ابن الرارندي : ۰۸۵ ۸۹ 111 ۲۱۱ 

ابن سماعة das)‏ بن سماعة التميمي) : fo‏ 

ابن النعمان: 519 

أبو إبراهيم بن بجیی المزني: YEE‏ 

أبو إسحق الإسفرائيني: 16 ۱۱۳ 

أبو إسحلق السبيعي : ۲۲4 

A4 cA" ctf ۲ ابو بكر الاصم:‎ 

آبو پکر بن فورك : 14 

أبو بكر ثابت بن مرة احرانی: 4۸۸ 

أبو بكر رالصدیق): ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۶ 
COAT ۲ ۰ ۷ ۲ ۷۱‏ 
STA ۰۱۹ ۰۱٩۳ ۲ ۷‏ كمه 

أبو بكر محمد بن عبد الله بن شبیب البصري: 
ve‏ 

أبو بيهس افیصم بن جابسر: ۶ ۰۱8۵ 
۱1۸ 

أبوتمام پوسف بن محمد البسابوري : 4۸۸ 

أب ثوبان الرجی*: ANE‏ ۱۹۵ 

ابو ور (إبراهيم بن خالد الكلبي): VEE‏ 


ی 


عمس ی 


أبو الجارود زياد بن أبي زياد بن الملذر 
العبدي : ۳ IA‏ ملك VAM‏ 

أبو جعفر الإسكاني (محمد بن عبد الله): ۰4۲ 
۲۳ ۸۳ 

آبو جعفر الطوسي : ۳۳۹ 

أبو جعفر محمد بن علي : ۳۹ 

آپو حامد أحمد بن محمد الاسفزاري : 4849 

أبو حامد الروزني: ۵ YA\‏ 

أبو الحسن البصري : ۲ 1۶ 

أبو الحسن بن أبي الحسن البصري : 54 

أبو الحسن علي بن إسماعيل الاشعري : 6&8 
IA ۲ ۲ ۲ AF ۷‏ 
۳۶۹ ۲ 1644 

ves : امحسن العلبري‎ yl 

أبو الحسن محمد بن پوسف العامري : 1۹۰ 

أبو الحسين البصري : ۰۸۳ ٩٩ ۰٩۳‏ 

أبو الحسين الخياط: ۰4۳ ۸٩‏ 

أبو الحسين علي بن زید الأباض: ۱3۹۰ 

أبو الحسين كلثوم بن حبيب الهلبي : ۱۹٩‏ 

١١١ : الحسين محمد بن مسلم الصالحي‎ yf 

آبر حنيفة (النعمان بن ثابث): ۴ ۰۱48 
۹ ۰۱۸۶ ۰۱۸۹ ۰۲۲۳ ۰۲8۲ 
YEN ۵‏ 

أبو حالد الواسطي : ۰۱۸۵ 777 

أبر الخطاب الاسدي (محمد بن أبي زيلب 
الأجدع): "155١ oT chee‏ 

أبوذر الغفاري : ۶ V1‏ 

أبر زفر: 41(« AT‏ 

أبوزكريا يجيبى بن أصفح: ١١١‏ 

أبو زکربا يحيى بن عدي الصميري: ۰414 
۸۹ 

أبوزيد أحمد بن سهل البلخي : 4۸۸ 


AVY 


أبو سعید الانوي : ۲۹6 

ابر سلیمان السجزي : ۲۱ ۷۲ EAA‏ 
ابو سلیمان محمد بن معشر القدسي: EAA‏ 
آپو سهل اللوبختي : ۲۲۵ 

أبو الشعثاء : ۱۹ 

ابو شکر: ۱۱۷ 

آپرشمر: ۰۸۲ ۰۷۳ ۰۱۱۵ ۱۱۷ 

أبر طالب (عم اللبي (RE‏ ۱۱۹۰ 0۹۷ 
أو العباس السفاح: ۰۱۷۹ VAY‏ 

ابو العباس القلالسي: 46 ۱۱۵ 


أبو عبد الرهن بن مسلمة: ۱۲۰ 


ابو عبد الله الجدلي: ۲۲6 

أبو عبد الله بن مسلمة: ١١١‏ 

ابو عبد الله محمد بن إسماعيل النجاري : ۳۰ 

ابر عبد الله محمد بن كرام: ۰44 AYE‏ 
1 

أبو عبيدة بن اجحراح ۱٩۲۰:‏ 

أبو عثمان (عمرو بن بحر الحاحظ): 4۳ 

ابو عقوب البويطي : YEE‏ 

أبو Jo‏ أحمد بن محمد بن مسکویه : 1۸۹ 

أبو علي الجباني : CEE CET‏ ۰ ۰4۰ ال 
۳ ۸۶ 1546 

ابو علي الحسين بن عبد الله بن سينا: ۳۹6 


446٩4۰ ۰۶۷۹ ۰8۶۱۲۱ 88۸ ۶4‏ 
6 ۵۵۷ 
آبو عیسی ٍسحاق بن یعقوب الاصفهاني: 
YoY‏ 


أبو عيسى الوراق (محمد بن هارون): 5١71؛‏ 
۲۰ ۰۲۹۰ ۲۹۵ 

أبو الفرج المفسر: SAA‏ 

أبو فديك: 014 ver‏ 

10 كامل:‎ yl 


en‏ م ل a‏ رک a‏ چ ا 


ييه ج 


"ابو مب : ۷۲ 

آبو جالد : ۳ 

آبو حارب (الحسن بن سهل): 4۸٩‏ 

أبو مارب القمي : ۸۹ 

أبر محمد عبد الله بن تحمسد بن الحسسن 
الخالدي : ۱۱۱ 

١١١ مروان رغیلان بن مسلم):‎ yl 

آپو مسلم: ۳۸ 

أبو مسلم اطفراساني : )۰۱۵ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

أبو مطيع البلخي : 40 

ابو معاذ التومني: ۱5 

ابو العالي الجويني: ۰۱۱۱ ۱۱۳ 

ابو القدام : ۲۲4 

أبو منصور المجلي : ۰۳۱۹ ۲۱۱ 

ابو موسی الاشعري : ۰۳۵ ۰۱۰۱ ۱۳۳ 

أبو oy‏ الردار؛ ۲ 

أبر نصر (محمد بن محمد بن طسر خسان 
الفارابي) : 1۹۰ 

۱۲۱ هارون العبدي:‎ yf 

أبو هاشم بن محمد بن الحنفية: ۰۱۷4 ۰۱۷۵ 
۷ ۱۷۹ 

أبو هاشم (عبد السلام بن آبي علي الجبائي) : 
ATE‏ ا ان لحان NIA‏ 4 

yf‏ هاشم (عبد الله بن علي بن أبي طالب): 
۷ 54 

أبو الهذيل ردان بن المديل العلاف): 4۱ 
bY‏ فت كلت لاك VAT GVOV‏ 

أبو هشام (ابن الجبائي عبد السلام بن محمد بن 
عبد الوهاب): 5٠‏ 

أبو يعقوب الشحام : ۲ 1Y‏ 

أبسر يوسف يعقوب بن إسراهيم بن حمسد 
الفاضي : 159 ؛ YEO‏ 


۲۳ 


أبي بن كعب: ۰۱۱۳ ۱۹۱ 
أببقررس : ۸ ۲۵ 

أحمد امجيمي: ۱۳۰ 

أحمد بن الطيب السرخسي : ۸۹ 
أحمد بن الکیال: ۳ TI TIF‏ 
أحمد بن آپوب بن مانوس: ۷۰ 

۲۸۳ ۰۱۱۸ ۰۱۰۵ بن حنبل:‎ del 
Vo ۷ ۲ : أحمد بن خابط‎ 
47 أحمد بن علي الشطوي:‎ 

أحمد بن موسی بن جعفر : ۱۹۹ 

أحمد بن مجيى الراوندي: ۲۲۵ 
الاحف: ٠ ٠۳١‏ 

أخنس بن قیس : ۱۵۳ 

إدريس (علیه السلام): ۵۱ ۳۵۳ 
إدريس بن عبد الله استي: “١‏ 
أردشير بن دارا: ۰4۱۷ 444 
أردييهشث : ۰۲۸۵ ۲۸۷ 
أرسالارس: 4١١‏ 

آرسجانس (تلميل سقراط): 4١4‏ 
أرسطوطاليس؛ ۵۳۷ ۰۳۸۰ ۸۰۷ ۰4۱۱ 


۰8۱۵ ۰8۱4 ۰4۱۳ ۰4۱۳ ۱ 
۰888 ۰44۳ ۳۲۵ ۰۲۸ ۶ 
48۱۳ ۰4۱۲ ۰8۷۱۱ ۰84۵۷ ۰ 
۰8۸۱ ۰4۷۹ ۰8۷۷ ۰4۷۵ 4 
۰4۸۷ 0۸۵ EAL "مقف‎ ۲ 
WNT ۰ 
۲۵۹ : آرنوس‎ 


آرپوس : ۲۱۷ ۲۷۲ 

أساف بن عمرو: A۸0‏ 

أساف بن يعلي: OAS‏ 

أسامة بن زبد بن حارثة الكلبي : ۳۰ 
hah ۰‏ ۱ 


إسحلق بن جعفر الصادق: ۱۹۳ 
(سحق بن زید الحارث الانصاري : ۱۷۹ 
أسفندارمز: ۰۲۸۵ YAY‏ 

ال سکندر الأفروديسي : ۰8۷۷ SAY‏ 


الا سکن‌در الفدوی» ۳ ۳ CENE‏ 
CEVA ۰61۸ ۰8۱۷ ۲‏ ۰8۷۲ 
۱ ۳ 1114110 

الأسلوم اليالي: ۹۲ 

۲۵۳ ۰۲۸۸ إسماعيل (عليه السلام):‎ 
۵٩۹1 ۰۵۸۷ GOAT «0۵0۷4 «Yor 

إسماعيل بن جعفر الصادق: ۰۳۹ ۰۱۹۳ 
GNA‏ لال YY cT‏ 

إسماعيل بن سميع : ve‏ 

الاسواري (عمرو بن فايد): ۰4۲ ۷۲ 

الاشعث بن عميره الهمداني: ۱۷ 

الاشمث بن قيس الكندي : ۰۳۱ ۱۳۰ 

YAg أشيزريكا:‎ 

أطوسايس الكلبي : 117 

الاعثی (میمون بن فیس) : ۵٩۹7‏ 

الاعمش (سلیمان بن مهران الاسدي): ۲۲4 

۳٩۷ اعیانا:‎ 

آفراسیات (ملك تركي) : ۳۰۱ 

۳۰۱ ۲۸۲ : (oped آثار‎ Ley آفریدون‎ 

(EY ۰۳۸۷ ۰۳۷ ۰۳۱۸ آنلاطون:‎ 
۰8۱۵ ۰8۱8 ۰۱۳ ۰8۱۱ ۰ 
۰48۲ ۰۳۵ ۰۲۸ ۰:۳۶ ۳ 


6 ۰4۱۳ ۰۷۷ ۰:۸۲ ۰8۸۵ 146 
أفلاطون الثاني: 471۷ 
أفلوطين (الشيخ اليوناني): ۰46۳ 4۷۱ 
الانوه الاودي : 044 
آقراطیلوس : 4۱۳ 
اکسنوفانس : 1۱۷ 


AVE 


الألفان (رجل ادعى النبوة): ۲٠١‏ 

إلياس: ۲۰۳۲ 

أم عمرو: ۵۸6 

أمية بن آبي الصلت: ١وه‏ 

أنباذ قليس (حكيم يوناني): ۰۳۷۵ ۰۳۸۲ 
EYE ۰4۱۵ ۰۳۸۸ ۰۳۸۲۱ ۰۳۸۶ ۳‏ 

آنکساغورس (حکیم بوناني) : ۰۳۷ ۰۳۷۸ 
۷ 1۱۶ 

أنكسيمانس (حکیم يوناني) : ۰۳۷6 ۳۸۰ 

آنوشروان: ۰۲۹۶6 ۳۰۱ 

آهرین (اله الظلمة عند الفرس): ۰۲۷۹ 
YAY‏ 

أواذي: ۰۱۳۱۷ ۳۱۸ 

آورسزد (إله الور عند الفرس): ۰۲۸۵ 
۲ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

أوس بن حجر التميمي : 0۹6 

أوشهنك بن فراوك: YAY‏ 

أوقليدس (حكيم يوناني): 1۳۸ 

آرمییروس (شاعر يوناني صاحب الملاحم 
اليونانية) : ۰4۲۸ ۰4۳۰ ٩۳۱‏ 

أبراقليطس (حكيم يوناني): 1۳۰ . 


)~( 
الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب): ۰۱۰۷ 
١٠١‏ 
باهود (رأس الباهودية) : ٩۱۸‏ 
بختلصر: ۳۱ 
برخنین: "١5‏ 
برقليس: ۰4۷۷ ۰4۷۹ ٤۸۱ 48٠‏ 
برمنيدس الأصغر (تلميل سقراط): £10 
بري ديوانياخ (اسم شيطان): ۲۸۲ 
بزيغ بن موسی الحائك : ۲١١‏ 


بشر بن العتمر: ۰4۲ 0۷۸ ۸۲ 

بشر بن غیاث الريسي : AY ATT NS‏ 
11 

بشر بن مروان : ۱6۷ 

بطلیموس : ۰48۱ ۰414۱ ۵۳۵ 

بقراط رواضم الطب): ۰۳۷6 ۰:۳۲ ٤٠١‏ 

پلیارس : ۲۷۲ 

giv : بلیموس‎ 

بنيامين النهاوندي : ۲۵۹ 

بهادون (رأس البهادونية): 5:9 

بہرام بن هرمز بن سايور: ۲۹۰ 

مبمن : ۰۲۸۵ ۲۸۷ 

بہمن بن اسفنديار بن كشتاسب: 1۳۲ ٤٤١‏ 

بوران (بدت كسرى): ۳۰۱ 

بوطینوس : ۳۷ 

بولس الرسول: ۲٩۹۳‏ 

بولس الشمشاطي : ۳۷ 

بیان بن سمعان التميمي : ۱۱۷۲ ۱۷۷ 

بیان بن سمعان البهدي : ۳۷ 


پیودست : ۲۸۷ 
(ت) 
تالیس الملطي : c¥VE‏ ۰۳۸۰ ۰۳۲۸۲ ۰8۱۵+ 
ey)‏ 
(ث) 


ثامسطیوش: ۰8448 ۰48۵ ۰41۸ ۰4۱۱ 
۷ ۲ 1۸۳ 

ثاوفرسطیس (ابن أخ آرسطوطالیس): ۰40۷ 
AY ۵۹۵‏ 

ثاون (حکیم): CEVA‏ 4۸۲ 

تعلبة بن عامر: ۰۱۵۲ ۱۵۳ 


۳۹ 


ثمامة بن آشرس النميري : ۰4۳ AA CAE‏ 
ثوير بن آبي فاختة : ۲۲ 
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جابر الجعفي : ۲۲۶ 

جرجیس (فیلسوف سوفسطالي) : 2۱۳ 

جريبة بن الاشیم الأسدي : ۹۳ 

جعفر العسكري : 3 

جعفر بن حرب : ۰۲ ۷۳ء VAT CAT CAT‏ 

جعفر بن علي : ۹ ۲ Yry‏ 

VAT GAY ۰۱۷۳ OEY : جعفر بن مبشر‎ 

جعفر بن حمد الصادق: ۰۳۹ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ 
۹ ۳ محل ۰۱۹۱ ۰۱۹۷ 
۸ ۲۰۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۲۲۰ ۲۲۷ 

جم (أخ طمهورث): ۰۲۸۲ ۲۸۲ 

جهم بن صفوان: ۰86 ۰1۵ CAV‏ ۰۱۵ 
1° 


الجيهاني : ۲۸۵ 


رع 
حاتم الطائي : 0 
الحارث الأباضي : ۱۵۸ 
حارث الأعور: ۲۲۵ 
الحارث بن أسد الحاسبي : 46 ٠١١‏ 
الحارث بن عمیر: ۱۸۷ 
الحارث بن کعب: ۵٩۷‏ 
حارثة بن بدر الغداني: ۱۳۹ 
حازم بن علي: ۱۵۱ 
حبة العرني : ۲۲۵ 
حبیب بن أبي ثابت: ۲۲4 
حبيب بن مرة: ١5١‏ 
الحجاج بن عبيد الله (البرك): ۱۳۱ 


احجاج بن يرسف AS)‏ : ۰۱۳۹ ۱6۵ 
۷ ۱۸ 

حرقوص بن زهی لجل ۱۳6 

حرملة بن بجیی اللجيسي : ۲۲6 

VF VS cod ۲ : الحسن البصري‎ 

الحسن العسکري: 14١‏ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۰۳ 

الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طسالب: 
۳۸ 

الحسن بن زياد اللژلژي : VEO‏ 

الحسن بن زید بن حمد : ۱۸۹ 

اخسن بن صالح بن حي : ۰۱۸۷ ۱۸۹ 

الحسن بن علي : ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

الحسن بن علي بن أبي طالب: ۸ ۰4۱ 
IAA ۰ ۰ ۰ AVY ۷۱‏ 
FV TF 14۲۴‏ 

الحسن بن علي بن الحسين بن زيند بن عمر بن 
الحسين بن عل بن آبي طالب: ۱۸۹ 

الحسن بن عل بن فضال: ۲۰۰ 

الحسن بن علي بن محمد ابن الحلفية : ۱۷۵ 

الحسن بن عل بن محمد بن علي بن موسى 
الرضا: ۳٩‏ 

احسن بن محمد بن الصباح : ۶۹ ۲۸ 

الحسن بن محمسد بن علي بن أسي طسالب: 
۹ مدا 

الحسين الکرابسی : ١194‏ 

الحسين النجار: ۰16 ۰۱۰۰ ۱۱۲۱۱۰۱ 

الحسين بن إشكاب: ۲۲۵ 

الحسين بن الرقاد: ۰۱۵۰ ۱۵۱ 

الحسين بن عل بن آبي طالب: ۰۳۸ ۱۷۱ 
IAA ۰ ۲ ۱‏ 
clay‏ ۰۳ ۲۰۷ 


حفص الفرد: ۱۰۲ 


1۳۹ 


Converted by Tiff Combine - 


حفص بن أبي القدام : ۱۵۸ 
الحكم بن أمية: ۰۳۶4 ۷۱ 
ale‏ بن أبي سليمان: ١59‏ 
حمرة بن أدرك: ۱6۰ 

حنين بن إسحاق؛ 1۸۷ 
حراء: ۵۷۹ 


4 
خالد بن عبد الله الفسري : ۰۱۷۷ ۲۰۷ 
خديجة بنت خویلد : ۲۲۶ 
خرداد: ۰۲۸۵ YAY‏ 
خروسيبس ۰ 45١‏ 
خسرو (ملك فارسي): ۶۵ Fan‏ 
الخضر (عليه السلام): ۰۳۲۰۲ 5١4‏ 
خلف الخارجي ؛ ۱0۰ 
خيبر (يبودي اشتهر بحصله): ۰۱۷۷ ۲۳۲۱ 


)>( 
داود (عليه السلام) ؛ | EV PAY‏ 
داود امحواربي : ° ۳۲۱۹۰۹۵ 
داود بن Je‏ الأصفهان : ۵ TRY NSA‏ 
دغدوية رام زردشت) ! ۲۸۱ 
دویہمان زوش (اسم شیطان) : ۲۸۲ 
دیصان ۰ ۰۳۹۲ ۲۹۸ 
دیف ری طیس : ۰۳۷ ۰۳۸۷ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 
٩۳۷ ۰۳۵ ۲۳ ۲‏ 


دیوجانس الكلبي : ۰44۳ EVA‏ 


۳ 
ذر بن عبد الله بن زرارة: 13۸ 
ذو الثدية: ۱۳۶ 


ذو الخويصرة التميمي : ۰۲۸ ١4‏ 


(2) 


الراوندي : ۷۳ 

الربسم بن سلیمان امبميزي : VEE‏ 

الربیع بن سليمان الرادي : YEE‏ 

رژام بن رزم : ۱۷۸ 

رشيد الطوسي : ۰۱۵۳ ۳3 

روشنك (زوجة السکندر): 415 

(3) 

الربير بن العرام: ۰۳۵ ۰۱۳ ۰۱۱۸ ۰۱84۱ 
VAN‏ ۱۹۳ 

الزبير بن الحاحوز: ۱۳۸ 

زردشت بن بررش: ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ 
كلل ۸۷ ۰۲۸۹ ۰۳۹۳ ۰۲۹۸ ۳۱۱ 

زرارة بن أعين: ۰۱۹۸ ۲۱۸ 

"زروان : ۰۲۷۹ ۲۸۱ 

زفر بن املپل : ۲4۵ 

زهير بن أبي سلمی : ۱۵۹۳ 0۹۷ 

زياد بن آبهه : ۱۳۷ 

زياد بن الاصفر: ١69‏ 

زياد بن عبد الرحمن الشیبانی: ۰۱۵۳ ۱۵6 

زيد بن ثابت الضحاك: ١9١‏ 

زید بن حصين الطالي : ۲ ۰۱۳۲ ۱۳۷ 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب: ۰۳۸ ۰8۱ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۱۸۱ 
۲ ۳ ۱۸۶ 

زید بن عمرو بن نفیل : OMA ۰۵٩۰‏ 

زینون الأصغر: 41۷ 

CEVA ۰۳۸۷ ماوس):‎ gil) زيدون الأكبر‎ 
ELV ۰4۲۳ ۰4۳۱ ۰ 


(س) 
سابور بن آردشیر؛ ۰ Fey‏ 


سام بن أبي dak‏ : ۲۲۳ 

سالم بن أبي حفصة: ۲۲۳ 

سالم بن أحوز المازلي: 44 

سباليوس: ۲۷۲ 

سروس ۰ ۲۸۸ 

سعد بن أبي وقاص: ۰۳۵ ۰۱۱۱ ۱٩۹۲‏ 

سعد بن زید بن مناة بن میم : ۱۳۲ 

سعد بن ضبيعة : ۱4 

سعد بن عبادة الانصاري : ۳۲ 

سعيد بن العاص : ۰۳۵ ۵4۵ 

سعید بن جبر؛ ۱۹۸ 

سعید بن زید : ۱٩۹۲‏ 

سفرونيسفوس (والد سقراط): ٩۱۱‏ 

سفیان الثوري : ۰۱۱۵ ۲۸۳ 

CEE ET ۰۸۱۲ CEN) ۰۳۷4 : سفراط‎ 
EUV ENV 4۱45 ۲ 2۷ ۱ 

سلم بن أحوز المازني: ۹۷ 

سلمة بن کهیل : ۲۲4 

سلیمان بن جریر: ۱۸۲ 

سلیمان بن داود (عليه السلام): ۱۳۸۸ 8١5‏ 

السندي بن شاهك: ۱۹۸ 

سولرن (جد آفلاطرن) : ۰۳۱۸ 1۲۱ 

سپارش : ۳۰۱ 

السید الحميري : ۰۱۷۳ ۱۷ 

سپسان : 784 


)4( 
شابور ذو الاکتاف: OAS‏ 
الشافعي: ۰۱۸۹ 2717 YEE‏ 
شب (رأس الكابلية): ٩۰۸‏ 
شبر (ابن هارون أخ موسى اللبي): ۲۵۱ 


شبر المدجم: 411 


شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني: ۰۱8۷ 
14۸ 

شبير nly‏ هارون أخ مومى النبي): ۲۵۱ 

شعبة بن الحجاج العتكي : Af:‏ 

شعيب (عليه السلام): 55 

شعيب بن حمد: ۱۵۱ 

الشكال (صاحب هشام بن الحكم): ۲۲۵ 

شمعون الصفا: ۰۳۹6 VU‏ 

شهريور: ۰۲۸۵ ۲۸۷ 

شيبان بن سلمة: ۰۱۵6 ۱۵۵ 

شيث (علیه السلام) : CON‏ ۵۷۹ 


(ص) 


الصاحب بن عباد: 57 

صالح (عليه السلام): ۲١‏ 

صالح بن عمر الصالحي : 2157 VAV‏ 

صالح بن قبة بن صبيح بن عمرو: NV‏ 
۱۰ 

صالح بن GLE‏ العبدي : ۱۳۸ 

صالح بن مسرح : ۰۱4۷ ۱4۸ 

صخر بن حبیب التميمي : ۱۳۸ 

صفوان بن أمية بن حرث الکنانی: ۵٩۲‏ 

صفية بنت المغيرة بن عبد الله بن محزوم: ۵۹۵ 

الصلت بن أبي الصلت: ۱۶٩‏ 


(ض) 
الضحاك بن قپس: ۰۱۵۹ ۰۱۲۰ ۰4۱1۱ 
۸۱ ۱ 


ضرار بن عمرو: ۰84 ۰۱۱۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ 
۱۱۳ 


)+( 
طابخة بن تعلب بن وبرة: ۵٩۲‏ 
طاووس بن كيسان اليماني : 4 
طلحة: ۰۳۵ "اك ۰۱۱۸ ۰۱۵۱ AAT‏ 


۱۹ 
طلحة بن محمد النسفي : EAN‏ 
gl‏ بن حبیب: ۱۹۸ 
طمهورث (أول ملوك بابل): ۲۸۲ 
طیماوس : ۰۱۷ EVV‏ 


(ع) 
عائشة (أم المؤملين): ۰۳۵ ۰۱۱۸ ۰۱۶۱ 


1۸٦ 

عاذيمون (ليث): ۰۳۱۲ ۰۳۱۸ ۰۳۱۲ 
۰ ۳۵۶ ۰۳۱۷ 1۱۸ 

عافية القاضي (ابن يزيد بن قيس الاودي): 
۱۹۵ 

عامر بن الظرب العدواني : ۵۹۱ 

۲۲۳ ۰۸۷ : بن عوام‎ abe 

العباس بن عبد الطلپ : ۵۸٩‏ 

عبد gl‏ القاضي : ۳ 41 

عبد الرحمن بن عوف: VAY‏ 

عبد الرحمن بن ملجم: ١4٠‏ 

عبد الكريم بن عجرد: ۳ ١675 GVEA‏ 

عبد الله السديوري : ۱۵۱ 


عبد الله بن أباض: ١65‏ 

عبد الله بن الحارث بن نوفل النوفلي : ۱۳۹ 

عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب: ۳۸ 

عبد الله بن الزبير: ۰۱۳۷ VEE‏ 

عبد الله بن الکواء: ۰۱۳۳ ۱۳۸ 

عبد الله بن الاحوز: ۱۳۸ 


عبد الله بن جعفر الصادق (الأفطح): 9 
7ل 140« Y\A‏ 


عبد dil‏ بن حرب الكندي : ۳۷ 

عبد الله بن سبأ: ۳۹ Yroc¥*S‏ 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: ۳۵ 

عبد الله بن سعيد الكلابي : ١٠١66‏ 

عبد الله بن عامر: ۰۳۵ ۷۱ 

عبد الله بن عباس : ۰ ۰۱۳۲ ۰۱۶۱ ۵٩۹7۲‏ 

عبد الله بن عبد الطلب: ۰۵۸۷ ۵۸۸ 

عبد الله بن عمر: ۱۲۱ 

عبد الله بن عمرو الكندي : \Vo‏ 

عبد الله بن محمد بن عطية: ۱۵۲ 

عبد الله بن مسعود: الاء ۰۷۲ ۱۰۳ 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب: ۰۳۷ ۰۱۷۵ ۱۷۱ 

عبد الله بن وهب الراسمی : ۰۱۳۳ ۱۳۰ 

عبد الله بن زيد: “ane‏ 

عبد الطلب (جد البي محمد (ME‏ : ۰0۸ 
OAA ۷‏ 

عبد الملك بن مروان: 25١6849‏ ۱۳ 

عبد ربه الصغير: ۱۳۸ 

عبد ربه الكبير: ۱۳۸ 

عبيد المكتئب: VAY,‏ 

عبيد الله بن موسی : ۲۲۲ 

عبيدة بن هلال اليشكري : ۱۳۸ 

عتاب بن الأعور: ۱۳۳ 

١76 : العتابي‎ 

عثمان بن أبي الصلت: ١59‏ 

عثمان بن الماحوز: ۱۳۸ 

عثمان بن حيان المري : ۱6۵ 

عثمان بن خالد الطويل: 16 

عثمان بن عبيد الله بن معمر التميمي : ۱۳۹ 


۳۹ 


عثمان بن عفان: ۰۳۶۵ ۰1۱۳ ۰۷۱ ۰۱۱۸ 
ITY 6 AFT ۳ ۱‏ 
۰ ۷ 6 امه 

العدوي (شاعر) : ۵٩۷‏ 

عروة بن جریر: ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

عروة بن جدیر: ۰۱۳۲ ۱۳۷ 

عزير (علیه السلام): ۲ ۲۵ 

عطية الجرجان : ۱9۵ 

عطية بن الأسود الحنفى : ۰۱۳۷ ۰۱۶۱ ۱۶۳ 

عفیف بن معدي كرب الكندي : 0٩۲‏ 

العلاء بن راشد : ۲۲۳ ۱ 

علاف بن شهاب التمیمی : ۵٩۳‏ 

العلباء بن ذراع الدوبي: ۲۰۹ 

علقمة بن قيس النفعي : ۳۳۵ 

علي بن آبي طالب: ۲ ۳ ۰۳۲۱ ۰۳۷ 


۰۱۳۱ ۰۱۳۲۲ ۰۱۱۸ CAT ۰۱۳ ۲ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۲ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۵۲ cE" ۹ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۲ الاك‎ ۱۷ ۹ 
۰۱۸۲ «AVA ۰۱۷۷ ۷ ۵۶ 
۰۱۹۳ CIA ۰۱۸۸ IAT ۶ 
۰۲۰ ۰۲۰۳ ۰۱۹۰ ۰. ۲۱ 
۰۲۱۳ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۷ ۸۵ 
YTA CYYT 1 
۱۹۸ : علي بن إسماعيل‎ 


علي بن الحسين (زين العابدين): ۰۳۸ ۰۱۸۶ 
AA ۲‏ ۲۰۳ 

علي بن الكرفاني: ۱۵6 

علي بن جعفر الصادق: ۰۳۹ ۰۱۹۳ ۲۰۰ 

علي بن حرملة : ۳ 

علي بن صالح : ۲۲۳ 

علي بن عبد الله بن عباس : ۰۳۷ ۱۷۸ 


علي بن فلات الطاحن : ۱۹۹ 

علي بن محمد بن الحنفية : ۱۷۵ 

على بن محمد بن علي بن موسی الرضا: ۰۳۹ 
۹ ۲۰۳ 

علي بن منصور: ۲۲۵ 

علي بن موسی الرضا: ۰۳۹ ۰۱۹٩‏ ۰۲۰۲ 
۳۳ 

عمار الساباطي : ۱۹۸ 

عمران بن حطان : ۰۱8۰ ۱۸۰ 

عمر بن آبي عفیف : ۱۷۷ 

۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۳۰ عمر بن اشطاب:‎ 
۰۱۸۰ ۰۱۸۰ ۰۱۳۷ ۰۱۱۸ ۰۷۱ ۶ 
TQ CYA اشر‎ AAT NA) ۱۹° 

عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي : VEY‏ 

عمرو بن BI‏ بن غالوثة بن عمرو بن عامر: 
OA‏ 

عمروبن العاص: ۰۳۵ 21١5‏ ۰۱۱۸ ۱۹۰ 

عمرو بن بجر (الحاحظ) : ۰۸۷ ۸٩‏ 

عمرو بن ذر: ١59‏ 

عمرو بن زيد بن المتمني: ٥۹۳‏ 

عمرو بن عبید : ٩۳ 214١‏ 

عمرو بن عمير العنبري : ۱۳۸ 

عمروبن مرة: ۱٦۸‏ 

عمير بن بیان العجلي : ۲۱۲ 

العوام بن حوشب: ۲۲۳ 

عیسی (علیه السلام) : كلل ۰۳۱ ۰۵۲ ۰۷۶ 
۰۲۶٩ ۰۲۲۷ ۶‏ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ 
۷ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۲۰۱ ۰۳۲۲ 
۳ ۰۳۱ ۰۲۱۷ ۰۲۷۸۹ ۰۲۷۲ 
الال cVVY‏ الل TAT‏ انل Yor‏ 

عيسى الصونی : 1۳ 

عيسى بن اطيثم : ۲ AY‏ 


عيسى بن جعفر: ۱۹۸ 

عيسى بن صبيح (الردار): AY‏ 
عیسی بن علي بن عيسى الوزير: A۹‏ 
عيسى بن ماهان: VAY‏ 

عيسى بن موشى: ۲۱۱ 


(غ) 
غالب بن شاذك: \o\‏ 
غسان الكوني: ۰۱۱۳ 54 
غيلان الدمشقى : ۰۰ أت CAVY‏ مكل 


VVA ۲۷ 


(4) 

فارس بن حاتم بن ماهویه : ۱۹۹ 

فاطمة الزهراء: ۰۳۳ ۰۷۱ ۰۱۷۹ ۰۲۰۷ 
۳۳۹ 

فاطمة پنت الحسين بن الحسين بن الحسن بن 
علي بن آبي طالب: ۱۹1 

فاطمة بنت علي : Yeo‏ 

فرعون مصر: 275/8 ۰۳۶۲ ۳۶۳ 

فرفوریوس: ۰۳۷۸ ۰1۳۱ ۰1۵71 ۰1۷۷ 
۲ 4 علق LAV‏ 

الفضل الحدثي : ۲ ۷۳ VE‏ 

فضل الرسان : ۱۸۵ 

الفضل بن دکین : ۲۲۳ 

الفضل بن شاذان : ۲۲۵ 

الفضل بن عیسی الرقاشي : ۰ ۱۱۵۹ 

فلنكس (أحد تلامذة فیتاغورس) : 10۰ 

۰4۱۱ ۰1۱6 ۰4۱۳ ۰۳۷ فلوطرخیس:‎ 
CAT ۲ ۷ 

فلیوخوس : ۲ 

فور اراي : ۲۸۷ 


فوطس : 1۷ 

الفوطي (هشام بن عمرو) : AV‏ 

۱۳۹۱ ۱۳۸۸ ۰۳۸۷ 0۳۷۶ فيتاغورس:‎ 
۰8۰۰ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۹۰ 6 
۲۱۵ TNE CEE ۱ 

فیلاطس (ملك فوه): ۰۲۸ 1۳۲. 

فیلینس المقدوني : uy‏ 


(3) 

قباذ بن فیروز (والد آنوشروان) : ۲۹6 

قديد بن جعفر: ۱۱٩‏ 

قس بن ساعدة الأيادي : ۵٩۰‏ 

قس بن عاصم التميمي : 0۹۲ 

قصي بن کلاب : 01/8 

قطري بن الفجاءة GSU‏ : ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

قلانوس (أحد تلامذة فیتاغورس): ۶۰۰ 
11€ 

قلمس بن أمية الكناني : 044 

قيس بن آبي حازم : ١7١‏ 

قيس بن تعلبة : ۵٩‏ 

(4) 

کاووس : ۵۸۱ 

كثير اللوی : ۰۱۸۲۱ ۱۸۷ 

كثير عزة: WY‏ 

, کشتاسب بن فراسب: ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ 
YAY‏ ۱۳۰۹۲۲ 

| الكعبي (آبو القاسم بن محمد): ۰۸٩‏ ۰4۱ 
۳۱۹ 

الكعبي (عبد الله بن أحمد بن محمسود 
البلخي) : ۳ لاك ۲ CVA VE‏ 
الى IE 11°  ( CAA CAP‏ 
۹ ۱۵۷ 


1۳۱ 


کهمس : ۱۲۰ 

کیسان : ۱۷۰ 

کیقباد: ۲۸۲ 

YA‘ : كيكاوس‎ 

كيومرث (أول من ملك العام): ۸ 
cYAT c YAY ۹‏ ۲۸۸ 


(J) 
YAY : لقمان الحكيم‎ 
۳۹ : السلام)‎ abe) لوط‎ 
550 ۰۲۳ لوقا (من تلامذة المسيح):‎ 


)¢( 
المأمون (خليفة 908 ۶۱ ۲ ۰۸۵ 
YA‏ ; 
مار (سحق : ۲۲۱۸ 
مارفوس : ۲۳ 


مالك بن الاشتر: ۱۳۲ 

مالك بن انس : ۰۱۰۵ ۲٤۳ ۰۱۱٩‏ 

ماني بن فاتك الحكيم : ۲۰ ۳ TAA‏ 

متى (من تلامذة المسيح): ۰۲۳ ۲۱6 

المتوكل (خليفة عباسي): ۰1۳ ۷ AA‏ 

الجسطي (عالم فلكي): 41۰ 

مارب بن زياد: ١58‏ 

محرز بن هلال اليشكري: ۱۳۸ 

محمد (رسول الله 138 ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۲۸ 
۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۲ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۱ 
«OY ۰‏ لاف كف لال ۰:۷۷ CAA‏ 
AYY ۵ ۳ ۲٩‏ 


۰1806 ۰۱18 CAVE ۱۲۳ ۲ 
۰۱۱۱ ۰۱۵۹ CNOA ۷ ۵ 
4۱۸۵ ۰۱۸6 ۰۱۸ ۰۱۷۵ ۷ 


۰۲۰۱ ۰۱۹۲ ۰۱٩۱ ۱۸ ۸ 
5ل‎ TIT ۲ ۷ ۰۹ 
۰۲۵۳ ۰۲۵۰۱ ۰۲۸٩۹ ۰۲۳۸ (۹ 
۰۵۸6 ۰۳۱۵ ۰۳۵۰۳ ۰۳۰۷ ۶ 
٩۱۷ COA ۵۸۸ كمف لاف‎ 

محمد الامام : ۲۲۳ 

محمد النفس الزکية : ۰۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ 

محمد بن إدريس الشافعي : ۲۳ 

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق : ۹۷ 
YYV‏ 

محمد بن الحسن: ١19‏ 

محمد بن الحسن (القائم التسظر): N44‏ 
اخ YYA‏ 

محمد بن الحسن الشيباني: VEO‏ 

محمد بن الحسن بن الحسن: ۰۱۸۰ ۱۸۲ 

محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
موسی الرضا: ۳۹ 

۰۱۷۲ ۰۱۷۲ CYA ۷ : محمد ابن الحنفية‎ 
YA ۱۷ CAVE ۳ 

محمد بن السائب الكلبي : ۵۹ 

محمد بن القاسم بن علي : ۱۸6 

محمد بن النعمان ( أبو جعفر الأحول): 
ماك T°‏ 

محمد بن افیصم : ۵٩۵‏ ۰۱۲6 ۰۱۲۲ ۱۲۸+ 
۱۳۹ 

محمد بن جعفر الصادق: ۰۳۹ ۰۱۹۳ VAT‏ 


" محمد بن حرب : ۱۱۲ 


محمد بن رزق: ۱۵۱ 

محمد بن سويد: ۰4۲ ۸۳ 

محمد بن شبيب: ۰4۲ ۰۷۳ ۰۱۱۲ ۱۱۵ 
۱۷ 


محمد بن شبیل : ۲۹۸ 


محمد بن صدقة: ۱۱۱ 

محمد بن عبد الرحمن بن قبة: ۲۳۵ 

محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبى طالب : ۰۳۸ \Ag‏ 

محمد بن عبد الله بن طاهر؛ ۱۸۰ 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الصري: 
Yee‏ 

محمد بن عجلان: 777 

محمد بن على (الباقر): ۰۳۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ 
CAVA‏ لمك عمل AAT‏ ۱۲۱۳ 
YY4 ۹‏ 

محمد بن على بن الحسين: ۰۲۰۷ ۲۱۹ 

محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: ۰۱۷۵ 
۹ ۱۸۲ 

محمد بن علي بن موسى الرضا: ۰۳٩‏ ٩۱۹۹ء‏ 
EY‏ 

١5١ ۰۱۲٢ 21١1١ محمد بن عیسی:‎ 

محمد بن مسلمة الأنصاري : ۱۱۱ 

محمد بن نصر : ۱۸۹ 

محمود بن سبکتکین : £0 

الختار بن أبي عبید الثقفي : ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

YAY ۰۲۸۵ مرداد:‎ 

مرقص (من تلامذة السیح) : ۲۹۵ 

مرقيون: ۲۹۸ 

مروان بن الحكم : ۶ ۰۳۵ ۰۳۲ ۷۱ 

مروان بن محمد (اطمار) : ۰۱۵۲ ۲۵۷ 

مریم بست عمران: ۰۱۲۳ ۰۲۱۱ ۰۲۲۷ 
°¥( ۷ ۲۷۲ 

مزدك (أبو علي سعيد المانوي) : € ۲۹۵ . 

الستعین : ۱۸۵ 

مستلم بن سعید الثقفي : ۲۲۳ 

مسطورس : 11۷ 


مسعر بن فدك التميمي : ۱۳۲ 

مسعود بن فدكي : ۳۲ 

مسلم بن عبیس بن کریز ين حبیب : ۱۳۹ 

معاذ بن جبل : ۰۱٩۱‏ ۲۳۸ 

معاوية بن آبي سفیان: ۰۳۵ TT‏ ۰۷۱ 
۸ ۲ ۱۳۷ 

5١ 5٠ : معبد الجهني‎ 

معبد بن عبد الرحمن: ۱۵۳ 

المعتصم (خليفة عباسي): ۰4۲ ۰۳ ۰۸۸ 
0۸۱ 

معروف بن سعید: ۱۷۷ 

معمر بن خيثم (أبو بشار الشعيري): ۲۱۱ 

معمر بن عباد السلمي : ۳ ۲ اذى AY‏ 

المغيرة بن سعيد البجلی: ۰۲۰۱۷ ۰۲۰۹ 7714 

مفضل الصيرفي: ۲۱۲ 

الفضل بن عمر: ۱۹۸ 

مقاتل بن سليمان: ۰۱۱٩‏ ۰۱1۵ ۰۱۱۸ 
۹ ۲۱۹ 

مقدانیوس (بطريرك القسطنطینية) : ۲۷۲ 

مکرم بن عبد الله العجلی : ۱۵۵ 

ملكا (داعية رومي) : ۳۹1 

ملکیز داق (ملك السلام) : VUE‏ 

ملسارخس : ۳۸۸ 

التصور (خليفة عباسی): ۰۳۸ ۰4۱ 21١‏ 
yoy ۱ ۰147 ۵‏ 

منصور بن الأسود: ۲۲۲ 

منوجهر (ملك بابلی) : ۲۸۲ 

الهدي (خليفة عباسي) : ۰۲۲۸ ۳۰۱ 

الھب بن أ سفرة: A‏ 

موسی (علیه السلام): 0۲٩‏ 4۲ ۵۲ ۷۳ 
۲۴ ۰۱۳۳ ۰۲۰ ۰۲۲۳۲۱ ۰۲۸ 
YOO ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۲۵۰ 9۹‏ 


موسی بن جعفر الصادق: ۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹۷ 
۸ ۰۱۹۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ 
۹ ۰۲۰۱ ۰۲۱۲ ۰۳۸۲ ۰۳۶۲ 
۳ الع 


موسی بن محمد: ۱۹۹ 

موشکان : ۲۵۸ 

مویس بن عران البصري: ۰۱۲۰ ۱۹۵ 
ميشانة : ۲۷۹ 

میشه : ۲۷۹ 

SAV : میلاطوس‎ 

میمون بن خالد : ۹ ۱۰۲ 

ميمون بن عمران : ١46‏ 


(9) 

ائلة بدت زيد: ۵۸۱ 

نائلة بنت سهل : ۵۸۵ 

النابغة الذبياني: ۵٩۲‏ 

ناصر الأطروش : ۱۸۳ 

نافع بن الأزرق: ۹ ۷ VEE‏ 

ناووس : ۱۹۵ 

نجدة بن عامر اخنفي : ۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ 
١1:5‏ 

نسطور الحكيم: ۰۲۳۸ ۰۲۹۹ ۲۷۰ 

۷۱ بن الحجاج:‎ pai 

۱۵4 46 بن سیار:‎ pal 

۳:۳ Toy yf 

نوح (علیه السلام): ۰۲۲ ١ق GOT‏ ۰۱۲۱ 
ove ۶ "49‏ 


نومر بفتاردیو (اسم شیطان) : ۲۸۲ 


(*) 

هاجر (زوجة إبراهيم النبي): 014 

هارون (أخ النبي موسى): ۰۲۲۲ ۰۲۵۱ 
YUL «YoY‏ 

هارون الرشيد: 1۳ ۱۹۸ 

هارون بن سعد العجلی: ۲۲۲ 

هاشم بن محمد ابن الحنفية : ۱۷۸ 

هامان: 2714 ۳۶۲ 

هبيرة بن بریم : ۲۲۵ 

هرقل الحكيم : 4۲6 470 

هرمز : ۳۷۹ 

۰۳۱۲ ۰۳۰۸ ۰۳۰۲ هرمس (|دریس):‎ 
EVV CEVA ۰۳۱۷ ۰۳۵۹۳ FET WES 

AA AT eV! bY هشام بن اشکم:‎ 
YYO <14 CTY كلل‎ 

هشام بن سالم احواليقي : e1١‏ ليرا 

هشام بن عبد الملك : 4 ۹۱۲ °4 

هشام بن عمرو الفوطي : ۰4۲ ۰4۳ AO‏ 

هشیم بن بشير: ۲۲۳ 

هند (بنت المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
خزوم): 056 

YU هود:‎ 

هيراقليطس : ۰۳۹۸ ۰4۱۳ 4۱۷ 


(J) 
۳ : الوائق‎ 
۰۵4 241١ ۰4۱ واصل بن عطاء (الغزال):‎ 
NAV ۱۸۰۰۰۲ ۲ ۰ 


وکییع بن الجراح : ۲۲۲ 


الولید بن عبد اللك : ۱2۵ 
الولید بن عقبة : ۵ V1‏ 


(ي) 
بحيى اللحوي : ٤۸۷‏ 
يحيى بن آدم : ۲۲۲ 
nt‏ بن آبي شمیط : ۱۹۹ 
يحيى بن أصدم : ۱۵۲ 
يحيى بن خالد بن برمك: ۱۹۸ 
يحيى بن زيد: ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
يحيى بن عمر: ۱۸۵ 
يحيى بن كامل: ١١١‏ 
يزدان: ۲۸۳ 
يزيد بن أبي عاصم المحاربي : 2114 ۱۳ 
يزيد بن أنيسة: ۰۱۵۸ ١59‏ 
يزيد بن عمر بن هبیرة: ۲۱۲ 
يزيد بن هارون: ۲۲۳ 
يعقوب البرذعاني: ۲۷۰ 
يعقوب بن إسحلق الكندي : 1۸۷ 
اليمان بن الرباب: ۰۱6۸ ۰۱5 VAY‏ 
يوحنا (من تلامذة المسيح): ۰۲۳ 550 
يوذعان: ۲۵۸ 
يوسف (عليه السلام) : ۰۱6۸ ١44‏ 
يوسف بن عمر الثقفي : ۲۰۹ 
يوشع بن نول : c Vou ot‏ لالم 
يونان: ۳۸۲ 
يونس الأسواري: 1١‏ 
يونس بن عبد الرحمن القمي : ۰۲۲۰ ۲۲۵ 
يونس بن عون اللميري : VAY‏ 


)۳( 
فهرس الأحاديث النبوية 
و2 

(1) أول ما gle‏ الله تال : ۷۷ 
إثتوني بدواة وفرطاس : ۳۰ 
أعطوا الأجير اجره : ۷١‏ (ب) 
الانبیاء يدفنون حيث یوتون : ۳۱ بشر قاتل ابن صفیة : ۳۵ 
الحمد لله الذي وفق رسول الله: ۲۳۸ 
القدرية خص)ء الله في القدر: “0 (ت) 
القدرية مجوس هذه الأمة: ۰۲۸ ۵1 تحضر صلاة أحدكم في جنبي : ۱۳6 
اللهم آهد قلبه وثبت لسانه : ۳۳۸ 
الشبهة يبود هذه الأمة: ۲۸ (ج( 
أنا ابن الذبيحين: ۵۸۷ جهزوا جيش أسامة: ۳۰ 
أنا أحكم بالظاهر: ۲۲۱ 
af‏ تشهد أن لا إله إلا الله : ماه 5 
أن تعبد الله كأنك تراه: ۵۳ حتى وجدت برد أنامله: ١71‏ 
ot‏ تؤمن بالله وملائكته : ۵۳ 
إن لر اعدل فمن یعدل : YA‏ ۱ 42 
إن الله تعالى خلق آدم بیده: ۲۵۰ خر طيئة pol‏ بیده : ۱۲۱ 
إن الله تعالى کتب التوراة: ۱۲۳ 
إن الله خلق آدم : ۰۷۶ ۱۲۱ )2( 
إن الله gle‏ آدم على صورة الرحمن: ۰۱۱۳ رأيت ربي في أحسن صورة: ۱۲۳ 

۳۹ 

إن الله خلق pal‏ على صورته : ۲۱۹ (س) 
إنكم سترون ربكم : ۷۲ ستفترق gal‏ على ثلاث: ۲۰ 


wo 


يخرج من ضئضیء هذا الرجل: ۲۹ 


(ش) 
شفاعتي Jad‏ الکباثر: ۱۱۵ 


۹2 
عشرة من أصحابي في الجنة: ۱۹۲ 


)4( 
فان تجد : ۲۳۸ 


فيكم من يقاتل على تأویله : ۲۲۱ 


)3( 
قلب المؤمن بين إصبعين: ۰۱۱۹ ۱۲۱ 
قوموا ge‏ لا ينبغي : ۳۰ 


)4( 
كلام الله غير مخلوق: ١١١‏ 


(J) 
۲۳۹ ۰۲۰ لا تجتمع أمتي على ضلالة:‎ 
Ye : لا تزال طائفة من أمتي‎ 
OAL لا هامة ولا عدوى ولا صفر:‎ 
۱۵۵۰ لايزي الزاني حين يزني:‎ 


لتسلكن سبل الأمم: ۲۸ 


۳۹ 


لولا أن يقول الناس فيك : ۲۲۱ 


)¢( 
1 
ما آنا عليه الیوم وأصحابي : ۲۰ 
ما شقی آمرژ: ۵۰ 
من قال مطرنا بنوء کذا: ۵۸۹ 
من كنت مولاه فعلي مولاه : ۱٩۱‏ 
من لا يؤمن بي فليس بمؤمن: ۱۱۷ 


)9( 
نحن معاشر الأنبياء : ۳۳ 


(ھ) 
هذا جبريل جاءكم: ۵۳ 
هو Of‏ تعفو عمن ظلمك: ۲۵۵ 


)9( 
وضع يده أو کفه : ۱۳۱ 


(ي) 


پا معاذ بم تحكم : ۳۳۸ 
يضع اطبار قدمه في النار: ۰۷4 ۱۲۱ 


ينادي الله تعالى یوم القيامة : ۱۲۲ 
هلك فيه اثنان : ۳۲ 


Converted by Tiff Combine - 


۳( 
فهرس الا بات القرآنية 

الآية السورة ورقم الآية رقم الصفحة 
أئذافتنا وکنا تزا (الصافات: ۰۱ ۱۷) OAL‏ 
أأسجد لبشر خلقته (احجر: (YY‏ ۳۷ 
أأسجد لن حلقت طيئاً (الاسراء: (Ve‏ ۳۹ 
أثنكم Oy ASS‏ بالذي (فصلت : 4) ۸۲ 
ایات الكتاب (يونس: to )١‏ 
ul‏ واستکبر وکان من الکافرین (البقرة: ۳۶) ۱۳ 
أبشر بهدوننا (التغابن: ۲) ۲ 
أتتخل أصناماً iT‏ (الأنعام : (VE‏ ۳۹۲ 
أتعبدون ما تلحتون رالصافات : 246 45) ۱ ۳۰۲ 
إذا فریق منهم يخشون (النساء: (VV‏ ۱ 
إذا تخلق من الطين (المائدة: Vé )11١‏ 
إذ قال له ربه أسلم (البقرة: ۱۳۱) og‏ 
[ذکر ربك إذا نسیت وقل (الکهف : (VE‏ ۳۳ 
آطیعوا الله وأطيعوا الرسول (النساء: 04( ۱۹۱ 
آغرقوا فأخلوا ناراً (نوح: (YO‏ ۳۹۱ 
أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم (الأنبياء: (VA GVA‏ ۳۱ 
أفعيينا بالخلق الأول (ق: ۱۰) ۳ 
الذي خلقني فهو ببدین رالشعراء: (VA‏ ۳۷۳ 
الرحمن على العرش استوى (طه 0-1( 4 
إلا أن تتقوا dl) ote‏ عمران: (YA‏ ۱:4 


۳۷ 
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إلا من شهد بالحق (الزحرف: (AV‏ 5 

الیوم أكملت لکم دینکم (المائدة : ۳) oY‏ 

أنا خير من هذا الذي (الزخرف : (oY‏ ۳ 

آنا ربكم الأعلى (النازعات : (YE‏ ۳:۲ 

آنبتیم باسمائهم (البقرة : ۳۳) Yor‏ 

آطعم من لو يشاء الله (یس : 1۷) ۳۹ 

أنظرني إلى یوم يبعثون (الاعراف : ۱۳) Yo.‏ 

نا آنزلناه في ليلة القدر (القدر: ۱) ۱۳۳ 

إن الدين عند الله الإسلام dl)‏ عمران: of 6 (V4‏ 

إن أول بيت وضع للناس Jl)‏ عمران : 45) ۷۸ 

إنما النسیء زيادة في الکفر (التوبة : (WY‏ 9۹۸ 

إنما أوتيته على ple‏ عندي (التصص : (VA‏ ۳۳ 

اما قولنا لشيء إذا (پس : (AY‏ ۱۳۹ 

إن هذا لفي الصحف الأول (الأعلى : ۰۱۸ (V4‏ ۳۷ 

إنه لقرآن كريم (الواقعة: ۰۷۷ (At‏ ۱۲۳ 

إني اصطفيتك على الناس (الأعراف : (VEE‏ ۱۳۲ 

إني بريء مما تشركون (الأنعام : ver (VA‏ 

إن وجهت وجهي للذي (الأنعام : (v4‏ ۳۹ 

9۸۲ )۱۸۰ ۰۱۸4 : یتفکروا ما لصاحبهم (الاعراف‎ sl 

3 )4۸ ينظروا إلى ما خلق (النحل:‎ bl 

أيعدكم أنكم إذا متم (المنون : ۰۳۵ (A‏ ۳۹3 
رص 000 

بعضهم فوق بغض درجات (الزخرف : ey (TY‏ 

بلى من أسلم وجهه (البقرة: ۱۱۲) og‏ 

بل طبع الله عليها (النساء: AN (\oo‏ 

بل فعله کبیرهم (الأنبياء : CY‏ ۷ ۳۹۳ 

: (ت) 

تنزل Iss‏ والروح فيها (القدر: ع) YAS‏ 


AYA 
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رح 
حبب إليكم الإيمان (الحجرات: ۷) 3 
حنفاء لله غير مشرکین به (الحج : ۳۱) ۳۷۷ 
حينا as‏ ونا کان (آل عمران: CY‏ ۲۳۷ 
)0( 
خالدين فيها ما دامت (هود: (VTA‏ 44 
ختم الله على قلوبهم (البفرة: ۷) ۸1 
خذ العفو وأمر بالعرف (الأعراف: Yoo (N44‏ 
خلقت بيدي (ص : (VO‏ ۵ ۱۹ 
)3( 
ذلك الدين القیم رالتوبة: ۰۳۹ والروم : (vs‏ ۱ ۳۵ 
ذلك تقدير العزیز العلیم (یس ۰ (TA‏ ۱1۸ 
)2( 
رأى القمر بازغاً (الأنعام : ۷۷ ۳۹4 
(س) 
سبح اسم ربك الأعلى (الأعلى: ۰۱ ۲) ۸ VT‏ 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا (البقرة: (YY‏ ۳۳ 
سلام قولاً من رب رس : (OA‏ ۱۳ 
(ض) 
شرع لكم من الدين (الشورى: ۱۳) 5 
شهر رمضان الذي رالبقرة: ۱۸۶) ۱۳۳ 
(ض) 
ضربت عليهم الذلة (البقرة: (VY‏ 0 


۳۹ 
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۹2 
علمه شدید القوی (الشجم : ۵( oY‏ 
(ف) 
فأخرج لهم عجلا (نوح: (YO‏ ۳:۲ 
فإذا جاء آجلهم (الأعراف : (We‏ ۷۹ 
فأقم وجهك للدین حنيفاً (الروم : ۰۳۰ ۳۲) ۳۹۰ 
فالقیه في اليم ولا تخافي (التصص : ۷) ۳:۳ 
فأما الذین في قلویهم زیغ dl)‏ عمران: ۷) ۱۹۹ 
فانك من النظرین (احجر: ۰۳۷ (YA‏ ۳۵ 
فتمثل لها بشراً سوياً OY teu)‏ ۲۷۰ 
فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم (الانبیاء : (OA‏ ۷۲ ۳۹۳ 
فقالوا من فعل هذا بافتنا (الأنبياء: 604 10( wy‏ 
فلا تموتن إلا وأنتم (البقرة: ۱۳۲) of‏ 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك (النساء: 16) Yo‏ 
فلما Se‏ عليه الليل (الأنعام : )۷١‏ 1۳ 
فلما رأى الشمس بازغة (الأنعام : (VA‏ ۳۹ 
فا کانوا ليؤمنوا (يونس: (VE‏ ۳۹ 
فنفخنا فيها من روسحنا (الأنبياء: )٩١‏ ° 
فنفخنا فيه من روحنا (التحريم: ve (VY‏ 
في صحف مکرمة (عبس : ۰۱۳ (VV‏ ۱۳۹ 
)3( 
قال أراغب عن Bal‏ (مریم : (EN‏ ۳۳ 
قالت الأعراب آمنا (الحجرات: oy (VE‏ 
قالت هم رسلهم إن نحن (إبراهيم: ۱۱) ۳۲ 
قالوا آرجه وأخاه رالأعراف: ۱۱۱) ۳۹ 
قد أفلح من تزکی (الأعلى: ۰۱6 ۱۷) ۳۷ 
قل الروح من أمر ربي (الاسراء: (Ao‏ ۳۳۱ 
قل إن كان للرحمن ولد (الرحرف: ۸۱) yor‏ 


۰ 
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قل Le‏ آنا بشر مثلكم 

قل سبحان ربي هل كنت 

قل لا أجد فيا أوحي إلي 

قل لا یعلم من في السموات والارض 
قلنا یا نار كوني lay‏ 

قل يحييها الذي أنشأها 


كذلك قال الذين من قبلهم 


كلمح البصر 


كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 


لا يسأل عا يفعل 

لا يعرب عنه مثقال ذرة 

لا يعصون الله ما أمرهم 

لستم على شيء حتى تقيموا 

لعلمه الذين يستنبطونه 

لقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
لقد رضي الله عن المؤمنين 

لقد کفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 
لكل جعلنا کم شرعة 

يردا أنه م يكلمهم 

لو شاء الله ما عبدنا 

لو كان لنا من الأمر شىء 

لو كانوا عندنا ما ماتوا. 

ليست النصارى على شيء 
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(الکهف: ۱۱۰) 
(الاسراء: (AY‏ 
(الأنعام : ۵ع۱) 
(النمل: 10( 
(الأنبياء: 14( 
(یس : ۷۹) 


)2( 


(البقرة: ۱۷۸) 
(البقرة: ۱۱۸) 
(القصص : ۸۸) 
(القمر: 0%( 
(الحشر: ۱5) 


(J) 


(الأنبياء : ۲۳) 
سبا: ۳) 
(التحریم : )١‏ 
(البقرة: (VA‏ 
(النساء: ۸۳) 
(التوبة: ۱۱۷) 
(الفتح : ۱۸) 
رالائدة : (VY‏ 
(الائدة: 4۸) 
(الأعراف: (EA‏ 
(طه : )٩۷‏ 

(Yo : fowl) 
)۵ 4 عمران:‎ Jl) 
)١65 عمران:‎ dl) 
)۱۱۳ (البقرة:‎ 


54١ 


رقم الصفحة 


Vo 
۳۵ ۷ 
۱11 
۳۳۳ 
rey 
۸۳ 


Yor 

۳۹ 
۱۷۷ 
۳۹۵ 
۳۹ 


\\o 
oy" 
T11 ۸ 
Yor 
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ليست اليهود على شىء (البقرة: ۱۱۳) Yo:‏ 
ليسغل gpl‏ امترا وعم CALA‏ (المائدة: (AY‏ ۱۷۹ 
ليقربونا إلى الله زلفى eu (YZ‏ 
لیقوم الناس بالقسط رادید : (Yo‏ ۳۳۹ 
ليهلك من هلك عن بينة (الأنفال: 1۲) 0۸ 
)¢( 
ما ألفت بين قلوبيم (الأنفال: Ao Cy‏ 
ما علمت لكم من اله غيري (القصص: ۳۸) YEA‏ 
ما منعك ألا تسجد (الأعراف: )١١‏ 53 
ما نعبدهم إلا ليقربونا (الزمر: ۳) 11 
ملة أبيكم إبراهيم (الحج: 0١ (VA‏ 
)*( ۱ 
هولاء شفعاژنا عند الله (یونس : ۱۸) ۳۱ 
هذا ربي (الأنعام : YY )۷١‏ 
هل لنا من الأمر من شيء dl)‏ عمران: ۱۵۶) ۳۹ 
هل ینظرون إلا أن یأتیهم (البقرة: ۲۱۰) ۱۷۷ 
هو الذي آرسل رسوله بافدی (التوبة: ۳۳) ۳۳ 
(و) 
dbs‏ یرفع إبراهيم القواعد (البقرة: ۱۲۷) ۷۹ 
وارسل علیهم dell Lab‏ (الفيل: ۳) ۸۳ 
وأشركه في أمري (طه: ۳۲) You‏ 
والسابقون الاولون من الهاجرین (التوبة: (Vee‏ ۱۹۲ 
و أحد من الشرکین (التوبة: 1( ۱۳۳ 
وإن تعفوا آقرب للتقوی (البقرة: ۲۳۷) Yoo «Yo‏ 
dfs‏ من آمه إلا خلا (فاطر: ۲6) ۷۷ 
وأنْ إلى ربك النتهی (النجم : 4۲) ۲۲۰ 
وأوصى ربك إلى النحل (النحل: 1۸) 2 


“EY 
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وتلك حجتنا آتیناها إبراهيم (الأنعام : ۸۳) ۷۲ ۳۰۲ 
وجاء ربك والملك صفا (الفجر: Vf (YY‏ 1*0 
وجعلتا من بيك آیدیهم ددا (س: 4( 41 

وجعلوا الملائكة الذین هم (الزخرف: )۱٩‏ ۳۷ 

وجوه پومثذ ناظرة ۱ (الفيامة: ۰۲۲ ۲۳) ۱۱۳ 

وحملها الانسان إنه كان ظلوماً (الاحزاب : (VY‏ ۲۸ 

وذکر فان الذکری تنفع المؤمنين (الذاریات : 00( ۳۳۰ 
وذکرهم بأيام الله (ابراهیم : ۵) ۳۳۰ 
ورضيت لكم الإسلام lus‏ (المائدة : ۳( ۱ ۵ 
وضرب لنا مثلا ونسي (یس : (YA‏ ۸۳ 

وعد الله الذين آمنوا منکم (النور : ۵۵) ۱۹۲ 

وفضل الله المجاهدين (النساء: 40( 0001 

وقال رجل مؤمن من آل فرعون (غافر: (YA‏ 155 

وقالوا لولا آنزل إليه (الفرقان : ۷) 0۸0 

وقالوا ما لهذا الرسول رالفرقان : ۷ (A‏ مه 

وقالوا ما هي إلا حياتنا (الجائية: (YE‏ ۸۲ 

وقعد الذين كذبوا الله (التوبة: VEE )٩۰‏ 

وقل اعملوا فسیری الله عملکم . (التوبة: ۱۰۵) ۳۳ 

وکان عرشه على الماء (هود: ۷) ۳۷۷ 
وکانوا من قبل یستفتحون (البقرة: (AM‏ ۳4۹ 

وکتبنا له في الالواح (الأعراف: You ۳ (VEO‏ 
وكذلك نرى إبراهيم (الأتعام : PUY ۹ (vo‏ 
وكلم الله موسى (النساء: )١514‏ 1۲۲ 

ولا تتبعوا cil plas‏ الشيطان (البقرة: 114) ۷ 

ولئن أطعتم بشراً مثلکم (الزمنون : ME‏ ۷۵ ۳۰۹ 
ولكم في القصاص حياة (البقرة: ۱۷۹) Yoo‏ 

ولن تجد لسنة الله تحويلا (فاطر : 1۳) ۳۳۹ 

ولو شاء الله لانزل (المؤمنون: )٤‏ 4 

وما أدري ما يفعلوا بي (الأحقاف: 4( yyy‏ 

وما أرسلنا قبلك من الرسلین (الفرقان: ۲۰) ۸۳ 


EY 
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وما أمرنا الا واحداً 

وما كان لنفس أن تؤمن 
وما كنا معذیین 

وما محمد إلا رسول 

وما من دابة في الأرض 

وما منع الناس أن يؤمنوا 
وما يبلكنا إلا الدهر 

وممن خلقنا أمة 

ومن الناس من يشري نفسه 
ومن الناس من يعجبك قوله 
ومن لم جعل الله له نوراً 
ونحن نسبح بحمدك 
ويرسل الصواعق فيصيب 


يا أبت إني قد جاءني 

يا أبت لا تعبد الشيطان 
يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
يا 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
يا موسى إني Uf‏ الله 
ياهامان ابن لي صرحاً 
يسبحون الليل والنبار 
يسبحون بحمد رہم 
یعلم السر وأخفى 
يقائلون في سبيل الله 


يكاد زيتها يضي ء ولول تمسسه 


1 
bel‏ الرسول بلغ ما أنزل إليك 
| 
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(القمر: ۵۰) 
(یونس : ۱۱۰) 
(الاسراء: (V0‏ 
(آل عمران: (VEE‏ 
(الأنعام : (YA‏ 
(الاسراء: (VE‏ 
(الجاثية : (Ye‏ 
(الأعراف : ۱۸۱) 
(البقرة: ۲۰۷) 
(البقرة: )7١‏ 
(النور: *€( 
(البقرة: ۳۰) 
(الرعد : ۱۳) 


(ي) 


(مریم : 1۳) 
(مریم : ۰41 £0( 
(مریم : )٤۲‏ 
(المائدة: CVV‏ 
رالبقرة: ۲۱) 
رالقصص : ۳۱) 
(غافر: ۰۳۰ ۳۷) 
(الأنبياء : ۳( 
(الزمر: (VO‏ 

(طه: ۷) 
(الائدة: (of‏ 
(النور: (To‏ 


“tt 


OAL LNT 
4۵۸۲ ۲۲ 
۲۷۰ 

۱:۰ 

۱۳۹ 

TAA 

۳۳۳ 

۳۹ 


ry 
۳۹۲ 
۳۲ ۷۲ 
۱۹۰ 
۸۲ 
۱۲ 
۳۹۲ 


۳۳۳ 


۳1۸ 
۳۳۶ 
٤ 
كلاه‎ 


فهرس الملل والتحل 


(Î ‹‏ 
الإباحية : YA\‏ 
الإباضية : ۳ ٩‏ 11° 
الإثنا عشرية : ۹ AGA‏ ۰۱۹۹ ۲۲۲۱ 
الا خبارية: ۰۱٩۳‏ ۳۳ 
الأخنسية: ۱۵۳ 
الازارفة: ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ 
۱ ۱۵۹ 


الا سپپدخامكية : ۲۹ 

YYY لت‎ AYE : الإسحاقية‎ 

الإسكافية : 3 

الا سماعیلية : ۹ CAVE‏ ۰۱۹۷ ۲۲۱ 
الا سماعيلية الواقفة : ۱۹۲ 

الأشعرية: ۰۲۱ ۰۹۷ ۰۱۰۱ ۱۲۲ 
أصحاب الإثنين: )۰۲۷ 1۱۱ 
أصحاب آرسطوطالیس : ۳۷۳ 
آصحاب الأشخاص : ۳۸ ۳۲ FUL‏ 
أصحاب البددة : ٩۱۳‏ 

أصحاب التثلیث : ۲۷۱ 

أصحاب التفسیر: ١٤١‏ 

أصحاب التناسخ : ۰۱۱۳ 305 


أصحاب الحركة : ١77‏ 

۳۱۱ ۵۳۱۰ ۰۳۰۸ أصحاب الروحانيات:‎ 
VAL UV CTV RAV (۲ 

أصحاب السکون: ۶۲۳ 

أصحاب السؤال: ۱1 

أصحاب الشرائع: ۳۰ 

أصحاب الفكرة: ٩۱۳‏ 

أصحاب الفكرة والوهم : 4 

أصحاب امیاکل : ۰۳۵۸ ۰۳۱۱ ۳۰۱۳ ۲۰۱ 

١6١ الأطرافية:‎ 

الأفصحية: ۱۹۵ 

الأفلاطونية: ۰1۱۸ 101 

الأكنواطرية (عبدة النار) : 1۱۳ 

الاليانية : ۰۲۱۵ ۲۷۲ 

VAY AA ۰۱۸۳ GAVE ۰۳۹ الامامیة:‎ 
VYA ۱۷۳ ( (۳ TY 4Y 1۹۲ 

4560 الحكمة:‎ fal 

أهل السنة: ۲۰ 

أهل الفروع : ۰۲۳۵ Yes‏ 

أهل الکتاب : ۲۶۷ 

11۱ الظال:‎ fal 


(ب) 
الباسونية: ۲۰۷ 
الباطتية : ۰۱۹۷ ۰۲۲۲ ۰۲۳۲۸ ۲۲۹ 
الباقرية : ۱٩۳‏ 
الباهودية : 1۰۸ 
البترية : ۰۱۸۳ ۰۱۸۷ ۲۲۳ 
البدعية : ۱۵۲ 
البراهمة: ۰۱۵٩‏ 44 ۵۱ ۳۷۲۲ 1۱۱ 
TK VV |‏ 
البرغوثية: ۱۰۰ 
البركسهيلية : ٩۱۲‏ 
البرهمية: ۲۰ 
البريغية: ۲۱۱ 
البشرية: VA‏ 
البكرنتينية: 1۰۵ 
البليارسية: ۲۹۵ 
البهادونية: 1۰4 
البهافريدية : ۲۸۶ 
البهشمية: ٩۰‏ 
البوطيئوسية : ٠‏ 
البولية : ۲۹۲ 
البيانية : ۱۷۲ 
البيهسية: ۰۱۳۳ ۰۱66 ۰۱۱ ۰۱2۷ ۱2۸ 


رت 
التفضيلية : ۰۱۹۳ ۲۰۳ 
التناسخية: ۰۲۷ ۰۷۷ ۰۲۰۳ ۰۲۲۹ ET‏ 
التومنية : ۰۱۳6 ١55‏ 


(ث) 
التعالبة: ۰۱۳۴ ۰۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۶ 100 
۱۷ 


التعليية : ٠٤١١‏ 
الثمامية : ۸٤‏ 
الثنوية: ۰۲۹۰ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۷۲۰۱ 
الوبانية : ١514‏ 


رج 
الحاحظية : ۸۷ 
الجارودية: ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۲۲۲ 
الحبائية : ٩۰‏ 


الجبرية: ۰۲۱ ۰۲۷ ۰4۱ ۵1 QV‏ 
اطبرية الخالصة: ٩۷‏ 

الجبرية التوسطة : ٩۷‏ 

الجعفرية: 4۲ 

الجعفرية الواقفة : ۱٩۳‏ 

الجلهكية (عباد الاء : ٩۱۲‏ 
الجهمية : ٩۷‏ 


(ح) 
الحارثية : ۸ ۱۷۲ 


٠١١ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ : اازمية‎ 

اطحدئية : ۷ 

الحرنانية : ۵ ۳۹۷ 

۱۳۲۰ ۰۱۰۹ CAV الحشوية:‎ 

الحشيشية: ۳۰۲ 

اطفصية : ۱۵۸ 

حکاء الأصول: £10 

حكاء العجم : ۳۷۳ 

۲۰۳ ۰۱۲۳ ۲٩ : احلولية‎ 

الحمارية: ۲۰۰ 

الحمزية: ۱۵۰ 

اطتفاء: ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱ 
۹ ۲۷ ۰۳۱۸ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ 


۶ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۰۳۳۸ ۰۳۲۶۱ 
۴ ۰۳۸۷ ۰۳2۸ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ 
۳۳ ۳۰۵ 
الحنيفية: ۰۲۶۷ ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ 
۵٩۹۰ ۰۳۹۵ ۳۳ ۲) ۲۷ ۷‏ 
الحواريون: ۰۲۵۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱6 ۲۱۷ 


رخ( 

الخابطية: ۷ 

الخرمية: ۰۱۷۲ ۰۲۰ ۲۱۰ 

لخرمدينية : ۲۸۱ 

الخزامية: ۱۷۹ 

الخطابية: ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

الخلفية: ۱۵۰ 

الخليلية: ۲۷ 

۰11 ۲ ۷ ۲ ۲۱ الخوارج:‎ 
۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ كف‎ «07 0۵ 
۰۱46 ۰۱۳ ۰۱4۰ ۰۱۳۹ ۷ 
۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱4٩ CLEA ۷ 
4 ۶۵ CNTY ۶ 


خوارج کرمان : ۱۵,۰ 


(د) 
الدقولية : ۲١ ٤‏ ۱ 
الدهریة: 35١١ ۰۸4 ۰4٩ ۰۱٩‏ 2 
الدهریون : ۰471۲ 1۷۹ 
الدهكينية : ٩۱۲‏ 
الدوستانية (الألفانية): ۲۱۱ 
الدیالة : 1۳ 
الديصانية : ۰۲۹۲ ۲۹۸ 
الدينيكيتية : 51١‏ 


)4( 
اللميمة: 7١١5‏ 
)2( 
الربانیون : ۲ ۲۵ 
الرزامية: ۱۷۸ 
الرشيدية : ۱۰۳ 
الروافض : ۲۱٩‏ 


{TE 2411 YT : الرواقیون‎ 
۰۳۹۸ ۰۳۲۳ ۰۳۰۸ ۰۳۰۱ الروحانیون:‎ 
۵۷۹ ۱ 


(3) 


Y\A الزرارية:‎ ۱ 


الزردشتية: ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ ۲۸ 

الزروانية : ۰۲۷۹ ۲۸۲ 

الزرينية : ۱۲۶ 

الزعفرائية: ۱۰۰ 

الزنادقة : ۰۸۳ ۰۸4 ۲۸۱ 

لزیدیة: ۰۳۸ ۰4۱ ۰۱۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ 
۳ ۱۸۹ ۳۲۲۲ 


(س) 

Yue السامرة:‎ 

السبائية : ۲۰ 

السبالية : ۲۲۲ 

۱٩۳ : السلفية‎ 

السليمانية : ۱۸۲ 
السنباذية : غ ۲۰ 
السوفسطائية : ۳۰۷ 
السيسانية : ۲۸۶ 


(ش) 

الشاعریون : ۳۸۷ 

شیهات الا سلام : ۳ :۰ 

الشبيبيّة : ۱۶۸ 

۱۱۸ ۰۳٩ الشراة:‎ 

الشعيبية: ۱۵۱ 

الشمطية : ۱۹ 

Yoo ۰۱۵ : الشيبانية‎ 

الشيطانية : ۲۱۸ 

الشيعة: ۰۲۱ ۰۲۲ كص 0۱۰۵ ۱۲۰ 
9 ۰۱۸ ۰۱۹۳ ۰۱4 ۰۱۹۷ 
۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۶ ۰۲۱۱ 
114 اريت تفي YT‏ 

شيعة الكوفة : ۱۸۱ 

(ur?) 

۰۲۰۲ ۱۵۹ ۱۵۸ ۰۵۰ ۰۱۹ الصابثة:‎ 
۰۳۰۷ cto ۰۲۸۹ «TAT ۵ 
:إلى مالل‎ TIT .ى.اثا١آ١‎ FA 
TY امرض‎ FI CPTI 1Y 
۰۳۶۱ ۰۳۳۹ ۰۳۳۷ ۰۳۳۶ ۶ 
۰۳۰۸ ۰۳۵۹ ۰۳۵۹۳ ۰۳۵۹۱ f1 
۰۵۸۵ ۰۳۷۲ TAA ۰۳۱۵ ۳ 
5094 ا'ك‎ 

الصابئة الأولى : ٠٠٠‏ 

صابئة الثبط : ۲۷۲ 

صابئة اند : ۲۷۲ 


VAY ۰۱۸۳ ۰۱۲۷ الصالحية:‎ 

الصفاتية: ۲۲ hE‏ هه وه 4۷ 
٩ ۲‏ ۱۳۶5 

الصفریة: ۱۳۳ 

الصفرية الزيادية : ۱۵٩‏ 


NLA 


(v4) 
Vey AY : الضرارية‎ 


)+( 
الطبیعیون الدهریون : Fro‏ °1 


رع2 

العابدبة: ١74‏ 
عبدة الأصنام : ۰1۱۱ ٩۱۱‏ 
عبدة الشمس : 1۱۹ 
عبدة القمر: ٩۱۰‏ 
عبدة الکواکب : 1۰4 
عبدة الکواکب والأوثان : ۰۹ ۱۳۰۱ 
العبيدية : ۰۱۱۳ ١55‏ 
العجاردة: ۱۳۳ <I GVEA EY‏ 

۱ ”ول ۱۰۷ 
العجلية: ۲۱۲ 
العدلية: cot‏ ۲۰۲ 
العشرية: ۱۵۳ 
العطوية: ۱۶۳ 
العلبائية : ۲۰ 
العلوية: ۱۸۵ 
العمارية: ۳۹ 
العميرية: ۲۱۲ 
العنانية: You‏ 
العونية: ۰۱45 VEV‏ 
العيسوية: ۲۵۷ 
العينية : ۲۰۷ 


(غ) 
الغالية: ۲۰۳ 
الغسانية : ۱۱۳ 
الغيلانية : ٠١١‏ 


)4( 
الفديكية : ۱۳ 
الفلاسفة: ۰۲۰۲۱ ۰۲۸۹ ۰۳۵۹6 ۰۳۹۹ 
EVA ۰11۳ ۰۸۲۲ ۰۲۷۲ CVV!‏ 
فلاسفة الا سلام : ۱ {AV‏ 
فلاسفة آفادها: ۶۲۳ 
الفلاسفة الاطیون: ۳۱۲ 
الفلاسفة الأولى: 1٩‏ 
الفلاسفة الدهریون : ۳۱۷ 
الفیتاغورپون : ۰۳٩۳‏ ۳۹۸ 


)3( 
الفدرية: ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۷ ۰4۱ كه ۰1۱ 
۰۱۹٩ ۰۱۱ ۰۱۵۱ ۰۱۷ ۵۹‏ ۰۳۲۱۹ 
VV (YE‏ 
القراۋون: ۲۵۲ 
الفرامطة: ۰۲۲۹ ۲۸۱ 
القطعية : ۰۳۹ ۰۱۹۸ ۱۹۹ 


)4( 
الكابلية : 1۱۸ 
الكاملية؛ ۲۰۵ 
الکرامية : ۰۲۱ ۰۱۰۱ ۰۱۲4 ۱۲۹ 
الكلابية : ٩۷‏ 
الکلامیة : ۲۰۳ 
الكوستانية : ۲٩۱‏ 
الكوذية: ۱۲۹۲ ۲۰ 


الكيالية: ۲۱۲ 
الكيسانية: ۰۳۷ ۱۷۰ :۰۱۷ ۱۷۹ 
الكينوية : ۲۹۹ 


الكيومارثية : ۳۷۸ 


2 
المانورية: eae ۰1٩‏ ۸۹ ۰۲۹3۳ 
Y4A ۵‏ 
الماهانية : ۲۹۲ 
المباركية : ۰۳۸ ۱۹۷ 
البیضة : ۲۱ 
الجبرة: YOY‏ 
المجسمة: ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۱۳۲۵ ۱۲۹ 
الجهولية: ۰۱۵۵ ۱۵۱ 
المسجسوس : ۹ :۰ ۰۷۳۲ ۰۸۶ ۰۲۲۲ 
۲۶۷ ۲۷۶ ۰۲۷۷ 0۲۷۸ ۰۲۸۱ 


۹4 ۰۲۹۰ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲۲ 
۷ ۰ امه 

8٠١ الجوسیة:‎ 

الحکمة: ۱۳۳ 

المحكمة الأول : ۰۱۳۳ ۱۵۸ 

الحمدیة: ۱۵۱ 

الختاریة: ۱۷۱ 

الرجشة: ۱ dN‏ كم ۰۱۳۱ ٩۰۱۳۲‏ 
۱ ۲ ۷ مدا 

مرجثة اطبرية : ۱۱۲ 

المرجثئة الخالصة: ۰۱۱۲ ۱۹۱۷ 

مرجثة اطوارج: ۸ ۱۱۳ 

مرجة القدرية: ۰۱1۲ ۱۹۸ 

الرجثة اليونسية : ١15‏ 

الردارية : ۸۲ 

الرفيوئية : ۲۹۸ 
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المردكية : ۰۱۷۹ ۰۲۰۶ ۰۲۰۱ ۰۲۲۹ ۰۲۸۱ 
۶ ۲۹۵ 

الستدرکة: ۱۰۰ 

السخية : ۲۸۱ 

۳۲۳ ۰۳۰۷ cok ۰۳۶ ۰۱٩ السلمون:‎ 

الشاژن : ۰۳۷۲ ۶۱۰ 

۰۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۱۸ ۰۱۰۱ ۰۲۷ المشبهة:‎ 
YOY YE TY ۳/۹ 

مشبهة الحشوية: ۱۲۰ 

مشبهة الشیعة: ۰۱۲۰ ۲۲۰ 

المعبدية : ۱۵۳ 

المعترلة: ۲۱ لا CEE EY of‏ 5م 
I‏ كت YY AY GE AY‏ ۷۵ 
CF CAA GAY GAT CAY VA YY‏ 
VEY ° A AVY AT‏ ۱۱۲ 
4 ۰۱ ۰۱۰۹ ۰۱۱ ۰۱۱۱ 
۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ ۰۱۳۲ 


۸ ۰ عملا كما “NAY‏ 


YES ۳‏ كا للش 14 
معتزلة البصرة: 4٠‏ 

٩۵ ۸٩ معتزلة بغداد:‎ 

معتزلة الري : ٠١٠١‏ 

معطلة العرب: OAY‏ 

العلمومية : ۱۵۵ 

العمرية : ۰۷۹ ۲۱۱ 

الغيرية : ۲۰۷ 

الفضلية : ۱۹۷ 

القاربة : ۲۵۸ 

القدانوسیة: ۲۰۵۰ 

المكرمية : 100 

الملكاتية : ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۹۹ ۲۷۱ 
المطورة : ۰۳۹ ۱۹۸ 


المنصورية: ۲۰۹ 

الهاكالية : ۲۱۱ 

۱۲-۲ NAV ۳ : الوسوية‎ 
۲۵٩۹ ۰۲۰۸ : الوشکانية‎ 

١6١ ۰۱4٩ ا ميمونية:‎ 

الميمية : ۲۰۷ 


رن) 

الناووسية : ۱۹۵ 

لنجارية: ۰۲۱ ۰4۷ ۱۰۰ 

اللجدات العاذرية: ۰۱۳۳ ۰۱۱ ۰۱1۳ 
4۸ 10% 

النسطورية: 550 ۰۲۰۸ ۲۷۰ 

«A4 كلاء‎ CVE .44 ۰۱٩ النصارى:‎ 
YEN لاك‎ Yé YE oY. 
EVE CTV CTA ° CTIA CYT Cc YO? 


النصرانية: ۵۸۵ 
.النصيرية: ۰۲۲۰ ۲۲۲ 


النظامية : 1۱۷ 
النعمانية: ۲۱۸ 

)4( 
الماشهمية: AVE‏ 
امذیلية : 16 
احشامية : ۸۵ ۰۱۲۲ ۲۱۰۱ 
الفيصيمية : ۱۲ 


(و) 
الواحدیة: ۱۲ 
الواصلية : 04( ٩۰۰‏ 
الواففة : ۰۱۹۸ ۲۰۲ 
الواقفية : ۱۵ 


الوعيدية: ۰۲۱ 8۱ 1 ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 


FT ۳ ANTE ۲ 
1۱ : وعيدية الخوارج‎ 


(ي) 


اليزيدية: ۱۵۸ 


اليعقوبية: ۰۲۵ ۰۲۹۱۹ ۰۲۷۲ ۲۷۱ 


4۱۲۱ ۰۱۰۵ CAL ۰44 ۰۱4٩ اليهود:‎ 


۳ ۰۲۰۶ ۰۲۸۳ ۰۲۶۷ 
۹ ۰۲۵۰ ۰۳۵۱ ۰۲۵۲ 
۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ 
OAC ۷ ۲ ۱‏ 
اليهودية : ۵۸۵ 
اليوذعانية : ۲۵۸ 
اليونسية: ۱1۲ ۲۲۰ 
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۳:۸ 
«Tor 
“0۹ 


)9( 
أهم المصادر والمراجع 


. الاتقان في علوم القرآن للسيوطي . ۰ ل تاج اللغة» للجوهري‎ ١ 
. تاريخ أطباء الاسلام » للبيهقي‎ - ١ de الأحكام السلطانية» لابن أبي‎ - ۲ 


الفراء . ۲ - تاريخ بغداد, لأحمد بن علي الخطيب. 
۳ آخبار الحكاء والعلماءء للقفطي . ۳۳ تاريخ اخلفای للسيوطي . 
- أسد الغابق لابن كثير. 4 - تاريخ الرسل واللوك للطبري . 
۵ س الأساء والصفات» 7 للبيهقي 5 Yo‏ — تاريخ العرب قبل الإسلام » aly‏ علي . 
1 سب coal Lay‏ لابن سینا, 1 ب ca‏ ا اليونانية؛ dey‏ أمين , 
۷ - الاصابت لابن حجر العسقلاني . ۳۷ تاريخ مکف للازرقي . 
A‏ — الأصنام » لابن الكلبى . YA‏ سس تأويل ختلف الحديث» لابن قتيبة . 
4 — أصول الدین » لعبد القاهر البغدادي . bee! — ٩‏ للاسفرايييي . 
cede — ۰‏ للزرکل . ۰ . شحقیق ما للهند من مقولة» للببرون. 
١‏ أعلام الوقعین. لابن القيّم الجوزية . - ie a‏ للجرجاني . 
۲ - أعيان الشيعةء للسيد محسن الأمين. ۲ ل تفسير الرازي . 
۳ س الأغاني» لأبي الفرج الأصبهان . ۳ ل تفسير القرطبي . 


4 - الأمتاع والمؤانسة, لأبيحيّان التوحيدي . 4 - اقرب النهذیب, لابن حجر المسقلان ‏ 
فك uss Vlas‏ 1 ۵ — تهذيب ابن عساكر. 

71 - الأنساب, للسمعانن. ۲ - الجواهر المضية» للقرشي. 

۷ لبدءوالتاریخ :لد بن‌سهل البلخي » ۷ — الحور العين» لنشوان الحميري . 


۸ — خزانة البغدادی. 
لطهر بن طاهر القدسی . 
oe‏ ات ای ۹ ل خطط القريزي. 


۸ - البداية والنهایت لابن كثير. 5 داثرة المعارف الإسلامية. 
٩‏ — البيان والتبيين» للجاحظ. ١‏ - دائرة المعارف» للبستاني. 


“OY 


دلائل النبوق للبيهقي . 
الديباج الذهب. لابن فرحون . 
رسائل الحاحظ. ` 

رغبة الآمل للمرصفي . 


سيرة ابن هشام . 


شذرات الذهب. لابن العماد الحنبل . 


الشعر والشعراء» لابن قتيبة . 
dat‏ قر اك ارس کت 
طبقات الأطباء» لابن جلجل . 
طبقات ابن سعد. 


طبقات Ap LEST‏ لتاج الدين السبكى 1 


العبر للامام الذهبي . 

العقد الفرید» لابن عبد ربه . 

عيون الأنباء في طبقات الأطباءء لابن 
اا 

عيون الأخبار» لابن قتيبة . 

غاية Ala‏ لابن الجوزي . 


الفرق بين الفرق. لعبد القاهر البغدادي . 


الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن 
حزم الظاهري . 

فهرست ابن النديم . 

فرق الشيعة؛ للتويختي . 

Sigel لفل‎ 

الكامل في التاريخ » لابن الأثير. 
کشف الظنون» حاجي خليفة . 
coll‏ لابن الأثير. 

لباب الآداب» لأسامة بن منقذ. 


9۳ 


لسان العرب» لابن منظور. 

لسان اران oY‏ حجر العسقلاني. 

معجم البيان. للطبرسي. 

ee یز‎ 

امبر لان سمت گنه ی 

المختصرء للرسعني . 

مروج الذهب» للمسعودي . 

Set BY ae هی‎ 
البستي.‎ 

معاهد التنصيص» لعبد الرحيم بن 

أحمد العباسى . 


— 


— معجم الأدباء؛ لياقوت الحموي . 

- معجم البلدآن: لياقوت الحموي . 

- العجم الفهرس لألفاظ القرآن؛ لمحمد 
فاد عبد الباقي . 

مفتاح السعادةء لطاشكبري زاده . 

ب القابسات لأبي حیان التوحيدي. 

— مقاتل‌الطالبیین لأبي الفرج الأصبهاني . 

- مقالات الإسلاميين» للاشعري . 

- منهج القال. للأسترابادي . 

— موسوعة الفلسفة, لعبد الرهن بدوي . 

- میزان الاعتدال» للذهبي . 

— النجوم الزاهرة» لابن تخري بردي . 

— نسب قريشء للزبيري . 

ale —‏ الأرب» للنويري . 

— الوزراء والكتاب» للجهشياري . 

وقعة صفين» لنصر بن مزاحم . 

- وفيات الأعيان» لابن خلكان. 


ظ ”2”ظ 


i 

۱ فهرس المجلد الثاني 

ا من کتاب الملل والتحل. للشهرستان 

الوضوع ۱ deh)‏ 
ا لباب الأول: أهل الأهواء والتحل eo eas RA‏ لقم 
ا الفصل الأول: الصابئة والحنفاء ا Ama Sene‏ الما 
الفصل الثاني : أصحاب الروحانيات OA o TE‏ 
| ۱ - مذهب أصحاب الروحانیات Whe Sle O OS‏ 
۱ ۲ - 'مناظرات بين الصابئة والحنفاء 2 ی MIN actos‏ 
۱ حكم هرمس العظيم .,. rire‏ كم نأ وان تا و شوه اس موه ۳۵۳۲ 
| الفصل الثالث: أصحاب افياكل والأشخاص . . . . Yo ..... EEE‏ 
۱ ۱ - أصحاب المياكل اماس لخدم RG‏ ساس teh vate‏ ی kode‏ ی Crs‏ هر PON‏ 
ج أصحاب الاشخاص ES‏ هم a eR RIE‏ و ب Ve:‏ 


= مناظرات إبراهيم الخليل للفريقين WAY. Ses a Ss‏ 
الفصل الرابع : الحرنانية ومقالاتهم WAG a RSLs‏ 


TA TET القول بالتناسخ والحلول‎ — ١ | 
VV! Sung vo see ی‎ ud tanned oh wane مزاعم الحرنانية تت‎ — ۲ | 
NA اا‎ E ee SKA الباب الثاني : الفلاسفة‎ 

الفصل الأول: الحكاء السبعة ube‏ که WE‏ 

۳۷ Oar ena ae Me شيف‎ eer OS بود فا اق د و عطي ف تار‎ COO E جرح قل هوا رول‎ CE رأي تالیس لوخ ور‎ - ١ 

ات رأي آنکساغورس هر a‏ هم مرو ام مره و هه و مه ERE‏ ۲ ۳۷۸۲ 

A SSSR ES pst راي‎ - ۳ 

4ت sh‏ آبنادقلیس ره هه هو مه و و و مه و وی ta de‏ ا و ONAN oie Sad gale die‏ 


ی مت زد ا د ټی ج 


الوضوع ۱ الصفحة 


TAA. nea Sea ی‎ Alo game y قا أي فیتاغورس‎ 

51 - رأي سقراط hie ETI LM otal deed‏ 1[ 1 1 1[ 1 ل 

gh - ۷‏ أفلاطون الاطي Varo‏ 
إختلاف الأوائل في الإبداع والمبدع والإرادة UE‏ ی ee G8 eee‏ ا 5 
الفصل الثاني: حكماء الأصول nee 0 sc!‏ ا ييه ê‏ م 
۱ - رأي فلوطرخیس TTT ee‏ اا EN‏ م 
۲ رأي أكسنوفانس لج نه احاجن ون و اس سر VE‏ 2 
۳ رأي زينون الأكبر AN EOS UAE toes ee as‏ 4 
وصايا زینون وحكمه ك0 CTE ODA AE SS‏ 4 
٤‏ - رأي ديموقريطيس وشيعته و ی ا اس ا و ا 5 
0 — رأي فلاسفة أقاديا ek Gie Soe a ei ee‏ و A ae‏ 4 
5١‏ رأي هرقل الحكيم SA‏ اماق مالسا ممما و ی ETE‏ 5 
۷ رأي أبيقورس 2 6 
۸ حكم سولون الشاعر E a cine a sues‏ : 
٩‏ حکم أوميروس الشاغر CS ARERR E‏ - 
۰ - حکم بقراط RS‏ ا E te‏ 0 
١‏ - حكم ديمقريطيس eee meaty‏ 1 [ [ ی ar‏ ۲۱۹۱۰ 4 
۲ — حكم أوقليدس SRR SSS‏ وه هروه EEA‏ 4 
۳ حكم بطليموس تون نوي که E esa N eA‏ 1 
14 - حکم af‏ الظال tnt‏ و ان EN‏ 5 
الفصل الثالث : متأخرو حکماء الیونان CE TOSSES oleate‏ 4 
۱ - رأي أرسطوطاليس بن نيقوماخوس CF Soc Aaa sonra ange dala es‏ 0 
۲ ب حكم الاسکندر الرومي pepe ee‏ انل Sit We ie la mentee‏ ورن EY‏ ْ 8 
۳ حکم ديوجانس الكلبي natal‏ ل dy‏ الاي تسسات ا EVAL‏ 5 
؛ ‏ حکم الشيخ اليونان الح ماس و كما اا الو cede‏ ۰ ۱ 3۱ : 1 
0 2 حكم تاوفرسطيس SSSA SAA‏ و و را CVO RES‏ 8 
5 شبه برقلس في قدم العالم 44 ون H AVY) hime‏ 
۷ - رأي ثامسطيوس CAY a eA ERA ESS‏ - 
gh - ۸‏ الإسكندر الأفروديسي ا ا asta hel‏ و الم OAV‏ . 
4 رأي فرفريوس HC a Seite Nasi Midi saetanh Area BON Guhl iy ee et cle ites‏ 
8 
400 - 
8 
ne‏ 


الوضوع ۱ الصفحة 
| الفصل الرابع : التأخرون من فلاسفة الإسلام سوه بحس ی د لم CAV:‏ 
| ۱ - ابن سینا: كلامه في المنطق ل و ما EOE SOA‏ 
4 في الرکبات اه ی N‏ ۳ 
في القياس ومبادثه وأشكاله ونتائجه لق GWA, gdh‏ 
في مقدمات القياس من جهة ذواتها وشرائط البرهان eamanes‏ ا BEN asd‏ 
في الأجناس العشرة و Dacia Nace‏ لم wasn Stns wheats‏ ا 313۳ 
١‏ من المقولات العشر 4 seat CMA ea al ata dette) So Teradata tty‏ و وه مس BUT,‏ 
۱ من جملة العشرة tere gate‏ ا ل ا BO‏ 
٠‏ في تفسير ألفاظ che‏ إليها المنطقي sea‏ و BUNK:‏ 
۰ ۲ - في الإميات BAO, N SSI SOB‏ 
۱ المسألة الأولى : في تحقيق هذا العلم O era SRS‏ 
۱ المسألة الثانية: في تحقيق الجوهر Gland!‏ ارم هر ور مقف کیب ا BN,‏ 
۱ المسألة الثالثة : في أقسام العلل Gah es wok cant ecuare ass‏ 
المسألة الرابعة : في التقدم والتأعر ee‏ پر وه ی OVE eS‏ 
المسألة الخامسة : في الكلى والواحد ولواحقههما ان الس و ی و مط و OVA.‏ 
Dhl |‏ السا Maly adh‏ جرد رام و OIG RRS‏ 
| المسألة السابعة : في أن واجب الوجود عقل وعاقل ومعقول د وی ONES‏ 
| المسألة الثامنة : في أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد dy‏ ترتيب وجود العقول والنشوس 
| والأجرام العلوية 0 BNR. along tesa did enna‏ 
| المسألة التاسعة: في العناية الأزلية وبيان دخول الشر في القضاء زر OM‏ 
| المسألة العاشرة: في المعاد وإثبات معادات دائمة للنفوس وخ لوس لواو لعو BUR‏ 
| ۳ - في الطبيعيات فود ا ساسع يس اتج و سو مسي BO‏ 
المقالة الأولى: في لواحق الأجسام الطبيعية CEO? ected ney darn YAS‏ 
Dual‏ الثانية: في الأمور الطبيعية وغير الطبيعية للأجسام eT‏ 
المقالة الثالثة : في المركبات والآثار العلوية 00 0 7 0 0 1 1 BON. Of shan Wn teen‏ 
المقالة الرابعة: في النفوس وقواها ل ا ا BAN aa‏ 
المقالة الخامسة: في أن النفس الانسانية جوهر ليس بجسم انارو ON sce pie tha eho‏ 
المقالة السادسة: في وجه خروج العقل النظري من القوة إلى الفعل A AEST NRE‏ 


10٦ 


الوضوع 


حكم البيت العتيق و اج SE‏ ا ca‏ 
البيوت المتخذة للعيادة GSES ae aA tins Ga‏ 


الفصل الأول: معطلة العرب مكيدي Bee fs‏ أ ارقا قو للخو وام ل ل ل 
١‏ منكرو الخالق والبعث والإعادة esate See‏ و شش سوم 
۲ - منكرو البعث والإعادة 5 
۳ - منكرو الرسل : عباد الأصنام eee‏ ا 
شبهات العرب osha‏ ل اا ا 
اصنام العرب ومیرطم ا با 


الباب الرابع : آراء اند cas‏ ی ردو کت 


الفصل الأول: البراهمة SA‏ 
"ست أصحاب البددة A‏ ا 


؟ ‏ أصحاب الفكرة والوهم ESS‏ 
fy‏ ا أصحاب التناسخ RESA ESS‏ 


ص چ چس يم 


SE SS عبدة الشمس‎ ١ 
NARS عبدة القمر لوو وتوا لو وا‎ — ۲ 
SSL الفصل الرابع : عبدة الأصنام‎ 
NESS Sea EEE E SS الهاكالية‎ ١ 
EE heen suet bp eS Baal site Chane Bvt at البركسهيكية‎ Y 


الباسلوية سومان ما HS cue mals‏ 
الباهودية ee‏ اس RESTS ends‏ د 
الكابلية e‏ ننه ون ا 


س البهادونية وا و قاف قاقد قدا مد و واف هن الال ار ف و 


و و قاع و و و قاقد و و م هد و و هد و 


واه هو قاو و و ماقام و هو هاه و و و 


وم و و و همم واه و و وه و و و وف 


و واه وا قاقد و و هاج و قدا و و هد فد مم 


و و و ما وام ها و و و وه وم قافا ماف م 


و و و و و و و و هه و رود هار 6 و و 


و وم مه و وه و و مه هه و مه و و و و 


وه و و و و مه و و و و وام هد و و مه 


و اه و و و و و و و هم و فد م و و م 6م 


و و و اه واه هد واو و و و هم و و و 


و اه مه مه هم وه و و مه هه و م تع و 


و و و و و ود واو مه و وه مه و و م بو 


و و و و مه و و و و وه و و و و و و 


4 و و و و و هو واه وه و و و و تخد 


و و و مه وه هه وه و و و م مه هه و و 


و هم هه م و و و و و مد وه و و مه هد تدان 


و و مه مانام و و وم و و و 6م66 ۱ 


و و و مه و و و و و مه وا و و و م 5ر6 هه 


و هم واو و و و وه هه و و و و و و 


0 
ا موضوع الصفحة 


i 
A ae ale sO الدهكينية‎ - ۳ ۱ 
MA ی‎ el RSs الجلهكية: أي عباد الماء‎ — ٤ q 
OY ren lite ی‎ Rade Daal ate SA النار‎ ole الأكنواطرية: أي‎  ه‎ | 


الفصل الخامس : حکاء افند E‏ انط Bae taste Sa he na‏ ل WE oe ciety‏ 
١‏ اختلاف اهنود بعد وفاة برخنین مومه بر مار و Vik peed ae‏ 


۲ ل الإسكندر في الحند نوه لوده E nce‏ قر و ccs ane wes‏ جوا 
الفهارس Set Ge Ne‏ موی Sleek‏ ل Sucre ete eth‏ ۹:۵ 


كامل عبدو الرحيّل ‏ و عل نعيم خريس 


3 ۱ 
المكتب الثقافي لتحقيق الكتب ومساعدة دور النشر 
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